#لسسوتم 


5 


القت 
الك كك معفيف لد 
عبرالله بن الك اليا 
امو الاورى 


كشا الم 


عل 


غامد عاد ل بيهر 2 


أ 


00 ©( 


دارالكنب العلميق 


أسسها محمد علي بيضون سنة 1971 
بيروت-لبنان 


ةمه 1-5دينا كن 1ناددات أدلطدظ8 :11016 
مقغجد الا-ات بمإنطداط-لد كدرزئط عمقل جاللة) 1؟ 


زوم ألع// أه بهاذ لا) 
برام قوواط نا ممم ومع بدماك :35511162)01010اء 


أسسها محمد على بيضون سنة 1971 


بيروت- لبنان 
خطعاءلإمه 6 
2 © ل6اعع5ع" 5غطعاء اام 
ولام 65م 5غ16مم0 ذلاه1 

جميع حقوق الملكيةالادبيةوالفئيةمحفوظكة 
لدارالككتب العلمية بيروت_ ليبتان 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجز أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أوبرمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيسا. 


© لاط قغطواء علاأوبااءعع 
ممموطعا - غنماع8 طدلإتماا-ام 0]00)!- الم :03 


بلععدافمصض عط برقم ممنعضزاطيم دنط ه ععوم ملح 
ركمقعم بإمة برط عه صعه) لإمد مأ لععباط نوكأل ,لععبلمممعم 
عط عنام طاتبط ,ممععكيرو لدبع ممعم عه عقدط 03 2 مأ لعرماك نه 

ععطوزاطنام عل أه موأكدتدمعم عترم عوامم 


© ذ عفدعومم أممممعلااوناء<هة عامل 8ه 
مدنا - ع8 طولإتحم||-ام ذهعم)!-الم :3 


دمتعن لمممع ناه مهنع لاله ,م6010 ,رهام هقمع عغناه 1‏ 
عأنه ,كردم كيام ات بكغلؤعممم كنم عدم بعاأءنعهم عمقم 
مول ناا ععة مسععلة'! عدم معفمو واطذامغءم مم عهداءم غ2 5205 
وع أناوعلامم كعل 3 عمومع لع مم عا علوععؤمملاء عع 

.كع دنه ألناز 


الطبعة الأولى 
مدءام- 14174 ها 


دارالكنب العلميق 


أسسها محمد علي بيضون سئة 1971 
بيروت-لبثتان 
طوبرتص !ادام طمأم)!-اى ,0 كدمتاد انم مه كرد8 ألم 20داوال! 


عرمون . القبة 
مينى دار الكتب العلمية 
هاتف:؟1/١1/ 310144٠١‏ ه للأكد 
فكس: 5ام +13١ 286 6١4‏ 
ص ب: 11-4871 بيروت - لبان 
رياض الصلع -بيروت +759 1١٠١19‏ 


,11 008608-أ3 ,لانامتم قلق 

809 طقنساداة طمنهكا-لم 02 
2 804 5 961+ : |16 
3 5 961+ يع 

ممموطة! أتماع8 56,0.80:11-9424 
0 1107 ألماع8 ززمام5-ل 0هئاكا 


ممع . طم لتحم ائداه .بببص//:صلاط 
ممع طه لاحم أ -اه© 5عانة 
حممه.طو/زتمم|ا-اه هماما 
مرمء. ولتم اداه منمل /زصط 


أمةزسا/ا-اة م1لللأثم :ممطانام 

0 معط امك :مه ؤ1ألع 

طولإتصم ادلم ممأه>ا-لة 0 :عع اذ أأطنط 
8 :5ع 30م 

8 :مدعا 

ممموطع | :مأ لعأمامط 

159 :لالط 


الكتاب:بهجة النفوس والأسرار 
تأريخ دار هجرة النبي المختار* 


التصنيف: تاريخ وسيرة نبوية 
المؤلف:الشيخ عفيف الدين المرجاني 
المحقق:عادل بن سعد 

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 
عدد الصفحات: 448 


سنة الطباعة: 2008 
بلد الطباعة: لبنان 
الطبعة: الأولى 


ا آللَّهِ آلجحمن آلرَ حت 
مقدمة 


إن الحمد لله» نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونؤمن به» ونتوكل عليه ونشكره ولا 
نكفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيبي 
ويميت وهو حي لا يموت دادر وهو على كل شي قدي وأشهد أن يدا عله وريؤزلة: 
اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته» ورسولا عن دعوته ورسالته؛ اللهم صل عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم؛ وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن صحابته أجمعين» وعمن سار 
على نبجه وهديه واقتفى أثره وسنته إلى يوم الدين. 


١‏ يتأي الْذِينَ ءَامتُوأ آنَقُوا أله حَقّ ثُقَاتَِء ولا مونُنَ إلا وَأَنثْم مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران: 
؟١٠].‏ 
آي ري ور سهد : 017 0 5 
« يناجا الئاس أتّقوأ رب 22005 نفس وَ'حِدَةٍ وَحَلَقَ مها زَوْجهَا وَبَنّ بهُمَا 
0 


رِجَالاً ثرا وضَآاء وَأتقوأ الله كزى تالزن بد والأن حَامٌ إِنَ الله كان عَلَيِكُمَ رَقِيبًا 4 [النساء: 
١‏ 


« يَتأيًا آلَّذِينَ اموأ آتَقُوأ الله وَقُولُوأ قَولاً سَدِيدًا © يُضَلحٌ لَكُمْ أَعْمَدَك وَيَغْفِرْ آ 
ذتُويك ومن يِطِع لَه وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَارْ فَوْرَا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: .]71١ 007١‏ 

أما بعد: 

فقد عانت الكتابات التاريخية من دخول بعض المنتفعين أو المتساهلين وربما المندسين 
داخل صفوف الم كي يهدموهاء ويزعزعوا وحدتهاء ويوهنوا عزائمهاء ويثبطوا هممها 

وشحل ايا أن التاريخ قد أصيب بالركاكة في العرض؛ لالتزام المؤرخ ا شيو خه 
حتى لا يتعرض للنقد والهجوم؛ ونجده أصيب أيضا بالموت البطىء والذي أصيب به قارئ 
التاري الا سدقي لام ْ 

ونجد من العلماء من حاول صيانة التاريخ من الغرق في بحار النسيان والمحاولة في 
التعقيب على الإسناد ك "ابن كثير" و"ابن عساكر"؛ أو ترتيب الحوادث تبعاً للموضوع وليس 
السنين ك "المسعودي" في كتابه "التنبيه والإشراف"”, أو تقديم موعظة من الحوادث السابقة 
ك "ابن مسكويه" في كتابه "تجارب الأمم" وغيرهم. 

ومما اندشر أيضاً كتابة تاريخ المدن مثل أخبار مكة للأزرقي » وتاريخ المدينة لابن 
زبالة» وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي وتاريخ دمشق لابن عساكر » وأحبار أصبهان» وبممجة 


3 مقدمة 


النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة النبي المحتار لعفيف الدين عبد الله بن عبد الملك 
المرجاني وهو كتابنا هذا ولقد قال المصنف إنه يرغب في وضع كتاب في تاريخ المدينة حاويا 
كل الدرر وأنه أخذ ذلك من مصنفات تزيد على المائتين فاجتهد وشر ليجمع هذه الدرر من 
بطون الكتب ومن خلال التتبع فقد استقصى واستوعب ما كتب وما دون من أخبار المدينة 
حتى عصره والناظر في مصادر الرجل يقف على هذا. 


ولقد اعتمدنا في تحقيق الكتاب على :. 

-١‏ مخطوطة الحرم المكي (79) تاريخ. 

-١‏ مخطوطة مركز إحياء التراث بتركيا وتقع 77٠0‏ ورقة 

فأسأل الله أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجبه الكريم» كما نسأله سبحانه وتعالى أن 
يتغمده برحمته» ويسكنه فسيح جناته» ويجزيه عنا خير الجزاء. كما نسأله سبحانه وتعالى أن 


ينفع به إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


أبو عبد الرحمن عادل بن سعد 


التعريف بالمؤلف 

هو أبو محمد عبد الله بن عبد الملك القرشي التونسي المعروف بالمرجاني. 

ولد بالإسكندرية وينتمي إلى أسرة معروفة بالعلم والتقى والصلاح فوالده 
عبد الملك بن عبد الله بن محمد بن محمد البكري التونسي الأصل نزيل مكة» صحب 
الشيخ نجم الدين الأصبهائي وروى عنه. وجده هو عبد الله بن محمد القرشي البكري 
الإمام المفسر أحد الأعلام كان رسا في التفسير وعالمًا بالحديث نزل مصر واشتهر بها 
وماك ترس 

ولقد تتلمذ المؤلف على الإمام محمد بن محمد بن يحيى بن سيد الناس الأندلسي 
المصري. 

وتوفي رحمه الله بعد عام ٠/الاه,‏ كما أشار إلى هذا الفاسي في العقد الثمين 
والسخاوي في التحفة اللطيفة» ولم يحدد وقت وفائه )١(‏ 


.)7177/5( شذرات الذهب‎ »)7١ 4/7( العقد الثمين‎ »)7374/١( انظر: إنباء الغمر‎ )١( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 

الحمد لله الذي عم بجود لطفه الوجودء وأبرز بقدرته من شاء من عدم إلى الوجود. 
ورتب البسيطة بإتقان مصنوعاته» وحد الحدود تسبحه الكائنات ومن فيها قياماً وقعوداً 
ركع ولجودا فهو العليمٍ القادر الفرد المتعال المعبود» شرف طيبة بحلول المصطفى 
ففاقت الوجود شرقاً وغرباً ببذل الفضل والحجود. فصارت شبه عقد در منظوم منضود 
معدن الذهب الاإبريز» والدر المنقود أحمده فله الحمد من إله وهاب لطيف ودودء وأسأله 
التوفيق فهو المقصود والموجود وأصلي على رسوله ابحتبى محمد وَل 

أفديه من سيد ومسود صاحب الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام 
المحمود صل وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين وتابعيهم بإحسان وجود.ء صلاة دائمة 
ما دامت قائمة باحق أحزاب الجنود وبعد: 

فقد أعز الله المدينة الشريفة وأعلاها فأعلاها بحلول رسوله المكين وأشادها على 
قواعد الإيمان وأولاها ببراهين شدة التمكين,» وخصها بمحمد يلِهٌ وجلاها بحلول 
ملائكته المقربين» جبريل وهو المكثر مأتاها وغيره من أملاك الله القوي المتين» علت 
فضائلها على ما سواها ببركة سيد المرسلين» وفاقت تربتها أقاليم الأرض ورباها والقدس 
والبلد الأمين بلا منازع وبحجج لست أراها وهذا نص المتقدمين» رزقنا الله حبها وحب 
حماها والسكنى فيها آمين مقام التنزيه والتعظيم ومحل الشرف العظيم والموقف الأسنى 
الأعلى وواسطة العقد امحلى دار ال هجرة لسيد المرسلين» والمفتخرة به على جميع الأرضين» 
جاءت بذكر فضائلها الآثار مشهودة» وأتت بها الكتب الإلهية مسرودة فحارت في بحار 
أوصاف صفاتها الأوهام» وعجز عن إدراك خصائصها جميع الأنام. 

وجلى نور ضيائها صدأ العقول» إذ جالت في عرصاتها بالعرض والطول وضاقت 
الكتب |[في : تضبائيف |0 مسيرها والفصول وأمعن الغزالي في ذاك وأشار في الأحياء 
وكذلك ابن زبالة وابن الدوزي [وابن النجار]”" والنووي يحبى فكم أماق نشر شرفها إذ 
طرق مسامع الأحياء وكم سرى طيف عرفها على جدث الموتى فأحياه فلقد ساوى 
سرها سرائر طور سيناء» إذ شفي ترابها ما أتعب أرسطاطاليس وابن سيناء فتلمح -أيدك 
الله- مليح معانيهاء وتأمل أسرار أودعت فيها فلقد أنشدنا فيها على بعض فضائلها تنبيهاً. 


)١(‏ سقط الأصلء والإضافة من نسحة تركيا. 
(؟) سقط الأصل» والإضافة من نسخة تركيا. 


١ 
إلى طيبة شد الرحال ومشيها‎ 
هي الموقف الأسنى الذي اختار ربنا‎ 
فناهيك ما حازته من كل غاية‎ 
بها تربةال هادي وكالنت مقره‎ 
بالروضة الغراء كفى الفخر أنها‎ 
فشرقيهبا اهادي وغربيبا به‎ 
غبار ئراها للسقيم مداويا‎ 
كذلك يوقي السم والسحر تمرها‎ 
فكم من عنايات وكم من فضائل‎ 
وكم من موقف فيبا وكم من مأثر‎ 
وكم من معظمات قد حوت ومكارم‎ 
وأيضاً [بقيع الغرقد انظر]”"2 فضاللا‎ 
بهالآل والأزوج والصحب ثم مسن‎ 
كذا الشبداء فانظر بطاح بسيطهم‎ 
وقد ذكرت في كتب موسى تقدما‎ 
فقارنت السعد السعيد وقابلت‎ 
وأشرق نور الحق فيبا وأظبرت‎ 
فهبا نورها ينبي على نور أحمد‎ 
فلله ماأحلى رباها وأرضها‎ 
كريم لهدكفالعنية أبرزت‎ 


تروهدت برودالحسن معلمة 


)١(‏ سقط من الأصلء» والإضافة من نسخة تركيا. 
(؟) سقط من الأصلء» والإضافة من نسحة تركيا. 
() سقط من الأصلء» والإضافة من نسحة تركيا. 


مقدمة المصنف 
فطيبة قد جلت بمن قد ثوى فيها 
لخيرالورى لو لم سوى ذا ليكفيها 
من الفضل تقديماً وما هو موتيها 
فلا بلدةفي الأرض حقا تساويها 
من الجنة العليا كذا قد أتى فيبا 
السبر من تحته الحوض يبنسيبا 
لداءتتقف عنه الأطباء ويبريبا 
ويكفيك هذا الفخر يا صاح توجيها 
بطيبة لا تقوى عليبا فتحصيبا 
هامنبتات وسطبا وحواليها 
وكم مكرمات لم نطق وصف دانيها 
به وأحاديشفاً [أتت فيه نرويبا]0 
فهم رفعة في الدين يسمو [تجليبا]”" 
فياليت جسمي قد ثوى معبم فيبا 
وطبرها رب الخلائق تنزييبا 
جليلاً بسيماه عنالشريزويها 
وأبدت عروس الحسن مكنون ما فيها 
وريح شذاها فاق المسك تتبيها 
وتربتها فيماحوت وأساميها 
جواهر بحر موجه كاد يخفيها 


وحازت بما حازت تجل في تدانيها 


مقدمة المصنف ١‏ 
فتاهت [به الألباب حيّ]0) وأذهلت قلوب الورى فاستعذبت وصل واديها 
فمنبا بدا الإيمان [والجود رفعة]9) ومنها بدا الإقبال سسبحان منشيها 
بجاه رسول الله جلت وقد علت ومن فضله جاءت فضائل ما فيها 
فصلى عليهالله مالاح بارق وما دامت الدنيا دواما بمن فيها 
لما تبدت في ديباج حلتهاء رفعت حجابا عن مليح هيلتها» فسطا ساطع نور 
طلعتها على صفاء صفح بسيط بستطهاء فقابل نورانية نور مرآة أشعتها فهامت بها 
الألباب من محبتها فانظر لعظيم شرفها وحرمتهاء وعظم سفح موقفها وتربتها واستجل 
بصفاء نور جوهر تربتهاء واستجلى إيجاد جلباب جبلتها. 
وأنشد ما أنشدناه في زيارتّا: 
هي بلدة خصت بأكرم مرسل فشدت بطيبه الحواء كالمبدول 
تزهو كزهور في الربا شرفاً على كل البلاد بأجل من فن المنزل 
وقال مفسرًا في الرحلة إليها وشوقا فيما فيها: 
تراها تباهي الأرض طيرًا بمرسل فها قد صارت هي الموقف الأسنى 
ميز لعظيم فضلها العميم اللائق بمقام التنزيه والتعظيمء وانظر لسابق خطبها الجسيم 
المنزه عن حصر التقسيم لما اختلف في تفضيل الحرمين الشريفين» ووقع الخلاف بين 


المسجدين الكريمين قطع بتفضيل التربة المكرمة على ما سواها من الأماكن المحترمة فقيل 
في ذلك. 


جزم الجميع بأن خير الأرض ما ١‏ قد حطط ذات المصطفى وحواها 

ونعم لقد صدقوا بساكنها علت كالنفس حين زكت زكى مأواها 
وفي هذا المعنى الحالي ينشد لسان حالي: 

لطيبة فخر فاق كل بلاد سقاها إلهي مسن صسبيب غواد 

با جملة الخيرات فانظر نتاجها ‏ ترى في الحمسى منبا لمن بواد 


)١(‏ سقط من الأصلء» والإضافة من نسحة تركيا. 
(؟) سقط من الأصلء» والإضافة من نسحة تركيا. 


١7 
ها الموقف الأسنى بها النور والمنى‎ 
فكم تيمت معز وكم هتكت هوى‎ 
نفى حبها طيف المنام وأبدلت‎ 
وصرت بوجدي من هواها متيما‎ 
فلو حبها لاقى البحار تفجرت‎ 
ولو صادف الصمالجبال لدكبا‎ 
ولو عشر معشر الحبة قد سرى‎ 
فلا ماء إلا بعض فيض ملدامعي‎ 
أشير لأمل الركب من كل مقدم‎ 
متى شئتم للمزن عوجوا لأدمعي‎ 
بليت بوجدي حببا وبعادما‎ 
يلوموني العذال فيمن تصورت‎ 
فجلي بكور إذا تجلى سواد ما‎ 
جوابي لهم زيدوا وإلا فأقصروا‎ 
وعذلكم فيما عذلتم جمسيعه‎ 
شفى السقم مني إن تحن مطيتي‎ 
فشوقي سيري والهوى لي مركب‎ 


مقدمة المصنئف 
بها العز والغنتى بها ترب اماد 
وكم فتكت حباً بسيف عناد 
جفوني مدى دهري بطيف سباد 
كأني أناالمضنى بحب سعاد 
ولم ببق مهنبا ماء لقصد مراد 
وصارت كرمل وسط قيعة واد 
على الخلق منه لم يناد مناد 
ولانار إلا من هيب فؤاد 
مريداً لماءأو تهقدح زناد 
ونار أخدودها من هيب فؤاد 
ومن ذا يطق حباً وصسبر بعاد 
كبدر بدافي ظلمة وسواد 
نرى كم يبيدى كلون مداد 
فحبي فيباعدتي لمعادي 
بزيدبه حبي لها وودادي 
على باهيامن خارق وأناد 


وحبي قصدي والخخبة زادي 


ارتاحت قلوب الحبين بحبهاء وهامت حين ارتفاع ستر حجبها وأسكرت من 
كاسات رحيق إقرها لما بدى النور](2 السني غرمها فلله ما أحلى ذكرها وأهنى؛ وما 
أعلى ذلك المقام [أسنى وما ألذ]”2 وصال ذلك المغني» ولقد أنشد بعضهم في هذا 


المعنى: 


)١١‏ سقط من الأصل والإضافة من نسحة تركيا. 
9؟) سقط من الأصل والإضافة من نسحة تركيا. 


مقدمة | لمصتئف ١‏ 


فهي النورانية ذات النورء والمدنية بين الثغور» عجزت البلغاء عن إثبات تصوير 
صور سماتهاء وكل كل ذي فهم عن افتهام أوصاف صفاتها ووقف المهندسون عند تحديد 
حدود أقطار ست جهاتهاء وتناهت في فضائلها أرباب العقول بتفكراتها» فلم نحصر 

لما رأيتها دار سكنى خير البشر» أردت وضع مختصر في تاريخها حاويا كل الدرر 
رجاء ثواب الله العميم وتوسلا لشفاعة رسوله الكريم» وسألته التيسير على ما أملته 
وحسن التيسير فيما أمليته وسميته: 

بهجة النفوس والأسرار في تأريخ دار هجرة النبي المختار كل 

وشرف وكرمء وقد انتخبت فيه ما اخترته» وحذفت إسناد ما ذكرته» وذلك من 
جملة مصنفات كتب تنيف على الماثتين تغني معرفتها لمقتنيها من كتاني هذا عن تسميتها 
ومن الله تعالى أطلب التوفيق إنه الكريم الوهاب» وقد حصرت الكلام في عشرة أبواب: 

الباب الأول: 

في ذكر حد قطر المدينة الشريفة من حدود أقطار الأقاليم السبعة وذكر أسمائها 
وأول ساكنيها وفيه سبعة فصول. 

الباب الثاني: 

في ذكر فتح المدينة الشريفة وهجرة النبي كَلهٌ وأصحابه إليها وفيه فصلان. 

الباب الثالث: ش 

في إثبات حرمة المدينة الشريفة وذكر فضائلها وتحريمها وتحديد حدود حرمها 
وحكم الصيد فيهاء وفيه اثنا عشر فصلا. 

الباب الرابع: 

في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى النبي يه وفضل جبل أحد 
وفضل الشهداء عنذه وفيه خمسة فصول. ْ 

الباب الخامس: 

في ذكر إجلاء بني النضير من المدينة الشريفة وحفر الخندق وقتل بني قريظة 
بالمدينة» وفيه ثلاثة فصول. 

الباب السادس: 

في ذكر مسجد رسول الله ييه وفضله وذكر ما زيد فيه ونقص منه إلى هذا التاريخ 


مقدمة المصنئف 


١ 
الباب السابع:‎ 
في ذكر المساجد التي صلى النبي ييْدٌ فيها المعروفة بالمدينة الشريفة وغيرهاء وفيه‎ 


الباب الثامن: 


شي ذكر مولد النبى ييه وابتداء منشأه وذكر أسمائه ونسبه ووفاته ووفاة صاحبيه أي . 


الباب التاسع: 

في حكم زيارة النبي يل وفضلها وكيفيتها وحكم الصلاة والسلام عليه يي وفضيلة 
ذلك وكيفيته وفيه عشرة فصول. 

الباب العاشر: 


في ذكر البقيع وفضله وكيفية زيارته والحض على زيارة القبور مطلقا وذكر من 
يعرف به من أهل البيت والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وفيه خمسة فصول. 


الباب الأول/ في ذكر حد قطرالمدينة الشريفة من حدود أقطار الأقاليم السبعة 
وذكر أسمائها وأول ساكنيها 
وفيه سبعة فصول 
الفصل الأول 
في ذكر حد قطر المدينة الشريفة من حدود أقطار الأقاليم السبعة 

اعلم أن الله تعالى خلق العالم في ستة أيام, ابتداؤها يوم الأحد والاثنين لقوله تعالى: 
أبدَكُمْ لتَكفْرُونَ بألذى حَلَقَ الأرض فى يَرَمَْنِ 6 [فصلت: 4] وخلق الحبال يوم الثلاثاء 
والماء والشجر يوم الأربعاء» والسماء يوم الخميسء والشمس والقمر والنجوم والملائكة 
وآدم يوم الجمعة ولذلك سمي الجمعة لأنه جمع فيه خلق كل شيء قاله الشعبي وحكاه 
الشهرستاني في أعلام النبوة له. 

وقال محمد بن عبد الله الكسائي في «بدء الدنيا»: أول ما خلق الله تعالى اللوح ثم 
القلم ثم الماء قال: وكل شيء لا يفتر عن تسبيحه في وقت عن وقت إلا الماء وتسبيحه: 
اضطرابه. 

وقيل: بداء الخلق السموات قبل الأرض يوم الأحد والاثنين لقوله تعالى: [ فَقَصَنِهْيَّ 
سَبْعٌّ سَموَاسَون يَوَمَينِ 4 [فصلت: .]١1‏ 

وقيل: خلق الله السماء دخانا قبل الأرض» وفتقها سبعا بعد الأرض لقوله تعالى: 
َم آسََوئ إلى آلسمَاء وَهِىَ دُحَانٌ قَمَالَ هَا لض نتيا طَْعا أو كرا فالعا أتَيْنَا طَآبعينَ 
[فصلت: 00 ْ 

قيل: إن ظهور الطاعة منها قام مقام قوها. 

[الثني]”'': أنه تعالى خلق فيهما كلاما نطق بذلك فنطق من الأرض موضع الكعبة 
ونطق من السماء ما بحيالهاء فوضع الله تعالى فيها حرمته. قاله أبو نصر السكسكي. 

وني هذه إشارة لاتصال حرمة البيت المعمور علويا ولاتصال حرمة البيت الحرام 
سفلياء وأساس البيت الحرام متصلا إلى الأرض السابعة. 

قيل: والبيت المعمور في السماء السابعة, وقيل: في سماء الدنيا. 

وعن علي رضي الله عنه أنه في السماء السادسة مسجد يقال له الفراح يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملكء لا يعودون إليه أبدا قيل: هؤلاء السبعون ألفا من الملائكة وقيل: 
من أولاد إبليس حكاه أسفندياره البوشنجي في تفسيره. 


)١(‏ سقط من الأصل والإضافة من نسخة تركيا. 
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الباب الأول/ في ذكر حد قطر المدينة الشريفة من حدود أقطار الأقاليم السبعة 

والبيت المعمور هو الذي كان في الأرض لآدم عليه السلام قال عطاء: وكانوا يرون 
أن العرش على الحرم. 

وقيل: حلق الله تعالى الأشياء من يوم الأحد إلى يوم الخميس» وخلق في يوم الخميس 
ثلاثة أشياء: السموات والملائكة والحنة إلى ثلاث ساعات بقيت من يوم اللجمعة فخلق في 
الساعة الأولى: الأوقات وفي الثانية: الأرزاق وفي الثالثة: آدم عليه السلام. 

قال الثعلبي في كتابيه العرائس والنسب حين ذكر بدء الأرض: إن الله تعالى خلق 
جوهرة خضراء ثم نظر إليها بالهيبة فصارت ماء فخلق الأرض من زبده والسماء من بخاره 
فأول ما ظهر على وجه الأرض مكة, ثم دحا الأرض منها طبقا واحدا ثم فتقها بعد ذلك 
وكذلك السماء لقوله تعالى: (آ أُوَلَز يَرَ الذِينَ كقَرُوا أنّ آلسَموَتٍ والأض كَائَنًا رَنْقا 
َْتَقْتَهُمَا 4 ثم حمل الأرض على عاتق ملكء والملك واقف على ياقوتة خضراء 
والياقوتة عل سنام الثورء واسمه: يونان -حكاه الكسائي- والئور على صخرة خضراء 
وهي المذكورة في سورة لقمان التي ذكرها في آخر حكمته والصحرة [على النون وهو 
الحوت](" واسسمه لوثيا وقيل: موت ولقبه ينموت؛ والحوت على البحرء والبحر [على 
الريح والريح]”'' على القدرة وهذا الحوت الذي يأكل أهل الحنة كبده» وهو المذكور ني 
سورة [نون والقلم وقيل:](" المراد به الدواة. 

وطالع الدنيا السرطان» وهو برج منقلب وأوتاده إمتقلبه وفيه دليل على ما 
حكاه]7 المحريطي في الرسائل» وهذا بدء الدنيا وسيأتي ذكر انتهائها في [الباب العاشر. 

وأول من سكن الأرض بعد الحن]9 آدم عليه السلام وذريته إلى [زمن نوح عليه 
السلام ثم قسم نوح»]”' الأرض بين أولاده سام وحام ويافث. 

عن أني الحلد: أن الأرض [أربعة وعشرون]”" ألف فرسخ, اثنا عشر ألفا للسودان 
وشانية آلاف للروم» وثلاثة [آلاف لفارس وألف] للعرب”. 

وقيل: الدنيا درهم خمسة أسداسه للرومء وحام أبو السودان» ويافث أبو الروم 
والترك ”'' [والصقالبة] ويأجوج وسام أبو العرب وقيل: سام أبو العرب وفارس والروم 


)١(‏ سقط من الأصلء والإضافة من نسحة تركيا. (؟) سقط من الأصل» والإضافة من نسحة تركيا. 
(*) سقط من الأصلء والإضافة من نسخة تركيا. (4) سقط من الأصل» والإضافة من نسحة تركيا. 
() سقط من الأصلء؛ والإضافة من نسحة تركيا. (7) سقط من الأصلء والإضافة من نسحة تركيا. 
(؟) سقط من الأصلء والإضافة من نسخة تركيا. (4) سقط من الأصلء والإضافة من نسخة تركيا. 
(9) ذكره ابن المدوزي في المنتظم .)13/١(‏ 

.)57/١( الإضافة للضرورة من الطبقات لابن سعد‎ )٠١( 


الباب الأول/ في ذكر حد قطر المدينة الشريفة من حدود أقطار الأقاليم السبعة ١7/‏ 


تنسب إلى جدهم روم بن عيص وهم بنو الأصفر وقيل: بنو الأصفر ملوك الروم. 

والأصفر اسم لبالوس بن روم أول ملوك الروم وربما سمت العرب الأسود أصفر قال 
برناش بن باعل: ملك الروم ملوك يقال لهم: بنو صوفرء والإسرائيليون يقولون: إن صوفر 
هو الأصفر بن يعراء بن عيص بن إسحاق والروم تنكر ذلك وتزعم أن أول من ملك 
منهم بولس وملك منهم ثلاثون ملكا في مدة ثلاشائة واثنتين وشانين سنة» وقيل: الأصفر 
رجل أسود ملك الروم فولد له ابن في غاية الحسن فنسبت إليه الروم. 

وقال وهب بن منبه في كتاب التيجان: إن إسحاق ولد له يعقوب وعيص فيعقوب 
هو إسرائيل أبو الأسباط وهو بالعربي: صفوة الله وعيص هو الأصفرء سمي به لأن النيروز 
كان :غندهع عدا فجله جناي سارة بالذهب في :ذلك البوعة ادهف علق زعوي فقيل له 
الأصفر لصفرة الذهب وقيل: إنه كان أسمر إلى الصفرة موجود في ذريته إلى اليوم. 

وثي زمن يعقوب بعث أيوب بن موسى» وكان صهر يعقوب لأن زوجة يعقوب 
بنت ليا بنت أيوب عليه السلام» وهي التي ضربها بالضغثء وكان أيوب ممن آمن بالخليل 
يوم أحرق. 

وكانت نبوة يعقوب ومن بعده من ولده مقصورة على أنفسهم حين دعا موسى إلى 
نبوته بني إسرائيل» وأما العرب» فمن ولد إسماعيل وسموا عربا؛ لأن ولد إسماعيل نشؤوا 
من عربة وعربة من تهامة فنسبوا إليها. 

وقال قتادة: الأرض عشرون ألف فرسخ اثنا عشر ألف عمران والباقي خراب»؛ 
وقيل: المعمور منها أربعة وعشرون ألف فرسخ, اثنا عشر ألفا للسند والهند» وشانية 
آلاف ليأجوج ومأجوج وثلاثة آلاف للروم والعجم» وألف للعرب» ومعمور الأرض 
وهو جزء من استواء الشمس على وسط كرة الأرض إلى البحر المحيط بالأرض من ناحية 
المكسوف والشرق والغرب» وهو المسكون الذي قسمه نوح عليه السلام على بنيه 
فقسم سام: وسط الأرض منها بيت المقدسء والنيل والفرات ودجلة وسيحون وجيجون. 
وذلك ما بين قيسون إلى شرقي النيل» وما بين منخر الريح الحجنوي إلى منخر الريح 
الشمالي؛ ولحام قسمه: النيل وما وراءه إلى منخر الريح الدبور» وليافث: من قاسيون وما 
وراءه إلى منخر الصبا. 

وقيل: إن العجم من وراء البحر مسيرة اثنتي عشر سنة وبلاد الروم مسيرة خمس 
سنين وبلاد مسك عن يمين الدنيا مسيرة خمس عشر سنة وبلاد يأجوج ومأجوج مسيرة 
ماثة ادل 
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القرطبي. 

وقال المنجمون: الأرض أربع وعشرون قيراطا العامر منها أربعة قراريط وكسرء 
وقيل: ما العامل في الخراب إلا كفسطاط في فلاة من الأرض» حكاه ابن الجوزي في ترياق 
الذنوب وقال في كتابه المدهش أقاليم الأرض سبعة الإقليم الأول: إقليم الحند والثاني: 
إذاجم لمجا والتالك». إقالكر عي والراية ‏ إفلو :بابل: تامسن إقليم الشاء, والروم» 
والسادس: إقليم بلاد الترك والسابع: إقليم بلاد الصين كل إقليم مائة فرسخ, وأوسطها 
إقليم بابل [وفيه جزيرة العرب]'" وفيه العراق الذي هو سرة الدنيا والحجاز: هو مكة 
والمدينة واليمن واليمامة ومخاليفها وقراهاء وسمي حجازا لأنه حجز بين السراة ونجد 
وقيل: لأنه حجز بين الشام والبادية» وقيل: لأنه حجز بين نجد والغور. 

وقال الأصمعي: لأنه احتجز الحرار الخمس حكاه أبو عبيد القسم بن سلام في 
مشكل غريب الحديث. 

صورة المثال اجوز على الزبع المسكون من عملياتي: على ما قسمه الرازي في 
السر المكتوم وذكر نحوه الحاسبي في أصول الحركات السماوية له أما (...)7"©. 

واعلم أن عرض المدينة الشريفة خمس وعشرون درجة زائدة عن مكة بأربع 
درجات إلا أربعين دقيقة» ومعنى العرض هنا الاتساع ليس هو ضد الطول تقول العرب: 
بلاد عريضة ومنه قوله تعالى: "[ وَجَئَِ عَرْضُهَا آلكَمَوَتُ وَالأرضٌ 6 أي سعتها ولم يرد 
العرض الذي هو ضد الطول. 

وأما صفة طول كل مدينة وعرضها: فاعلم أن طول كل مدينة هو بعدها من أول 
الربع المسكون مما يلي المشرق والمغرب وهو بمقدار ما بين دائرة نصف نهار المدينة 
وبين دائرة نصف نهار أول الربع المسكون من دور معدل النهار» وأما العرض فهو تباعد 
المدينة عن دائرة الاستواء وهو ارتفاع القطب عن الأفق» والله أعلم. 

الفصل الثانى 
ما جاء فى أسماء المدينة الشريفة 

اعلم أنها قد أتت ا أسماء 500 الكتب المتقدمة وعلامات عظيمة بالتشريف 

[معلمة]”'' وقد ضربت على بعض أسمائها ألغازا في كثير [من الآثار]”2. 


الباب الأول/ في ذكر حد قطر المدينة الشريفة من حدود أقطار الأقاليم السبعة 


)١(‏ سقط من الأصلء والإضافة من نسخة تركيا. 
(؟) بياض بالأصل. 

(؟) سقط من الأصل» والإضافة من نسخة تركيا. 
(4) سقط من الأصلء والإضافة من نسخة تركيا. 


الباب الأول/ في ذكر حد قطر المدينة الشريفة من حدود أقطار الأقاليم السبعة 

وأما ذكرها في الكتاب العزيز [باسم الأرض]”'2 الغرض على معنى الاستقرار 
. فسماها الله تعالى بأرضه وأضاف ضميرها إلى نفسه. فال جل وعلا في ملكه: ألم تكن 
أَرَض أللَهِ وسِعَةٌ فَيَاجِرُوأ فيا [النساء: 17] المراد بالأرض هنا أرض المدينة حكاه ابن 
الجوزي في كتابه المدهش والمنتخب,. ومقاتل في «الوجوه والنظائر» والثعلبي ني 
«التفسير والعرائس» فصار اسما من أسمائها المحصورة» ولم يسبق إلى وضعه في التاريخ, 
وكثرة الأساء تدل على شرف المسمى. 

والأرض في القرآن على سبعة عشر وجها: 

الأول: ما ذكرناه. 

الثاني: تذكر ويراد بها أردن 8إ وَل نوا فى الأرص تفيدين ‏ [البقرة: .]5٠0‏ 

الثالث: تذكر ويراد بها القبر [ لَوَ تُسَوّئ بِمُ الأرضن 4 [النساء: 41]. 

الرابع: تذكر ويراد مها [مكة]”" (آ كنا مُسَعَضْعَفِينَ فى الأّض 4 [النساء: 317] . 

الخامس: أرض الإسلام #آ وَيَسَعَوَنَ فى الأرَضٍ قَسَادًا © [المائدة: 37] 

الناضى ارك القيةالل ببوو 2 فق الأض # 4 [المائدة: 5؟]. 

السابع: أرض الشام #[ مَشَرِقَتَ رض وَمََربَهَا # [الأعراف: 1117]. 

الثامن: الأرضون السبع 8[ وَمّا مِن ذَأَبَّةَ في الأرزض # ؛ [الأنعام: 4" ]. 

التاسع: أرض المغرب 9[ مُفسِدُونَ في الأرض ‏ 4 [الكبف: 14]. 

العاشر: الحنة ([ ردي آلأرْض يَرنُهَا 4 [ [الأنبياء: .]١١©‏ 

الحادي عشر: مصر 1# آح 
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1ه آلأرض 4 [ 0 : 5]. 

الثاني عشر: أرض الحجر "| | فَدَرُوهَا تَأَكُلَ فى أزض لله 4 [الأعراف: 77]. 

الثالث عشر: القلب 8 آ فَيَمَكُتُ فى الأرض © 4 [الرعد: ١١‏ ]. 

الرابع عشر: أرض الروم # اتمر © عُلِيّتِ آلرُومُ © فى أذى الأض 4 [الروم: ١‏ ]| 
الخامس عشر: أرض بني قريظة 9[ ركم أَرْصَبِمَ © [الأحزاب: 17؟]. 

السادس عشر: أرض فارس: 7#[ 0 ل تَطَنُومَا © [ 0 ]| 

السابع عشر: [أرض]”' القيامة [[ وََسْرَقَتِ آلْأَرَضٌ ينُورٍ ريا ! 4 [الزمر: 15]. 


)١(‏ سقط من الأصلء والإضافة من نسحة تركيا. 


ل 


الباب الأول/ في ذكر حد قطر المديئة الشريفة من حدود أقطار الأقاليم السبعة 

قال. المطري في تاريخه المسمى بالتعريف بما آنست الحجرة من معالم دار المهجرة 
عن إبراهيم بن أني يحيى قال: للمدينة في التوراة أحد عشر اسما: المدينة وطيبة وطابة 
والمسكينة وجابرة والمجبورة والمرحومة والهذراء والمحبة وامحبوبة والقاصمة. 

قلت: وقد جمعتها في حمسة أبيات وهي: 
لطيبة أحد عشر اساًهم تسمى ١‏ وكثرتها تنبي على شرف المسمى 
مدينة خير الخلق طابة فاستمع 2 وطيبةأيطاً ثم مسكينة أسى 
وجابرة مجسبورة ومحبة محبوبة 2 هذرء وقاصصمة واسملا 
ومرحومة فانظر إلى سر وصفها 2 وكيف أتتلت تسمى مهذبة الأسما 
وذلكفي توراة موسى تخصصاً لقدر علاها من على صاحب الأسا 

وذكر عن ابن زبالة عن عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي 
مروان عن كعب قال: نجد في كتاب الله تعالى الذي نزل على موسى عليه الصلاة والسلام 
أن الله تعالى قال ”'“[للمدينة]: «يا طابة يا طيبة يا مسكينة» لا تقبلي الكنوز أرفع 
أجاجيرك على أجاجير القرى». 

قال عبد العزيز بن محمد: وبلغني أن لما في التوراة أربعين اسما وعن جابر بن سمرة 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يل يقول: «إن الله سمى المدينة طابة)”'' وعن أبي 
حميد قال: أقبلنا مع النبي يه من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال: «هذه طابة)7". 

وروينا في الصحيحين أن النبي يد قال: هي المدينة يغرب)7. 

تنبيه على سر معاني أسمائها: 

قال الشيخ جمال الدين المطري: أنكر العلماء تسميتها يثرب لقوله ولع «يقولون 
يغرب وهي المدينة)”' ولما رواه أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: 


)١(‏ سقط من الأصلء والإضافة من نسحة تركيا. 

(1) أخرجه مسلم (591). وأحمد (2»45/9 97) عن جابر بن سمرة 5نه. 

() أخرجه البخاري (/01)» ومسلم (.0) 21١11/1‏ وأحمد (5/5؟5) عن أبي حميد 
الساعدي ذه. 

(5) أخرجه البخاري )١4071(‏ كتاب فضائل المدينة باب فضل المدينة» ومسلم (4848) ؟/5١٠٠»‏ 
وأحمد (؟/77) عن أي هريرة ذه. 

(5) أخرجه مسلم (1848) ٠٠١5/79‏ عن أي هريرة ذليه. 


الباب الأول/ في ذكر حد قطر المدينة الشريفة من حدود أقطار الأقاليم السبعة 
1١ 5 0 : 5 5 1 1‏ 
قال رسول الله يد «من سمى المدينة يغرب فليستغفر الله هي طابة هي طابة)”2 
وتسميتها في القرآن يثرب حكاية عن قول من قاهها من المنافقين: 1# والنيرت ف قُلُويهِم 
مَرَضعْ # [الأنفال: 49] وقال عيسى بن دينار: من سمى المدينة يثرب كتبت عليه -خطيئة 

وقال ابن الفارس اللغوي: يشرب اسم مأخوذ من التثريب وهو اللوم ويفتح الفعل ني 
عين فاعله قال الله تعالى: ([ لا تَِْيبَ عَلَيَكُمُ آليَومَ 4 [يوسف: 475]. 


وروى محمد بن السائب عن ابن عباس فنا أن يثرب هو: يثرب بن نابتة بن 


"5 


مهلائيل بن رام بن عوص بن [إرم بن سام بن نوح»]7') وبه سميت المدينة يشرب. 

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: يشرب اسم أرض ومدينة البي كه في ناحية منها. 

قال الشيخ جمال الدين: وهي اليوم معروفة بهذا الاسم وفيها نخيل كثير ملك لأهل 
المدينة وأوقاف للفقراء وغيرهم» وهي غربي مشهد سيدنا حمزة بن عبد المطلب وشرقي 
الموضع المعروف بالبركة مصرف عين الأزرق ينزها الركب الشامي في وروده وصدوره 
ويسميها الحجاج عيون حمزة وكانت بين منازل بني حارثة بن الحارث بطن ضحم من 
الأوس» ونقل محمد بن الدسن بن زبالة: أن يثرب كانت في قديم الزمان وقبل نزول الأوس 
والخزرج أم قرى المدينة» وهي ما بين طرف قناة إلى طرف الحرف وما بين المال الذي 
يقال له البرني إلى زبالة ومها كان معظم اليهود الغالبين على المدينة بعد العماليق قيل: كان 
مها تلاشائة صائغ من اليهود. 

وأما تسميتها بالمدينة» فقال ابن اللجوزي في كتابه «مثير العزم الساكن إلى أشرف 
المساكن»: وأما الاسم العام فهو المدينة وهذا الاسم وإن وقع على كل بلد فقد صار 
بإطلاقه مختصا بمدينة الرسول وَيد. 

قلت: وقد سماها الله تعالى بالمدينة» فقال عز من قائل: 3 ما حَانّ لِأَهْلٍ الْمَدِيئةٍ 
وَمَنْ حَوَهُم ين الأغراب أن يَعََلَّهُوا عَن رُسُولٍ َه 6 [التوبة: ]1١١‏ وقال تعالى: ا وين 
هل الْمَوِيتة مَرَدُوا عَلَ آليَقَاقٍ 4 [التوبة: ]٠١١‏ والمدينة على فعيلة والجمع مدن وقال 
قطرب: هي من دان؛ أي: أطاع. 1 

وقال ابن فارس: قوم يقولون المدينة من الدين» والدين الطاعة فسميت مدينة لأن 
فيها طاعة وإليها وقال آخرون: سميت مدينة من دين أهلها أي ملكء ويقال: دان فلان 


)١(‏ أخرجه أحمد )١85/4(‏ عن البراء بن عازب فلله. 
(؟) سقط من الأصلء والإضافة من نسحة تركيا. 


" 


الباب الأول/ في ذكر حد قطر المدينة الشريفة من حدود أقطار الأقاليم السبعة 
بني فلان أي ملكبهمء وفلان في دين فلان أي في طاعته ويقال: دين فلان أمره أي ملكه 
ويقال للأمة مدينة لأنما مملوكة مذللة. 

وأما تسميتها بطابة وطيبة فذلك أن رسول الله ييِيدٌ كان يحب الاسم الحسن, فلذلك 
سماها طيبة وطابة» لما في اسم طيبة من الطيب. 

وقال ابن فارس: طيبة وطابة من الطيب وذلك أنها طهرت من الشرك وكل طاهر 
طيب؛ ولذلك سمي الاستنجاء الاستطابة وهو من [الطيب يقال طيب جسلده مما عليه من 
للف |" وق انه بمعنى: طيبة؛ يعني: تنفي الخبث والخبيث. حكاه أبو بكر بن 
العربي. 

وقيل: الطيب الشرفء يقال: بيت طيب أي: شريف» وقيل: معناه نقى من الآفات 
واللشكان د جاله عن :طني إ5 تحاف سكالا عرو اكه ونه لز “قا تحر انا 
وقيل: الحنة لأنما جمعت الشرف والتنزه واللذة. 

وقال يه لعمار: «مرحبا بالطيب المطيب»9) يعني: الطاهر» وقيل: الطيب اللذيذ 
ومنه الأطيبان: الطعام والنكاح» وحقيقة الطيب السلامة» ورائحة الطيب موجود في 
المدينة. 

قال الشيخ جمال الدين: ذكروا أنه يوجد أبدا في رائحة هوائها أو تربتها أو سائر 
أمورها وقيل: لموافقتها من قول الله تعالى ل بريح طَيِبَةِ 4 [يونس: ؟١]‏ وقيل: لطهارتها 
من الكفرء كما تقدم من قول تعالى: والطييت لطبي وَآَلطْبُونَ لِلطَيبتِ 4 [النور: ]1١‏ 
والطيب والطاب لغتان بمعنى واحد يقال: طيب وطاب كما يقال: ديم ودائم قاله أبو 

قلت: وذلك موجود في هوائها وتربتهاء وإما يتحقى حقيقته الواردون لا أهل البقعة 
بجاورتهم إياه» ومن دقة لطافته مع لطف سريان هبوبه لم يدر ما هو فيخصص إشا هو 
كنفحات الأزهار. 

وفي معنى ذلك قلت: 

تأمل نجد طيباً يفوق على الندى 2 بأرض بها المولى محمد المبدى 
فكالمسك يبدو في ارتياح نسيمها 2 إذا هب أو كالزهر والورد في الرند 
وقال بعضهم: في أثناء مديحه يأتي ذكرها في الباب التاسع إن شاء الله تعالى: 


)١(‏ سقط من الأصل والإضافة من نسحة تركيا. 
(1) أخرجه الترمذي (2)77/34 وابن ماجه )١45(‏ والحاكم في المستدرك (8//5؟) عن علي ظفه. 


وذ 


الباب الأول/ في ذكر حد قطر المدينة الشريفة من حدود أقطار الأقاليم السبعة 
لا تحسب المسك الذكي كتربها هصيبات أين المسك من رباها 
طاببت فإن تبغ التطيب يافتى فأدم على الساعات لثم ثراها 
وأبشر ففي الخبر الصحيح مقررا إناللههبطابةساههما 
واخص! بالطي بين لطيبببا واخسستارها ودعا إلى سكااها 


وأما تسميتها بالمسكينة: فإشارة إلى جبرها بهجرة النبي يله إليها ووفاته بها ومنه 
تسميتها با بخبورة والمرحومة. 

وأما تسميتها بجابرة: فلجبرها قلوب عباد الله تعالى بإظهار بركتها عليهم وتضاعف 
الأجور بها. 

وأما تسميتها بالمحبة: فإشارة إلى تأليف قلوب ساكنيها مها وإيناس جبلتهم فيها. 

[وأما تسميتها بالنحبوبة: فلأنه قل من سكنها أو ورد إليها وأراد النقلة منها إلا شق 
عليه ذلك. 

وأما تسميتها باللهذراء: فإشارة إلى تفرد ذاتها.|0") 

وأما تسميتها بالقاصمة: فلقصمها عظام الحبابرة وكما ورد فيمن أرادها بسوء 
والقصم ضد الفصم لأن الانفصام ضد الشيء من غير كسر ومنه قوله تعالى: #[ لا أَنفِصَامَ 
ها [البقرة: ]١55‏ والقصم قطع الشيء وكسره. 

قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن أني أحمد بن مسدي المهبلي: وقد اعتنيت بجمع 
أسمائها» فحصلت منها على عشرين اسما وهى: مدينة النبى يد والمديئة ودار المهجرة ودار 
الإيمان» والدار بالألف واللام وقبة الإسلام لوو وار والمسكينة» وامحبة» وامحبوبة» 
والمرحومة» والقاصمة والمعصومة ويندد» والقاصمة وهي طابة طيبة على لسان النبي 85 
ويثرب كان اسمها في الحاهلية. 

وأرض الله هو الاسم الحادي والعشرون الذي استخرجته والبلد الاسم الثاني 
والعشرون على خلاف فيه قال الله تعالى: 7[ /آ أُقسِمٌ هذا آلْبَلَدٍ © [البلد: ]١‏ [قال مكي: 
يعني مكة؛ وقال الواسطي: أي نحلف لك بهذا البلد]” الذي شرفته بمكانك فيه حيا 
وببركتك ميتا؟ يعني: المدينة» والأول أصح لأن السورة مكية وما بعده يصححه. 


قال ابن مسدي: ومن أغرب ما سمعت أن أسماءها إذا كتنيك 2 ورقة أو قطعة أديمع 


)١(‏ سقط من الأصلء والإضافة من نسخة تركيا. 
(؟) سقط من الأصلء والإضافة من نسخة تركيا. 


ِ؟ الباب الأول/ في ذكر حد قطر المدينة الشريفة من حدود أقطار الأقاليم السبعة 


ثم علقت في عنق المحموم»؛ أقلعت عنه الحمى» وهذا أصل من بركة النبي وَل ودعائه لها 
بالبركة وإجلاء الحمى عنها إلى المحفة. 
قلت: وقد وضعت لأسمائها وفقا يليق بها أعني لأسمائها الإحدى والعشرين بعد 
حساب جملتها بالجمل الكبير فكانت سبعة آلاف وثلاشائة وحمسة أعداد فركبتها في 
تركيب عددي معشر مستوى الأضلاع معتدل الست الحهات على النظام الطبيعي وهذا 
مثاله: 
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41 5ق | ١اهل/‏ ا لاملا ا لاهلا | لاملا إامهلا ا 5هلا | ١كة‏ | 


ذلالا كمد | كلانا | "م5 هاا | لامة ا ؟لالا 1 ممه | 09١‏ 
جرب للحمى فنفع ولغيرها من الأمراض» فنفع نفعا تامًا. 
الفصل الثالث 
في ذكر أول ما نزل المدينة الشريفة 
قال أهل السير: أول من نزل المدينة بعد الطوفان قوم يقال لهم: صعلء وفالحج» 
فغزاهم داود عليه السلام» فأخذ منهم مائة ألف عذراءء ثم سلط الله تعالى عليهم الدود في 
أعناقهم فهلكوا فقبورهم هذه التي في السهل والحبل. 
داود عليه السلام هو: من ولد يهوذاء بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام بينه وبين يهوذا عشرة آباء» عاش مائة سنة» وقيل: مائة وأربعون وقيل: سبعون» 
وكان يدعو إلى شريعة موسى عليه السلام» لأن الزبور لم يكن فيه أحكام» وكان خمسون 
ومائة سورة» في <مسين منها: ذكر ما يلقون من بخت نصر وأهل بابل» وفي حمسين: ذكر 
ما يلقون من أهل يرون وحمسين: مواعظ وحكم, وكان يقرؤوه بسبعين لحنا. 
وكل كتاب يكتب يكون غليظ الكتابة يقال له: زبور وقيل: الزبور كل كتاب 
يصعب [الوقوف عليه من الكتب الإلية وقيل: الزبور الكتاب المقصور على الحكمة 


الباب الأول/ في ذكر حد قطر المدينة الشريفة من حدود أقطار الأقاليم السبعة 
العقلية دون الأحكام الشرعية ونزل عليه الزبور بالعبرانية]'2 وكانت مدة ملكه أربعين 9) 
سنة كان يبيع الدرع بأزبعة آلاف وهو أول من عمل الدروع قال الله تعالى: وَأننَا لَه 
ديد # [سبأ: ٠‏ | ابتدأ في عمارة بيت المقدس الأولى لاحدى عشرة سنة مضت من 
ملكه. وفي الثالث والعشرون من حزيران خر داود عليه السلام حكاه عبد الملك بن 
قال أهل السير: وكانت سكنى العماليق غزة وعسقلان وساحل بحر الروم وما بين 
مصر وفلسطين, ثم سكنوا مكة والمدينة والحجاز كله وعتوا عتوا كبيرا فبعث إليهم موسى 
عليه السلام جندا من بني إسرائيل فقتلوهم. ٠‏ ْ 

عن زيد بن أسلم قال: بلغني أن ضبعا رؤيت هي وأولادها رابضة في حجاج عين 
رجل من العماليق» قال: ولقد كان يمضي في ذلك الزمان أربعمائة سنة وما يسمع بجنازة» 
وكان جالوت من العماليق والضبع الأنثى خاصة والضبعان الذكر منهاء وكان عوج وأمه 
عناق من العماليق الذين كانوا بأريحا. 

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان طول عوج ثلاثة وعشرون ألف ذراع 
وثلاشائة وثلاثين ذراعا وثلث بذراع الملك» وعاش ثلاثة آلاف سنة, أمه إحدى بنات 
آدم عليه السلام لصلبه؛ وهي أول من بغى على وجه الأرض فبلكت, كان كل أصبع من 
أصابعها ثلاثة أذرع في ذراعين» ولدت حواء على أثرها قاي ثم هابيل. 

قال ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث»: ومن العجب أن عوجا كان في زمن 
موسى عليه السلام؛ وله هذا الطول العجيب» وفرعون في زمنه وهو ضده في القصر على 
ما ذكره الحسن قال: ما كان من طول فرعون إلا ذراعاء وكانت لحيته ذراعاء وقيل: كان 
طوله ذراعان. 

والفراعنة أربعة الأول: سنان الأشل بن علوان بن عبيد بن عويج بن عملاق بن 
لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام» وهو فرعون الخليل عليه السلام فرعون مصر الأول 
وقيل: فرعون الخليل عمرو بن بابليون حكاه وهب. 

الثاني: الريان بن الوليد فرعون يوسف عليه السلام» فرعون مصر الثاني. 

الثالث: الوليد بن مصعب بن الريان» فرعون موسى عليه السلام. 

فرعون مصر الثالث» مات غريقا في بحر القلزم يوم عاشوراء. 


ه؟ 


)١(‏ سقط من الأصل والزيادة من نسخة تركيا. 
(؟) في الأصل (أبعون) والصواب ما أثبتناه. 


5" الباب الأول/ في ذكر حد قطر المدينة الشريفة من حدود أقطار الأقاليم السبعة 


الرابع: أبو جهل فرعون النبي يليد فرعون هذه الأمة» وأبو جهلء لقب به لكثرة 
جهله. وإما هو عمرو بن هشام. 

وفرعون اسم أعجمي فهو لا ينصرف وهو معرفة |وقال المسعودي في كتاب 
«مروج الذهب»: ملك مصر اثنان وثلاثون فرعونا فيكون كل من ملكها سمي 
فرعون. ]2 

وعن عبد الواحد بن نافع قال: ولأني خالد بن عبد الله القسري حفر المبارك 
فجاءني العمال بضرس فوزتته فإذا فيه تسعة أرطال. 

وقال العائشى: أول الفراعنة: سنان بن علوان يكنى أبا مالك وهو الأشل الذي 
فلك يددخان مسال سارف قرفي كا ماس كك تومت اءالساعيل: 

والثاني: فرعون يوسف عليه السلام» الريان بن الوليد بن ثروان بن راشد بن 
قاران بن عمرو بن عملاق وهو خير الفراعنة يقال: إنه أسلم على يد يوسف عليه 
السلام. 

الثالث: فرعون موسى عليه السلام وهو أخبث الفراعنة الوليد بن مصعب بن 
معاوية بن قاران بن عمرو بن عمليق. 

الرابع: توفيل قتله بخت نصر حين غزا مصر. 

الخامس: أليس بن استاذان كان طوله ألفي ذراع وكان قحيران حسرا نيل مصرء 
دهرا طويلا» وكان لفرعون من فسطاط مصر إلى أرض الحبشة جبال فيها معادن الذهب 
والفضة والزبرجد والياقوت» طمس الله عليها فصارت حجارة لقول موسى: ا ربكا 
آظيين عَلَ أَنْوَلِهِرَ # [يونس: 18] الآية. 

اتبع فرعون موسى عليه السلام في ألفي ألف وستمائة ألف وكان بنو إسرائيل 
ستمائة ألف وعشرون ألفاء وقيل: كان على مقدمة فرعون هامان في ألف ألف وسبعمائة 
ألف» وقوم فرعون ألف ألف وحمسمائة ألف ملك مسود مع كل ملك ألف» وفرعون 
أول من خضب بالسواد. 

ومن المتناسب ذكر الأوائل: 

أول من طبخ الآجر: هامان» أول شجرة في الأرض: العوسجة:» أول شجرة أكل 
منها آدم عليه السلام بعد هبوطه: النبق» أول ما خلق من آدم: رأسه؛ أول الأيام: الأحدء 
أول من قاس إبليس فقال: حَلَقتَى من نار وَحَلْفَتَهه ين طن اص: أول من 


)١(‏ سقط من الأصل» والزيادة من نسخة تركيا. 


"/ 


الباب الأول/ في ذكر حد قطر المدينة الشريفة من حدود أقطار الأقاليم السبعة 
تجبر: شروذء أول من اكتحل بالإشد: اليمامة بنت زرقاء أول من غير دين إسماعيل: 
عمرو بن لحي أول ما رؤيت الحصباء والجدري: بأرض العرب عام الفيل» أول ما رؤي 
بأرض العرب من الشجر: الحرمل؛ والحنظل» والعشرق. 

أول من استعمل النورة والصابون: سليمان» أول من سمي يحيى: يحبى بن زكرياء 
أول ما اتخذ آدم من الحديد: السندان والكلبتين» أول صلاة: صلى آدم صلاة الظهر 
وكذلك نبينا يي أول من صلى العصر: يونس بن متى» أول من صلى المغرب: عيسى؛ 
أول من صلى العشاء الأخيرة: مو سى ») أول بقلة زرعها آدم: الهندباء» أول شجرة زرعها 
آدم: الجناى أول من أسقطت: حواء. أسقطت توأمين ذكرا وأنثى في الشهر الثامن» ثم 
أسقطت توأمين آحرين. ْ 

أول من خط بالقلم: إدريسء» وقيل: أنوش» أول من لبس الخاتم: آدم أول من قال: 
نا يله وَإِنآ ليه رَحِعُونَ # [البقرة: :]١5‏ شيثء أول من تقلد بالسيف: شيثء؛ أول 
حرب بين بني آدم: قال شيت مع قابيل حتى أخذه أسيراء أول أسير على وجه الأرض: 
قايل: 

أول من شرب الخمر: درميل بن عويد بن لامك بن حنح بن قابيل» وهؤ الملك 
الذي كان على الزمان لامك بن نوح عليه السلام وهو أول من اتخذ القمار وهو أول من 
قعد على الأسرة» وهو أول من أمر بصنعة الحديد والنحاس والرصاصء وهو أول من اتخذ 
الثياب المنسوجة بالذهبء وكان يعبد الأصنام» وهو من قوم إدريس عليه السلام» وكان 
لهم ألف وسبعمائة صنم» أول امرأة آمنت بنوح: امرأة يقال لها: عمذرة أم سام وحام 
ويافث» وثلاث بنات: خصومة وسورة ومحبورة ثم آمنت به. امرأة يقال لها: ولعث ابنة 
سحرابيل وهي أم كنعان الذي قال: ا سَنَاوِىَ إل حَبَلٍ يَعْصِمُنى م آلْمَاءِ © |هود: 
4 ]. أول أمة تدخل النار: قوم نوحء أول أولاد عاد: شدادء أول نسوة ركبن بعضهين 
على بعض: نساء أصحاب الرس والرس: البئر أول من بنى قواعد مدينة أصحاب الرس» 
أول من مات من ركاب السفينة: المهدهد, أول ملوك الروم: بالوس. 

أول حرف كتبه القلم: حرف الراء» أول حرف في صحيفة آدم: ب» وكذلك في 
صحيفة نوح» وكذلك أول الوحيء؛ أول مخلوق في الحروف: الألف أول أفلاك فلك 
العقل» أول الأعداد: اثنان» أول الأشكال: المثلث» أول من استخرج علم الموسيقى: 
فيناغورث» أول منازل الآخرة: القبر» أول من حفر: الغراب» أول من دفن: هابيل» وهو 
أول شهيد على وجه الأرضء أول أعجمي متوج: شروذ بن ماشي» أول من عمل 
الحديد: امالك بن عمرو بن أسد بن حزيمة» أول أموال عبد المطلب: كسبهم من أهل 


لا 


الباب الأول/ في ذكر حد قطر المدينة الشريفة من حدود أقطار الأقاليم السبعة 


الفيل» أول جبل وضع في الأرض: أبو قبيس بمكة؛ أول ما وضع في الأرض للناس: الحجر 
الأسودء أول الأنبياء: آدم» أول الرسل: نوح أول من سن القتل: قابيل أول أولاد آدم: 
قابيل وتوأمته إقليميا وآخرهم أبو المغيث وتوأمته أم المغيث» أول من غزل: حواءء أول 
من نسج الصوف: آدم. 

أول من توضاً: آدم أول ما خلق الله: القلمء أول من صلى الفجر: آدم ثم شيث ثم 
أنوش ثم نوح» أول من غرس النخل: أنوش» أول ما عبدت الأصنام: في زمن أنوش» أول 
من عبد النار: قابيل» أول من زنا: عناق» أول ما يخلق من الإنسان عجب الذنب ويقال: 
عجم بالميم» أول ما يبلك من الأمم: الحراد» أول ما بعث الله تعالى الأنبياء: في الحان» وهم 
أول من قتل نبيه» أول كلمة تكلم بها آدم: الحمد لله أول من علم مهبوط آدم: النسرء أول 
قرية بنيت: مكةء بناها آدمء أول من أقر بالتوحيد يوم أخذ الميثاق: محمد صيِك 
أول من خرج من أهل الشمال في المسحة الثانية: قابيل وذريته» أول مسجد: المسجد 
الحرام» أول من اقتنى المال: تولين بن لمك بن متوشلج, أول من بنى الكعبة: الملائكة) 
أول من نصب أنصاب الحرم: إبراهيم» أول من سن الرحلتين: هاشم بن عبد مناف» أول 
من كسا البيت الحرام: أسعد الحميري تبع» أول من صنع المنجنيق» إبليس في زمن 
إبراهيم؛ أول أنبياء بني إسرائيل: موسى وآخرهم عيسى وبينهما مائة ألف نبي حكاه 
الماوردي. 

أول من صنع الفلك: نوح» أول من عمل الدروع: داود» أول عربية كست البيت 
الحرير والديباج: نتيلة بنت جناب أم العباس بن عبد المطلب» أول ما وضعت البحار: من 
زمن الطوفان» أول من قص شاربه واستحد واختتن وقلم أظفاره واستاك ونمضمض 
واستنشق واستنجى وأضاف الضيف وثرد الثريد: إبراهيم» أول يوم انتصف فيه العرب من 
العجم: يوم ذي قار» أول من خبز الرقاق: مروذ بن كنعان» أول من كتب في القرطاس: 
الحجاج بن يوسفء أول من عمل السويق: ذو القرنين» أول من عمل القراطيس: 
يوسف بن يعقوب»ء أول من لبس الخفاف: الحجاج. 

أول من لبس الخز وقود الطرازي: عبد الله بن عامرء أول من تكلم بالعربية بعد 
إبراهيم: يعرب بن قحطان بن الهميسع؛ أول من خد الأخدود: يوسف ذو نواسء أول من 
كتب من العرب بالعربية: حرب بن أمية بن عبد سسء» أول ما أوتي داود: فصل الخنطاب 
وهي كلمة: أما بعد» أول من تهود: خفادة بن الأصمء وأزبعين رجلا من بني عمه. أول 
من اغترس الأموال وابتنى الآطام بالمدينة: اليهود» أول من أرق الشعر: مهلهل» أول من 
سبى دخل المدينة من العراق: يسار جد ابن إسحاق؛ أول من صلى جماعة بمكة يوم 


5 


الباب الأول/ في ذكر حد قطر المديئة الشريفة من حدود أقطار الأقاليم السبعة 
الفتح: هلب والد قبيصة» أول من مات من النقباء من الأوس: البراء بن معرورء وهو أول 
من تكلم ليلة العقبة» أول حجة حجها بنو العباس: سنة اثنتين وثلاثين ومائة» أول من بنى 
مذهبه على الظاهر: داود الظاهري» أول من اتخذ الخدم والقباب من الفضة والأبنوس 
والصندل: زبيدة وهي أول من اتخذ الخفاف المرصعة بالجوهر» أول من رمى بسهم في 
سبيل الله: 050 أبي وقاص» أول من ضرب الدنانير والدراهم في الإسلام: 
عبد الملك بن مروان أول من سمي في الإسلام محمد: محمد بن حاطب الجمحيء أول من 
اشتغل بأحكام النجوم من الملوك في الإسلام: المأمون» أول شهيدة في الإسلام: سمية أم 
عمار» أول ما رأت العرب خبز الحوار: حين افتتحت المدائن» أول ما انهم بعمل قوم 
لوط: في زمن عمر بن الخطاب؛ أول من جلس في الخطبة يوم الجمعة: معاوية» أول من 
صنف في الذكر والخلاف: أبو علي الحسن بن القاسم الطبري صاحب المحرر في الخنلاف 
كان مدرس بغداد ومفتيهاء أول من صلى رععتين قبل القتل: خبيب بن عدي”"©؛ أول من 
أسس العربية: ظالم بن عمروء أول من دعي قاضي القضاة يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف 
القاضي'"؛ أول من جاهد ووضع الأوزان» ولبس الثياب وكتب: إدريس» أول من صلب 
في الإسلام: عمر بن الخطاب وهو أول من سمي أمير المؤمنين» أول من أحدث السردقات 
والمحراب: عمر بن عبد العزيز» أول من رأى المشيب: إبراهيم؛ أول من بنى المدارس نظام 
الملك؛» أول مدفون بالبقيع: أسعد بن زرارة» وقيل: عثمان بن مظعونء أول من كتب 
الوحي بالمدينة: أني بن كعب, وهو أول من كتب في آخر الكتاب: وإكتب فلان»؛ أول 
من ولد من الأنصار بالمدينة: النعمان بن بشير» أول من تسمى أحمد بعد النبي وَي: أبو 
الخليل أحمد» أول من أنشأ العروض: الخليل بن أحمدء أول مولود ولد في الحجرة 
عبد الله بن الزبير» أول من بايع بيعة الرضوان: أبو السنان بن الحارث» أول لواء عقد في 
الإسلام: لواء عبد الله بن جحش. 

أول من وضع العشور: عمر بن الخطاب» وهو أول من أرخ التاريخ» أول مغنم 
قسم في الإسلام: مغنم عبد الله بن جحشء أول من رد شهادة العبيد: عمر بن الخنطاب» 
أول من أخرج المنبر إلى الحبانة وأذن في العيدين: مروان بن الحكم أول من نقص التكبير 
في الصلاة: معاوية» أول من جعل النعش على سرير المرأة: أسماء بنت عميس» أول من 


.)45 0/5 وذلك عندما أسر يوم الرجيع وقتل بمكة نه انظر الاستيعاب‎ )١( 
في الأصل يحيى بن أيوب المقابري وهو خطأ والمثبت من نسحة تركياء وانظر أخبار القضاة‎ )( 
.)551 -؟614/؟١( لوكيع‎ 


وعم 


الباب الأول/ في ذكر حد قطر المدينة الشريفة من حدود أقطار الأقاليم السبعة 


وضع العودين على المنبر: عبيد الله بن زياد» أول من حفظ آية من كتاب الله عز وجل: 
عبد الله بن مسعودء أول من بنى المقصورة بالبصرة: زياد وهو أول من جعل الأذانين يوم 
الجمعة» وهو أول من جلس الناس بين يديه على الكراسي» وهو أول من رقع الثياب» أول 
قتيل في الإسلام: الحارث بن أني هالة» أول من وضع النحو من الكوفيين: أبو جعفر 
الرؤاسي» أول من ضرب الدراهم المدورة: عبد الله بن الزبير» أول من جمع المغازي 
والسير وألفها محمد بن إسحاق أول من خوطب في الإسلام بشاه شاه: عضد الدولة ابن 
بويه بن تمام» أول من عرقب فرسا في سبيل الله: جعفر بن أبي طالب» أول من لبس 
الطيلسان في الإسلام بالمدينة: جبير بن مطعم, انتهبى ذلك. 
الفصل الرابع 
في ذكر سكنى اليهود الحجاز بعد العماليق 

اعلم: أن موسى عليه السلام لما هلك فرعون وطئ الشام وأهلك من بهاء وبعث 
بعثا من اليبود إلى الحجاز» وأمرهم أن لا يستبقوا من العماليق أحدا بلغ الحلم» فقدموا 
فقتلوهم وقتلوا ملكهم وكان يقال له: الأرقم وأسروا ابنا له شاباء وقدموا به» فقبض 
موسى عليه السلام قبل قدومهم فتلقتهم بنو إسرائيل فوجدوا الغلام معهم؛ فقالوا لهم: إن 
هذا لمعصية منكم لما خالفتم من أمر نبيكم وحالوا بينهم وبين الشام فرجعوا فسكنوا 
الحجاز وكان إذ ذاك أشجر بلاد الله وأطهره وأكثره ماء وكانوا جميعهم بزهرة بين الحرة 
والسافلة مما يلي القف. وكانت لمم الأموال بالسافلة ونزل جمهورهم بيثرب بجتمع 
السيول: سيل بطحان وسيل العقيق وسيل قناة مما يلي زغابة. 

وخرجت قريظة وإخوتهم بنو هدل؛» وهدل هو عمرو بن الخزرج بن الصريح بن 
القوم بن السبيط بن أليسع بن سعد بن لاوي [بن جسر بن النحام]''' بن ينحوم بن 
عاذر بن عزار بن هارون بن عمران أخو موسى عليهما السلام. 

والنضير هو ابن النحام بن الخزرج بن الصريح» وقيل: قريظة والنضير أخوان وهما 
ابنا الخزرج بن الصريح بن القومان بن السبط بن سعد بن لاوي بن جسر بن النحام بن 
يعقوب فخرجوا بعد هؤلاء فتتبعوا آثارهم فنزلوا بالعالية على واديين يقال لهما: مذينب 
ومهزوز وبنو النضير على مذينب وبنو قريظة وهدل على مهزوز وكانوا أول من احتفر 
مها الأبيار» واغترس الأموال وابتنى الآطام والمنازل فكان جميع ما ابتنى اليهود بالمدينة من 
الآطام تسعا وحمسين أطما. 


)١(‏ سقط من الأصلء والزيادة من نسخة تركيا. 
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الباب الأول/ في ذكر حد قطر المدينة الشريفة من حدود أقطار الأقاليم السبعة 

الآطام: الحصون واحدها: أطم قال أبو سليمان الخطاي: هو بناء من الحجارة ومثله 
الآجام والصياصي. 

الفصل الخامس 
في ذكر نزول أحياء من العرب على يهود 

وذلك أن قرى وأسواق كانوا من يهود بني إسرائيل وكان قد نزها عليهم أحياء من 
العرب وابتنوا معهم الآطام والمنازل قبل نزول الأوس والخزرج وهم: بنو أنيف حي من 
بلي ويقال: إنهم من بقية العماليق» وبنو مرئد حي من بلي وبنو معاوية بن الحارث بن مبثة 
وبنو الجذماء حي من اليمن وكان جميع ما ابتنى العرب من الآطام بالمدينة ثلائة عشر 
أطما. 

الفصل السادس 
في ذكر نزول الأوس والخزرج المدينة 

اعلم أن اليهود لم تزل الغالبة على المدينة حتى جاء سيل العرم» وذلك أن أهل 
مأرب وهي أرض سباً وسباً اسم أرض» وقيل: رجل حكاه العزيزي وقيل: القبيلة من 
أولاد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» وقيل: بل هو رجل له عشرة أولاد باليمن 
منهم ستة وبالشام أربعة) فاليمانيون: مذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار, وحمير 
وأما الشاميون: فلخم وجذام وعاملة وغسان. 

ثم إن أهل مأرب كان من كثرة أمنهم تخرج المرأة من منزها لا تتزود شيئا تبيت 
في قرية وتقيل في أخرى إلى الشام» ولم يكن في أرضها حية ولا عقرب» ولا ما يؤذي 
فبعث الله إليهم ثلاثة عشر نبيا فكذبوهم وقالوا: 8[ رئئا بَسِدَ بَيْنَ أَسَمَارِتا ‏ [سبأ: ]1١9‏ 
فأرسل الله عليهم سيل العرم. 

والعرم: السيل الشديد الذي لا يطاق» وقيل: العرم اسم الوادي وقيل: اسم المياه 
حكاه ابن الجوزي في «الترياق». 

وذلك أن الله بعث عليهم جرذا يسمى: الخلد والخلد الفأر الأعمى فنقب السد من 
أسفله فغرق أرضهم وحربها وقيل: أرسل عليهم ماء أحمر فخرب السدء ومزق من سلم 
منهم في البلاد» وكان السد فرسحا في فرسخ بناه لقمان الأكبر العادي للدهر على زعمه؛ 
وكان يجتمع إليه مياه اليمن من مسيرة شهر ) وكانت طريفة بنت ربيعة الكاهنة عند 
تخريب السد رأت رؤياء فحدثت زوجها ثعلبة بن امرؤ القيس بن ثعلبة وخرجوا حتى 
دخلوا العرم لينظروا ما قد حدث,. فإذا بجرذ يحفر في أصله ويقلب بيديه ورجليه الصخرة 
ما يقلبها مون رجلا فكتموا أمرهم ورجعوا وقال زوجها لابن أخيه وداعة بن عمرو: 


ضن 


الباب الأول/ في ذكر حد قطر المدينة الشريفة من حدود أقطار الأقاليم السبعة 


إني سأشتمك في المجلس فقم فالطمني ففعل ذلكء فقال عمرو: والله لا أسكن بلدا لطمت 
فيها فلما أراد الظعن قالت طريفة: من كان يريد حمرا وحميرا وشعيرا وذهبا وحريرا 
فلينزل بصرى وسديرا ومن أراد الراسيات في الرحل المطعمات في امحل فليلحق يثرب 
ذات النحل» ومن كان ذا جمل فرس» وهو راض مدن فليلحق بأرض شن فلحقت فرقة 
منهم بالشام وهم: غسان ولحق عمران بن عامر وهم الأزد بأرض عمان وبها يومئذ شن» 
ولحقت خزاعة بتهامة ولحقت بنو عمرو بن تثعلبة بن عمرو بن عامر يثرب وهي المدينة) 
وكان ممن بقي من اليهود حين نزلت عليهم الأوس والخزرج: بنو قريظة وبنئو النضير 
ومحمم وزعوراءء» وماسكة والقمعة وزيد اللات وهم رهط عبد الله بن سلام وقينقاع 
وتعابة وأهل زهرة وأهل زبالة وأهل يثرب وبنو القضيضء» وناغصة وعكوة ومراثة) 
فوجدت الأوس والخزرج الآطام والأموال والقوة لليهود» فعاهدوهم زمانا فصار لهم مالا 
وعدد فخافت منهم قريظة والنضير» وكان بينهم حلفا فقطعوه اليهود» فخافت الأوس 
والخنزرج» ولم يزالوا كذلك» حتى نجم مالك بن العجلان أخو بني سالم بن عوف بن 
الخزرج. 
الفصل السابع 
في قتل اليهود واستيلاء الأوس والخزرج على المدينة 

قالوا: ولما نجم مالك بن العجلان سودة الحيان عليهما فبعث هو وجماعة قومه إلى 
من وقع بالشام من قومهم يخبرونهم حاهم ويشكون إليهم غلبة اليهود» وكان رسوهم 
الرمق بن زيد» فقدم على ملك من ملوك غسان الذين ساروا من يثرب يقال له: أبو جبيلة 
فشكى إليهم حاهم فقدم أبو جبيلة لنصرة الأوس والخزرج فلما قدم المدينة وهي يومئذ 
يثرب صنع طعاما وأرس إلى رؤساء اليهود» وكان قد بنى جسرًا وجعل فيه قوما وأمرهم 
بقتل من دخل عليهم حتى أتى على وجوههم ورؤسائهم فاتخذ الأوس والمخزرج الديار 
والأموال والآطام» وكان ما ابتنوا من الآطام مائة وسبعا وعشرين أطما ثم دخلت بين 
الأوس والخزرج حروب عظيمة إلى أن بعث الله تعالى رسوله ليه فأكرمهم باتباعه. 

الأوس والخزرج: حيان ينتسبان إلى قحطان, لأن قحطان افترقت سبع وعشرون 
قبيلة منهم الأوس والمنزرج وهما الأنصار. 

والأنصار: جمع نصير مثل شريف وأشراف وسموا أنصارا حين آووا رسول الله عله 
ونصروه. 

قال ابن إسحاق: الأنصار هم أولاد حارثة بن تعلبة» وهو: العنقاء بن عمرو وسمي 
عنقاء لطول عنقه ابن عامر هو: مزيقاء وأبوه عامر وهو المعروف بماء السماء وهو 


الباب الأول/ في ذكر حد قطر المديئة الشريفة من حدود أقطار الأقاليم السبعة 
عامر بن الغطريف وهو اسمه حارئة والأوس]”'' والمخزرج هما ابنا حارثة هذاء وقيلة هي أم 
الأوس والخزرج [وهي قيلة بنت كاهل من بني عذرة من قضاعة. 

وعنه كله «أسلمت الملائكة طوعا والأوس والخزرج طوعا وجميع العرب 
كرهاب”؟) ظ 

قيل: كل الأوس والخررج غسانيين إلا قبائل قليلة في الشام وقال أبو عمرو: الأنصار 
كلهم من الأوس والخزرج وقيل: هم من بني عمرو بن عامر بن الأزد والأزد جرثومة من 
جرائيم قحطان والجرائيم كل شيء بجتمع واحدتها جرثومة» وجاء في الحديث «الأزد أسد 
الله”'' أراد مهم جنده يعني أزد شنوءة وأزد عمان وفيهم تقول العرب: 

وكنت كذي رجلين رجل صحيحة 2 ورجل ماريب من الحدثان 


فأماالتي صحت فأزد شسنوءة وأماالتي شلت فأزد عمان 


يفن 


وأزد شنوءة من أولاد الأزد واسمه أعني: الأزد ذرا بن الغوث بن نبت بن مالك بن 
أد بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان وإليه تنسب الأنصار 
ويقال فيه: الأسد بالسين وأزد الحجرة شنوءة والحجر من أولاد الأزد من العرب» واسم 
شنوءة الحارث وقيل: عبد الله بن مالك بن النضير بن الأزد» والحجر كو سين 
عمران بن عمرو بن عامر بن ماء السماء بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن 
الأزد. 

فائدة: 

في قوله تعالى: #وَالشَبقُورت آلأولُونَ مِنَ الْمْهجِرِينَ وَآلأنصَارٍ 6 [التوبة: ]٠٠١‏ قيل 
لأنس بن مالك: أرأيت قول الله تعالى لكم: الأنصار اسم سماكم الله به أم كنتم تدعون به 
في الجاهلية؟ قال: بل اسم سمانا الله به في القرآن. 

والسابقون الأولون: هم الذين صلوا إلى القبلتين في قول سعيد بن المسيب وطائفة. 

وفي قول أصحاب الشافعي: هم الذين شهدوا بيعة الرضوان يعني بيعة الحديبية قاله 
الشعبي. 


وعن محمد بن كعب» وعطاء بن يسار: هم أهل بدر. واتفقوا على أن من هاجر 


)١(‏ سقط من الأصلء والزيادة من نسحة تركيا. 
(؟) ذكره الحيثمي في المجمع ))81١/١١(‏ وعزاه للطبراني عن شيخه علي بن سعيد» وفيه لين» وبقية 
رجاله ثقات. 


(؟) أخرجه الترمذي (989710) عن أنس ذقد. 


"5 


الباب الأول/ في ذكر حد قطر المدينة الشريفة من حدود أقطار الأقاليم السبعة 
قبل تحويل القبلة فهو من الأولين. 

وأما أفضلهم فقال منصور البغدادي التميمي: أصحابنا مجمعون على من أفضلهم 
الخلفاء الأربعة» ثم الستة الباقون تمام العشرة» ثم البدرروة ثم أصحاب أحدء ثم أهل بيعة 
الرضوان» وسموا المهاجرين مهاجرين لأنهم هجروا بلادهم أي تركوها وصاروا إلى 
رسول الله وي. 

واعلم أن الخزرجيين» والأوسيين» والنجاريين» والحارثيين» والساعدين والسلميين 
كلهم أنصاريون فهؤلاء شعب من قبيلة. 

قال ابن الكلبى: الشعوب أكبر من القبائل واحدها شعب بفتح الشينء ثم القبائل» ثم 
العمائر» واحدها غمارة بفتح العين ثم البطون ثم الأفحاذ ثم الفصائل ثم العشائر. 

وقيل: العشائر قبل الفصائل» وقيل: الشعوب الجماهير والجحرائيم التي تفرقت منها 
العرب» ثم تفرقت القبائل من الشعوب» ثم تفرقت العمائر من القبائل» ثم البطون من 
العمائر» ثم الأفخاذ من البطون, ثم الفصائل من الأفخاذ وليس وذ الفصائل شيء. 

قيل: الشعوب للعجم والقبائل للعربء قال الله تعالى: #[ وَجَعَلتَكُمْ سُعُوبًا وَقَبَآبلَ 
لتَعَارَهَُاْ ‏ [الحجرات: ]١7‏ والقبائل في بني إسماعيل؛ والأسباط في بني إسحاق حكاه 
القرطبي. 

وقال أبو عبيدة: العشيرة رهط الرجلء والفصيلة أهل بيت الرجل. 

وعن محمد بن السائب: إنما سميت العرب شعوبا لأنهم قيل لهم ذلك حين تفرقوا من ولد . 
إسماعيل» ومن ولد قحطان ثم القبائل حين تقابلوا ونظر بعضهم إلى بعض في حلة واحدة؛ ثم 
العمائر حين سكنوا الأرض وعمروهاء ثم البطون حين استبطنوا الأودية وبنوا مما البيوت 
الشعر» ثم الأفخاذ والفخذ أصغر من البطن, ثم الفصائل وهم الأحياءء ثم العشائر حين انضم 
كل بني أب إلى أبيهم دون عمهم؛ وليس بعد العشيرة شيء ينسب إليه. ٠‏ 

والشعب مثل: ربيعة ومضر وإياد وأمار وحمير والقبائل مثل كنانة وأسد وهذيل وهميم 
وضبة والرباب ومزينة والبطون مثل فهر بن مالك قريش وبني بكر بن عبد مناة بن كنانة» وبني 
الحارث بن عبد مناة وبني عامر بن عبد مناة» وبني مدلح بن مرة بن عبد مناة كلهم من كنانة) 
والأفخاذ مثل: لؤي بن غالب وتميم الأدرم بن غالب ومحارب والحارث ابنا فهر» والفصائل 
مثل: قصي بن كلاب وزهرة بن كلاب» وبني مخزوم وبي تميم وجمح وسهم» وعدي بن 
كعب» والعشائر مثل عبد مناف وعلى عبد مناف [اقتصر رسول الله يك](©. 


)١١‏ سقط من الأصلء والزيادة من نسخة تركيا. 


الباب الأول/ في ذكر حد قطر المدينة الشريفة من حدود أقطار الأقاليم السبعة هم 

وقيل: ولم يسلم من جميع قبائل العرب ألف إنسان في وقت واحد إلا من بني سليم 
وذلك أن إنسانا منهم أتى بضب إلى رسول الله ييهّ [وقال: «والله لا أسلم حتى يسلم هذا 
الضب» فكلم رسول الله ]27 الضب فأجابه» فأسلم الرجل ورجع إلى قومه. فأتى 
منهم ألف» فأمرهم رسول الله يِه أن يكونوا تحت راية خالد بن الوليد» حكاه 
الشهرستاني الضب: دابة لا ترد الماء أبدا اا 


)١(‏ سقط من الأصلء والزيادة من نسحة تركيا. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة )١57/5(‏ عن عمر بن الخطاب طه. 


الباب الثاني /في ذكر المدينة الشريفة وهجرة النبي َكِدِ وأصحابه إليها 
وفيه فصلان 
الفصل الأول 
ما جاء في فتحها 

عن عائشة 5ن قالت: كل لالد اده وانشحت المدينة بالقر1ق7 2 

واختلف في فتح مكة؛ فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة من المتقدمين والمتأخرين 
أنها افتتحت عنوة وقال الشافعي وحده: افتتحت صلحا حكاه القاضي عبد الوهاب في 
(عيون المجالس». 

قال الحافظ محب الدين بن النجار في تاريحه: فالمدينة الشريفة لم تفتح بقتال إنما 
كان رسول الله ييِهُ يعرض نفسه في كل موسم على قبائل العرب ويقول: «ألا رجل 
يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي)''' فيأتونه فيقولون له: قوم 
الرجل أعلم به حتى التقى في بعض السنين نفرا عند العقبة الأولى من الأوس والخزرج 
قدموا إلى المنافرة التي كانت بينهم فجلسوا مع النبي يَليْ فدعاهم إلى الله عز وجل وتلا 
عليهم القرآن وكانوا أصحاب أوثان» وكان إذا وقع بينهم وبين اليهود واقع قالت اليهود 
لهم: إن النبي المبعوث الآن قد أظل زمانه» فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم» فقال النفر 
بعضهم لبعض: تعلمون والله إنه النبي الذي توعدكم به يهود فلا نسبقنكم إليه» فاغتنموا 
فأجابوه وصدقوه ثم انصرفوا راجعين إلى المدينة وكانوا ستة. 

الأول: أسعد بن زرارة أبو أمامة من بني مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي بايع 
في العقبة الأولى والثانية» فهو أحد النقباء الستة ليلة العقبة الأولى وأحد النقباء في العقبة 
الثانية» وكانوا اثنا عشر رجلا كما سيأتي وهو أول من بايع النبي ييْهُ من أصحابه وأول 
من قدم المدينة بالإسلام» وأول من دفن بالبقيع من الأنصار» توثي قبل بدر في شوال على 
رأس تسعة أشهر من الهجرة وكانت بدر في رمضان سنة اثنتين. 

وأول من مات من النقباء المذكورين: البراء بن معرور وهو أول من تكلم ليلة 
الغقية, 

قال أبو عبد الله الحاكم في «علوم الحديثم وجدت بخط أني العباس محمد بن 
يعقوب عن محمد بن عبد الوهاب» قال قلت لعلي بن عثام بالثاء المثلثة: لم سموا نقباء؟ 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (5140/1؟) من حديث عائشة ظفها. 
(١؟)‏ أخرجه ابن ماجه .)77/١(‏ 


الباب الثاني/ في ذكر المديئة الشريفة وهجرة التي كك وأصحايه إليها سست- وب 
قال: النقيب ضمين» ضمنوا لرسول الله وله إسلام قومهم فسموا بذلك نقباء. 

الثاني من الستة: عوف ابن عفراء وعفراء أمه وأبوه الحارث بن رفاعة. 

الثالث: رافع بن مالك بن العجلان. 

الرابع: قطبة بن عامر بن حديدة. 

الخامس: عقبة بن عامر بن ناني. 

السادس: جابر بن عبد الله بن رئاب وهؤلاء هم النقباء الستة. 

فلما قدموا المدينة عند رسول الله يي ذكروا لقومهم رسول الله يليم ودعوهم إلى 
الإسلام ففشى ذلك حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا ولرسول الله يَلِعٌ فيها ذكر. 

ووافى الموسم في العام القابل منهم اثنا عشر رجلا: أسعد بن زرارة وسعد بن عبادة 
وسعد بن الربيع»؛ وسعد بن خيئمة والمنذر بن عمروء وعبد الله بن رواحة» والبراء بن 
معرورء وأبو اليثم بن التيهان» وأسيد بن حضيرء وعبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر» 
وعبادة بن الصامت» ورافع بن مالكء» فبايعوا رسول الله يي بالعقبة الأولى» فلما انصرفوا 
بعث رسول الله كلهُ معهم مصعب بن عمير إلى المدينة وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم 
الإسلام فقدموا المدينة وكان منزله على أسعد بن زرارة. 

ولقيه ينه في الموسم الثالث سبعون رجلا من الأنصار ومعهم امرأتان فبايعوه. 

وفي هذه البيعة نزل قول الله تعالى: 1# إن أله آشْترى مرت الْمُؤيِيرت أَنفْسَهُرَ 6 
[التوبة: ]١١١.‏ الآية وكان أصغرهم سنا: عقبة بن عمرو وهذه بيعة العقبة الكبرى» 
وأرسل رسول الله يَيٌْ أصحابه إلى المدينة» ثم خرج إلى غار ثور بعد ذلك. 

الفصل الثانى 
فى ذكر هجرة النبى يك وأصحابه إلى المدينة المشرفة 

غلم آنا هجر الى كل إن الخدينة فى من علط معرفة 3 لاقل نات تعوقة ين 
الكتب الإلهية» وقد نفك الابخار بأن المقيقة ذا هجرة نبي يخرج في آخر الزمان. 

ذكر صاحب «الدر المنظوم» والشهرستاني في كتابه «أعلام النبوة» في قصة 
مختصرها: أن سيف بن ذي يزن الحميري لما ظفر بالحبشة وذلك بعد مولد رسول الله يل 
قصدته وفود العرب بالتهنئة وخرج إلينا وفد قريش وفيهم عبد المطلب إلى صنعاء؛ وهو 
في قصره المعروف, بغمدان فلما دخلوا عليه» واتفق ما اتفق قال سيف لعبد المطلب: إني 
وجدت في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي احترناه لأنفسنا دون غيره» خبرا 
جسيماء وخطرا عظيما فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة وهو للناس عامة ولرهطك كافة» 
ولك خاصة. ثم قال له: إذا ولد بتهامة غلام به علامة كانت له الإمامة» ولكم به الزعامة 


بم سل سس لباب الثاني/ في ذكر المدينة الشريفة وهجرة الي يَكهِ وأصحابه إليها 
إلى يوم القيامة ولولا أن الموت يجتاحني قبل مبعئه لسرت بخيلي ورجلي» حتى أ 
بيثرب دار مملكته» فإني أجد في الكتاب الناطق» والعلم السابق» أن يثرب استحكام ملكه 
وأهل نصرته» وموضع قبره فيهاء ولولا أني أقيه الآفات» وأحذر عليه العاهات لأوطأته 
العرب ولكني صارف إليك ذلك» عن غير يقين بمن معكء ثم أمر لكل واحد من قومه 
بجائزة. 

وأجاز عبد المطلب بأضعافها ثم قال له: ائتني بخبره وما يكون من أمره على رأس 
الخول#ويات سيف قل أن يحول عليه الحول. 

وقد جاء في بعض الأحاديث: أخبرنا رسول الله يم عن صفته في التوراة: «عبدي 
أحمد المختار مولده مكة ومهاجره بالمدينة أو قال: طيبة أمته الحمادون لله على كل 
حال)7" . 

وقيل: في معنى قوله تعالى: ف[ وَوَجَدَكَ ضَآلاً فَهَدَى 4 [الضحى: 7] أي: وجدك 
ضالا عن الحجرة فهداك إليهاء وقيل: وجدك ضالا بين مكة والمدينة فهداك إلى المدينة. 

وقيل في قوله تعالى: [ الكتيبُوت الْعَبِدُوت أَلتَمِدُورت الكَتبحُورت 4 [التوبة: 
]أن السائحين: المهاجرون. 

وقيل: م بباح ال 35 حل الي المضرة لفولة تعالى كاه جد رَبَنآ أُخْرِجَنا 
ين هذه الَْرْيةِ آلطّلِرِ أهلُهَا وآجْعَل نْتا من أُدُنلك وَلِكَا وَأجْعَل لَنَا ين لَدُنلك تَصِرا 4 
[النساء: ©7] فالداعي: محمد ييه والقرية: مكة, والولي والنصير: الأنصار. 

وعن علي رضي الله عنه عن النبي يل قال: «أتاني جبريل عليه السلام فقلت له: يا 
جبريل من يباجر معي؟ قال أبو بكر وهو يلي أمتك من بعدك وهو أفضل أمتك»””. 

وروى البخاري في صحيحه من حديث الهجرة أن النبي ويد قال للمسلمين: «إني 
وابق نذاو هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان)20. 

وروينا في الصحيحين: من حديث أبي موسى الأشعري» رضي الله عنه عن النبي كَل 
أنه قال: «رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها 
اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة: يشر ب490) فلما ذكر النبي عي هذا المقام لأصحابه 


.)١5/1( ذكره القاضي عياض في الشفا‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (0017)) من حديث عائشة #ا. 

(7) أخرجه البخاري (7751) من حديث عائشة ظك. 

(1) أخرجه البخاري (7577): ومسلم )٠١(‏ 1779/4 من حديث أبي موسى الأشعري #ه. 


الباب الثاني/ في ذكر المدينة الشريفة وهجرة التي يله وأضحابة إليها ٠س‏ سب مم وم 
هاجر من هاجر منهم قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. 

وكان أول من هاجر إلى أرض الحبشة» حاطب بن عمروء وقيل: عبد الله بن 
عبد الأسد بن هلال» وأول مولود ولد في الإسلام بأرض الحبشة عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب رضي الله عنه. ْ 

وتجهيز أبو بكر رضي اللّه عنه قبل المدينة فقال له رسول الله يَلي: «على رسلك 
فإني أرجو أن يؤذن لي».» [فقال له أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأني أنت وأمي؟ قال: 
«نعم) فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله لد ليصحبه] وعلف راحلتين كانتا عنده 
انظ اريعة اق 01 

قالت عائشة #: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة. قال 
قائل لأني بكر: هذا رسول الله ويد متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال أبو بكر: فداء 
له أي وأمي والله ما جاء في هذه الساعة إلا لأمرء فجاء رسول الله يل فاستأذن فأذن له 
فدخلء قال: «فإني قد أذن لي في الخروج» فقال أبو بكر: الصحبة بأني أنت وأمي يا 
رسول الله» قال رسول الله كلو «نعم» فقال أبو بكر: فخذ بأني أنت يا رسول الله إحدى 
راحلتي هاتين قال رسول الله يل «بالئمن)”". 

قالت عائشة: فجهزناهما أحث الحهاز» وصنعت لهما سفرة في جراب» السفرة: 
طعام يتخذه المسافرء وكان أكثر ما يحمل في جلد مستدير» فنقل اسم الطعام إلى الجلد 
كالرواية اسم البعير ونقلت إلى المزادة قاله الخليل. 

قالت عائشة فقطعت أسماء ابنة أني بكر قطعة من نطاقهاء فربطت به على فم 
الجراب» فلذلك سميت ذات النطاقين. 

النطاق أن تأحذ المرأة الثوب فتشتمل به ثم تشد وسطها بخيط ثم ترسل الأعلى 
على الأسفل. 

أسماء ابنة أبي بكر د#نا تزوجها الزبير بن العوام» فولدت له عبد الله وعروة والمنذر 
وعاصم والمهاجر وحديجة وأم الحسن توفيت سنة ثلاث وسبعين بمكة»؛ جميع ما روت 
ثمانية وخمسون حديثا. 

قالت عائشة: ذ#ن: ثم لحق رسول الله يَكْوٌ وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه 


)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة (01/17؟) من حديث عائشة ذا. 
(؟) أخرجه البخاري (5505) كتاب مناقب الأنصار باب هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة» والبيهقي 
في دلائل النبوة 477/17 عن عائشة ضَقكاء 


4 الباب الثاني/ في ذكر المدينة الشريفة وهجرة الني ككل وأصحابه إليها 
ثلاث ليال. 

عن أنس بن مالكء وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة أن ليلة الغار أمر الله تعالى 
شجرة فنبتت تجاه النبى وَل فسترته وأمر حمامتين فوقفتا بفم الغار”"2. 

وفي حديث 55 أو الفركوك تيدف على يان الخاز: 

قلت: وهذا الغار معروف إلى اليوم» وسمي الجبل: ثوراء وإنما اسمه: أطحل وسمي 
تور بن اعد منافكين طافطة الأنه كان يول . 

فائدة: 

ذكر بعض التعاليق أنه عرف رجلا كان له بنون جماعة وأموال كثيرة وأنه أصيب في 
ذلك كله فلم يحزن على شيء من ذلك لقوة صبره قال فسألته عن ذلك فقال: إنه روي 
أنه من دخل غار ثور الذي آوى إليه رسول الله يلك وأبو بكر الصديق رضي الله عنه 
وسأل الله تعالى يذهب عنه الحزن» لم يحزن بعدها على شيء من مصائب الدنيا وقد 
فعلت ذلك فما ترى منه. 

قلت: والخاصية في ذلك من قوله تعالى: 1# تانح آثَْيْنِ إذْ هما فى الْغَارٍ إِذْ يقول 
لِصَحبن لا كَرَنْ إري أله مَنَا 6 [التوبة: .]4٠‏ 

ورأيت بهذا الحبل حيوانا يسمى الحلقوم له ألف كراع؛ في مائتي رجل ورأيته بأرض 
الطائف ونخلة وبالقدس من أرض فلسطين؛ وأنشدت بالحبل حين غروب الشمس لمعنى 
رأيته في سنة أربع وحمسين وسبعمائة. 

وأنا ناظر إلى البحر منه: 
واصفر لون محيا الشمس إذ شبدت من قدرة الله في الأكوان كم عجب 
وامعد بالشط من أنوار بهجتها والنور جسر يحاكي صفرة الذهب 

قالت عائشة: ضين: فكمنا فيه ثلاث ليال» يبيت عنلهما عبد الله بن أي بكر وهو 
غلام شاب لقن» فيدلج من عندهما بسحر ويصبح مع قريش بمكة كبائت» فلا يسمع أمرا 
يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. 

وفي حديث مرسل أن النبي يَلدِ قال: «مكثت في الغار مع صاحبي بضعة عشر يوما 
ما لنا طعام إلا ثمر البريد)”” يعني: شر الآراك, الحديث المرسل هو الذي يرويه التابعي 


(1) أخرجه البيبقي في دلائل النبوة 41/7 487) عن أنس بن مالك والمغيرة بن شعبة ظكنا. 
)١(‏ أخرجه البيبقي في الدلائل ؟/487» عن أنس بن مالك ذيت. 
(8) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (978/7). 


الباب الثاني/ في ذكر المديئة الشريفة وهجرة التي يله وأضحايه إليها سستسب-م- ١ع‏ 
عن النبي كلو من غير واسطة. 

قالت عائشة #ب: ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم 
فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاءء فيبيتان في رسل حتى ينعق مهما عامر بغلس 
يفعل ذلك في كل ليلة» عامر بن فهيرة أحد كتاب النبي وَل 

وكتابه وَل ثلاثة عشر: 

الأربعة الخلفاء. الخامس: عامر المذكور قتل يوم بكر معونة. 

السادس: عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث, كتب للنبي يَلدِ ولأني بكر ولعمرء توثي 
سنة سبع وثلاثين. 

السابع: أني بن كعب» وهو أول من كتب الوحي لرسول الله يلع عند مقدمه إلى 
المدينة» توفي سنة ثلاثين» وقيل: اثنتين وثلاثين جميع ما روى مائة حديث وأربعة وستون 
حديثا. 

الثامن: ثابت بن قيس بن شاس الخزرجي قتل يوم اليمامة سنة إحدى عشر وهو 
الذي أجيزت وصيته بعد موته وذلك أنه كان عليه درع نفيس فما قتل أخذه بعض 
المسلمين» فبينما رجل نائم إذ أتاه ثابت وقال له: إني قتلت أمس وأخذ درعي رجل 
منزله في أقصى الناس» وقد كفأ على الدرع برمة وفوق البرمة رحل» فمر خالدا -يعني: 
خالد بن الوليد- فيأخذ درعي فإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله طَلقوّ -يعني: أبا 
بكر الصديق رضي الله عنه- فقل له: إن علي من الدين كذا وكذاء وفلان من رقيقي عتيق 
فلان» فأخذوا الدرع؛ وفعلوا ما أمر به. فلا يعلم من أحد أجيزت وصيته بعد موته غير 


الحادي عشر: زيد بن ثابت بن الضحاك كان يقرأ الكتب التي ترد على النبي وي 
بالخط السرياني توفي سنة اثنتين أو ثلاث أو حمس وأربعين وخلف من الذهب مائة ألف 
دينار» ومن الفضة ما كان يكسر بالفؤوس جميع ما روى اثنان وتسعون حديثا. 

الثاني عشر: معاوية بن أبي سفيان» كان أميرا عشرين سنة وخليفة عشرين سنة) 
وقال: أنا أول الملوك, ولاه عمر الشام عند موت أخيه يزيد وقال فيه عمر لما دخل الشام 
ورآه: هذا كسرى العرب» توفي سنة ستين بدمشق جميع ما رواه مائة حديث وثلاثة 


.)5١17/5؟( ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب‎ )١( 


؟ي دسح الباب الثاني/ في ذكر المدينة الشريفة وهجرة الي كك وأصحابه إليها 
وستون حديثا. 

الثالث عشر: شرحبيل ابن حسنة بن عبد الله بن المطاع» توفي في طاعون عمواس 
سنة شاني عشرة. 

وقال ابن الدوزي في «المتتخب»: كتاب الوحي أحد عشر فنقص من المذكورين 
عامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم وثابت بن قيس وشرحبيل ابن حسنة» وزاد أبان بن 
سعيد والعلاء بن الحضرمي» وقد وافق على القول الأول محب الدين أبو جعفر أحمد بن 
عبد الله بن محمد بن أني بكر الطبري في مختصر السيرة له. 

رجعنا إلى القصة: قالت عائشة ذبا: واستأجر رسول الله يله وأبو بكر رجلا من 
بي الدئل» وهو من بني عبد بن عدي هاديًا ماهرا بالهداية وهو على دين كفار قريش 
فأمناه ودفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث» وانطلق معهما عامر بن فهيرة 
والدليل فأخذ مهم طريق السواحل. 

وكان اسم دليلهم: عبد الله بن الأريقط الليئي» ولم يعرف له إسلام بعد ذلك. 

وكانت هجرته يي يوم الاثنين لثمان خلون من ربيع الأول» وقيل: كانت آخر ليلة 
من صفرء وعمره إذ ذاك ثلاثا وحمسين سنة» بعد المعراج بسنة وشهرين ويوم واحدء 
فكان بين المبعث والهجرة اثنتا عشرة سنة وتسعة أشهر وعشرين يوما وقيل: كانت إقامته 
بمكة بعد النبوة ثلاثة عشرة سنة. 

وقيل: كان دليل رسول الله يَليهٌ إلى المدينة سعد العرجي وهو سعد بن الحارث بن 
كعب بن هوازن”'2» وإها قيل له العرجي لأنه اجتمع مع رسول الله يلع بالعرج وهو يريد 
الغدينة فاسلم كان دليلن. 

ومروا على خيمتي أم معبد الخزاعية فوجدوا عندها شاة قد خلفها الحهد فاستأذنها 
في أن يحلبها فأذنت له فمسح رسول الله ييه ضرعها بيده الشريفة» وسمى الله تعالى ودعا 
لما في شاتها فتفاجت عليه ودرت» فتفاجت: أي فتحت ما بين رجليها فحلب وسقى 
أصحابه وسقى أم معبد وشرب ثم حلب إناء وغادره عندهاء ثم بايعها كَلدِ على الإسلام 
وارتحل عنها”''» وأصبح صوت بمكة عال يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه وهو 
ينشد: 


.)517/17( ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب‎ )١( 
انظر سابقه.‎ )1( 
.)5917/17( ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (059555/5)» والبيبهقي في دلائل النبوة‎ )٠( 


الباب الثاني/ في ذكر المدينة الشريفة وهجرة الئي يك وأصحايه إليهة حت #ع 


به من فعال لا يجازى وسؤدد 


جزى الله رب الناس خير جزائه 
سا نزلاها بالهدى فاهتدت به 
فيا آل قصي مازوى الله عنكم 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 
دعاها بشاة حائل فتحلبت له 

الصريح: النالص» والضرة: لحم الضرع. 

قال أهل السير: 

ولقي رسول الله يه الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام 
فكسى الزبير رسول الله لع وأبا بكر ثياب بياض”"2» وسمعوا أهل المدينة بقدوم 
رسول الله َه فكان المسلمون في كل يوم يخرجون من الصبح إلى ثنية الوداع ينتظرون 


قدوم رسول الله ويد فحين قدم قال قائلهم: 


ومقع لها للمؤمنين بمرصد 
فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 


بصريح ضرةالشاةمزبد 


طللسعال بدر علي تا 
وجلبالشكر علي نا 


جنت سنا ىه شي رويبدا 


مسحت حون لها ذاغ 


١ . 00 9‏ 
نحونا يا خير ساساعخ”) 


قال صاحب رفع الغواشي: أضيفت الثنية إلى الوداع لأمها موضع التوديع وهو اسم 


قديم جاهلى وهذه الثنية خارج المدينة الشريفة. 


وأقبل رسول الله ليد إلى المدينة وكان مردفا لأبي بكرء وأبو بكر شيخ يعرف 
والنبي ود شاب لا يعرف فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي 
بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل الذي يهديني السبيل» فيحسب الحاسب أنه يعني الطريق» 


وقدم يله المدينة حين اشتد الضحى من يوم الاثنين وتلقى المسلمون رسول الله وَل 


)١(‏ أخرجه البخاري »)71٠/4(‏ والبيهقي في الدلائل (434/1) عن عروة بن الزبير ت#نا. 
(؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (0.5/57) عن عائشة با 


4 الباب الثاني/ في ذكر المدينة الشريفة وهجرة الني ككل وأصحابه إليها 


بظهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين» حتى نزل مهم في بني عمرو بن عوف كما سيأتي فقام 
أبو بكر للناس وجلس رسول الله يه صامتا وطفق من جاء من الأنصار» ممن لم ير 
رسول الله يبل يحيي أبا بكرء حتى أصابت الشمس رسول الله ولدٌ فأقبل أبو بكر حتى 
ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله يل عند ذلك7". 

إشارة إلى ميل النفس إلى الوطن فيما ظبر منها أو بطن: 

يروى أن النبي وي لما سار إلى المدينة تذكر مكة في طريقه فاشتاق إليها فأتاه 
جبريل عليه السلام فقال: أتشتاق إلى بلدك ومولدك؟ قال: نعم قال: فإن الله تعالى يقول: 
إن آذى فَرَضَ عَلَيْكَ لها لَرَدْكَ إن مَعَادٍ ‏ [القصص: 80] أي مرجع: قيل معناه 
لرادك إلى معاد مكة» وقيل معاده الحنة حكاه العزيزي في تفسيره. 

قال ابن الجوزي في «المدهش» فهذا دليل على أن النبي قله خرج من مكة وهو 
مشتاق فيهاء وكذلك كل شخص فارق وطنه ومما يؤكد دليل حب الوطن قوله تعالى: 
«( ولو أن تنا عَلهمٍ أن آفْثوا أنفْسَكُمْ أو حرجو ين ديرم ما كَعلُوه إلا كليل يَهُمْ 4 
[النساء: 57] فساوى بين القتل والخروج من الأوطان. 

وقد أوصى الإسكندر عند موته إذا مات أن يحمل إلى بلده حبا لوطنه. 

واعتل أسفنديار في بعض غزواته فقيل له: ما تشتهي؟ فقال: شة من تربة بلخ 
وشربة من ماء واديها. ' 

واعتل سابور ذو الأكتاف بالروم؛ وكان مأسورا مها وكانت بنت ملكهم قد عشقته 
فقالت له: ما تشتهي؟ فقال: شربة من ماء دجلة وسُيما من تراب اصطحر» فغربت عنه 
أياماء ثم أنت بماء من الفرات وقبضة من شاطئه وقالت: هذا من دجلة وهذا من تربة 
أرضك فشرب بالوهم واشتم من تلك التربة فنقته من علته. 

وكانت العرب إذا سافرت حملت معها من تربة بلدها فتستشفي به عند مرض 
يعرض نها. 

ذو الأكتاف كان من أطرف ملوك فارس ولاية وكان أول”" ملوك فارس ذاراء 
ملك نحوا من مائتي سنة ثم ملك بعده (خمسة عشر ملكا)'" منهم امرأتان وكان آخر 
القوم: يزدجرد هلك في زمان عثمان رضي الله عنه وكان ملكهم <مسمائة سنة وكسور. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/4١؟)‏ من حديث عروة ذه. 
)١(‏ كذا بالأصل والصواب: آخرء كما في مصادر التاريخ. 
(") كذا بالأصل والصواب: ثلاثون ملكا. انظر البدء والتاريخ .)١51/5(‏ 


الباب الثاني/ في ذكر المدينة الشريفة وهجرة البي كَل وأصحابه إليها ا------00-00 

ولا يعرف من ملك وهو في بطن أمه غير سابورء فإن أباه مات ولا ولد له وإها 
كان هذا حملاء فال المنجمون: هذا الحمل يملك الأرضء فوضع التاج على بطن أمه. 

وقال وهب في كتابه «التيجان» في ذكر آل النعمان: وهو المعافر بن يعفر الملك 

وأما سابور فإنها لقب بذي الأكتاف: لأنه حين ملك كان ينزع أكتاف مخالفيه كما 
لقب فرعون بذي الأوتادى وذلك لأنه كان يضرب أوتادا 2 الأرض يربط مها من أراد 
عذابه. 

وسابور: هو الذي بنى الإيوات وسجستان والسوس وما زال الملك ينتقل فيهم إلى 
أن ملك أنو شروان وهو آخرهم وكان له اثنا عشر ألف امرأة وجارية» وخمسوك ألف 
دابة» وألف فيل إلا واحدا وفي زمانه ولد نبينا محمد يه ومات لثمان سنين مضت من 
المولد الكريم» ولما دخل الناس المدائن أحرقوا ستر باب الإيوان» فأخرجوا ألف ألف 
مثقال ذهب. 

قالوا: ولما هلك من ملوك الفرس أردشير بن شيرويه» ملك بعده رجل ليس من 
أهل بيت المملكة» فأحالت عليه امرأة من أهل بيت الملك؛ يقال لها بوران بنت كسرى» 
فقتلته وكان ملكه اثنين وعشرين يوما وقيل شهرين ثم ملك بعده رجل من ولد هرمز 
يقال له: كسرى بن قباذ فوثب عليه ملك خراسان فقتله وكان ملكه ثلاثة أشهر ثم ملكت 
بوران المذكورة سنة وستة أشهر فلم تجبي الخراج» وفرقت الأموال بين الجنود والأشراف» 
فبلغ ذلك النبي يد فقال: دلا يفلح قوم أسندوا أو ملكوا أمرهم إل امرأة)2"0. 

واعلم أن الملوك الذين كانوا قبل ملوك الطوائيف أعني ملوك العجم كان بعضهم 
ينزل بلخ» وبعضهم بابل» وبعضهم فارس» فممن نزل فارس جم وكان ملكه تسعمائة 
وستين سنة؛ وهو عندهم سليمان النبي عليه السلام» ومنهم طهمورث ملك ألف سنة 
ومنهم بيوراست ملك ألف سنة ومنهم الضحاك الحميري ملك تسعون سنة. 

وممن نزل بخراسان: الشناشق ملك تسعون سنة» وهو الذي أتاه زرادشت بكتاب 
ابحوس» ومنهم بهمن بن أسفنديار وهو الذي بعث على عهد موسى عليه السلام؛ ولم يزل 
أمرهم مستقيما حتى ملك دارا بن دارا وكان ينزل ببابل فاغتصبه الإسكندر الروميء وقتله 
وخرب أرض فارس وخلف على كل ناحية ملك ممن كان أسر من أشراف أهل فارس» 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١8(‏ والترمذي (75), وأحمد (47/5: 47) عن أي بكرة طه. 


4م لت لباب الثاني/ في ذكر المدينة الشريفة وهجرة الني كك وأصحابه إليها 
فهم ملوك الطوائفء ولم يزل الأمر كذلك أربعمائة سنة وحمسا وستين سنة. 
[بدء ملى آل ساسان]!) 

وكان أردشير بن بابك بن ساسان أحد ملوك الطوائف على اصطحرء وهو الذي 
فتح الحضرء وهي بإزاء مسكن وكان ملك السواد متحصنا فيها والعرب تسميه 
الساطرون. وكانت ابنته هويت أردشير فدلته على عورة حصن المدينة» ثم قتلها وبنى 
مدينة جور بفارس ومدينة رام أردشير بفارس وبهمن أردشير وهي فرات البصرة» وأستار 
أبان وهي كرخ ميسان وهي بين كور دجلة ومدينة سوق الأهواز ومدينة الأبلة وغير 
ذلك؛ ومدة ملكه أربع عشرة سنة وستة أشهر. 

ثم ملك بعده ابنه سابور بن أردشير متوج فملك ثلاثين سنة وشهراء واستخلف ابنه 
هرمز بن سابور المتوج ويقال له هرمز البطل وملكه سنة وعشرة أشهرء فملك بعده ابنه 
هرام بن هرمز متوج ثلاث سنين وثلاثة أشهرء ثم ملك بعده ابنه مهرام بن مبرام وملكه 
سبعة عشر سنة» وملك بعده ابنه مهرام بن مهرام بن مهرام متوج وهو الذي يقال له: شاه 
شاهء فملك أربعة أشهرء ثم ملك بعده ابنه نرسي بن مبرام متوج تسسع سنين» وملك بعده 
ابنه هرمز بن نرسي متوج سبع سنين وحمسة أشهرء وملك بعده سابور بن هرمز ذو 
الأكتاف متوج وكان فطنا دخل بلاد الروم مختفيا أول أمره لينظر شدتهم فأولم قيصر 
وليمة» وجمع المساكين» فحضر جمعهم متنكرا فأتى قيصر بإناء من أواني سابور منقوش 
فيه بمثال» فجعلوا يشربون بهء فوصل الإناء إلى شيخ ذي فراسة» نظر في التمثال» وكان 
قد رأى وجه سابورء فمسك الإناء وقال: إني أرى في هذه الجماعة صاحب هذه الصورة» 
وأومأ إلى سابورء فمسك سابور وسكل فأخبر أنه سابور فأوثقه قيصرء وسار إلى بلاده 
فأخبرها فما كان الليل غفل الموكلون بحراسة سابورء فهرب إلى بلده وشد ورجع إلى 
الروم فقتلهم وأخذ قيصر [أسيرا وقال له: إني مستحييك كما أحييتني وأخذك بصلاح ما 
أفسدت فبنى قيصر](؟ ما كان خرب» وغرس مكان كل نخلة زيتونة ولم يكن بفارس 
زيتونة وأطلق قيصر وبنى بالسوس مدينة سماها: فيروز سابور وبنى بنيسابور مدينة السندء 
وأخرى بسجستان وملك اثنتين وسبعين سنة. 

ثم ملك بعده أخوه أردشير بن هرمز متوجا وكان سابور بن سابور صغيرا فكان 
ملك أردشير أربع سنين. 


)١(‏ سقط من الأصلء والزياذة من نسخة تركيا. 
)١(‏ سقط من الأصلء والزيادة من نسخة تركيا. 


الباب الثاني/ في ذكر المدينة الشريفة وهجرة التي كك وأصحابه إليها سس 0ع 

ثم ملك سابور بن سابور متوجا خمس سنين وأربعة أشهر. 

ثم ملك بعده برام بن سابور متوجاء وكان يدعى كرمان شاه بنى مدينة كرمان 
وملكه إحدى عشرة سنة» وملك بعده يزدجرد بن مرام متوجا إحدى وعشرين سنة 
وحمسة أشهر وشانية عشر يوما. 

وملك بعده بهرام جوز بن يزدجرد متوجا ثلاثا وعشرين سنة وكان يمسك الفيل 
الحائج فيقتله. 

ثم ولي بعده ابنه يزدجرد بن مهرام متوجا شاني عشرة سنة وحمسة أشهر غير أيام. 

فولي الأمر بعده فيروز بن يزدجرد متوجا سبعا وعشرين سنة. 

وولي الأمر بعده بلاش بن فيروز متوجا أربع سنين. 

وملك بعده قباذ بن فيروز أخو بلاش متوجا ثلاثا وأربعين سنة. 

وملك بعده كسرى أنوشروان بن قباذ متوجا سبعا وأربعين سنة وسبعة أشهر. 

وملك بعده هرمز بن كسرى متوجاء وهو الذي قتل خاقان ملك الترك» ثم قتل» 
وكان ملكه إحدى عشرة سنة وسبعة أشهر. 

فملك بعده ابنه أبرويز متوجاء وهو يعرف بكسرى شان وثلاثين سنة خلع من 
الملك. 

وملك شيرويه ابنه متوجاء وهو ابن ابنة قيصر» ملكه حمس سنين وأشهر من الهجرة 
ملك سبعة أشهر. 

ثم ملك بعده أردشير بن شيرويه وهو ابن سبع سنين وقيل: كان ملكه خمسة أشهر. 

ثم ملك جرهان فقتله بوران وملكه اثنان وعشرون يوما. 

ثم ملك بعده كسرى بن قباذ متوجاء وهو من ولد هرمز ثلاثة أشهر قتله ملك 
خراسان. 

ثم ملكت بوران بنت كسرى كما تقدم. 

رجعنا إلى ما كنا بسببه: 

قال ابن الجوزي: وكذلك القلوب تشتاق مكة وعرفات بسبب يوم [ أَلَسَتٌ 
رُم [الأعراف: ]١7‏ وهو موطنهم الأول لأنهم خرجوا كالذر في وادي نعمان 
فصار ذلك المكان وطنا لهم ونعمان وادي عرفة» ثم قال: فهذا يدل على أن ذلك المكان 
أول وطنء والنفس أبدا تنازع الوطن؛ وليس لقائل أن يقول: هذا شىء لا تشخايله النفس 
فكيف تشتاق إليه؟ لأن النفس كانت في أحوال وتقلب فنسيت» كما أن الإنسان قد يميل 
إلى شخص فلا يدري لم ذلك؛ ثم يظهر بينهما تشاكل أوجب ذلك أو مناسبة» ثم ليس 


م4 سلسح الباب الثاني/ في ذكر المدينة الشريفة وهجرة الني يك وأصحابه إليها 
نسيان النفس لذلك المعهد بأعجب من نسيانها للعبد» والأوطان أبدا محبوبة. 

وقيل لتلك المحبة ثلاثة أسباب: 

الأول: ما ذكرناه. 

الغاني: دعاء الخليل عليه السلام بقوله: 8[ فَآجَمَل أفيدَةٌ مت آلنّاسٍ يوت إِلَتهمْ 4 
قال ابن عباس #5 تحن إليهم؛ قال: وأراد حب سكان مكة» ولو قال: فاجعل أفئدة 
الناش للتدة لبود والتطاري0 

الغالث: جاء في الحديث: «إن الله تعالى ينظر إلى الكعبة ليلة النصف من شعبان 
فتحن القلوب إليبا)”" وقد روي عن النبي يه أنه قال: «ليلة النصف من شعبان تدسخ 
فيبا الآجال ويكتب فيبا الحاج)”" ذكره محب الدين الطبري في «التشويق إلى البيت 
العتيق ». 

قيل: إن الله تعالى لما أخذ الميئاق على عباده بالإقرار كتبه في رق أبيض وألقمه 
الحجر الأسودء وكان إذ ذاك له لسان وشفتان وعينان وجعله في موضعه وقال: «أشهد 
لمن وافاك بالوفاء إلى يوم القيامةم حكاه أبو سعيد المفضل في «فضائل مكة المشرفة». 

سمعت بعض الفضلاء يقول: سمعت الشيخ أبا الطيب وقد سئل ما سبب محبة قلوب 
الخلائق لمكة وأهلها؟ وما سبب محبة قلوب أهل المدينة للواردين عليهم؟ فقال: الأول 
لدعاء إبراهيم عليه السلام 8[ فَآجَعَلَ أفيدَةٌ مر لاس يوي إِلَهِمْ © وقال تعالى في أهل 
المدينة: ا حُحِبونَ مَنْ هَاجَرَ ْم فبلطيف سر هذا الموضع سرى الطف وانحبة من المحب 
للحبيب وسرى سر الموقع الثاني بلطيف المحبة من الحبيب للمحب انتهى. 

قال أهل السير: وقدم رسول الله يْ المدينة الشريفة حتى اشتد الضحى من يوم 
الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول وقيل لليلتين خلتا منه”)» وقيل: لهلال ربيع 
الأول » والأول أصح وقيل كانت الحجرة مستهل ربيع الأول» ووصل المدينة يوم الاثنين 
لاثنتي عشرة ليلة خلت من الشهر المذكورء وذلك لعشرين يوما خلت من أيلول سنة 
ثلاث وثلاثين وتسعمائة الإسكندر. 


)١(‏ أخرجه القرطبي في الجامع (77/17/9 4 )٠١7‏ عن ابن عباس ظكنها. 

)١١‏ لم أجده. 

(©) أخرجه الطبري في تفسيره »)٠١3/748(‏ والسيوطي في الدر المنثور (401159). 
(4) أخرجه البيبقي في دلائل النبوة (؟8/1١١).‏ 

(ه) أخرجه البيبقي في دلائل النبوة (؟/433) عن عروة بن الزبير #5ه. 


الباب الثاني/ في ذكر المديئة الشريفة وهجرة التي يه وأصحابه إليها تسمه 48 

ونزل على كلثوم بن الهدم بعد أن تلقاه المسلمون بظهر الحرة وفي هذه الحرة قطعة 
تسمى أحجار الزيت» سميت به لسواد أحجارها كأنها طليت بالزيت» وهو موضع كان 
يستسقي فيه رسول الله كلد ويقال لها: أحجار البيت وأحجار الليث وكله خطأ. 

قال البراء بن عازب: أول من قدم علينا المدينة من أصحاب رسول الله َل 
مصعب بن عمير وابن أم مكتوم؛ وكانا يقرئان الناس القرآن ثم عمار بن ياسر وبلال ثم 
عمر بن الخطاب في عشرين راكبا من أصحاب رسول الله َيه ثم قدم النبي يَلُ فما رأيت 
أهل المدينة رخو انتيء قط فرحتكم برسول الله كله حتى جعل الإماء يقلن: قدم 
رسول الله يِه فما قدم حتى قرأت 7 سه سَبْحٍ آم رَيَكَ الأغلى # ”2 وسورا من المفصل. 
ومصعب بن عمير أول مهاجر إلى د 

وقالت عائشة َهن: لما قدم رسول الله يَلِيْهٌ المدينة وعلك أبو بكر وبلال دن فكان 
أبو بكر إذ أخذته الحمى يقول: 9) 
كلامرئ مصبحفي أهله والموتأدنى من شرك نعله 

ذكر أبو عبيد الله المرزباني: أن هذا البيت لحكيم بن الحارث بن بيك النبشي» 
وكان جاهلياء قتل يوم الوقيظ وهو يوم كان لبني قيس بن ثعلبة على ابن تميم» وكان 
حكيم ينشده في ذلك اليوم وهو يقاتل بني هيم من ولد إسماعيل وهم أولاد تميم بن 
إلياس بن مضر بن نزار وكذلك عكل وبنو عدي. 

والتميمي: منسوب إلى تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس» وكان لتميم ثلاثة 
أولاد: زيد مناة وعمرو والحارث. 

والقيسيون: بطن من تميم؛ وهم رهط قيس بن عاصم المنقري» حكاه الحاكم”". 

قالت عائشة ذَُن: وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول: 
ألاليت شعري هلأبيتن ليلة ‏ بوه وحولي إذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجنة 2 وهل يبدولي شمة وططفيل 


اللهم العن شيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا 


)١١(‏ أخرجه البخاري (279175 )53141١‏ عن البراء بن عازب ذله. 
)1١(‏ أخرجه البخاري »)7١8/5(‏ ومسلم )٠١١7/7(‏ عن عائشة مقا 
() أخرجه الحاكم في المستدرك (511/8). 

(5) أخرجه البخاري )١84859(‏ عن عائشة ذَيا. 


.و سح الباب الثاني/ في ذكر المدينة الشريفة وهجرة الني يَكْةٌ وأصحابه إليها 
اللبم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححبا لناء. وانقل حماها إلى الجحفة» فكان 
كذلك2"0, 

وفي رواية: «وانقل وباءها إلى خم», أو قال: «الجحفة)”". 

قولها: عقيرته تعني صوته والإذخر والجليل نبات معروف بمكة وشامة وطفيل 
جبلان بها أيضا وقيل: عينان. 

قالت َس وكان عامر بن فهيرة يقول: 
لقدراأبيتالموت قبل ذوقه إن الجباإن حتفه من فوقه 

قالت #نا: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء 
آجنا. 

بطحان: بضم الباء الموحدة. وإسكان الطاء المهملة واد بالمدينة معروف. 

قال ابن الجوزي في المثير: دعا النبي ويم للمدينة ونقل حماها إلى الجحفة فكان 
المولود يولد بالجحفة فما يبلغ حتى تصرعه الحمى يأتي ذكر الجحفة في الباب السابع. 

بلال بن حمامة مولى أني بكر ذا اسم أبيه رباح. 

وفي الصحابة جماعة يعرفون بأمهاتهم: 

كمحمد ابن الحنفية» وخفاف ابن ندبة واسم أبيه عمير وبشير ابن الخصاصية واسم 
أبيه معبد» ومعاذ ومعوذ ابنا عفراءء أبوهما الحارث» ومالك ابن ميلة واسم أبيه شرحبيل» 
وشرحبيل ابن حسنة» أبوه عبدالله» وعبد الله وجبير ابنا بحينة وأبوهما مالك. 

وكذلك ممن بعد الصحابة من العلماء: كإسماعيل ابن علية أبوه إبراهيم ومنصور ابن 
صفية أبوه عبد الرحمن» ومحمد ابن عائشة وأبوه حفص وإبراهيم ابن هراسة أبوه سلمة 
ومحمد ابن عثمة أبوه خالد. 

ولم ينسب من الأنبياء لأمه إلا: يونس وعيسى عليهما السلام. 

مر أبو بكر رضي الله عنه وبلال مدفون في الحجارة يعذب في الله فاشتراه بخمس 
أواقي ذهبا وقيل: بسبع وقيل: بتسع فقالوا لأي بكر: لو أبيت إلا وقية لبعناك فقال: لو 
أبيتم إلا مائة لاشتريته ثم أعتقه فقيل في ذلك: 
ابسو كتير خنساا فى اللاسبيالا وأعتق من ذخائره بلالا 


)١١‏ أخرجه البخاري (4 55ه)) ومسلم )18١(‏ م ٠‏ عن عائشة كرا 
)١١(‏ أخرج هذه الرواية البيهقي في دلائل النبوة (055/1). 


الباب الثاني/ في ذكر المديئة الشريفة وهجرة الت كله وأصحابه إليه سس ١و‏ 
لوأ البحسر عائذه بسوء لما ابهقىالإالهلهبالا 
وقد آسىالببي بكل خسير وأعط هه ما تكسبه بلالا 
وبلال هو الذي قتل أمية بن خلف يوم بدر» وكان ممن يعذب في الله تعالى فقال 
فيه أبو بكر رضي الله عنه أبياتا منها: 
هيتكتاً زادك الرحمن خيراً | فقدادركت ناركيابلال 
شهد المشاهد كلها وأذن بلال في حياة رسول الله يلع ولأني بكر ولعمر حين دخل 
الشام. 
توفي بدمشق وهو ابن بضع وستين سنة» ودفن عند الباب الصغير سنة عشرين» أو 
إحدى وعشرين» وقيل: شان عشرة» وقيل: توفي بحلب ودفن بباب الأربعين. 1 
جميع مروياته أربعة وأربعون حديثا وفي الصحابة بلال آخر وهو: بلال بن الحارث 
المزني. 
وبلال أحد حراس النبي كد في غزواته. 
وجميع من كان يحرسه يع في غزواته ثمانية: 
الأول: بلال حرسه بوادي القرى. 
الثاني: سعد بن معاذ حرس النبي ظَدٌ يوم بدر حين نام بالعريش. 
الثالث: ذكوان بن عبد قيس. 
الرابع: محمد بن مسلمة الأنصاري حرس النبي كْدُ بأحد» جميع ما روى ستة عشر 


الخامس: الزبير بن العوام» حرس النبى يلهٌ يوم الخنندق» يأتي ذكره في الباب الرابع. 

السادس: عباد بن بشر. ْ 

السابع: سعد بن أني وقاصء يأتي ذكره في العشرة المبشرون بالحنة رضي الله عنهم. 

الثامن: أبو لبابة» حرس النبي كلِهِ بخيبر ليلة بنى بصفية #5 يأتي ذكره في الباب 
السادس ولما أنزل الله تعالى: فإ ييا آلوَسُولُ يَلغْ م1 أل للك ين رَيَكَ وإن لذ تدع قَما 
بَلَقْتَ رِسَالَتهُ ' وَآَهُ َحْصِمُلك مِنَّ آلئَاسٍ 4 [المائدة: 11] ترك الحرس عند ذلك يلل 

وبلال رضي الله عنه ممن خدم النبي وله من الأحرار. 

وجميع من خدم النبي يلِهٌ من الأحرار أحد عشر: 

الأول: بلال. 

الثاني: أنس بن مالك بن النضرء وسيأتي ذكره في الباب الرابع. 


وى ست الباب الثاني/ في ذكر المديئة الشريفة وهجرة الني كل وأصحابه إليها 

الثالث: والرابع:. هند وأسماء ابنتا حارئة الأسلميان. 

الخامس: ربيعة بن كعب بن مالك الأسلمي. 

السادس: عبد الله بن مسعودء مروياته شانية وسبعون حديثاء قال الشعبية: القضاة 
أربعة عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت؛ والدهاة أربعة: معاوية وعمرو بن العاص 
والمغيرة بن شعبة وزياد. 

السابع: عقبة بن عامر الجهني. 

الثامن: ذو مخمر ابن أخى النجاشى» وقيل ابن أخته ومخمر: بالخاء المعجمة والراء 
ويقال: بالباء الموحدة والراء المبملة يوك عنه أبو حي المؤذن. 

التاسع: بكر بن شداخ الليثي. 

العاشر: سعد مولى أبي بكر رضي الله عنه. 

الحادي عشر: أبو ذر الغفاري واسمه جندب بن جنادة الغفاري منسوب إلى غفار 
قبيلة من كنانة»؛ روى إمائتي حديث وإحدى وشانين]'' حديثاء أخرج له منها في 
الصحيحين ثلاثة وثلاثون» المتفق عليه منها اثنا عشرء وانفرد البخاري بحديثين ومسلم 
بتسعة عشر. 

وبلال رضي الله عنه أحد رفقاء النبي ولد النجباء. 

ورفقاؤه النجباء ثلاثة عشر: 

الخلفاء الأربعة. 

النامس: :بال المذكؤز. 

السادس: حمزة رضى الله عنه. 

السابع: جعفر 5 الله عنه. 

الثامن: أبو ذر الغفاري. 

التاسع: المقداد بن الأسود. نسب إلى الأسود بن عبد يغوث,» وإنما هو المقداد بن 
عمروء قيل: مات بالجرف ودفن بالمدينة وقيل: قتل بصفين وهو الأصح. 

عن بريدة قال: قال النبي ينه «إن لله عز وجل أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه 
يحبهم» فقيل يا رسول الله من هم؟ قال: «علي وسلمان والمقداد وأبو ذر)”". 

جميع ما روى اثنان وأربعون حديثا. 


)١(‏ سقط من الأصل والزيادة من نسحة تركيا. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (71/18)) وابن ماجه (59 »)١‏ والحاكم في المستدرك )١70/7(‏ عن بريدة ذه. 


الباب الثاني/ في ذكر المدينة الشريفة وهجرة الث كه وأصحابة إليها سسست- ماق 

العاشر: سلمان الفارسى» وسيأتي ذكره في الباب الثامن. 

الحادي عشر: حذيفة بن اليمان حليف لبني عبد الأشبل» كان فتح همذان والري 
والدينور على يديه وذلك في سنة اثنتين وعشرين وتوفي في سنة ستة وثلاثين. 

الثاني عشر: عبد الله بن مسعود. 

الثالث عشر: عمار بن ياسر» ومن قال: إنهم اثنا عشر لم يذكر بلالا. 

وقد رأيت بمكة خارج باب اليمن المكان المعروف بكدي برفع الكاف وتشديد 
الياء قبرا عليه حجر مكتوب فيه: هذا قبر مشيع بن يعيش بن سليمان مولى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه قريب من البركة المعروفة ببركة الماجن. 

رجعنا إلى المقصود: 

قال أهل السير: وأقام علي رضي الله عنه بمكة بعدما هاجر النبي يو ثلاث ليال 
وأيامها حتى أدى عن رسول الله يَللْهٌ الودائع التي كانت عنده للناس حتى إذا فرغ لحق 
برسول الله يلدٌ فنزل معه على كلثوم بن الهدم ولم يبق بمكة من المهاجرين إلا من حبسه 
أهله أو فتنوه. 

عن زيد بن أسلمء عن أبيه في قول الله عز وجل: [ وَقُل رّتِ أُدِْلنى مُدَحَلَ مدقي 
وَأَخْرِجْنى عخْرَجّ صِذقٍ وَآجَعَل لِى مِن لَدُنكَ سُلطَننًا نُصِيرًا # [الإسراء: ]6٠١‏ قال: جعل الله 
مدخل صدق: المدينة» ومخرج صدق: مكة وسلطانا نصيرا: الأنصار [نزلت](2 حين أمر 
النبي ويد بالمجرة. 

وقيل: أدخلني؛ يعني: غار ثور» مدخل صدقء, وأخرجني؛ يعني: منه إلى المدينة» 
مخرج صدق وقيل: غير ذلك. 

قال الكلبي: سلطانه النصير: عتاب بن أسيد بن أمية» وهو الذي استعمله 
رسول الله يَليِهٌ على مكة. 

قال الحاكم: قد صح عن النبي وي أنه قال: «لا هجرة بعد الفتح إنما هو جباد 
ونية)”". 

فائدة: 
اعلم أن من الهجرة وضعت العرب تأريخ سنيهاء وأول من أرحه عمر طيه. 

)١(‏ سقط من الأصل» والإضافة من طبعة تركيا. 


(؟) أخرجه البخاري (7.171), ومسلم (85) 144107/8» والترمذي ))١590(‏ وأحمد (1757/1) 
من حديث ابن عباس ا. 


4ه حطس الباب الثاني/ في ذكر المديئة الشريفة وهجرة الني يك وأصحابه إليها 

قال الأجذاي: أرخ عمر التاريخ لما مضت من خلافته حمس سنين في السنة السابعة 
عشرة من الحجرة وقدموا التاريخ للمحرم لأن النبى يلهٌ ها هاجر آخر صفر كما تقدم 
وإنما كانت العرب تؤرخ بالخريف لأنه كان أول 50 وقطافهم فتاريخهم: من أول 
يوم من السنة التي هاجر فيها رسول الله يبيد من مكة إلى المدينة» وكان أول المحرم منها 
يوم الخميس. 

وتاريخ الفرس: من أول السنة التي ملك فيها يزدجرد بن شهريار وقيل: يزدجرد بن 
برام جور وكان أوطا يوم الثلاثاء. 

وتاريخ الروم والسريان: من أول ملك الإسكندر وكان أول أكتوبر يوم الاثنين وهم 
تاريخ أيضًا بمولد المسيح. 

وتاريخ القبط في كتاب المحسطي: من أول السنة التي ملك فيها بخت رش وهو 
بخت نصر وأوها يوم الأربعاء وفي تاريخ بطليموس أن تاريخ القبط: من أول سني 
فيلقوسء وكان أوها يوم الأحد. 

والذي بين بخت نصر ويزدجرد من التاريخ ألف وثلاشائة وتسعة وسبعون سنة 
فارسية وثلاثة أشهرء والذي بين تاريخ فيلقوس وتاريخ يزدجرد تسعمائة و<مسة وحمسون 
سنة وثلاثة أشهرء والذي بين تاريخ الإسكندر وبين تاريخ يزدجرد [تسعمائة واثنتان 
وأربعون سنة من سني الروم ومائتان وتسعة وحمسون يوماء والذي بين تاريخ يزدجرد 
وتاريخ المحجرة]”'' من الأيام ثلاثة آلاف وستمائة وأربعة وعشرون يوما. 

فأول التواريخ: تاريخ بخت نصرء ثم تاريخ فيلقوسء ثم تاريخ الإسكندرء ثم تاريخ 
المهجرة؛ ثم تاريخ يزدجرد ثم تاريخ العرب» لأن يزدجرد هو الذي قتله عبد الله به عامر بن 
كريز القرشيء ولاه عثمان رضي الله عنه البصرة فافتتح بلادا كثيرة من خراسان» وقتل 
يزدجرد وأحرم من نيسابور» شكرا لله تعالى وحمل السقايات بعرفة وهو الذي شق نهر 
البصرة» توفي سنة تسع وحمسين. 


)١(‏ سقط من الأصلء والإضافة من نسخة تركيا. 


الباب الثالث/في إثبات حرمة المدينة الشريفة وذكر فضائلها 
وتحريمها وتحديد حدود حرمها وحكم الصيد فيها 
وفيه اثنا عشر فصلا 
الفصل الأول 
في إثبات حرمتها 

روينا'ي القفا للقاضى غياض رجه الله تعالى» أن مالك ين انس :رجه الله كان لا 
رقع ف السذينة دابة وكاك يقول: أستحي من الله أن أطأ تربة فيها رسول الله يله بحافر 
دابتي. 

وروي أنه وهب للشافعى رحمه الله كراعا كثيرا كان عنده فال له الشافعي: أمسك 
منها دابة فأجابه بمثل هذا الخواية: 1 

وقد أفتى مالك رحمه الله فيمن قال: تربة المدينة ردية يضرب ثلاثين درة وأمر 
بحبسه» وكان له قدرء وقال: ما أحوجه إلى ضرب عنقه تربة دفن فيها النبي وله يزعم أنها 
غير طيبة. 

وعن عبد الرحمن بن القاسم أن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبره أنه 
زار عبد الله بن عياش المخزومى فرأى عنده نبيذا وهو بطريق مكة» فقال له أسلم: إن 
هذا الشراب يكه غير يون الخطاج افتخدل :قد اللاي عافن 'المندر ومع قدحا عظيما 
فجاء به إلى عمر بن الخطاب فوضعه في يديه فقربه عمر إلى فيه» ثم رفع رأسه فقال عمر: 
إن هذا الشراب طيب» فشرب منه ثم ناوله رجلاً عن يمينه فلما أدبر عبد الله ناداه عمر بن 
الخنطاب فقال: أأنت القائل لمكة خير من المدينة؟ فقال عبد الله: فقلت: هي حرم الله 
وأمنه وفيها بيته فقال عمر: لا أقول في بيت الله ولا في حرمه شيئا ثم قال عمر: أأنت 
القائل: لمكة خير من المدينة؟ قال: فقلت هي حرم الله وأمنه وفيها بيته» فقال عمر: لا 
أقول في حرم الله ولا في بيته شيئا ثم انصرف. رواه مالك2"7. 

تنبيبات: 

التنبيه الأول: انظر لسر زيارة البيت الحرام للنبي كلد ودخول الكعبة المشرفة مدينة 
الرسول يد روى أبو سعيد المفضل في باب رفع الكعبة المشرفة إلى البيت المقدسء [عن 
الزهري أنه قال: إذا كان يوم القيامة رفع الله تعالى الكعبة البيت الحرام إلى البيت 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (؟8914/5). 


وى سح الباب الثالث/ في إثبات حرمة المديئة الشريفة وذكر فضائلها 
المقدس]'' فتمر بقبر النبي يله بالمدينة فتقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبركاته فيقول عليه السلام: وعليك السلام يا كعبة الله ما حال أمتي؟ فتقول: يا محمد أما 
من وفد إلى من أمتك فأنا القائمة بشأنه وأما من لم يفد إلى من أمتك فأنت القائم بشأنه 
وكفاه بهذا الشرف تعظيما. 

التنبيه الثاني: لما جرى سابق شرفها في القدم, أخذ من تربتها حين خلق آدم, 
فأوجد الموجد وجودها من بعد العدم. 

قال أهل السير: إن الله تعالى لما حمر طينة آدم عليه السلام حين أراد خلقه أمر 
جبريل عليه السلام أن يأته بالقبضة البيضاء التي هي قلب الأرض وبهاءها ونورها ليخلق 
منها محمدا يد فببط جبريل في ملائكة الفراديس المقربين [وملائكة]© الصفح الأعلى 
فقبض قبضة من موضع قبر رسول الله يله وهي يومئذ بيضاء نقية فعجنت بماء التسنيم 
ورعرعت حتى صارت كالدرة البيضاء ثم غمست في أنهار الجنة كلها» وطيف بها في 
السموات والأرض والبحار» فعرفت الملائكة حينئذ محمدا ويْهُ وفضله قبل أن تعرف آدم 
وفضله؛ ثم عجنت بطينة آدم بعد ذلك» ولا يخلق ذلك الجسد إلا من أفضل بقاع الأرض 
حكاه التعلبي. 

تحقيق الحرمة: حكى أبو عبيد الدرهمي وكان كبير السن عالما بأخبار الأمم أن تبع 
الأصغر وهو تبع بن حسان بن تبع سار إلى يثرب فنزل في سفح جبل أحد وذهب إلى 
اليهود وقتل منهم ثلاشائة وحمسين رجلا حبرا وأراد خرابها فقام إليه حبر من اليهود, 
فقال له: أيها الملك مثلك لا يقبل على الغضبء ولا يقبل قول الزور» أمرك أعظم من أن 
يطير بك برق أو تصرع بك لحاج فإنك لا تستطيع أن تخرب هذه القرية» قال: ولم؟ 
قال: لأنها مهاجر نبي من ولد إسماعيل عليه السلام يخرج من هذه البنية؛ يعني: البيت 
الحرام» فكف تبع ومضى إلى مكة» ومعه هذا اليبودي ورجل آخر عالم من اليهود فكسى 
البيت الحرام كسوة ونحر عنده ستة آلاف جزورء وأطعم الناس» وقال: 
قد كسوناالبيت الذي حرمالله ‏ ملاءم ضطضدداوبرودا 


ولم يزل بعد ذلك يحوط المدينة الشريفة ويعظمها. 


قيل: إن تبع هذا ملك ثلاشائة وعشرين سنة» وكان اسم الحبرين اللذين أتيا معه من 
المدينة: سحيت ومنبه) الأول بالسين والحاء المهملتين والياء المثناة من أسفل وتاء 


)١(‏ إضافة من طبعة تركيا. 
(؟) الإضافة من طبعة تركيا. 


الباب الثالث/ في إثبات حرمة المديئة الشريفة وذكر قضائلها 7 سس لاق 
عكسهاء والآخر: بالميم والنون والباء الموحدة هكذا ذكره في الدلائل. 

وذكر ابن إسحاق في غير رواية ابن هشام في السيرة أن اسم أحدهما نقيامين. 

ويروى أن سليمان عليه السلام لما حملته الريح من اصطحر على ممره بوادي 
النمل» سار إلى اليمن» فتوغل ي البادية فسلك مدينة الرسول #ليْدْ فقال سليمان عليه 
السلام: هذه دار هجرة نبي في آخر الزمان» طوى لمن آمن به واتبعه» فقال له قومه: كم 
بيننا وبين خروجه قال زهاء ألف عام؛ وادي النمل: هو وادي السديرة بأرض الطائف من 
أرض الحجاز -قاله كعب- وقيل: هو بالشام. 

وسليمان اسم عبراني كان عسكره مائة فرسخ حمسة وعشرون للإنس ومثلها 
للجن؛ ومثلها للوحشء ومثلها للطير» وكان له ألف بيت من قوارير على الخشب فيها 
ثلاشائة صريحة» وسبعمائة سرية تحملها الريح» وكان في ظهره مياه مائة رجل. 9 | 

ويحكى أنه كان يتعشى كل يوم عشرين بيضة» وفي كل بيضة نصف درهم فلفل 
وزنجبيل ودارصيني» وبذر المرجير» وبذر الفجل مسحوقة مخلوطة» وكان يجامع كل ليلة 
أربعين امرأة وكان ارتفاعه في كل سنة ستة وثلاثين ألف ألف ألف وثلاثة وثلاثين ألف 
ألف وثلاشائة ألف مثقال -حكاه الشهرستاني- ملك أربعين سنة» وذهب الخاتم بعد 
عشرين سنة من ملكه» ووجده بعسقلان» فمشى منها إلى بيت المقدس تواضعا لله تعالى» 
وكان ذهاب ملكه أربعين يوما وكان عمره اثنتين وحمسين سنة وحكم في الحرث وهو 
ابن إحدى عشرة سنة» ولما توثي حملته الجن على سريره إلى غار بشط بحر القلزم 
فوضعوه فيه وخاتمه في إصبعه من يده اليسار» قيل: إنه ملك جميع الأرض. 

وملك بعده ابنه رحبعم فنبأه الله تعالى فكان نبيا ولم يكن رسولا فملك سبعة عشر 


ثم ملك بعده ابنه أبيا ثلاث سنين, ثم ملك بعده ابنه أساو بن إبيا فغزاه زرج الهندي 
فغرق زرج قبل وصوله. 

ثم لم يزل الله تعالى حافظا لهم, حتى عصوا فسلط عليهم بخت نصرء وهو ابن ولد 
سنحاريب الملك» وسنجاريب جده وكان سنجاريب ملك بابل» فلما مات استخلف 
بخت نصرء قيل: كان بخت نصر بن ريان مؤمئاء وقيل: كان كافرًا. 

قال الثعلبي: من قال إن بخت نصر إنها غزا بني إسرائيل عند قتلهم يحبى بن زكريا 
فهو غلط إنما غزاهم بعد قتلهم نبيهم شعيبا عليه السلاقم في عهد أرميا وهي الوقعة الأولى؛ 
ومن عهد أرميا وتخريب بخت نصر بيت الفقظدس إلى مولد يحبى عليه السلام أربعمائة 
وإحدى وستون سنة وذلك أنهم يعدون من لدن تخريب بيت المقدس على يد بخت نصر 


موه لح لباب الثالث/ في إثبات حرمة المدينة الشريفة وذكر فضائلها 
إ . انه فى زم كاب أخشوا دك )أ ل نا ا 0 0 
إلى حين عمرانه في زمن كيرش بن أخشويرش أصبهبذ بابل من قبل [أردشير]" ' مهمن بن 
أسفنديار بن شاسب سبعون سنة» ثم من بعد عمرانه إلى ظهور الإسكندر شانية وشانون 
سنة» ثم من بعد مملكة الإسكندر إلى مولد يحبى ثلاشائة سنة وثلاث سنين. 

وذكر ابن إسحاق أن آخرمن بعث فيهم من الأنبياء زكرياء ويحيى وعيسى عليهم 
السلام. 

ومن خراب بيت المقدس على يد بخت نصر إلى نبينا يه سبعمائة سنة. 

ولما ملك بخت نصر الأقاليم السبعة داخلته العزة فمسخه الله تعالى وحشا سبع 
سنين» ثم رده إلى حالته فكان دانيال من خاصته ثم إنه أراد قتل دانيال» فأهلك الله بخت 
نصر بالطبرزين» ضربه بعض حرسه ليلا وهو لم يدر. 

وقيل: إنه هلك بالبعوضة وكان عمره بأيام مسخه ألفان وحمسمائة عام وحمسين 
يوما فلما مات استخلف الله تعالى بلطا ابنه ولم يلبث إلا يسيرا وهلك وبقي دانيال بأرض 
بابل إلى أن مات بالسوس. 

رجعنا إلى التاريخ: 

روى ابن النجار. والمطري في تاريخهما عن أني هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كَل قال: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها»9) أي : 
يأوي قال ابن النجار: أي ينقبض إليباء وقيل: ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض. 

وعن أنس رضي الله عنه «أن النبي يي كان إذا قدم من سفر نظر إلى جدران المدينة 
أوضع راحلته, وإن كان على دابة حركها من 0 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون 
العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة» قال الترمذي: حديث حسن”). 
عبد الرزاق. 


)١(‏ إضافة ليست بالمخطوطة. 

(؟) أخرجه البخاري »)١8175(‏ ومسلم (*7؟) 231/١‏ وابن ماجه »)5111١(‏ وأحمد )١87/5(‏ عن 
أبي هريرة وي . 

(؟) أخرجه البخاري )١885(‏ » والترمذي »)©55414١(‏ وأحمد )١59/7(‏ من حديث أنس ذه» وقال 

(4) أخرجه الترمذي (5185)» وأحمد (؟/ 599)., والحاكم في المستدرك )91/١(‏ من حديث أني 
هربرة طه. 


الباب الثالث/ في إثبات حرمة المديئة الشريفة وذكر قضائلها ببستم وه 

وروي عن ابن عيينة أيضا أنه قال: هو العمري الزاهد واسمه: عبد الله بن 
ين 

وقد أشار سيدي وجدي أبو محمد عبد الله المرجاني فيما نقل عنه من الفتوحات 
الربانية في بعض كلام تقدمه شيء من عظيم شرف سيدنا رسول الله يد قال رحمه الله: 
فمن أهم الحداية واتحف بجميل العناية اهتدى بهداه وتتبع أوامره ووقف عند زواجره 
واستن بسنته» وهاجر إلى مدينته وشهد آثار شريف حجرته ليستمد من مناهل بركته. فإذا 
تحقق ذلك فليس مقصود الكل سوى سلوك نمج سنته فليس المقصود إلا ذلك قرب 
مستوطن أبعد من بعيد لعدم ملاحظته كما وقعت الإشارة به مما يقتضي المهاجرة إلى 
حرمه المنيف وحرم ربه الشريف بقوله كيدِ وإن الإيمان ليأزر فيما بين الحرمين)”'' يعني: 
مكة, إذ هي مشرق طلعته ومهبط الوحي» وموطن الإنس. 

وحرم المدينة وهي بقعة مغرب روحه الطاهرة فهذا دليل على خصوصية البقعة 
لذاتها قبل الجواب عن ذلكء وذلك أن الإشارة الشريفة ظهرت معجزاتها وعمت الخافقين 
بركتها وذلك أن سر الشريعة التى هى المقصد الأسنى في الإشارة ظبهرت في مكة» شرفها 
الله تعالى على يد الإمام الشافعي رق الله عنه فكانت مشرفة بها نور مذهبه. ومالك 
رضوان الله عليه» إمام دار المهجرة ظهرت إشارته المباركة في انتحاله ومذهبه فتمت عليه 
بركات مغرب روحه فأخذ كل من الإمامين مراده صلوات الله عليه وسلامه بحظ وافرء 
فاختص أهل المشرق بمن كسى محاسن المشارق» واختص أهل المغرب بمن حل بملابس 
المغارب فتعلم من ذلك أن الإشارة قد وقعت بأن الإيمان ظهر فيما بين هذين الحرمين 
الشريفين وبالله التوفيق. 

إشارة: 

قال صاحب المقدمات: أجمع أهل العلم على فضلها على غيرهاء وعند مالك 
والقاضي عبد الوهاب وجماعة من المالكية: المدينة أفضل من مكة بخلاف الشافعي وأي 
حنيفة [وقد قال في آخر التلقين: وبلدة الرسول وَل أفضل من البقاع كلها]”". 

قال القاضي عياض بعد ذكره الخلاف: ولا خلاف أن موضع قبر النبي لد أنه 
أفضل بقاع الأرض كما سيأتي. 


(1) انظر سابقه. 
(1) أخرجه مسلم 251/١ )١*7*(‏ والبيبقي في دلائل النبوة (570/1) عن ابن عمر ذ#ما. 
(1) الإضافة من طبعة تركياء 


.ب علبسسح الباب الثالث/ في إثبات حرمة المدينة الشريفة وذكر فضائلها 

سمعت والدي رحمه الله غير ما مرة يقول: العقوبة معجلة بالمدينة لمن فعل بها ما 
يستحق العقوبة» جرى لفلان واتفق لفلان عددا جما. 

وسمعته أيضا يقول: كنت ذات يوم جالسا في البستان فإذا بمقدار ثلاثين أو أربعين 
فارسا لابسين بياض معممين ملثمين جميعهم قاصدين المدينة فأتبعتهم في أثرهم فلم أجد 
لهم خبرا فسألت عنهم فلم أجد من يخبرني عنهم بخبر ولم أجد هم أثراء فعلمت أنهم من 
الملائكة أو من مؤمني الحن» أو من صال حي الإنس» أتوا لزيارة النبي كلد والبستان اليوم 
باق معروف بالمرجانية بالقرب من المصلى. 

وسمعته رحمة الله عليه يقول: من بركة أرض المدينة أني زرعت بالبستان بطيخا 
أخضر فلما استوى أتاني بعض الفقراء من أصحابي فأشاروا إلى بطيخة قد انتهبت وقالوا: 
هذه لا تنصرف فيها فهي لنا إلى اليوم الفلاني فلما خرجوا أتى من قطعها ولم أعلم 
فتشوشت من ذلك ونظرت فإذا بنوارة قد طلعت مكان تلك البطيحة وعقدت بطيخة» 
فلم يأت يوم وعد الفقراء إلا وهي أكبر من الأولى فأتوا وأكلوها ولم يشكوا أنها الأولى. 

الفصل الثانى 
في ذكر ما جاء في غبار المدينة الشريفة 

عن محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن ثابت بن قيس بن شاس عن أبيه رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يِِ «غبار المدينة شفاء من الجذام)""2 [رواه الحافظ محب 
الاير | 

قال الفيلسوف أبو الحسن سعيد بن هبة الله في كتابه المغني: هذا المرض هو 
المسمى بداء السبغ وهو نوعان منه ما يحدث من الخلط السوداوي ومنه ما يحدث عن 
احتراق المرة الصفراء رواه أبو القاسم بن الطيلسان. 

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلْهُ وشوا الدرجس ولو في اليوم مرة 
واحدة ولو في الشبر مرة؛ ولو في السنة مرة, ولو في الدهر مرة فإن في القلب حبة من 
الجنون والجذام والبرص لا يقطعبا إلا النرجس)7". 

ونموا عن قطع رأس الرمانة بالفم» وذكروا أن فيها دودة إذا وصلت إلى فم الإنسان 
تجذم حكاه القرطبي. 


.)714574( ذكره المتقي في كنز العمال‎ )١( 
الإضافة من نسحة تركيا.‎ )1( 
ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (11/7) عن علي بن أبي طالب طه.‎ )( 


الباب الثالث/ في إثبات حرمة المديئة الشديفة وذكر فضائلها لصشس٠س‏ دم وى 

وعن ابن عمر أن رسول الله وله لما دنى من المدينة منصرفه من تبوك [خرج إليه]”"©) 
يتلقاه أهل المدينة من المشايخ [والغلمان]7" ثار من آثارهم غبرة فخمر بعض من كان 
مع رسول الله يله أنفه من الغبار فمد رسول الله يليد يده فأماطه عن وجبه وقال: «أما 
علمتم أن عجوة المدينة شفاء من السقمء وغبارها شفاء من الجذام)<". 

وعن [إبراهيم]”' بن الجهم أن رسول الله له أتى بني الحارث فإذا هم روى فقال: 
«ما لكم يا بني الحارث روبى؟» قالوا: [نعم يا رسول الله]2 أصابتنا هذه الحمى» قال: 
«فأين أنتم من صعيب؟» قالوا: يا رسول الله ما نصنع به؟ قال: «تأخذون من ترابه, 
فتجعلونه في ماء ثم يتفل عليه أحدكم ويقول: بسم الله تراب أرضناء بريق بعضنا شفاء 
لمريضنا بإذن ربنا» ففعلوا فتركتهم الحمى”'"2» التفل: نفخ معه شيء من الريق والنفث 
عكسه. 

وأما صعيب فقال أبو القاسم طاهر بن يحيى العلوي: هو وادي بطحان دون 
الماجشونية وفيه حفرة يأخذ الناس منهاء وهو اليوم إذا وبأ إنسان أخذ منه. 

وقال الشيخ جمال الدين: صعيب مع ركن الماجشونية الشرقي الشمالي. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: بطحان بضم الباء الموحدة» وسكون الطاء المهملة 
سمي بذلك لسعته وانبساطه من البطح وهو البسط. 

قال الشيخ الحافظ محب الدين النجار: قد رأيت هذه الحفرة والناس يأخذون منهاء 
وذكروا أنهم قد جربوه فوجدوه صحيحاء ثم قال: وأحخذت أنا منها أيضا. 

وعن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أنبي سلمة أن رجلا أتى رسول الله ل وبرجله 
قرحة» فرفع رسول الله ينع طرف الحصير» ثم وضع إصبعيه التي تلي الإمهام على التراب 
بعد ما مسها بريقه فقال: «باسم الله بريق بعضنا بتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا», 
ثم وضع إصبعه على القرحة فكأنما حل من عقال". 


)١(‏ الإضافة من نسخة تركيا. 

(؟) الإضافة من نسخة تركيا. 

(7) ذكره المتقي ني كنز العمال كما تقدم قريبّاء وني تنزيه الشريعة .)٠١57/17(‏ 

(5) الإضافة من نسحة تركيا. 

(0) الإضافة من نسخة تركيا. 

(7) أخرجه البخاري (01140)» وأحمد (97/7) عن عائشة ذقا. 

(1) أخرجه البخاري (5155» 457 017)» والبيبقي في دلائل التبوة )١170/7(‏ عن عائشة ذَهبا. 


ب لسلس لباب الثالث/ في إثبات حرمة المدينة الشريفة وذكر فضائلها 
الفصل الثالث 
في ذكر ما جاء في تمر المدينة الشريفة وثمارها 

أول من غرس النخل في الأرض» أنوش بن شيث وأول من غرسه بالمدينة بدو قريظة 
وبنو النضير. ١‏ 

حدث العوفي عن الكلبي في تاريخ ملوك الأرض: أن شرية الخئعمي عمر ثلاشائة 
سئة وأدرك زمان عمر بن الخنطاب رضي الله عنه فقال وهو بالمدينة: لقد رأيت هذا 
الوادي الذي أنتم فيه» وما به نخلة ولا شجرة مما ترون» ولقد سمعت أخريات قومي 
يشهدون بمثل شهادتكم هذه؛ يعني: لا إله إلا الله. 

وممن عمر مثل هذا جماعة منهم: سلمان الفارسي والمستوعز بن ربيعة وبابارتن: 
وهو الذي رويت عنه حديث المعمر المشهور عن والدي؛ عن نجم الدين الأصبهاني عن 
ابن بابارتن عن أبيه بابارتن» عن النبي ييةٌ حسبما هو في البرنامج. 

روينا في صحيح مسلم؛ من حديث سعد بن أني وقاص رضي الله عنه أن النبي ول 
قال: ومن أكل سبع تمرات مما بين لابتيبا حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي)'") 

اللابة: الحرة» والحرة: حجارة سود من الحبلين» وجمع اللابة: لابات ما بين الثلاثة 
إلى العشرة» فإذا كثرت فبي اللاب» واللوب: لغتان بمعنى واحدء والحرة جمعها حرور 
وحرات وحرار فقوله: ما بين لابتيها؛ يعني: ما بين حرتيها قاله ابن وهب» وهو قول 
مالك. 

وروينا ني الصحيحين من حديث سعد أيضا رضي الله عنه عن النبي ولو أنه قال: 
ومن تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة, لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر)'". 

العجوة: ضرب من أجود التمر بالمديئنة يسمى نخلها اللينة. 

فائدة: 

ذكر الغزالي في الإحياء: أن من أكل كل يوم سبع تمرات عجوة قتلت كل دابة في 
بطنه ومن أكل كل يوم إحدى وعشرين زبيبة حمراء لم ير في جسمه شيئا يكرهه. 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من ابتدأ غذاءه بالملح أذهب الله تعالى عنه 
سبعين نوعا من البلاء. 

قولهة نبت ولا :سح النسمة كل ما هو مخالف لبدن الإنسان [مخالفة جاوزت مزاج 


.#5 وهو عند البخاري (5154) كلاهما عن سعد بن أني وقاص‎ »)١55( أخرجه مسلم‎ )١( 
.*#5 عن سعد بن أي وقاص‎ )١55( (؟) أخرجه البخاري (01775): ومسلم‎ 


الباب الثالث/ في إثبات حرمة المديئة الشريقة وذكر قشائلها سستبتببب_- ا ---- بون 
الإنسان]”'2 بحيث يهلكه بجوهره ويفسده عند ملاقات البدن» قال أبو الحسن سعيد بن 
هبة الله الفيلسوف: والفرق بين السم والدواء القتال أن السم لا يكون إلا من حيوان وما 
يقتل من غيره يسمى دواء قتالا. 

وقد وضع أبو بكر بن وحشية في ذلك تصنيفا غريباء وذكر منها ما يقتل بالشم 
ومنها ما يقتل بالشربء ومنها ما يقتل بالنظر» ومنها ما يقتل بالسمع وأطلق على جميعها 
اسم السم ومنها ما هو من حيوان» ومنها ما هو من دواء مركب. 

فقوله عليه الصلاة والسلام: «لم يضره سم ولا سحرم يدخل تحته جميع أجناس 
السموم؛ويدخل فيها أيضا ما يناسبها من لدغ الحيات والعقارب وشبهها والله أعلم. 

وقد قيل: إن بعض العلماء وهو الشيخ جمال الدين محمد بن مكرم كان يحمل بندقة 
وعفصة فالبندقة تدفع لدغ العقارب» والعفصة: تمنع طلوع الدمامل» وجاء أن من نظر 
إلى السها وهو النجم الخفي المقارن لإحدى بنات نعش لم تلسعه في تلك الليلة حية ولا 
عقرب, وقيل: من عليه الغاريقون لم تلسعه عقرب. 

وأما السحر: فقيل: ا 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم في كتاب الدرة. 

سمعت والدي رحمه الله تعالى يقول: سحرت امرأة من أهل اليمن زوجها وغيرت 
صورته واتفق لهم حكاية طويلة» ثم تشفع فيه بعض الناسءفقالت امرأته: لا بد أن أترك 
فيه علامة فأطلقته ولكن بعد أن نبت له ذنب شبه ذنب الحمارء» فحج وهو على تلك 
الحالة» فشكى ذلك إلى أبي عبد الله محمد بن يحيى الغرناطى» فقيه كان بمكة» فأمره 
بالسفر إلى المدينة؛ فسافر في طريق المشيان إليهاء قال: فعند وصوله إلى قباء سقط منه 
ذلك الذنب بإذن الله تعالى. 

والسحر معدود في الكبائرء» وهو أول ذنب عضن الله تعالى ابه 

وأصح ما قيل في الكبائر أنها عشرون: اثنان في اليد السحر والقتل» واثنان في الفرج: 
الزنا واللواطء وشان في الفم: الغيبة والنميمة وقذف المحصنات المؤمنات وشهادة الزور 
ويمين الغموس وشرب الخمر وأكل الرباء وأكل مال اليتيم بالباطل» وأربع في القلب: الرياء 
والحسد والعجب والكبرء وأربع في جميع البدن: ترك الصلاة وعقوق الوالدين والتولي يوم 
الزحف وإفساد أموال المسلمين. 

وقيل: إذا افتتحت سورة النساء فكل شيء نبي عنه إلى ثلاث وثلاثين آية فهو 


)١(‏ الإضافة من نسحة تركيا. 


55 لل سس ست لباب الثالث/ في إثبات حرمة المدينة الشريفة وذكر فضائلها 
قبي ةوقال ابن حجر كل لعفي الأزية فيو كتير 

واختلف في هاروت وماروت فقيل: ملكين على الحقيقة وأنكر ذلك خالد بن أبي 
عمران» وقال غيره: إنهما مأذون هما في تعليمه بشرط أن يبينا أنه كفر» وقال مكي: هما 
جبريل وميكائيل ادعى اليهود عليهما الجيء به [كما ادعوا على سليمان]20 فكذهم الله 
في ذلكء؛ وقال: 2[ وَلَبكنٌ آلَدْيَطِيرت كَْرُوا يُعلِمُونَ آلناس السّخْرٌ وَمآ نل عَل الْمَلَحَيْنٍ 
بابل هَررُوتٌ وَمَرُوك 4 [البقرة: ]٠١‏ وقيل: هما رجلان تعلماه» وقال الحسن: هاروت 
وماروت هما علجان من أهل بابل» وقيل: كانا ملكين من بني إسرائيل فمسخهما الله 
تعالى حكاه السمرقندي. 

وقالوا أيضا في إبليس: إنه لم يكن من الملائكة»: وإنما هو أبو الجن كما أن آدم أبو 
لكين 

وقيل: إن هاروت كان اسمه هديء. وماروت عزاياء وإبليس عزازيل والزهرة هو 
اسمها بالعربية وبالفارسية ناهيد وبالقبطية بيدخت وهي من الممسوحين وكانت امرأة 
بغية» ومن الممسوخين سهيل والضب والوزعة والعضاة والقردة والخنازير والفيل 
والدعموص واللحدي والدب والعقرب والقنفد والعنكبوت والخفاش والثعلب والسرطان 
والخنفساء والسلحفاة والزنبور والعقاب والعقعق والفاختة والبغبغاء والقنبرة والعصفورة 
والفأرة والبوم والمامة والذئب والأرنب» واعلم أن الخفاش هو الطير الذي صوره عيسى 
عليه السلام من الطين وهو يلد ولا يبيضء قالوا: وسببه أن ما كان من الحيوان له أذنان 
ظاهرتان فهو يحيض ويلد» وما كان له أذنان باطنتنان فهو يبيض. 

رجعنا إلى المقصود: 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول 
الثمر» جاؤوا به إلى الرسول كل فإذا أخذه رسول الله ول قال: «اللهم بارك لنا في ثمرنا 
وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدناء اللبم إن إبراهيم عليه 
السلام عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكةء وإني أدعوك 
للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الشمر)”"”. 

الثمر: بفتح الثاء المثلثة جمع شرة من شار المأكول» وبضمها وضم الميم: المال 
حكاه العزيزي. 


)١(‏ إضافة للسياق. 
)١(‏ أخرجه مسلم (417) 2٠٠٠١7‏ ومالك في الموطأ (885/1) عن أبي هريرة طنه. 


الباب الثالث/ في إثبات حرمة المديئة الشريفة وذكر فضائلها ست ثنه» 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ولد كان يؤتى بأول الثمر فيقول: 
«اللهم بارك لنا في مدينتها وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة)”"' ثم يعطيه 
أصغر من يحضره من الولدان وفي رواية الترمذي أصغر وليد يراه””". 

وفي رواية ابن السني: عن أني هريرة رضي الله عنه رأيت رسول الله 4 إذا أتي 
بباكورة الرطبة وضعها على عينيه [ثم على شفتيه وقال: «اللبم كما أريتنا أوله فأرنا 
أخره ثم يعطيه من يكون عندة من الصبيان»707. 

وعنه أيضا قال: كان رسول الله يو إذا أتي بباكورة الرطب وضعها على عينيه ثم]0) 
دفعها إلى أصغر القوم سنا" ' ذكره بقي بن مخلد في مسنده ورواه النووي في الأذكار. 

الفصل الرايع 
ما جاء في دعاء النبي يَيِ لها بالبركة 

عن علي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله يه حتى إذا كنا بالسقيا التي 
كانت لسعد بن أني وقاص فقال رسول الله يد «ائتوني بوضوء» فلما توضأ قام فاستقبل 
القبلة» ثم كبر ثم قال: «اللبم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك, ودعاك لأهل مكة 
بالبركة, وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة, أن تبارك لهم في مدهم 
وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة ومع البركة بركتين)”2. 

وعن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك أنه سمع رسول الله وَلوْ يقول: «اللهم 
اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة)”"' أخرجاه في الصحيحين. 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله يد قال: «اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك هم 
في صاعبم وني مدهو(" يعني: أهل المدينة. 

فائدة: 

مد النبي وَيْدٌ رطل وثلث بالعراقي» والصاع منه أربعة أمداد وذلك حمسة أرطال 


)١(‏ أخرجه مسلم (4175) 2٠٠٠١7‏ ومالك في الموطأ (؟/885) عن أي هريرة طله. 
(؟) أخرجه الترمذي (4 45 ؟)» عن أي هريرة ظينه. 

(؟) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص )١١7‏ عن أي هريرة طيه. 

(4) إضافة من نسخة تركيا. 

(5) أخرجه ابن السني ني عمل اليوم والليلة (ص ))١١7‏ عن أبي هريرة طينه. 

(5) أخرجه الترمذي )594١4(‏ عن علي بن أبي طالب ه. 

(/) أخرجه البخاري ))١885(‏ ومسلم (4557) 4914/79 عن أنس بن مالك ذله. 

(8) أخرجه البخاري »)7١70(‏ ومسلم (1750) 494/9.» عن أنس بن مالك طلنه. 


عطللللبببح الباب الثالث/ في إثبات حرمة المدينة الشريفة وذكر فضائلها 
وثلث» وإلى هذا رجع أبو يوسف القاضي حين ناظره مالك بين يدي الر شيد» وكان 
يقول: إن الصاع شانية أرطال على أن في المد رطلين. 

قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد: قد عبر المد في غير ما بلد وغير ما زمان 
فاختلف على حسب اختلاف الموازين ولم أجد لما عياراء أقول: ولا أصح من أن الصاع 
أربع حفنات بكف الرجل المتوسط الكفين. 

والأمداد الشرعية ثلاثة مد النبي للزكوات والكفارات ومد مروان بن الحكم للنفقات 
خاصة وفيه مد وثلث بمد النبي 2 وقيل: مد وربع ومد هشام لكفارات الظهار 
خاصةءوفيه مدان إلا ثلثا بمد النبى يلهٌ قاله ابن القاسم في المدونة» وذكر البغداديون عن 
معن بن عيسى: أنه مدان بمد النبي» يدِ وقال ابن حبيب: هو مد وثلث كالقول الأول. 

بيان الرطل العراقي: هو اثنا عشر أوقية والأوقية عشرة دراهم وثلثان من درهم 
الكيل» فيكون الرطل مائة وشانية وعشرون درهما ودرهم الكيل هو الذي تحققت به 
المكاييل والأوزان زنته من حب الشعير <حمسون حبة وحمسا حبة» والحب متوسط 
مقطوع منها ما خرج عن خلقتهاء وفي هذا الدرهم ستة دوائق كل دائق سدسء والدائق 
من حب الشعير شان حبات وحمسا حبة. 

والأوقية: جمعها أواقي بتشديد الياء فيهما وأواق بتخفيفها في الجمع حكاه اللحياني. 

وقية: بفتح الواو وجمعها وقاياء وقال: هي لغة قليلة وقال أبو عبيدة: يقال: أوقية 
وأواقي غير مصروفة لأنه بزنة جمع ادمع ولك أن تخفف الياء» ولك أيضا في جمعها أواق 
بلا ياء. 

الفصل الخامس 
ما جاء في فضل الصبر على لأواء المدينة وشدتها 

روى مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أني وقاص عن النبي وله أنه قال: ««لا 
يغبت أحد على لأوائها وجبدها إلا كنت له شبيدا أو شفيعا يوم القيامة)”' اللأواء: 
الجوع. وفي أفراد مسلم من حديث عمرو مثله. 

وعن أني سعيد مولى المهري أنه جاء إلى أني سعيد الخدري ليالي الحرة واستشاره في 
الجلاء من المدينة» وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله وأخبره أنه لا صبر له على جهد 
المدينة فقال: ويحك لا آمرك بذلك لأني سمعت رسول الله يه يقول: «لا يصبر أحد 
على جبد المدينة ولأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شبيدا يوم القيامة إذا كان 


)١١(‏ أخرجه مسلم (459) كاه وأحمد )181/1١‏ عن سعد ذليه. 


الباب الثالث/ في إثبات حدمة المديئة الشريفة وذكر قضائلها 7 سس لإ 
مسلما)”". 

وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله يله قال: «ليعودن هذا الأمر إلى المدينة كما 
بدأ منها حتى لا يكون إيمان إلا بها ولا يترك المدينة رجل رغبة عنها إلا أبدهها الله بمن 
هو خير منه, وليسمعن أقوام بريف وعيش فيأتونه والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون 
لا يصبر على لأوائها أحد إلا كان له أجر مجاهد»”". 

وعن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع؛ أن يحنس مولى الزبير بن العوام أخبره؛ 
أنه كان جالسا عند عبدالله بن عمر في الفتنة» فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت: إني أردت 
الخروج يا أبا عبد الرحمن» اشتد علينا الزمان فقال لما عبد الله بن عمر: اقعدي لكاع, 
فإني سمعت رسول الله كل يقول: «لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا 
أو شفيعا يوم القيامة»20. 

اللكاع: بفتح اللام وبعدها كاف وكسر العين كذا وقع في رواية ابن بكير وغيره» 
وهو الدنية» ووقع في رواية يحبى: لكع بفتح الكاف وضم العين والصواب الأول» وقيل: 
اللكع بغير ألف العبد أو اللئيم وقيل: العبد والسفلة» ويقال: للأمة لكاع؛ كان عمر إذا 
رأى أمة متقنعة ضربها بالدرة وقال: يا لكاع لا تتشبهي بالحرائر أكشفي رأسك ولكاع 
بفتح اللام ولكع بضمبهاء وكذلك يقال للرجل: يا خبث ويا خباث للأنثى. 

وعن ابن عمر "هما قال: سمعت رسول الله يهٌ يقول: «من صبر على لأوائها كدت 
له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة)”). 

جملة ما روى ابن عمر ألفا حديثا وستمائة وثلاثون حديئا أخرج له منها في 
الصحيحين: مائتا حديث وشانون, المتفق عليه منها: مائة وشانية وستون, انفرد البخاري 
بأحد وشانين» ومسلم بأحد وثلاثين» قيل سمه الحجاج في زج رمح فتوفي بالسم سنة 
ثلاث وسبعين وقيل: أربع وسبعين ودفن بذي طوىء وقيل: بفخ بمقبرة المهاجرين سميت 
به لأنه يدفن مها من هاجر إلى المدينة ثم رجع إلى مكة» قلت: والآن بمكة قبر على الجبل 
المقابل للمعلاة على يمين الخارج من باب مكة المشرفة أشار بعض الصالحين أنه قبر ابن 
عمر ينا والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه مسلم (1417» 24437 819 4) 2٠٠٠١//9‏ 4 ١٠٠غ‏ وأحمد )١١17/7(‏ عن أي سعيد طيد. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 4014).؛ عن جابر بن عبد الله ضَهه وقال: صحيح على شرط 
مسلم. 

(؟) أخرجه مسلم (1857) 54/9 »٠٠١‏ وأحمد )١77/5(‏ عن ابن عمر ذَيرا. 

(4) أخرجه مسلم ٠٠١ 4/9 )48١(‏ عن ابن عمر ذقنا وأحمد (79/9) عن أي سعيد ذد. 


4 لح اباب الثالث/ في إثبات حرمة المديئة الشريفة وذكر فضائلها 
الفصل السادس 
ما جاء في ذم من رغب عنها 

خرج مسلم في صحيحه من حديث أني هريرة رضي الله عنه عن النبي كيو أنه قال: 
«يأتي على الناس زمان يدعو الرجل لابن عمه أو قريبه هلم إلى الرخاءء هلم إلى 
الرخاء؛ والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والذي نفسي بيده لا يخرج منبم أحد 
رغبة عنبا إلا أخلف الله فيبا خيرا منه, إلا أن المدينة كالكير تخرج الخبثء لا تقوم 
الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد)”". 

وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «أمرت بقرية تأكل 
القرى, يقولون: يغرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد)”". 

وعن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى 
ثم قال لمن معه: أنخشى أن نكون ممن نفت المدينة. 

قال مالك بن دينار: قرأت في التوراة أن عمر بن عبد العزيز صديقًاء وعن خالد 
الربعي قال: قرأت في التوراة إن السماء والأرض تبكي على موت عمر بن عبد العزيز 
أربعين سنة. 

وعن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع و الأعراني 
وعك بالمدينة» فأتى النبي وَليةِ فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى فخرج الأعراني» فقال 
ا ع عي ا د ؛ أي: يبقى ويظهر. 

وعن سفيان بن أني زهير» عن أني هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله وَل 
يقول: «تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلبم ومن أطاعبم والمدينة خير لهم 
لو كانوا يعمون وتفتح ا ع بأهلبم ومن أطاعبم والمدينة 
خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق؛ فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلبم ومن 
أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون)””. 

يبسون: بضم الياء المثناة كلتو ل الفوسلة ا ا معناه يزينون لهم 
البلد الذي جاؤوا منها ويحببونه إليهم ويدعون إلى الرحيل إليه. 


٠٠١/7 )441/( أخرجه مسلم‎ )١١( 

(19) أخرجه البخاري (1411) 2770/9 ومسلم (14484) ٠٠١5/9‏ عن أي هريرة ذ#ه. 

(8) أخرجه البخاري )١441(‏ عن جابر ذه ومسلم (485) ٠٠١5/1‏ عن ابن عمر #5نا. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ))١15(‏ ومسلم (1917) ٠٠١9/7‏ عن سفيان بن أبي زهير طنه. 


الباب الثالث/ في إثبات حرمة المديئة الشريفة وذكر قضائلها ست ست وو 

وروى ابن بكير: يبسون بفتح الياء المئئاة وفسره بيسيرون من قوله تعالى: 1# وَدْسْتٍ 
آلْجِبّالُ بَكَا © [الواقعة: 5] أي سارتء وقيل: بفتح الياء وكسر الباء وفتحها أيضا معناه 
يسيرون» وقيل: يدعون إلى المسير دليله قوله فيتحملون وقيل: معناه يزجرون دواهم بس 
بس وهو صوت الزجر إذا سقتها وفي لغة اليمن: بسست وأبسست فيكون يبسون 
ويبسون. ٠‏ 

الفصل السابع 
ما جاء فى ذم من أخاف المدينة الشريفة وأهلها 

روى البخاري بإسناده إلى سالم بن عبد الله قال: سمعت أني يقول سمعت عمر بن 
النطاب رضي الله عنه يقول: اشتد الحهد بالمدينة وغلا السعر فقال النبي ولِ: «اصبروا يا 
أهل المدينة وأبشروا فإني قد باركت على صاعكم ومدكم كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن 
طعام الرجل يكفي الاثنين فمن صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا وكنت له 
شهيدا يوم القيامة» ومن خرج عنها رغبة عما فيها أبدل الله عز وجل فيها من هو خير 
منها ومن بغاها أو كادها بسوء أذابه الله تعالى كما يذوب الملح في الماء)”"". 

وخرج البخاري في صحيحه من حديث سعد بن أي وقاص عن النبي وَيدْ أنه قال: 
«لا يكيد أهل المدينة أحد إلا إنماع كما ينماع الملح في الماء»”". 

وعن محمد بن جابر بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صَله: «من أخاف أهل 
المدينة أخافه الله»7 , 

وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله َيْدُ «المدينة مباجري فيبا مضجعي, 
وفيها مبعثي, حق على أمتيى حفظ جيراني ما اجتنبوا الكبائر ومن حفظبم كنت له 
شهيداء أو شفيعا يوم القيامة ومن لم يحفظهم سقي من طينة الخبال)” 2 قيل للمزني ما 
طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار» يعني: الدم والقيح. 

وعن أني عبد الله القراظ قال: أشهد أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أبو القاسم ظَل: 
ومن أراد أهل هذه البلدة بسوء -يعني: المدينة- أذابه الله كما يذوب الملح في 


)١(‏ ذكره الحيئمي في المجمع (305/5)) وعزاه لابن ماجه والبزار» وأخرجه البزار ني كشف الأستار 
65/9١‏ وقال الهيئمي: قال البزار لا نعلمه عن عمر إلا من هذا الوجه. 

(١؟)‏ أخرجه البخاري )١41/17(‏ عن سعد ذهه. 

(؟) أخرجه أحمد (7917/79) عن جابر طلنه. 

(4) أسخرجه ابن عدي في الكامل )١1757/5(‏ عن عائشة ضَن. 


076 بل سح لباب الثالث/ في إثبات حرمة المدينة الشريفة وذكر فضائلها 
00 

وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله يم قال: رمن أخاف أهل المدينة فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ومن أخاف أهلبا فقد 
أخاف ما بين هذين ووضع يديه على جنبيه تحت ثدييه)”". 

وعن السائب بن خلاد أن رسول الله يله قال: من أخاف أهل المدينة ظلما 
أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله من صرفا ولا 
عدله7', 

اللعن في اللغة: أصله الطرد» ولعن الله إبليس؛ أي: طرده حين قال له: حرج يبا 
مَدَدُوكا كَدَخُوو] 6 [الأغراف::١]:‏ 

سمعت والدي رحمه الله تعالى يقول: لعنة الله من الأرض على أرض السويس» قلت 
ما سبب ذلك؟ قال: إن الخنطيب سراج الدين عمر بن أحمد بن الخنضر الأنصاري كان 
قاضي المدينة الشريفة وإمامها وخطيبها قريبا من أربعين سنة» أراد السفر إلى مصرء فرأى 
النبي يَلدِ في النوم فقال له: أريد السفر إلى مصرء فقال له النبي يلو ولا تسافر» فقال: بل 
أسافر يا رسول الله فقال: كرر السؤال ثلاث مرات» والنبي يي يقول له: «لا تسافر» 
فبعد ثالث مرة قال له عَلِه: ونائر إل لعنة الدع لتحيل وسائر فحت بالسويس قبل قدومه 
مصرء وذلك في أوائل سنة خمس وعشرون وسبعمائة. 

قوله: صرفا ولا عدلا الصرف: التوبة والعدل: الفدية» وقيل الصرف: الحيلة» قال 
الله تعالى: قَمَا نَمتَطِيعُورت مَرْهَا وَلَا تَصرًا © [الفرقان: ]١9‏ وقال: إن تَغولا كل 
عَدَلٍ لا يُؤَحَذْ ينآ 4 [الأنعام: .]7١‏ 

الفصل الثامن 
ما جاء في منع الطاعون والدجال من دخول المدينة الشريفة 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل: «على أنقاب المدينة ملائكة 

يحرسونها لا يدخلبا الطاعون ولا الدجال)7”' النقب: الطريق. 


0 (49: 498) عن عبد الله بن القراظ دنه وأحمد )814/١(‏ عن سعد وأبي 
هريرة طَقها. 

(١؟)‏ أخرجه أحمد (0/: ه") عن جابر وه 

[فه أخرجه أحمد (5/5ه) عن السائب بن خلاد ذ#ه. 

(4) أخرجه البخاري )١880(‏ ومسلم (445) ٠٠١٠/15‏ عن أي هريرة #ه. 


الباب الثالث/ في إثبات حرمة المديئة الشريفة وذكر فضائلها ب ب ا“ 

وعنه أيضا قال: قال رسول الله لم: «المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة على كل 
نقب منبا ملك لا يدخلبها الطاعون ولا الدجال)7". 

الطاعون: رجس أرسله الله تعالى على بعض الأمم السالفة» قيل: هو الموت الذريع 
من الوباء العام, ومعنى الذريع؛ أي: الكثير» ويسمى الموت الكثير طوفانا كما يسمى 
السيل العظيم قاله الفربري. 

وقيل: هو داء [يصيب ”2 الإنسان من غلبة الدم وشدة الحرارة وهو قريب من 
الجذام» وإذا غلب على مؤمن لا يسلم, منه إلا القليل وحكمه الشهادة وقيل: الثواب 
وليس هو يختصه بصفة واحدة» ولكن كل مرض يعم عامة الناس ويهلكون به يسمى 
طاعونا وبه أهلك الله تعالى قوم حزقيل النبي عليه السلام في قوله تعالى: (إ َم تَر إلى الي 
حَرَجُوأْ مِن دَِيرهِمَ وَهُمْ لوف حَدّرَ آلْمَوَتِ ‏ الآية. وذلك أن قرية داوردان وهي قبلي 
واسط نزل بها طاعون» فخرجت منها طائفة فسلمت فوقع مها من قابل» فخرج عامة 
أهلها فبلكواء وكانوا أربعة آلاف وقيل: سبعون ألفاء ثم أحياهم الله تعالى وتناسلوا. 

عن ابن عباس ونم أن نسل تلك الطائفة ليوجد اليوم في ذلك السبط من اليهود 
حكاه التعلبي. 

تحذير: 

عن عبد الرحمن بن عوف. عن رسول الله يد قال: «إذا سمعتم بهذا الوباء بالبلد 
فلا تقدموا عليه وإذا وقع وأنتم فيه فلا تخرجوا فرارا منه»”). 
سرع بلغه أن الوباء قد وقع بالشامء فأخبره عبد الرحمن بن عوف الحديث الذي قدمناه 

5 00 
عنه فرجع عمر من سرغ/ . 

سرغ: بفتح السين المهملة» وإسكان الراءء ويقال أيضا: بفتح الراء» بعدها غين 
معجمة» قال ابن وضاح: من المدينة إلى سرغ ثلاث عشرة مرحلة. 

وعن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لبيت بركبة أحب إلى من عشرة 


)١(‏ أخرجه أحمد (481/1)» والبخاري في تاريخه الكبير )١80/7(‏ عن أبي هريرة ه. 

(؟) الإضافة من نسخة تركيا. 

(؟) أخرجه البخاري (51759)» ومسلم (98) 2»1740/7 ومالك في الموطأ (؟851/1) عن ابن 
عوف ذيه. 

(4) أخرجه مسلم (94) ١740/4‏ مطولاً عن ابن عباس َم. 
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الباب الثالث/ في إثبات حرمة المدينة الشريفة وذكر فضائلها 
أبيات بالشام قال مالك: يريد لطول الأعمار والبقاء ولشدة الوباء بالشام”'2» وركبة: ما 
بين الطائف ومكة؛ وقيل: في ناحية اليمن تقال: بفتح الكاف وسكونها. 

وروت عمرة أنها دخلت مع أمها على عائشة؛ فسألتها: ما سمعت من رسول الله طَلِوٌ 
يقول في الفرار من الطاعون؟ قالت: سمعته يقول: «كالفرار من الزحف)”". 

عمرة هذه هي: عمرة بنت قيس العدوية» وقد يروي نساء أو رجال عن شخص 
'واحد تتساوى أساؤهم فإن عمرة المذكورة وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية» وعمرة 
بنت أرطاة وعمرة الطاحنية جميعهم يروي عن عائشة. 

ومثله: الأغر واسمه سلمان والأغر الثاني أبو مسلم وكلاهسما يروي عن أي هريرة. 

وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني وعطاء بن ميناء وعطاء بن يسار» وعطاء 
مولى أم صبية» وجميعهم يروي عن أي هريرة. 

وفي الصحابة جماعة ليس لأسمائهم مثل منهم: 

الأغر وأبي اللحم وأحمد بن عجبان وأسمرء وأيفع وهو ذوو الكلاح وجندرة 
وجوذان وحممة وحطابء. [وصحار]”"' وصدى وصنابح وعكاف وفيروزء وكناز 
ومحيصة:؛ والمقداد» ونبيشة ونعيمان والنواس ووائلة» ووابصة وهداج والمهلب وبرد. 

وقال ابن الجوزي: في المحدثين خلق كثير إلا أن أعجبهم مسدد البصري لاسمه أمثال 
غير أن ليس لأسماء آبائه مثال» لأنه مسدد بن مسرهد بن مسرهد [بن مغربل بن 
مرعبل بن أرئدل بن سرندل بن غرندل بن ماشلك بن المستورد بن أسد بن شريك]”' بن 
مالك بن عمرو بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس البصري روى عنه البخاري وقال: 
مات اتيحة [لمان تو ]© حطترين,زماكين. 

وقال أبو الحسن المدائني: كانت الطواعين المشهورة في الإسلام حمسة. ' 

طاعون شيرويه -بكسر الشين المعجمة وسكون الياء المثناة من أسفل ورفع الراء 
وفتح الياء والهاء- بالمدائن سنة ست من الهجرة. 

ثم طاعون عمواس في زمن عمر بن النطاب رضي الله عنه بالشام مات فيه خمسة 
وعشرون ألفا. 


)١‏ أخرجه مالك في الموطأ (8917/7) عن عمر ذَنا. 
(؟) أحرجه ابن سعد في الطبقات (590/8) . 

(؟) سقط من الأصل» والإضافة من نسخة تركيا. 
(4) سقط من الأصلء والإضافة من نسخة تركيا. 
(5) سقط من الأصلء والإضافة من نسحة تركيا. 


الباب الثالث/ في إثبات حرمة المديئة الشريفة وذكر قضائلها 7ب سح بان« 

ثم طاعون في شوال سنة ستة وتسعين» مات في ثلاثة أيام في كل يوم سبعون ألفاء 
ومات فيه لأنس بن مالك ثلاثة وشانون ابناء وقيل: ثلاثة وسبعون ومات لعبد الرحمن بن 
أي بكرة أربعون ابنا. 

ثم طاعون الفتيات في شوال سنة سبع وشانين. 

ثم طاعون سنة إحدى وثلاثين ومائة» كان يحصى في سكة المدينة كل يوم ألف 
جنازة» ابتدأ في رجب وخف في شوال. 

وكان بالكوفة طاعون سنة حمسين» وفيه توفي المغيرة بن شعبة. 

وذكر ابن قتيبة في كتاب المعارف عن الأصمعي نحوا من ذلك قال: وسمي طاعون 
الفتيات لأنه بدأ في العذارى قال: ويقال له طاعون الأشراف كان بنواحي البصرة والكوفة 
وواسط والشام قال: ولم يقع بالمدينة ولا مكة طاعون قط. 

وذكر ابن الجوزي في المدهش أن طاعون [عمواس كان في سنة الرمادة وعمواس - 
بفتح العين والميم- قرية بين الرملة وبيت المقدس وسمي عام الرمادة لأنه](؟ كان عام 
'قحط وكانت الريح تسفي غبارا كالرماد وكان هذا الطاعون بالأردن وفلسطين. 

قال: وفي سنة أربع وستين: وقع طاعون بالبصرة» فماتت أم أميرهم فما وجدوا من 
يدفنها» وطاعون سنة تسعة وستين» كان يسمى الحارف وكان يموت فيه أهل الدار فيطين 
الباب عليهم؛ وقيل للبيثئم بن عدي: لم كره الناس البناء فيه؟ قال: مات فيه -في طاعون 
الجارف- بضعة عشرة ألف عروس فتطير الناس منه. 

وفي سنة إحدى وثلاثين ومائة: وقع الطاعون» مات فيه أول يوم سبعون ألفا وفي 
اليوم الثاني جماعة. 

وفي سنة تسع عشرة وثلاث مائة: كثر الموت» فكان يدفن في القبر الواحد جماعة. 

وفي سنة ست وأربعين وثلاث مائة: [عم المرض فكان يموت أهل الدار كلهم. 

وفي سنة شان وأربعين وأربعمائة:](© أصاب أهل البصرة حرء فكانوا يتساقطون 
موتا في الطرقات. 

وفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة: وقع الوباء فكان يحفر زبية لعشرين وثلاثين. 

وفي سنة ست وحمسين وأربعمائة» وقع الوباء وبلغ الرطل من التمر هندي أربعة 
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)١(‏ سقط من الأصل وإضافة من ط تركيا. 
(؟) سقط من الأصل وإضافة من ط تركيا. 


:ا حي سح الباب الثالث/ في إثبات حرمة المدينة الشريفة وذكر فضائلها 

وفي سنة اثنتين وستين وأربعمائة: اشتد الموع والوباء بمصر وبيع اللوز والسكر 
وزنا بوزن الدراهمء والبيضة بعشرة قراريط وخرج وزير صاحب مصر ونزل عن بغلته 
فأحذها ثلاثة نفر فأكلوها فصلبوا فأصبح الناس لا يرون إلا عظامهم وقد أكلوا. 

وفي سنة أربع وستين وأربعمائة: وقع الموت في الدواب» حتى أن راعيا قام وقت 
الصباح إلى الغنم يسوقهاء فوجدها موتى كلها. 

قلت: وفي سنة تسع وأربعين وسبعمائة: شاهدنا الطاعون الجارف على الحقيقة) 
واستمر إلى نصف سنة حمسين, طاف جميع الأرضء وابتدأ من أدنى أقطار بلاد المشرق 
ومر إلى أن اتتبى أقصى أقطار بلاد المغرب من جبة الجنوبء ثم سار في الشمال إلى أن 
اتتبى أقصى المشرقء, وبالحملة أنه طاف جميع الأرض» وكان يموت بمصر أياما كل يوم 
نيف وسبعون ألفا ومات في أيام مسيره بالمغرب ما ينيف على ثلاشائة ألف» ومات فيه 
سبع ملوك للنصارى منهم ألفنس وأحلى قرى كثيرة وديارا ولما كان قبل ذلك في سنة 
ست وثلاثين وسبعمائة كنا بالإسكندرية فأرسل إلى والدي: عمي محمد بن عبد الله 
المرجاني كتابا من أرض تونس وفيه: يا أخي إن في سنة حمسين يكون أمر عظيم لا أدري 
ما هوء فارتحل إلى مكة فكان ممن توفي بذلك الفناء. 

واعلم أن التحتم بسائر أصناف الياقوت يدفع الطاعون؛ لا سيما الأزرق منه. 

رجعنا إلى ما كنا بسببه: 

وأما منع دخول الدجال المدينة الشريفة: فروي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: 
ليس من بلد إلا سيطأها الدجالء إلا مكة والمدينة ليس نقبا من أنقامها إلا عليه ملائكة 
صافين يحرسونهاء فينزل السبخة ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج إليه كل 
كافر ومنافق”"2. 

وخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي وَل قال: 
ولا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال» لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب 
ملكان»2. 

قال أبو جعفر الطحاوي: ولا يدخل الدجال مسجد الطور طحا قرية بصعيد مصر. 

وقيل: يمنع أيضا من دخول بيت المقدسء ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١848١(‏ ومسلم (1178) 7575/7 عن أنس بن مالك طه. 
(؟) أخرجه البخاري »)١419(‏ وأحمد (48/0)؛ والحاكم في المستدرك (517/4) عن أبي 
بكرة ضف ومسلم (2893 51) 7١55/4‏ عن أنس ذله. 


الباب الثالث/ في إثبات حرمة المدينة الشريفة وذكر فضائلها سس سك ونا 

وعن أني سعيد الندري رضى الله عنه قال: حدثنا رسول الله يله حديئا طويلا عن 
الدجال فكان مما حدثنا به أن قال: «يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل أنقاب 
المدينة فينزل بعض السباخ التي بالمدينة» فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو 
من خير الناس فيقول: أشبد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله يليه حديثه 
فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا 
فيقتله ثم يحبيه فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم فيقول 
الدجال اقتلوه فلا يسلط عليه)''"؛ قيل: إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام» حكاه 
القرطبي في التذكرة. 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله يلد قال: «يأتي المسيح من قبل 
المشرق. وهمته المدينة حتى ينزل دبر أحد ثم تصرف الملائكة وجبه قبل الشام 
وهنالك يبلك»2. 

وعنه يَلِ: «يخرج الدجال في أمتيى فيمكث أربعين»'" لا أدري أربعين يوما أو 
أربعين شهرا أو أربعين عاما. 

قال القرطبي: ويمكث الناس بعد أن يقتله عيسى عليه السلام سبع سنين ليس بين 
اثنين عداوة ثم يرسل الله تعالى ريحا من قبل الشام فلا تبقى من في قلبه مثقال ذرة من 
خير أو إيمان إلا قبضته ثم يأمر إبليس بعبادة الأوثان, ثم ينفخ في الصدور. 

وعنه 5 قال: «عمران بيت المقدس خراب يثغرب. وخراب يغرب خروج 
الملحمة, وخروج الملحمة فتح القسطنطينية [وفتح القسطنطينية خروج الدجال ابن 
صياد في سبعة أشبر»). 

وقال: بين الملحمة]"' وفتح القسطنطينية ست سنين ويخرج الدجال في السابعة 
يخر ج من أرض يقال لما خراسان وقيل: من ناحية أصبهان من قرية يقال لا: العقودية 
وهو ممخرق يدعي الإلهية» ويخرج عيسى عليه السلام من قبل المغرب فيقتله بباب لد 


)١(‏ أخرجه البخاري )١885(‏ عن أبي سعيد ذه. 

)1١١‏ أخرجه مسلم (485) ا عن أبي هريرة طه. 

(؟) أخرجه مسلم )١١57(‏ 15058/54» وأحمد .)١77/17(‏ والحاكم في المستدرك (060/4) عن ابن 
(15) أخرج مسلم حديث ابن صياد (485/- 88). 

(5) سقط من الأصل والزيادة من نسحة تركيا. 


5ب حطللبس- باب الثالث/ في إثبات حرمة المدينة الشريفة وذكر فضائلها 
ال حكاه القرطبي. 

وعنه يِه رما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة خلق أكبر من الدجال)) 
أوصاف ابن الصياد اسمه عبد الله بن صياد وقيل: ابن صائد من يهود المدينة وقيل: دخيل 
فيهم مكث أبواه ثلاثين سنة لم يولد لهماء ثم ولد لههما غلاما أعور أضرس الأضرس: 
العظيم الأضراس اختلف الصحابة ومن بعدهم في أمره فقيل: هو الدجال فقد يوم الحرة 
وكانت الحرة في آخر ذي الحجة من سنة ثلاث وستين. 

وحلف جابر وعمر بن الخطاب دين بحضرة رسول الله وَلِ أنه هو الدجال فلم ينكر 
ا 

وقيل: إن هذا الولد أسلم وولد له وحج ومات بالمدينة» وصلى عليه المسلمون أو 
كشفوا عن وجهه حتى رآه جمع كثير من المسلمين. 

قال الشعبي: وكنية الدجال أبو يوسف وسمي دجالا لضربه في الأرض وقطعه أكثر 
نواحيها. 

وقيل: سمي بذلك لتمويهه على الناس» وقيل: الدجال الكذاب ودجله كذبه وسحره 
قاله: المخليل وقيل: بهي به لأنه مطموس العين اليمنى وسمي مسيحا لأنه بيمسح الإيمان 
وقيل: لأنه ممسوح العين» وقيل: اسمه المسيخ بالخاء المعجمة وقيل: المسيح بكسر الميم 
وتشديد السين حكاه الثعلبي) ومن قرأ سورة الكبف يوم الجمعة عصم من الدجال. 

الفصل التاسع 
في تضعيف الأعمال بالمدينة الشريفة وفضيلة الموت بها وما يؤول إليه أمرها 

ما جاء في تضعيف الأعمال بالمدينة الشريفة: 

عن ابن عمر ا قال: قال رسول الله يد «وصلاة الجمعة بالمدينة كألف صلاة 
فيما سواها»”". 

وعنه أيضا قال: قال رسول الله يه «صيام شبر رمضان في المدينة كصيام ألف 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4194)» وابن ماجه (4095).) وأحمد (577/5). والحاكم )47١/4(‏ عن 
معاذ بن جبل ظينه. 

(؟) أخرجه مسلم (175) 5717/4 وأحمد ))١9/4(‏ والحاكم في المستدرك (578/4) عن 
هشام بن عامر طلهه. 

(؟) أخرجه مسلم (8414) 157/5 77. 

(5) ذكره ابن الحوزي في العلل المتناهية (817/5)» وقال: حديث لا يصح. 


الباب الثالث/ في إثبات حرمة المديئة الشريفة وذكر قفضائلها للصسس اس وإ 


5 : )20 
شبر فيما سواها» : 


فريضة رمضان أنزلت في شهر شعبان من السنة الثانية من الحجرة» وأمر 
رسول الله يد فيها بزكاة المطر. 

ما جاء في فضيلة الموت بها: 

عن ابن عمر ذ#نا قال: قال رسول الله كيد ومن استطاع أن يموت بالمديئة فليمت 
فإن من مات بالمديئة شفعت له يوم القيامة)”"). 

وعنه أيضا أن رسول الله يله قال: ومن زاري اق المديية قمات يا كدت لداشييدا 
أو شفيعا يوم القيامة)7". 

ويروى عنه وَل: لك و الحرمين حاجا أو معتمرا بعنه الله 0 القيامة 
لا حساب عليه ولا عذاب)”'' وفي طريق آخر: «بعث من الآمئين يوم القيامة)*) 

وروى البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين حفصة بنت عمر ما قالت: قال عمر: 
اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي. في بلد رسول الله يله فقلت أن يكون هذا؟ 
فقال يأت الله به إذا شاء فكان كذلك وهذا مما يؤيد استحباب دعاء الإنسان بأن يكون 
موته في البلد الشريف”'' قاله النووي. 

ذكر ما يؤول إليه أمر المدينة الشريفة: 

عن أني هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ص يقول: «لتتركن المدينة 
على خير ما كانت» مذللة ثمارهاء لا يغشاها إلا العوافي -يريد عواتي الطير والسباع- 
وآخر من يحشر منها راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمبما فيجدانها وحشاء 
حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما»''' أخرجه البخاري في صحيحه. 

وعنه أيضا أن رسول الله يقِهٌ قال: «لتد كن المدينة على أحسن ما كانت حتى 
يدخل الكلب -أو الذئب- فيغذى على بعض سواري المسجد - أو على المنبر -» 


)١(‏ انظر سابقه. 

(؟) أخرجه الترمذي (7911)» وابن ماجه »)0721١17(‏ وأحمد (74/9) عن ابن عمر ذَما. 

(”) ذكره السيوطي في الدر المنثور »)517/١(‏ بلفظ: «من الوح ا زيم 
(5) أخرجه ابن عدي في الكامل (555/5 )١‏ عن جابر طله. 

(5) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب .)719/١(‏ 

() أخرجه البخاري (7788: 11785)» ومالك في الموطأ )451/١ ١‏ عن حفصة طَكبا. 

() أخرجه البخاري »)١81/5(‏ ومسلم (495) ٠١١١/١‏ عن أي هريرة ظله. 


وبل لباب الثالث/ في إثبات حرمة المدينة الشريفة وذكر فضائلها 
فقالوا: يا رسول الله فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ فقال: «للعوافي» الطير والسباع7") 
رواه مالك في الموطأ. 

وقد جاء في الحديث: «أن سواد المدينة يزيد بزيادة أهلبا وزيادة عمارتها حتى 
تتصل مساكنبم إلى إهاب)”"2. 

إهاب: بكسر الهمزة ويهاب: بكسر الياء» اسمان لموضع بقرب المدينة وروي نهاب 
بالنون» ولعله تصحيف, وهذا الموضع بعيد من المدينة بأميال. 

قال الشيخ شهاب الدين فضل الله: نهاب بالنون المكسورة وقال الشيخ سراج الدين 
داود: قيل هما موضعان قريبان من حخيبر. 

الفصل العاشر 
ما جاء في تحريم النبي وَيِدْ المدينة الشريفة 

عن رافع بن خديج أنه سمع رسول الله يليه يقول وذكر مكة فقال: «إن إبراهيم 
حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيبا»”'' يريد المدينة. 

وعن عبد الله بن زيد بن عاصم» عن النبي َيه أنه قال: «إن إبراهيم حرم مكة 
ودعا لأهلباء وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة, وإني دعوت في صاعبا 
ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل ك0 

وعن نافع بن جبير» أن مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها ' 
ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها فناداه رافع بن خديج فقال: ما لي أسمعك ذكرت مكة 
وأهلها وحرمتهاء ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها وقد حرم رسول الله كلهُ ما بين 
لابتيها وذلك عندنا في أديم خولاني إن شئت أقرأتكه: قال: فسكت مروان» ثم قال: قد 
بعت يعن ذللف. 

وعن عثمادت بن حكيم) حدثني عامر بن سعد) عن أبيه قال: قال رسول الله َل 
«إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقعل صيدها وقال: المديئة خير 
لهم لو كانوا يعلمون لا يدعبا أحد رغبة عنبا إلا أبدل الله فيبا من هو خير منه؛ ولا 


)١(‏ الموطأ (؟/8848)» وهو عند مسلم (499) ٠١١١/7‏ عن أي هريرة طليه. 
(١؟)‏ أخرجه مسلم (47) ”١74/84‏ عن أي هريرة ذه. 

() أخرجه مسلم (457) 497/7) وأحمد )١41/54(‏ عن رافع بن خديج طله. 
(5) أخرجه البخاري :)١5١79(‏ ومسلم (4014) 491/7 عن عبد الله بن زيد طيه. 
(ه) أخرجه مسلم (لاه4) 991/5 عن نافع بن جبير ظه. 


الباب الثالث/ في إثبات حرمة المدينة الشريفة وذكر فضائلها سس ون 
يغبت أحد على لأوائها وجبدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة)”". 

وعن عامر بن سعد بن أني وقاص مثل هذا الحديث وزاد فيه: «ولا يريد أحد أهل 
المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء)”". 

وعن أني هريرة رضي الله عنه أن النبي ويد قال: «حرم ما بين لابتي المدينة على 
لساني»”. 

وعن علي بن أي مسهر عن الشيباني عن يسير بن عمرو» عن سهل بن حنيف]) 
رضي الله عنه قال: أهوى رسول الله عند بيده إلى المدينة وقال: «إنها حرم آمن)20. 

وفي السنن لأبي داود أن سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي 
حرم رسول الله يد فسلبه ثيابه فجاء مواليه فكلموه فيه فقال: إن رسول الله ولك حرم هذا 
الحرم وقال: «من وجد أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه» فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها 
رسول الله وليه ولكن إن شكتم دفعت إليكم شنه”. 

وعن جابر بن عبد الله أنه قال: لا يخبط شجرها ولا يعضد حمى رسول الله عله 
ولكن يهش هشا رفيقا". 

الفصل الحادى عشر 
في تحديد حدود حرم المدينة الشريفة 

روى أبو داود في سنئنه من حديث علي رضي الله عنه عن النبي ولد قال: «المدينة 
حرام ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيبا حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين, لا يقبل منه صرف ولا عدل, ولا يحتلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا 
تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال» ولا 
يصلح أن يقطع منبا شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره»". 

وروينا في الصحيحين» من حديثه أيضاء عن النبي 2 أنه قال: «المدينة حرم ما بين 


)١(‏ أخرجه مسلم (997/7)159 عن عامر بن سعد ذلك. 

(؟) أخرجه مسلم (497/95)170 عن عامر بن سعد ذك. 

(7) أخرجه البخاري »)١879(‏ وأحمد )١17/7(‏ عن أي هريرة طد. 
(14) سقط من الأصلء والزيادة من نسخة تركيا. 

(0) أخرجه مسلم (141/9) ١١١7/79‏ 

(1) أخرجه أبو داود )7١5010(‏ عن سعد ذلنه. 

(/) أخرجه أبو داود )٠١74(‏ عن جابر طلنه. 

(8) أخرجه أبو داود (54 )5١76 2.5٠‏ عن علي طه. 


.م ليبح لباب الثالث/ في إثبات حرمة المدينة الشريفة وذكر فضائلها 
عير إلى ثور فمن أحدث فيبا حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلاً)”"© 

وعن عبد الله بن سلام أن رسول الله يكِ (وحرم ما بين أحد وعير»”) 

وعن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا على بن أي طالب رضي الله عنه فقال: من 
زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الضحقة .قال وفع معلقة في قراب 
سيفه فقد كذبء فيها أسنان الإبل وشيئا من الجراحات وفيها قال النبى يَلِهٌ «المدينة حرم 
ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيبا حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلاً وذمة المسلمين واحدة 
يسعى بها أدناهم» ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله 
والملانكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلاً»27. 

قيل: إن ما بين عير مكة المشرفة إلى ثور ما من المدينة مثله حرام. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه حرم المدينة اثنا عشر ميلا حواليها"»» وهذا قدر ما 
روي عن أي بكر بن النعمان كما سيأتي وعنه أيضا: جعل اثنا عشر ميلا حول المدينة 
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قال الماذري: نقل بعض أهل العلم أن ذكر ثور هنا وهم من الراوي لأن ثورا بمكة» 
والصحيح ما بين عير إلى أحد 

وقال أبو عبيدة القاسم بن سلام: عير وثور جبلان بالمدينة وهو قول أبي سليمان 
الخطائي» وأهل المدينة لا يعرفون بها جبلا يقال له ثور إنما ثور بمكة فئرى أن الحديث 
أصله ما بين عير إلى أحد. 

قالوا: أو يكون رسول الله يله سما ثورا تشبيها بثور مكة لوقوعه في مقابلة جبل 
يسمى عيرا. 

وقيل: أراد مهما مأزمى المدينة» لما ورد في حديث أني سعيد «حرمت المدينة ما 
بين مأزميبا», وهما شعبتان يكتنفانها فشبههما بعير عدو وثور امحل. 

وامحل اسم الحبل. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١4!/0(‏ ومسلم (14501) 2.39515/5 وأبو داود )٠١75(‏ عن علي طينه. 
)١(‏ أخرجه ابن أني شيبة في المصنف )١53/4/1١5(‏ عن علي ذه. 
(") أخرجه البخاري »)١4100(‏ 0 عن علي ذطله. 
(:) أخرجه مسلم مطولا (475) 2٠٠٠٠١/7‏ عن أي هريرة ذه. 
(5) انظر سابقه. 


الباب الثالث/ في إثبات حرمة المديئة الشريفة وذكر فضائلها سح ١م‏ 
جبل ثور وغلب عليه ذلك حتى قيل للجبل: ثور ثم أضيف إلى امحل لاختلاف الاسمين. 

وقيل: أراد به لابتيها وقيل: أراد به الحرتين شبه أحد الحرتين بعير لنتوء وسطه 
ونشوزهء والآخر بثور لامتناعه تشبيها بثور الوحش أو لاجتماعه. 

وإنما قيل هذه التأويلاات لما لم يعرف بالمدينة جبل يسمى ورا حكى ذلك أبو 
عبيد في مشكل غريب الحديث. 
القدماء الساكنين بالعمرية والغابة: أنهم يعرفون عن آبائهم وأجدادهم أن وراء جبل أحد 
جبلا يقال له ثور معروف. 

قال المطري والسروري: قد شاهدنا الحبل ولم يختلف في ذلك أحد وعسى أن 
يكون أشكل على من تقدم لقلة سكناهم المدينة. 

قال المطري: وهو خلف جبل أحد من شاليه وهو جبل صغير مدور» وعير شرقيه 
قال: وهما حد الحرم كما نقل ثم قال رحمه الله: ولعل هذا الاسم لم يبلغ أبا عبيد ولا 
الماذري وحسبك. 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله ييه طلع له أحد فقال: «هذا جبل يحبنا ونحبه 
اللبم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها»”"". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما زعرتها 
قال رسول الله يد (ما بين لابتيها حرام)”". 
زاوية فطردهم عنه قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله يك يفعل هذا؟ 0". 

وعن مالك عن رجل قال: دخل علي زيد بن ثابت وأنا بالأسواف قد اصطدت 
نهسا فأخذه من يدي فأرسله الرجل هو شرحبيل بن سعد الأنصاري ولم يسمه مالك لأن 
في حديثه بعض الضعف وشرحبيل اسم أعجمي وكذلك شراحيل قال عيسى بن عمرو: 
أحسبهما منسوبين إلى إيل مثل جبرائيل وميكائيل وإيل هو الله عز وجل. 

وعن أي بكر بن النعمان بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه عن جده 


)١(‏ أخرجه البخاري (735517)» ومسلم مطولا (475) 99/9 عن أنس طيه. 
(؟) أخرجه البخاري »)١/81/7(‏ ومسلم (1411) 2٠٠٠١7‏ عن أي هريرة طله. 
() أخرجه مالك في الموطأ (؟/ )85٠‏ عن عطاء عن أني أيوب ذه. 


إم لهس الباب الثالث/ في إثبات حرمة المديئة الشريفة وذكر فضائلها 
كعب بن مالك قال: حرم رسول الله كيدِ الشجر بالمدينة بريدا في بريد وأرسلني فأعلمت 
على الحرم على شرف ذات الجيش وعلى مشيرب وعلى أشراف المجتهر وعلى تيم. 

وفي السنئن لأني داود من حديث عدي بن زيد قال: «حمى رسول الله يله كل ناحية 
من المدينة بريدا في بريد» انحط مها مو بسح إلا عا اق ال 

وعن النعمان بن عبد الله عن أبيه عن جده كعب بن مالك رضي الله عنه قال: بعثني 
رسول الله يهِ أعلم على أشراف الحرم حرم المدينة فأعلمت على شرف ذات الجيش 
وعلى مشيرب وعلى أشراف مخيضء وعلى الحفياء» وعلى ذي العشيرة وعلى تيم. 

وعن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما عندنا 
شىء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبى يد قال: «المدينة حرام ما بين عير إلى كذا 
من أحدث فيبا حدثا أو آوى فيبا محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا 
يقبل الله منه صرفا ولا عدلا»”". 

ويروى أن النبي كل أتى بني حارثة فقال: «أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من 
الحرم» ثم التفت فقال: ربل أنتم فيهم وقد قدمت منازل بني حارثة7". 

وعن حزام بن عثمان» عن ابني جابرء عن أبيهما دما قال: قال رسول الله يله «كل 
دافقة دفقت علينا من هذه الشعاب فبي حرام أن تعضد أو تتخبط أو تقطع إلا 
لعصفور قتب أو مسد محالة أو عصا حديدة)). 

وعن خارجة بن عبد الله بن كعب بن مالك, عن أبيه عن جده نا عن 
رسول الله يْدٌ أنه حمى الشجر ما بين لابتي المدينة إلى وعيرة وإلى ثنية المحدث» وإلى 
أشراف مخيض» وإلى ثنية الحفياء وإلى مضرب القبة» وإلى ذات الجيش» من الشجر أن 
يقطع وأذن هم في متاع الناضح أن يقطع من حمى المدينة"". 

وعن عبد الله بن سليمان بن الحكم الديناري» عن أبيه أن رسول الله يليه نزل 
بمضرب القبة وقال: «ما بيني وبين المدينة حمى لا يعضد شجره فقالوا: إلا المسد 
فأذن هم في المسد)0". 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)7١57(‏ عن عدي بن زيد ذله. 

)١(‏ أخرجه البخاري »)١41١(‏ ومسلم (41) */ 490 عن علي ذه. 
(9) أخرجه البخاري مطولاً )١1879(‏ عن أي هريرة طه. 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ )85١‏ عن جابر طينه. 

(5) ذكره الحيئمي في المجمع (4/7 »)7١‏ وعزاه للطبرائي عن كعب ذييه. 
() ذكره المطري في التعريف (ص 19) عن عبد الله بن سليمان عن أبيه. 


الباب الثالث/ في إثبات حرمة المديئة الشريفة وذكر فضائلها خس تسح “ام 

وعن أني سعيد الخندري رضي الله عنه قال: بعئتني عمتي إلى رسول الله وَليْهُ تستأذنه 
في مسد فقال رسول الله يَيِة «أقرئ عمتك السلام وقل ها: لو أذنت لكم في مسد 
لطلبتم ميزاباء ولو أذنت لكم في ميزاب لطلبتم خشبة, ثم قال: حماي من حيث 
انتعسقت بنو فزارة لقاحي)”". 

قال الشيخ جمال الدين: وكانت لقاحه ترعى بالغابة وما حوطا فأغار عليها عيينة بن 
حصن الفزاري يوم ذي قرد كما ورد في الصحاح واتفق لسلمة بن الأكوع ما اتفق من 
استنقاذه اللقاح» ولحقهم رسول الله يَليٌ بالناس بعدما استنقذوا اللقاح؛ وقتوا من قتلواء 
وسميت غزوة ذي قردء بالموضع الذي كان فيه القتال'". 

بنو فزارة: منسوبون إلى فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان» وهم بطن 
كبير من بني غطفان» وفزارة من الأسماء المنقولة عن الأجناس والأنواع إلى العلمية. 

تفسير ما غمض في هذه الأحاديث: 

أما ذات الجيش: فنقب ثنية الحفيرة من طريق مكة والمدينة» وهي قبل عير وسط 
البيداء» وبين ذات اليش والعقيق عشرة أميال قاله ابن القاسم وذكر أبو بكر الأثرم» عن 
القعنبي أن بينهما اثني عشر ميلا وذكر علي بن عبد العزيز» عن القعنبي أنه قال: ذات 
اليش على بريد من المدينة» والبريد أربعة فراسخ» وقال محمد بن وضاح: بينهما سبعة 
أميال» وروي عن ابن وهب: ستة أميال. 

وأما مشيرب: فهو ما بين جبال في شامي ذات اليش بينهما وبين خلائق 
الضبوعة. 

وأما أشراف مخيض: فجبال مخفيض من طريق الشام. 

وأما الحفياء: فهو سالي الغابة من شامي المدينة» والحفيا: بفتح الحاء المهملة 
وسكون الفاء مدا أو قصرا وضم الحاء خطأ. 

وأما ذي العشيرة: فنقب في الحفياء. 

وأما تيم: فجبل كبير في شرقي المدينة» وهو أبعد جهات الحرم وذلك كله يشبه أن 
يكون بريدا في بريد. / 

وأما مضرب القبة: فقال المطري لا يعرف اليوم ولا يعلم في أي جهة من جهات 
المدينة الشريفة» والذي يظهر أنه ما بين ذات اللبيش من غربي المدينة إلى مخفيض» وجبل 


)١(‏ ذكره المطري ني التعريف (ص 79) عن أبي سعيد ذ#ه. 
(؟) أخرجه مسلم ١438 04371 /5 )1775 ١1(‏ عن سلمة ذيك. 


4ى حل ححا الباب الثالث/ في إثبات حرمة المديئة الشريفة وذكر فضائلها 
مخفيض هو الذي على يمين القادم من طريق الشام حين يفيض من الحبال إلى البركة التي 
يسميها الحجاج عيون حمزة. 

وأما وعيرة ويقال لما عاير بالألف قاله الخطاني فهو جبل شرقي جبل ثور المتقدم 
ذكره وهو أكبر من ثور وأصغر من أحد. 

وأما عير: فهو الحبل الكبير الذي من جهة قبلة المدينة. 

وأما البيداء: فبي التي إذا رحل الحجاج بعد الإحرام من ذي الحليفة استقبلوها 
مصعدين إلى جهة المغرب, وهي التي ورد فيها حديث عائشة د حتى إذا كنا بالبيداء أو 
بذات النيش» وفيها نزلت آية النيمن 07 

وشماليها جبل كبير يسمى أعظم وهو على جادة الطريق وورد في تاريخ المدينة» ما 
برقت السماء على أعظم إلا استهلت ويقال: إن في أعلاه نبيا مدفونا أو رجلا صالحا وهو 
جبل كبير مسطح ليس بالشاهق وإذا نزل الغيث أيام الربيع حصل لأهل المدينة بما فيه من 
العشب والنبات دفق كثير وشاليه جبل عفيض المذكور إلى جهة طريق الشام كما تقدم 
ويليه من الشام الحفيا. 

قال الشيخ جمال الدين فهذا الذي يعرف اليوم باسمه. 

فائدة في القياس: 

من العلماء من يضبط قياس الميل بالخطوة من رجل واحدة» وذلك أربعة أقدام 
وهى ذراعان وهى خطوة البعير ويدحلها الخلل بحسب التفاوت بين الأشخاص والميل 
ال خطوة وذلك ألفا ذراع على إحدى الروايات عن مالكء وقيل ألف ذراع. 

ومنهم من يقيس بخطي رجليه جميعا وذلك قياسه بها كقياسه بالذراع قالوا: وحد 
الميل بالنظر أن ترى شخصا لا تدري هل هو غاد أو رائح. 

وأصح ما يقاس به بالأذرع بالذراع المالكي وهو المسمى بذراع الملك وهو ستة 
قبضات» والقبضة أربع أصابع» وذراع الحادي أكبر من هذا الذراع قليلا. 

والمهحادي هو: علي بن محمد الهادي أحد الأثمة الاثنبي عشر. 

والبريد: أربع فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال. 

قال عبد الملك بن حبيب: الميل ألف باع وذلك ألفا ذراع والباع على هذا من 
حد مارن الأنف إلى آخر أطراف الأصابع يمينا أو يسارا. 

وقيل الباع: أربعة أذرع وذلك فجوة ما بين اليدين وهو مقدار إقامة الإنسان. 


)١(‏ أخرجه البخاري (984؟)» ومسلم 773/١ )١1١8(‏ عن عائشة ذرا. 


الباب الثالث/ في إثبات حرمة المديئة الشريفة وذكر فضائلها بت وم 

وقال أبو عمرو بن عبد البر: أصح ما قيل في الميل أنه ثلاثة آلاف و<مسمائة ذراع. 

وقال النووي: الميل الهاشي ستة آلاف ذراعء وأميال بني أمية أكبر من أميال بني 
هاشم كل حمسة ستة» وقال في شرح لغات المهذب الميل أربعة آلاف خطوة, الخطوة 
ثلاثة أقدام» وهو قول ابن يونس في شرح التنبيه ووافقه علاء الدين الطاوسي في شرح 
الحاوي وقال الحاسب النجوميء الميل أربعة آلاف ذراع بالذراع السوداء على ما امتحن 
به في أيام المأمون. 

الفصل الثاني عشر 
في حكم الصيد بالمدينة الشريفة 

اتفق مالك والشافعي وأحمد على تحريم صيد المدينة واصطياده وقطع شجرها. 

وقال أبو حنيفة: لا يحرم شيء من ذلك؛ واختلفت الروايات عن أحمد هل يضمن 
صيدها وشجرها بالجزاء أم لا؟ فروي عنه أنه لا جزاء فيه وبه قال مالك وروي أنه يضمن. 

وللشافعي قولان كالروايتين» قال في الحديد: لا شيء عليه وقال في القديم يسلب 
القاطع والصائدء وإذا قلنا بضمانه فجزاؤه سلب القاتل بتملكه الذي يسلبه وهل يكون 
السلب للسالبء أو يتصدق به على فقراء المدينة؟ قولان» وقال مالك: لا شيء فيه» وقال 
ابن نافع: فيه الجزاء كحرم مكة؛ وعن أحمد روايتان في سلب القاتل» ومن أدخل إلى الحرم 
المحرم صيدا لم يجب عليه رفع يده عنه» ويجوز له ذبحه وأكله وبه قال مالك؛ وقال أبو 
حنيفة وأحمد: إذا أدخله حيا وجب رفع يده عنه» ولا يصاد الحراد في حرم المدينة. 

ويروى أن جماعة صادوا ظبيا في وادي طوى من مكة فنزلت عليهم نارا فأحرقتهم. 

قال قاضي القضاة عز الدين ابن جماعة في منسكه: إن وادي النار الذي يفيض الناس 
إليه من المشعر الحرام إها سمي وادي النار لأن شخصا صاد فيه صيدا فنزلت عليه نار 
فأحرقته. 

ويجوز أن يؤخذ من شجر المدينة الشريفة ما تدعو الحاجة إليه للرحل والوسائد 
ومن حشيشها ما يحتاج إليه للعلف بخلاف مكة شرفها الله. 

ونمى النبي ْهُ عن الخبط» وقال: هشوا وارعوا. 

قال مالك: الهش تحريك الشجر بالمحجن يقع الورق ولا يخبط ولا يعضد ومعنى 
العضد: الكسرء ولا يقطع أحد من شجر الحرم شيء يبس أو لم ييبس فإن فعل فليستغفر 


الله ولا شيء عليه. 


الباب الرابع/في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى النبي وَل 
وفضل جبل أحدء وفضل الشهداء عنده 
وفيه خمسة فصول 
الفصل الأول 
ما جاء فى وادى العقيق وفضله 

روى البخاري في صحيحه جديك عنمن بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يله بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال: صل في 
هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في 20 

وكان عبد الله بن عمر ينيخ بالوادي يتحرى معرس رسول الله يلو ويقول: هو أسفل 
من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك. 

وعن عامر بن سعد بن أني وقاص قال: ركب رسول الله يَيْهُ إلى العقيق ثم رجع 
فقال: «ريا عائشة جئنا من هذا العقيق فما ألين موطأه وما أعذب ماءه قالت: أفلا ننتقل 
إليه؟ قال: كيف وقد ابتنى الئاس فيه)'"". 

قال أهل السير: وجد قبر إرمي به عند جماء أم خالد بالعقيق مكتوب عليه؛ أنا 
عبد الله رسول رسول الله سليمان بن داود إلى أهل يثرب» ووجد حجر آخر على قبر 
إرمي مكتوب عليه: أنا أسود بن سوادة رسول رسول الله عيسى ابن مريم إلى أهل هذه 
القرية. 

قال الشيخ جمال الدين: والجماوات أربعة أجبل غربي وادي العقيق وابتنى الناس 
بالعقيق من خلافة عثمان رضي الله عنه ونزلوه وحفروا به الآبار وغرسوا فيه النخيل 
والأشجار من جميع نواحيه على جنبي وادي العقيق إلى هذه الجماوات» وسميت كل جماء 
منها باسم من بنى فيهاء ونزله جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم: أبو هريرة رضي 
الله عنه وسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص؛ وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وماتوا 
جميعهم به وحملوا إلى المدينة ودفنوا بالبقيع. 

فأما سعد بن أني وقاص» وسعيد بن زيدء فهما من العشرة الذين شهد هم 
رسول الله يخ بالجنة وهم الذين قيل فيهم: 

لقد بشرت من خير أصحاب أحمد بجبنة عدن زمرة ش بهاداء 


(؟) أخرجه ابن النجار في الدرة الثمينة (؟/ 775) عن عامر بن سعد ذَهنه. 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المديئة الشريفة وآبارها المتسوية إلى الئى 2 سس بو 
بلج اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري عبد 
أبدا”") 

ويذكر أن السلطان صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب بن شادي بن مروان 
الملك الناصر كان إذا عاد من الغزو نفض ثيابه من غبار الغزو على نطع وأمر من يجمعه. 
وأن ذلك الغبار عجن بماء زمزم وجعل لبنة لطيفة وجعلت تحت رأسه في قبره» افتتح 
ثلاثا وسبعين مدينة وافتتح القدس يوم الجمعة لثلاث بقين من رجب سنة ثلاث وشانين 
وخمسمائة توثي يوم الأربعاء السابع والعشرون من صفر سنة تسع وشانين وحمسمائة مدة 
ملكه شان وعشرون سنة دفن بدمشق. 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: «من طلب الشبادة صادقا 
أعطيها ولو لم تصبه)''' رواه مسلم في صحيحه. 

وعنه ويد أنه قال: «الشبداء سبعة سوى القتل في سبيل الله المطعون شبيد, 
والغريق شبهيد2» وصاحب ذات الجنب شهيدء والمبطون شهيد. وصاحب الحرق 
شهيد, والذي يموت تحت الهدم شهيد, والمرأة تموت بجمع شبيد)”" 

فالمبطون: كصاحب الإسهال وقيل: الاستسقاء» والمطعون: من يموت بالطاعون» 
والمرأة تموت بجمع: يعني في بطنها ولد وجمع: يروى بضم الحيم [ويفسر على وجوه: 

الأول: أنها التي تموت لعسر الولادة» وقيل التي تموت عذراء لم يمسها رجل»]9) 
والكسر في هذا المعنى لغة لما روي في الحديث: (أيما امرأة ماتت بجمع لم تطمث 
دخلت الجنة»») لم تطمث؛ أي: لم تمسس. 

قال ابن أني جمرة في قوله عليه السلام «الطاعون شبادة لكل مسلم)”' من مات 
بالطاعون هل يلحق بالشهداء بالذين قتلوا في سبيل الله أم لا؟ أما في اشتراك الاسم 
فظاهر؛ وأما في تضعيف الأجر فهو متوقف على إخبار الشارع عليه السلام» ولم يجئ عنه 
[ني ذلك شيء أعني في هذا الحديث جس سح ات سل 
الكتاب والسنة؛ فأما في الكتاب فقوله تعالى: 5[ وَلَا حَحْسَبَنَ الّذِينَ قَيَنُوا © [آل عمران: 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١47/4(‏ والنسائي )١7/5(‏ عن أي هريرة ظلكه. 
)١(‏ أخرجه مسلم ١5١1/7 )١55(‏ عن أنس ذلك. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ »)575/١(‏ والنسائي )١5/1(‏ عن جابر بن عتيك ذه 
(4) سقط من الأصلء والزيادة من نسحة تركيا. 

(5) أخرجه البخاري (1870)» ومسلم ١577/7 4)١55(‏ عن أنس طنه. 


0 سسسب بسي ببس ببب77ب7ب)ب)ب)ي)ييييييبييييببجب‎ ١ 
الآية فنص عز وجل بقرآن أن هذه الرتبة العليا إنما تكون للذين قتلوا في‎ | 8 
سبيل الله دون غيرهم من الشهداءء وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام «أرواح‎ 
الشبداء في حواصل طير خضر)'' الحديث فبان هذا أن للقتلى في سبيل ما ليس‎ 
لغيرهم.‎ 

تلويح فيما شوهد من العجائب في قتلى الجهاد: 

حكى عبد الله بن ماتك قال حدثني المصري قال: صحبنا رجلا وكان لا يأكل ولا 
يشرب قلنا له: فما خبرك؟ قال: غزونا في أربعمائة فخرج علينا العدو فأصبنا كلناء 
وجرحت أنا في القتلى» فرأيت جواري بأيديهبن كاسات» فصبوا في أفواه القتلى فغمضت 
عيني حتى وصلوا إلي فقالوا: صبوا في حلق هذا وعجلوا قبل أن تغلق أبواب السماءء 
قالت: اسقيه وفيه رمق؟ قالت: لا بأس فصبت في حلقي ما لم أذق طعم شيء مثل طعمه. 
فمنذ شربته لم أحتج إلى طعام ولا شراب. 

وقال أيضا حدثني محمد الوراق قال: كان بالأوس رجل أسود يقال له: مبارك وكان 
يقول: أنا أسأل الله أن يزو جني بحور العين» فغزونا فقتل مبارك فمررت به فرأيت رأسه 
ناحية وهو منكب على بطنه ويده تحت صدره فقلنا له: يا مبارك كم زوجك الله من 
ور العين؟ فأخرج يده من تحت صدره وأشار بثلاث أصابع؛ يعني: ثلاثة. 

وروي أن أسلم الحبشي وكان مملوكا لعامر اليبودي يرعى غنما له» فأتى 
رسول الله ولد وهو محاصر بعض حصون خيبر فأسلم وقال له النبي كلو «اضرب وجه 
الغنم سترجع إلى ربها» ففعل فرجعت الغنم حتى دخلت الحصن» وتقدم فقاتل» فأصابه 
حجر فقتله فأتي به رسول الله ييه وقد سجى بشملة فالتفت إليه رسول الله يو ثم أعرض 
عنه فسأل عن ذلك فقال: «إن معه زوجته من الحور العين»”0". 

الحور جمع أحورء وقيل: جمع حوراءء وهي الشديدة بياض العين الشديدة سوادها. 

وقال أبو عمرو: الحور أن تسود العين كلها مثل عين الظباء والبقرء وليس في بني 
آدم حور. 

والعين بكسر العين جمع عيناء؟ وهي: الواسعة العين. 


)١١(‏ أخرجه أبو داود »)١5/*(‏ وأحمد (557/1) عن ابن عباس ذَنا. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ )5١9‏ عن موسى بن عقبة طله. 


الباب الخامس/في ذكر إجلاء بني النضير من المدينة وحفر ا لخندق 


وقتل بني قريظة بالمدينة 
وفيه ثلاثة فصول 
الفصل الأول 


في ذكر إجلاء بني النضير من المدينة 

اعلم أن النبي يد كان قد عقّد حلفا بين بني التضير من اليهود وبين بني عامر» فعدا 
عمرو بن أمية الضمري من بني ضمرة على رجلين من بني عامر فقتلهما فأتى النبي يلك بني 
النضير يستعينهم في دية القتيلين» فقَالوا: نعم ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا 
الرجل على مثل حاله هذاء وكان رسول الله يي قاعدا إلى جنب جدار من بيوتهم فمن 
رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صحرة؟ فصعد أحدهم لذلك فأتى رسول الله يل 
الخبر من السماء فقام ورجع إلى المدينة وأخبر أصحابه الذين معه منهم: أبو بكر وعمر 
وعلي رضي الله عنهم؛ وأمرهم بالنهيؤ لحربهم وسار حتى نزل بهم في شهر ربيع الآخر 
سنة أربع من الهجرة» فتحصنوا في الحصون فأمر النبي يهُ بقطع نخيلهم وتحريقهاء وقذف 
الله في قلومهم الرعب. 

فسألوا رسول الله يلهُ أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من 
أموالهم إلا السلاح؛ ففعل فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام وخلوا الأموال 
نفبميا وسؤل الله كله على المياخريه الأولين دوت الأتضارة إلا أن ميل بن حيف: وأبا 
دجانة سماك بن خرشة ذكرا فقرًا فأعطاهما رسول الله يكِ ولم يسلم من بني النضير إلا 
رجلان: يامين بن عمير» وأبو سعد بن وهب أسلما على أمواهما فأحرزاهما. 

وأنزل الله تعالى في بني النضير سورة الحشر بأسرها. 

وكانت نخيل بني النضير تسمى بويرة حكاه صاحب رفع الغواشي وقيل بويرة اسم 
بلدة أو موضع من مواضع بني النضير. 

الفصل الثاني 
في ذكر حفر الخندق 

حفر رسول الله ع الخندق يوم الأحزاب» وذلك أن نفرا من بني النضير الذين 
أجلاهم رسول الله يْهُ وكانوا بخيبر وكان رئيسهم حي بن أخطب قدم هو ورؤساء قومه 
إلى مكة على قريش» فدعوهم لحرب النبي كَليْدُ فأطاعتهم قريش» وغطفان بمن جمعواء فلما 
سمع النبي يك وبما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة. 

روى البخاري في صحيحه؛ من حديث البراء بن عازب قال: كان النبي ل ينقل 


5155ل الباب الخامس/ في ذكر إجلاء بني النضير من المدينة وحفر الخندق 
التراب يوم اللخندق حتى أغر بطنه»7"©. 

روى جابر بن عبد الله أن صخرة اشتدت عليهم في الخندق فشكوها إلى 
رسول الله يه فدعا بإناء من ماء فتفل فيه ثم دعا بما شاء أن يدعو به» ثم نضح ذلك 
الماء على تلك الصحرة؛ فانهالت حتى عادت كالكثيب لا ترد فأسا ولا مسحاة»”"). 

ولم يزل المسلمون يعملون فيه حتى أتموه وحفره #يْمٌ طولا من أعلى وادي بطحان 
غربي الوادي مع الحرة إلى غربي المصلى -مصلى العيد- ثم إلى مسجد الفتح ثم إلى 
الجبلين الصغيرين الذين في غربي الوادي يقال لأحدهما: راتج وللآخر جبل بني عبيد. 

وأقبلت قريش وكنانة ومن تبعهما من الأحابيش في عشرة آلاف حتى نزلوا بمجتمع 
السيول من رومة من وادي العقيق وقائدهم أبو سفيان. 

وأقبلت غطفان وبنو أسد ومن تبعهما من أهل نجد حتى نزلوا بذنب نقمي إلى 
جانب أحد ما بين طرفي وادي النقي وقائدهم عيينة بن حصنء وأتى الحارث بن عوف في 
بني مرة» ومسعود بن رحيلة في أشجع. 

وخرج رسول الله يل والمسلمون في ثلائة آلاف حتى جعلوا ظهورهم إلى جبل 
سلع وضرب رسول الله وهُ قبته على القرن الذي في غربي جبل سلع موضع مسجده 
البو 

ثم سعى حي بن أخطب حتى قطع الحلف الذي كان بين بني قريظة وبين 
رسول الله يَلهُ وأجابوه لحرب النبي يليهٌ فاشتد النوف واشتد الحصار على المسلمين» 
وكان في ذلك ما قص الله تعالى بقوله: «[ إذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَيِنَ أشقل يكم 6 
[الأحزاب: ]٠١‏ الآيات فأقام رسول الله وليْدّ والمشركون بضعا وعشرين ليلة ولم يكن لهم 
حرب إلا الرمي بالنبل» إلا الفوارس من قريشء فإنهم قاتلوا فقتلوا وقتلوا. 

وأصاب سعد بن معاذ سهم» فحسم رسول الله يله جرحه فانتفخت يده ونزف 
الدم فلما رأى ذلك قال: «اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لماء اللهم 
إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة ولا هتني حتى تقر عيني من بني 
قريظة)”2". 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 »))4٠١‏ ومسلم ١ 490/9 )١١0(‏ عن البراء بن عازب ذنه. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)4٠١١(‏ والبيبقي في دلائل النبوة )4١/9(‏ عن جابر #ه. 
(9) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (5037/19). 


الباب الخامس/ في ذكر إجلاء بن النضير من المديئة وحفر الختدق سس ١6‏ 
السين ابن سهم بن عمرو بن هصيص وحبان ابنها وهو ابن عبد مناف بن منقذ والعرقة 
تكنى أم فاطمة رماه بسهم في عضده أصاب أكحله. فانقطع فأمر رسول الله يه بضرب 
فسطاط في المسجد لسعد, فكان يعوده في كل يوه0"©. 

الأكحل: كالأمهر إذا انقطع لم يكن معه حياة» والأمهر: عرق مستبطن في الصلب 
والقلب متصل به» والأكحل عرق معروف في اليد يفصد واقع في وسط الباسليق الأنسي 
والقيفال الوحشي» ويقال له أيضا: نهر البدن. 

واستشهد يومئذ من المسلمين ستة من الأنصار: أنس بن أوس بن عتيك 
وعبد الله بن سهلء» والطفيل بن النعمان» وتعلبة بن غنمة» وكعب بن زيد» وسعد بن معاذ 
عاش حتى قتل رسول الله يَلهٌ ببي قريظة بحكمه؛ مات شهيدا كما سنذكره. 

ولم يزل رسول الله ينيد وأصحابه على ما هم عليه من الخنوف والشدة حتى هدى الله 
نعيم بن مسعود؛ أحد غطفان للإسلام» ولم يعلم أصحابه وخدع بين بني قريظة وقريش 
وغطفان ورمى بينهم الفتن. 

وبعث الله تعالى عليهم الريح في ليال باردة فجعلت تكفئ قدورهم وتطرح آنيتهم 
فرجعوا إلى بلادهم. 

وكان بحيئهم وذهامهم في شوال سنة حمس من الهجرة. 

يروى أنهم لما وقفوا على الخندق قالوا: إن هذا لمكيدة ما كانت العرب تكيدها 
ويقال إن سلمان أشار به على رسول الله يل 

٠ فائدة:‎ 

حضر الخندق على أحد الأقوال سبعة إخوة» ليس في الصحابة سبعة إخوة غيرهم 
هاجروا وصحبوا رسول الله يد على ما ذكره ابن عبد البر وهم بنو مقرن المزينون: 
النعمان ومعقل وعقيل وسويد وشيبان وفلان» والسابع لم يسم وهم الذين أنزل الله فيهم 
ولا عَلى ايت إِذَا مآ أَتَوَكَ لتَحَمِلَهُرَ 6 [التوبة: ؟4] الآية ولم يشاركهم في هذه 
المكرمة غيرهم وقيل غير ذلك. 

قال الحافظ محب الدين: والخندق اليوم باق وفيه قناة تأتي من عين بقاء إلى النخل 
الذي بأسفل المدينة المعروف بالسيح حول مسجد الفتح وقد انطم أثره وتهدمت 
حيطانه. 

قال الشيخ جمال الدين: وأما اليوم فقد عفى أثر الخندق ولم يبق منه شيء يعرف إلا 


.)5017/7( ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب‎ )١( 


وهى ليس لباب الخامس/ في ذكر إجلاء بني النضير من المدينة وحفر الخندق 
ناحيته» لأن وادي بطحان استولى على موضع الخندق فصار مسيله في موضع الخندق. 

قلت: وفي سنة تسع وأربعين وسبعمائة أراني والدي رحمة الله تعالى باقي جدار منه. 

الفصل الثالث 
في ذكر قتل بني قريظة بالمدينة الشريفة 

قال ابن إسحاق لما انصرف رسول الله يل عن الخندق رجع إلى المدينة 
والمسلمون» ووضعوا السلاح فأتى جبريل عليه السلام رسول الله يو معتجرا بعمامة من 
استبرق على بغلة عليها قطيفة من ديباج -السندس رقيق الديباج والاستبرق صفيقه- 
فقال: لقد وضعت السلاح يا رسول الله؟ فقال: «نعم» فقال: ما وضعت الملائكة بعد 
السلاح وما رجعت الآن إلا من طلب القوم, إن الله يأمرك بالسير إلى بني قريظة فإني 
عامد إليهم فمزلزل مهم فأذن رسول الله يله في الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين 
العصر إلا في بني قريظة)'"". 

فنزل رسول الله : والمسلمون فحاصرهم حمسا وعشرين ليلة» وقذف الله تعالى ثي 
قلوهم الرعب حتى نزلوا على حكم رسول الله يه فتوائبت الأوس» وقالوا: يا 
رسول الله إنهم موالينا دون الخزرج» فهم لناء فقال: «ألا ترضون يا معشر الأوس أن 
يحكم فيبم رجل منكم؟» قالوا: بلى» قال: فذلك إلى سعد بن معاذ وكان سعد في 
خيمته -قبة في صحن المسجد النبوي الشريف بالمدينة يداوي جرحه- وكان حارثة بن 
كلدة هو الذي يداويه -وكان طبيب العرب- وهو مولى أبي بكرة نفيع بن مسروح» فأتت 
الأوس بسعد بن معاذ إلى رسول الله يه فقال له: «أحكم في بني قريظة» فقال: «إني 
أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبي الذاري » فقال رسول الله يعِ: «لقد 
حكمت فيبم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة)”"). أي: من فوق سبع سموات. 

وكانوا الذين نزلوا على حكمه ولد أربعمائة» واستنزلوا بني قريظة من حصونهم 
فحبسوا بالمدينة في دار امرأة من بني النجار» ثم خرج رسول الله يه إلى سوق المدينة 
فخندق بها حنادق» ثم بعث إليهم» فجيء مهم فضرب أعناقهم في تلك الخنادق» وكانوا 
سبعمائة وفيهم حي بن أخطب الذي حرضهم على نقض العهد» فقتل منهم وَل كل من 
أنبت واستحيى من لم ينبت. 

وقتل منهم امرأة كانت طرحت رحى على خلاد بن سويد من الحصنء» فقتلته يوم 


.)74/5( ذكره ابن هشام في السيرة (777/7)) وابن سعد في الطبقات‎ )١( 
.)78 ذكره ابن النجار في الدرة الثمينة (؟4/5‎ )١( 


الباب الخامس/ في ذكر إجلاء بني النضير من المديئة وحفر الختدق سس -ه و١‏ 
قتال بني قريظة» فقتلها به النبي ولك وأخبر كَل أن لخلاد أجر شهيدين. 

ثم قسم رسول الله يله أموالهم ونساءهم وأبناءهم 27 على المسلمين. 

وأنزل الله تعالى في بني قريظة والخندق من قوله تعالى: ل تايا لذي ءَامتُوأ أذْكرُوا 
عْمتَ لله عَلَيِكُمْ 6 إلى قوله تعالى: ([ وَأوْرتَكُمْ رضح وَدِيَرَهُح وموم وَأرضًا لم تَطبُومَا 4 
وقيل: هي نساؤهم. 

ثم انفتق على سعد بن معاذ جرحه. فمات منه شهيداء وذلك بعد أن أصابه السهم 
في شهر شوال سنة خمسء, وكان رجلا طوالا ضحماء طوالا بضم الطاء. 

عن سعد بن أني وقاص عن النبى يليه أنه قال: «لقد نزلت من الملائكة في جنازة 
سعد بن معاذ سبعون ألفا ما وطؤوا الأرض قبل)”". 

وقيل: إن جبريل عليه السلام نزل في جنازته معتجرا بعمامة من استبرق» وقال: يا 
نبي الله» من هذا الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش؟ فخرج رسول الله وَل 
يجر ثوبه» فوجد سعد قد قبض وأنشد في ذلك رجل من الأنصار”": 
وما اهتز عرش الله من موت هالك علمنا به إلا لسعد أبي عمرو 


وهو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشعم 
-وقيل ابن جشم- بن الحارث بن النبيت وهو عمرو بن مالك بن الأوس الأشهلي 
الأنصاري» أمه كبشة بنت رافع ها صحبة. 

نزل قبره أسيد بن حضير» وسلمة بن سلامة» وأخذ رسول الله له تراب قبره فإذا 
هو مسك. 

توثي ابن سبع وثلاثين سنة» ودفن بالبقيع. فبذا سيد الأوس. 

وأما سيد الخررج: 

فسعد بن عبادة بن دليم -وقيل: ابن ديلم- بن حارئة بن أبي خزيمة -وقيل: ابن أبي 
حليمة وقيل: ابن حزام بن أبي حزيمة- بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن 
كعب بن الخزرج الأنصاري الساعدي أبو ثابت. 

توثي بحوران من أرض الشام سئة ست وعشرين؛ وقيل: سنة إحدى عشرة» وقيل: 


)١(‏ خطأ بالأصلء؛ والصواب ما أثبتناه. 

(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات (475/7) عن سعد بن إبراهيم . وابن عبد البر في الاستيعاب (؟/ 
)٠١‏ عن سعد بن أي وقاص ذل. 

(؟) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (؟5/19 250 508). 


.ببسل سا الباب الخامس/ في ذكر إجلاء بني النضير من المدينة وحفر الخندق 
خمس عشرة» وقيل: أربع عشرة») كان يبول قائما إذا اتكاأ فمات قتله الجن» وقيل: وجد 
في مغتسله وقد خضر جسده. ولم يشعروا به حتى سمعوا قائلا من اللحن يقول: 


نحن قتلنا سي الخزر ج سعدب لن ع سباهدهة 
وري نه ب سبهيمين فل مخ ط ف ؤاده 


جملة ما روى أحد وعشرون حديثا يذكر أن قريشا سبعت صائحا يصيح بمكة ليلا 
على أبي قبيس: 
[فإن يسلمالسعدان يصبح محمد ببكة لا يخشى خلاف المخالف 
الثانية سمعوا صونا على أني فنيس ]1 يقول: 
أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصراً ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف 
أجيبا إلى داعي اللملدى وتسسياً على الله 8 الفردوس ذات رفارف 
فإن ثواب الله للطالب الهدى ' جنان من الفردوس منية عارف 

فقالوا: هما سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. 

ولم يزل بقايا اليهود بالمدينة إلى خلافة عمر رضي الله عنه. 

وروي عن ابن شهاب أن رسول الله لل قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» 
قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى أتاه الثلج واليقين 
أن رسول الله يلهٌ قال: (لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» فأجلى يهود خيبر) وأجلى 
يبود نجران وفدك0" انتهى. 


)١(‏ زيادة من نسحة تركيا. 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ 2897/15 857) عن ابن شهاب. 


الباب السادس/في ذكر مسجد رسول الله َك وفضله 
وما زيد فيه أو نقص منه إلى هذا التاريخ 
وفيه سبعة وعشرون فصلا 
الفصل الأول 
في ابتداء مسجد رسول الله يل 

قد تقدم أن النبي يَلْوٌ حين قدم المدينة نزل على كلثوم بن الهدم في بني عمرو بن 
سالم بن عوفء. فمكث عندهم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. 

وكان كلثوم بن الخدم أسلم قبل قدوم النبي يِكُ المدينة» وتوفي في السنة الأولى. 

وكلثوم من أسماء السباع فكلثوم الفيل» وعنبس الأسدءوكذلك حيدرة وفرافصة 
وأسامة وهيصم وهرماس والدلهمس وهرشة والضيعم كل هؤلاء أسماء الأسد.ء وأوس 
الذئب» ومثله ذؤالة ومهشل وثعلبة أنثى الثعالب» حكاه ابن قتيبة في أدب الكاتب. 

وقيل: إن النبي كْدٌ مكث في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة» رواه البخاري ني 
صحيحه”" وفي صحيح مسلم أنه أقام فيهم أربعة عشر ليلة9). 

وأخذ مربد كلثوم بن الهدم وعمله مسجدا وأسسه وصلى فيه إلى بيت المقدس؛ 
وخرج من عندهم يوم الجمعة عند ارتفاع النهار فركب ناقته القصواء» وجد المسلمون 
ولبسوا السلاح عن يمينه وشاله وخلفه» وكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا قالوا: هلم 
يا رسول الله إلى القوة والمنعة والثروة» فيقول لهم خيرًاءويقول عن ناقته: «إنها مأمورة 
خلو سبيلها» فمر ببني سالم بن عوف فأتى مسجدهم الذي في وادي رانوناء وأدركته 
صلاة الجمعة فصلاها مهم هنالك, وكانوا مائة رجلء وقيل: أربعون» فكانت أول جمعة 
صلاها بالمدينة» ثم ركب راحلته وأرخى لها زمامها وما يحركها وهي تنظر يمينا وشالا 
حتى انتهت به إلى زقاق الحبشي من بني النجارء» فبركت على باب دار أبي أيوب 
الأنصاري» وقيل: بركت أولا على باب مسجده يليه ثم ثارت وهو عليها فبركت على 
باب أني أيوب» ثم التفتت وثارت وبركت في مبركها الأول وألقت جرالها في الأرض 
ورزمت فنزل عنها رسول الله ييه فقال: هذا المنزل يا رسول الله فاحتمل أبو أيوب 
رحله وأدخله بيته» فأقام رسول الله يد في بيت أي أيوب سبعة أشهرء ثم بنى مسجده ثم 
لم ينزل في بيت أبي أيوب نزل عليه الوحي حتى ابتنى مسجده ومساكنه فكان ابتداء 


)١(‏ أخرجه البخاري (75407) عن ابن شهاب. 
)١(‏ أخرجه مسلم (9) 717١/١‏ عن أنس طله. 


١‏ الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله كلو وفضله 
بنيانه يليه مسجده في شهر ربيع الأول من السنة الأولى» وكانت إقامته في دار أبي أيوب 
سبعة أشهر. 

أبو أيوب قيل: اسمه خالد بن زيد بن كليب بن تعلبة الخنزرجي شهد سائر المشاهد 
مع رسول الله كْوّ جملة ما روى مائة وحمسة وحمسون حديثا. 

توني بالقسطنطينية من أرض الروم سنة حمسين في خلافة معاوية تحت راية ابنه 
يزيد. 

وأجروا الخيل على قبره حتى عفي أثره خوفا عليه من الروم. 

وقيل: إن يزيد قال للروم: هذا من أكابر أصحاب نبينا كلو وقد دفناه حيث رأيتم؛ 
والله لئن نبش لاضرب لكم ناقوس في أرض العرب ما دامت لنا مملكة. 

قال يحاهد: وكانوا إذا محلوا كشفوا عن قبره فمطروا. 

والروم يستسقون بقبره إلى اليوم» قيل: إنه دفن في أصل سور القسطنطينية. 

قال الشيخ جمال الدين: «ودار أي أيوب مقابلة لدار عثمان رضي الله عنه من جهة 
القبلة» والطريق بينهماء وهي اليوم مدرسة للمذاهب الأربعة اشترى عرصتها الملك 
المظفر شهاب الدين غازي ابن الملك العادل سيف الدين أي بكر بن أيوب بن شادي» 
وبناها وأوقفها على المذاهب الأربعة» وأوقف عليها وقفا بميافارقين» وهي دار ملكه وها 
بدمشق وقف أيضاء وتليها من جبة القبلة عرصة كبيرة تحاذيها من القبلة كانت دارا 
لجعفر بن محمد الصادقء» وفيها الآن قبلة مسجده. وفيها آثر المخاريب» وهي اليوم ملك 
للأشراف المنايفة. ْ 

وللمدرسة قاعدتان كبرى وصغرىء وفي إيوان الصغرى الغري خزانة صغيرة مما 
يلي القبلة فيها محراب يقال إنها مبرك ناقة النبي وخٌ. 

ثم قال رحمه الله: «واعلم أن المسجد الشريف في دار بني غنم بن مالك بن النجارء 
وكان كما ورد مربدا للتمر لسهل وسهيل ابني رافع بن أبي عمرو بن مالك بن عباد بن 
ُعلبة بن غنم بن مالك بن النجارء وكانا غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة» فدعى 
رسول الله يله بالغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداء فقالوا: بل نمبه لك يا رسول 
الله فأى رسول الله ولِِهٌ أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما وبناه» وقيل: لم يأحذوا له 
شناء وقيل: اشتراه من ابني عفراء بعشرة دنانير ذهبا دفعها أبو بكر رضي الله عنه». 

المربد: كل شيء حبست فيه الإبل» ولذلك قيل: مربد الغنم الذي كان بالمدينة» 
والمربد أيضا: موضع التمر مثل الحرين والبيدر للحنطة» والمربد بلغة أهل الحجازء 
والجرين لهم أيضاء والبيدر لأهل العراق» والأنذر لأهل الشامء والجوخان لأهل البصرة» 


الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله كَل وفضل لسسع سحت ١٠١٠١١‏ 
وهو جرن التمر كما أن المراح جرن الغنم. 

وكانت دار بني النجار أوسط دور الأنصار وأفضلهاء وبنو النجار أخوال 
عبد المطلب بن هاشم جد رسول الله يِه أمه سلمى ابنة عمرو بن زيد بن لبيد بن 
خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن مالك بن النجار. 

والنجار: تيم الله بن تعلبة بن عمرو بن الخزرجء وهم بطون كثيرة سمي بالنجار لأنه 
اختتن بالقدوه”""). 

وقد صح عن النبي ويه أنه قال: «خير دور الأنصار دور بني النجار)”". 

وعن أنس أن رسول الله كلهُ قال: «ألا أنبئكم بخير دور الأنصار: بنو النجار, ثم 
بدو عبد الأشبلء ثم بئو الحارث بن الخزرج وفي كل دور الأنصار خير)”". 

وعن أنس أن النبي يليد لما أخذ المربد من بني النجار كان فيه نخل وقبور المشركين 
وخربء فأمر النبي وَيهٌ بالنخل فقطع وبقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت قال: 
فصفوا النخل قبله له وجعلوا عضادتيه حجارة» [وكانوا يرتجزون ورسول الله يللد معهم: 
اللهم إن الخير خير الآخرة» فاغفر للأنصار والمهاجرة]”'؟ وطفق رسول الله ع ينقل 
معهم اللبن في ثيابه وبنى يد مسجده مربعا وجعل قبلته إلى بيت المقدس» وطوله: سبعون 
ذراعا في عرض ستين أو أزيد» وجعل له ثلاثة أبواب: إباب خلفه وباب عن يمين 
المصلى وباب عن يساره]”' وجعلوا أساس المسجد من الحجارة» وبنوا باقيه من 
ا 

وق الصحيكين كان جتان النسحن عند الككير ما كاتت العا حو وو0, 

قالت عائشة َيِ:ْ كان طول جدار المسجد بسطة وكان عرض الحائط لبنة لبنة» ثم أن 
المسلمين كثروا فبنوه لبنة ونصفاء ثم قالوا: يا رسول الله» لو أمرت بالمسجد فظلل ؟ قال: 
نعم» فأقيم له سواري من جذوع النخل شقة شقة» ثم طرحت عليها العوارض والخنصف 
والإذخرءوجعل وسطه رحبة فأصابتهم الأمطار فجعل المسجد يكف عليهمء فقالوا: يا 


)١(‏ أورده ابن حزم في اللجمهرة (ص477). 

)١(‏ أخرجه البخاري (11745)» عن أنس » ومسلم ١949/84 )١177(‏ عن أسيد طه. 
(؟) أخرجه البخاري (7173-0)» ومسلم ١9149/14 )١177(‏ عن أي أسيد ضه. 

(5) زيادة من نسخة تركيا. 

(5) زيادة من نسخة تركيا. 

(1) أخرجه البخاري (4748)) ومسلم (94) 7077/9 عن أنس طه. 

(0) أخرجه البخاري (84917) عن سهل ذه. 


لسغي سح لباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله كلخ وفضله 
رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين» فقال للهم: عريش كعريش موسى ثمام وخشيبات نعم 
فتعمل والأمر أعجل من ذلك, فلم يزل كذلك حتى قبض رسول الله لي 7"©. 

ويقال: إن عريش موسى عليه السلام» كان إذا قام به أصاب رأسه السقف. 

العريش:كل شيء مسقف والجمع عروشء» وقيل:عرش» ويسمى مجلس السلطان 
عرشاء وعرش الله عز سلطانه مما لا يعلمه البشر إلا بالاسم وهو الفلك الثامن. حكاه 
صاحب حلل المقالة. | 

وقيل: هو الفلك التاسع. والكرسى فلك الكواكب» وبه قال القدماء» منهم: 
أرسطاطاليس وذلك مناسب لما روي يط ابن مسعود رضي الله عنه قال: «السموات 
والأرض جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش». 

وقال الحسن: «الكرسي هو العرش نفسه». 

وقال ابن عساكر: «الكرسي لؤلؤة» والقلم لؤلؤة» فطول القلم سبعمائة سنة» وطول 
الكر سي حيث لايعلمه العالمون». 

وقال أبو مالك: «الكرسي تحت العرشء والله واضع كرسيه فوق العرش». 

قال البيبقي: «في هذا إشارة إلى كرسيين» أحدهما تحت العرش والآخر. فوق 
العرش» وفي هذا نسبة لقول أرسطاطاليس. 

واللوح عن يمين العرش من درة بيضاء وأسفله في حجر ملك يقال له: ماطريون. 

وقال أنس: «اللوح في جبهة إسرافيل» وقلمه <مسمائة عام» مشقوق السن ينبع منه 
النور كما ينبع المدادم حكاه محمد بن عبد الله الكسائي. 

قال أهل السير: وبنى رسول الله كه مسجده مرتين» بناه حين قدم أقل من مائة في 
مائة» فلما فتح الله عليه خيبر بناه وزاد عليه في الدور مثله. 

الفصل الثانى 
ما جاء في قبلة مسجد رسول الله يك 

الم أن الى كه عن ى .مسةة متوحيا إى بيت القداين شبعة عفين ‏ شهراة 
وقيل: ستة عشرء ثم أمر بالتحول إلى الكعبة في السنة الثانية من الحجرة في صلاة الظهر يوم 
الثلائاء للنصف من شعبان» وقيل في رجبء فأقام رسول الله و رهطا على زوايا 
المسجد ليعدل القبلة» فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا رسول الله ضع القبلة وأنت 
تنظر إلى الكعبة» ثم قال بيده: هكذا فأماط كل جبل بينه وبين الكعبة» فوضع 


.)755/5( ذكره ابن النجار في الدرة الثمينة‎ )١١( 


الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يكلو وفضله سس تح ن ١١‏ 
رسول الله يل القبلة وهو ينظر إلى الكعبة لا يحول دون نظره شيءء فلما فرغ قال 
جبريل: هكذاء فأعاد الجبال والشجر والأشياء على حاهاء وصارت قبلته إلى الميزاب من 
البيت» فهي المقطوع بصحتها. 

وعن أي هريرة رضى الله عنه قال: كانت قبلة النبى لله إلى الشام وكان مصلاه 
الذي يصلي فيه بالناس إلى الشام من مسجده أن تضع الإسطوانة المخلقة اليوم خلف 
ظهرك ثم مشي مستقبل الشام وهي خلف ظهرك حتى إذا كنت محاذيا لباب عثمان 
المعروف اليوم بباب جبريل عليه السلام» والباب على منكبك الأيمن وأنت في صحن 
المسجد, كانت قبلته في ذلك الموضعء؛ وأنت واقف في مصلاه يليْهُ وسيأتي ذكر الاسطوانة 
و غلة: 

يروى أن أول ما نسخ من أمور الشرع أمر القبلة وذلك أن رسول الله يلل وأصحابه 
كانوا يصلون بمكة إلى الكعبة» فلما قدموا المدينة أمروا أن يصلوا إلى بيت المقدسء» 
ليكون أقرب إلى تصديق اليهود» وكانت الأنصار قد صلت إلى بيت المقدس سنين قبل 
قدومه ود ثم أن النبي صَلهٌ تشوق إلى الصلاة إلى الكعبة لأسباب: أحدها أنها قبلة أبيه 
إبراهيم عليه السلام ا إنه بلغه كيد أن اليبود تقول: ما درى محمد وأصحابه أين 
قبلتهم حتى هديناهم» وقيل: رأى النبي يَدْ أن الصلاة إلى الكعبة أدعى لقومه إلى الإسلام؛ 
وذكن للك ريل م مسال اتتطالى وبحم بوردة طايه إلى السها د عاك (مدراتة رول 
بما سأله فأنزل الله تعالى: #[ قد ترَى َب وَجهِكَ © [البقرة: 5 ]١‏ الآية» قال يمجاهد: 
نزلت هذه الآية ورسول الله يله في مسجد بني سلمة قد صلى ركعتين من الظهرء فتحول 
في الصلاة واستقبل الميزاب وجعل الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال. 

قال الأجداني: قول عمر رضى الله عنه «ما بين المشرق والمغرب قبلة» إذا توجه 
نحو البيت» ليس معناه أن ذلك في جيم آفاق الأرضين» وإها يصح استعماله في نواحي 
المدينة الشريفة وسائر الأفق المغرب عن مكة المائل عن خطها إلى جبهة الشمالء؛ لأن 
القبلة في هذا الأفق فيما بين مشرق الاستواء ومغرب الشمس الأسفل. 

وقد يصح أن يستعمل قول عمر رضي الله عنه في غير هذا الأفق من الأرض» وقد 
يكون التوجه والتحديد مختلفاء وذلك أن الأفق الشرقي المائل عن خطة مكة إلى جهة 
الشمال الذي فيه أرض العراق قبلته ما بين المشرق الأسفل ومغرب الاستواء والأفق 
الشرقي المائل عن خط مكة إلى جهة من جبة الجنوب قبلته ما بين مشرق الشمس 
ومغربها الأعليين. 

والأفق المحاذي لمكة من جبة الشمال قبلته ما بين مشرق الشمس ومغربها 


و#بوللللسدهس يح الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يك وفضله 
الأسفلين. 

فهذه الآفاق الستة يصح أن يقال فيها: قبلتها ما بين المشرق والمغرب لكن التوجه 
مختلف, ولا يصح أن يقال ذلك في الأفقين الباقيين. 

الفصل الثالث 
ما جاء في فضل مسجد رسول الله وَل 

اعلم أن الله عات ل يوا قال الله 
تعالى: ([ وَأَلْفَجَر © وَلَيَالٍ عَفْرٍ 2© وَلشْفْع وَآلوَثر # 6 [افجر: ]8-١‏ وفي كسر الوتر 
وفتحها لغتان» قيل: الشفع مسجد مكة والمدينة» والوتر بيت المقدس هذا على أحد 
أقوال تنيف على العشرين. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَله: لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)”) 

وعنه أيضا عن النبي يي قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي 
والمسجد الحرام؛ والمسجد الأقصى)''' متفق على صحته. 

وعنه أيضا أنه يخبر أن النبي قل قال: ولا يسافر إلا لثلاثئة مساجد: مسجد الكعبة 
ومسجدي ومسجد إيليا»””' 

وعنه أيضا عن النبي يد قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرامء ومسجد الرسولء والمسجد الأقصى)”"". 

وعنه أيضا يبلغ به إلى النبي كيد قال: ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
مسجدي هذاء ومسجد الحرام ومسجد الأقصى» ) 

وسمي المسجد الأقصى: لأنه أبعد المساجد التي تزار» وقيل: إنه لم يكن حينئذ 
مسجد. 

قيل: إن كل ماء عذب في الأرض يخرج من تحت صحرة بيت المقدس. 

وأول من بنى المسجد الأقصى داود عليه السلام» وذلك لإحدى عشرة سئة مضت 
من ملكهء وكان داود ينقل الحجارة على عاتقه حتى رفعوه قامة» ثم صلوا فيه زمانا. 


لوس له داود 7 )٠7١‏ عن أي هريرة طلله. 
(؟) أخرجه مسلم ))51١١(‏ عن أبي هريرة طييه. 

(17) أخرجه مسلم (517)؛ 0 هريرة طل. 

(5) سبق بتخريجه. 

(9) سبق تخريجه. 


الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يِه وفضله ١1‏ 


ثم بناه سليمان بن داود عليهما السلام بعد أن توفي داود بالرخام الملون» وعمده 
بأساطين المروء وسقفه بألواح الجواهر» ورصع حيطانه باليواقيت» وبسط أرضه بألواح 
الفيروزج. 

ولم يزل على ذلك حتى خربه بختنصر ونقل ما فيه من اللدواهر وغيرها إلى أرض 
بآنل: 

وبقي خرابا إلى أن بناه المسلمون في زمان عمر رضي الله عنه. 

وابتدأ سليمان عليه السلام في عمارته لأربع سنين مضين من ملكه. 

وقيل: إن ملكا من ملوك فارس يقال له: بوشك عمر بيت المقدس وإيليا بعد 
هلاك بحتنصر. 

وكان آخر تخريب بيت المقدس على يد ططوش بن أسيبانوس الرومي. 

واعلم أن الأرض المقدسة هي الطور وما حواليه؛ وقيل: إيليا وبيت المقدس. 

وقال ابن عمر: الحرم محرم مقداره من السموات والأرض» وبيت المقدس مقدس 
مقداره من المسوات والأرض»ء وقيل: هي أريحا. 

وقال الكلبي: دمشق وفلسطين وبعض الأردن» وقيل: الأردن كله. 

وقال قتادة: الشام كلهاء وقيل في قوله تعالى: لإ إِنّكَ بِآلْوَادٍ آلمُقَدَسِ طُوٌى © [طه: 
]١‏ قيل له طوى لأنه قدس مرتين» وقيل: هو اسم الوادي» والمراد به دمشق وفلسطين. 

قال الجوهري: طوى موضع بالشام تكسر طاؤه وتضم [يصرف]”" ولا يصرف» 
ومن صرفه جعله اسم وادل[ء ومكان وجعله نكرة» ومن لم يصرفه جعله اسم بلدة وبقعة 
وجعله معرفة.]7") 

قال الراغب: التقديس التطهير» لأنه طهر من الشرك. 

وقيل سمي بيت المقدس: لأنه المكان الذي يتقدس فيه من الذنوب» أي يتطهرء 
وحصيرة المقدس فيما يرى أهل النظر أنها الحنة؛ لأنها موضع الطهارة من الأدناس. 

قال صاحب الغريبين: وبيت المقدس والمسجد الأقصى واحد. 

وقيل: إن كل أرض سار التابوت -تابوت موسى- عليها فهي مقدسة. 

قال ابن عباس: والتابوت وعصى موسى في بحيرة الطبرية» وهما يخرجان قبل يوم 
القيامة. 


)١(‏ زيادة من نسحة تركيا. 
(1) زيادة من نسحة تركيا. 


إموبودلبدغد سس الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يك وفضله 


والطبرية أكبر مدينة بالأردن» وعليها بحيرة عذبة الماء طوها اثنا عشر فرسحا في 
عرض فرسخين» وبا ثلاثة عيون جارية مسقطها على نحو فرسحين من المدينة» ومياه 
الطبرية من البحيرة» والغور أول هذه البحيرة» ثم يمد على بيسان حتى يتتهي إلى زغر 
وأريحا إلى البحيرة المنتنة. 

والغور ماء بين جبلين غائر في الأرض جدا وبه عيون وأنهار وأشجار» وبعض الغور 
من حد الأردن إلى تجاوز بيسان» فإذا جاوزها كان من حد فلسطين وهذا الشط متصل 
إلى أيلة» وكان أقدم بلدان السواحل وعامة الحكماء اليونانية منها. حكاه صاحب صور 
الأقاليم. ش 
وبالأردن كان يسكن يعقوب عليه السلام» وبه جب يوسف على اثني عشر ميلا 
من الطبرية مما يلي دمشق بين مدين ومصر على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب. 

وفلسطين تسمى أبنى برفع الألف وسكون الباء الموحدة» وقيل: أبنى هي أرض 
[الشراة ناحية البلقاء وهي التي خربها أسامة. 

وقال بعض أهل مصر في زمن كعب الأحبار: أريد] جرابا من تراب سفح المقطم 
- يعني: جبل مصر- أجعله في قبري» فقال له كعب: أتقول هذا وأنت بالمدينة؟ قال: إنا 
نجد في الكتاب الأول أنه مقدس ما بين القصير إلى اليحموم. 

واعلم أن الشام على أربعة أجناد: جند حمص» وجند دمشق» وجند فلسطين» 
وجند الأردن» وشرقي الشام عفزة الفرات» وغربيها ساحل بحر الروم» وسشماليها جبل بلاد 
الروم» وجنوبيها بلاد الأردن وفلسطين. 

وأما دمشق فإن العادي بناها -غلام إبراهيم عليه السلام- وكان حبشيًا وهبه له 
هرود حين خرج إبراهيم من النار» وكان اسم الغلام دمشق» فسماها على اسمه. 

وحمص بناها رجل يقال له صوريء من ولد كنعان بن حام بعد الغرق» ثم سكنها 
الروم. 

وبيت المقدس بناه أذنون النبطي من ولد كنعان بعد الغرق. 

وحران بناها هران» أبو لوط عليه السلام» وهو أخو إبراهيم عليه السلام. 

مصر بناها مصرايم بن حام بن نوح عليه السلام» وهو أبو القبط بعد الغرق 
وإفريقية بناها كامن بن يافث بن نوح. 

والإسكندرية بناها الإسكندر» وكانت مدينته التي ولد فيها مقذونية» والحزيرة بناها 
سام بين توح 

والموصل بناها أشوم بن سام إلى خراسان. 


الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله عكلِلٍ وفضل سح و١١‏ 

والأهواز بناها عالم بن سام بن نوح وهو الذي بنى السوس. 

وسمرقند بناها سشمرة بن غشق» وبصرى بناها بصر بن إسحاق» وهمذان بناها 
مادي بن يافث» وأرمينية بناها باوان بن يافث. 

روى ابن ماجة عن النبي وي قال: «صلاة في بيت المقدس بخمسين ألف صلاة» 
وفي رواية: «بخمسمائة صلاة» وني رواية: «بسبعمائة صلاة)0". 

وعن إبراهيم بن عبد الله بن معبد قال: اشتكت امرأة فنذرت لئن شفيني الله 
لأخرجن ولأصلين في بيت المقدس» فصحت وتجهزت تريد الخروج؛ فلما أنت ميمونة. 
زوج النبي كي فأخبرتها بذلك» فقالت: انطلقي فكلي ما صنعت وصلىي في مسجد 
رسول الله وَليْدُ فإني سمعت النبي 8ه يقول: «صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
من التتاحة اله مسد الكو 5 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يل: «(صلاة في مسجدي هذا أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه. إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 
مائة ألف صلاة»”". 

قال أبو بكر النقاش: «فحسبت ذلك على هذه الرواية فبلغت صلاة واحدة في 
المسجد الحرام عمر حمس حمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة» وصلاة يوم وليلة في 
المسجد الحرام -وهي حمس صلوات- مائتي سنة وسبعين سنة وتسعة أشهر وعشر ليال». 

وعن سهل بن سعد أن النبي كَْدٌ قال: «من دخل مسجدي هذا يتعلم خيرا أو 
يعلمه, كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن دخله لغير ذلك من أحاديث الناس؛ كان 
كالذي يرى ما يعجبه وهو لغيره»”». 

ويروى عن رسول الله يه أنه قال: «صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في 
مسجدي هذا إلا المكتوبة»2. 

وقالت عائشة ذَقن: ما خرج رسول الله يَليهُ قط إلا صلى ركعتين)2©0 يعني: ما 
خرج من بيته. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (111 )١‏ عن أنس ذله. 

(؟) أخرجه مسلم 2.٠١١ 14/5 )51١(‏ وأحمد (5/+9؟) عن ميمونة مَناء 

(؟) أخرجه البخاري »)١١50(‏ وأحمد »)١84/١(‏ ومالك في الموطأ )١97/1(‏ عن أي هريرة طده. 
(5) أخرجه أحمد (50/1؟) عن سهل بن سعد ه. 

(5) أخرجه أبو داود (5 4 )٠١‏ أي هريرة ظه. 

(5) أخرجه الطحاوي ني شرح معاني الآثار (701/1) عن عائشة طنا. 


.ببدبلبب سي سح لباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يكل وفضله 

وعنها ذفن قالت: قال رسول الله يَلله: «أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد 
الأنبياء أحق المساجد أن يزار وتركب إليه الرواحل» وصلاة في مسجدي هذا أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام)”"". 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأي عبد الله الأغر مولى الحهنين -وكانا من 
أصحاب أني هريرة #ن- أنهما سمعا أبا هريرة رضى الله عنه يقول: «صلاة في مسجد 
رسول الله يم أفضل من ألف صلاة فيما سواه 7 المساجد إلا المسجد الحرام فإن 
رسول الله يليه آخر الأنبياء» ومسجده آخر المساجد». 

قال أبو سلمة وأبو عبد الله: «لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث 
رسول الله فمنعنا ذلك أن نتثبت أن أبا هريرة عنى ذلك الحديث» حتى إذا توفي أبو 
هريرة تذاكرنا ذلك وتلاومنا ألا نكون كلمنا أبا هريرة عن ذلك الحديث حتى يسنده إلى 
رسول الله ليد إن كان سمعه منهء فبينما نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن إبراهيم بن 
قارظ» فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة عنه؛ فقال لنا عبد الله بن 
إبراهيم: أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يَي: «فأنا آخر الأنبياء وأن 
مسجدي آخر المسنا 3 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبى طليهُ قال: «(صلاة في مسجدي هذا خير من . 
ألف صلاة فيما سواه إلا لمعنس اللورامع. 

قال القاضى عياض: «اختلف الناس في معنى هذا الاستثناء على خلافهم في 
المفاضلة بين مكة والمدينة) فذهب مالك في رواية أشهب عنه» وقاله ابن نافع صاحبه 
وجماعة أصحابه إلى أن معنى الحديث: أن الصلاة في مسجد النبي يللع أفضل من الصلاة 
في سائر المساجد بألف صلاة إلا المسجد الحرام» فإن الصلاة في مسجد النبي و أفضل 
من الصلاة فيه بدون الألف. واحتجوا بما روي عن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه: 
صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه؛ فتأتي فضيلة مسجد الرسول ول 
بتسعمائة وعلى غيره بألف. 

وهذا مبني على تفضيل المدينة على مكة وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ومالك وأكثر المدنيين» وذهب أهل مكة والكوفة إلى تفضيل مكة» وهو قول عطاءء وابن 


)١(‏ أخرجه ابن النجار في الدر الثمينة (؟/ 01 7) عن عائشة ظن. 
(ف4 أخرجه مسلم (001) لكل وأحمد )١7/(‏ عن أبي هريرة طبه. 
() أخرجه البخاري »)١١30(‏ ومسلم (ه.5» 505) عن أي هريرة طه. 


الباب السادس/ في ذكر مستجد رسول الله ككلله وفضله متب ----د و١‏ 
وهبء وابن حبيب -من أصحاب مالك- وحكاه الساجي عن الشافعي» وحملوا الاستثناء 
في الحديث المتقدم على ظاهره؛ وأن الصلاة في المسجد الحرام أفضلء واحتجوا بحديث 
عبد الله بن الزبير» عن النبي َل بمثل حديث أني هريرة وفيه: وصلاة في المسجد حرام 
الكل مرخ الماك ف م حدق ا مال ملو وروى قتادة مثله. 

فيأتي فضل الصلاة في المسجد الحرام -على هذا- على الصلاة في سائر المساجد 
بمائة ألف» قال الباجي: والذي يقتضيه الحديث مخالفة حكم مسجد مكة لسائر المساجد 
ولا يعلم منه حكمها مع المدينة. 

وذهب الطحاوي إلى أن هذا التفضيل إها هو في صلاة الفرض وذهب مطرف - 
من أصحابنا- إلى أن ذلك في النافلة أيضا قال: وجمعة خير من جمعة ورمضان خير من 
رمضان» ولا خلاف أن موضع قبر النبي يي أفضل بقاع الأرض» قال: ومسجد مكة 
والمدينة أفضل من المسجد الأقصى. 

عن عبد الله [بن عثمان بن عمر]”'' بن الأرقم بن أبي الأرقم» عن أبيه عن جده 
قال: قلت لرسول الله يوٌ ني أريد أن أخرج إلى بيت المقدس قال: «فلم؟» قلت: للصلاة 
فيه» قال: «هبنا أفضل من الصلاة هناك ألف مرة)”". 

وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رسول الله وَلهٌ قال: «من خرج على طبر لا 
بريد إلا الصلاة في مسجدي هذا حتى يصلي فيه كان بمنزلة حجة»"”". 

الفصل الرايع 

في أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي يك مسجد المدينة 

روى الترمذي عن أبي سعيد الندري قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس 
على التقوى من أول يوم فقال رجل: هو مسجد قباءء وقال الآخر: هو مسجد البي َل 
فقال رسول الله كله وهو مسجدي هذام7؟ حديث صحيح. 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخندري قال: 
قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال لي أي: 
دخلت على رسول الله يلل في بيت بعض نسائه» فقلت: يا رسول الله أي المسجدين 
الذئن: اسن على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرضء ثم قال: «هو 


ادق هن سه ركنا 

(1) ذكره ابن النجار في الدرة الثمينة (58/7") عن الأرقم بن أي الأرقم ذد. 

(؟) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1075/4) عن أني أمامة تنه 

(54) أخرجه الترمذي »)١55/7(‏ والنسائي (77/1), وأحمد )١١7/5(‏ عن أي سعيد طفد. 


ببودعلللس بسب سح لباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يكم وفضله 
مسجدكم هذا مسجد المدينة», قال فقلت له: أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره» وهو 
قول: ابن المسيب» وزيد بن ثابت» وابن عمرء ومالك بن أنس فيما رواه عنه وهب 
وأشهب وابن القاسم وغيرهم'"©. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه مسجد قباء كما سيأتي. 

قلت: ويمكن الجمع بينهما وأن يكون كلاهما أسس على التقوى» فقد روي عن 
عبد الله بن بريدة في قول الله عر وجل: ل[ فى بُيُوسو أن آلَهُ أن تُرَقَعَ © [التوبة: 7] قال: 
إها هي أربعة مساجد لم يبنهن إلا نبي: الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام؛ 
وبيت أريحا ببيت المقدس بناه داود وسليمان عليهما السلام»ومسجد المدينة ومسجد 
قباء اللذين أسسا على التقوى بناهما رسول الله طل. 

وإذا قيل: المسجدان بالإطلاق» فالمراد مهما مسجد مكة والمدينة»وهذا من الكلام . 
المردوجء مثل أن يقال: «الحرمان -أيضا- حرماهما والحديدان: الليل والنهار» والأعذبان: 
الريق والخمر» والأطيبان: النوم والنكاح؛ والأبيضان: اللبن والماءء والأسودان: الماء 
والتمرء ويقال: الليل والحرة» والأصفران: الذهب والحرير» والأحمران: اللحم والخمرء 
والعشاءان: المغرب والعشاءء والبائعان: البائع والمشتري» والمكتان: مكة والطائف». 
والخافقان: المشرق والمغرب» والعراقان: البصرة والكوفة» والقمران: الشمس والقمرء 
ويقال: أبو بكر وعمر ضينمء والأبوان: الأب والأم؛ والعمران: أبو بكر وعمر طتناء 
والأبيضان في المرأة: الشحم والشباب» والعصران: الغداة والعشيء. والملوان: الليل 
والنهار. 

الفصل الخامس 
في ذكر ما يؤول إليه مسجد رسول الله ول 

عن أني لبيبة عن جده أن رسول الله يله قال: «لا تقوم الساعة حتى تغلب على 
مسجدي هذا الكلاب والذئاب والضباع, فيمر الرجل ببابه فيريد أن يصلي فيه فلا 
يقدر عليه)”". 

الذئب: أصله الهمزء وهو من المفترسات» حكاه ابن كيسان» ويسمى الحصير 
والنبسر. 

وعن عبد الله قال:مسكن الخضر بيت المقدس فيما بين باب الرحمة إلى أبواب 


)١(‏ أخرجه مسلم )5١5(‏ عن أي بن كعب طه. 
(1) ذكره ابن النجار في الدرة الثمينة (75//7) عن أني لبيبة حَيِه. 


الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله ككلله وفضله سي ست برل 
الأسباط وهو يصلى في كل جمعة في خمس مساجد: المسحد الحرام ومسجد 
المدينةو مسجد بيت المقدس».ومسجد قباء) ويصلي في كل ليلة جمعة في مسجد الطورء 
ويأكل في كل جمعة أكلتين» ويشرب مرة من ماء زمزم» ومرة من جب سليمان عليه 
السلام الذي ببيت المقدس» ويغتسل من عين سلوان. 

الخضر هو ابن آدم لصلبه. وهي رواية الضحاك؛ عن ابن عباس #ا» وقيل: هو 
الولد الرابع من أولاد آدم عليه السلام» حكاه أبو جعفر الطبري. 
عليه السلام. 

وقيل: اسمه أليسع» وهذا ليس بشيء» وأليسع اسم أعجمي. 

وكان الخضر في أيام أفريدون الملك» وقيل: إنه كان على مقدمة ذي القرنين 
اليوناني في أيام إبراهيم عليه السلام. 

وقيل: إن ذا القرنين الذي كان على عبد إبراهيم عليه السلام هو أفريدون الملك: 

وقيل: إن النضر ابن خالة ذي القرنين» وقيل: إنه من ولد من كان آمن بإبراهيم 
وكانت أمه رومية وأبوه فارسي» وقيل: كان أبوه ملكا. 

وقيل: هو من سبط هارون بن عمران» وأنه بعثه الله نبيًا في أيام ناشية بن أموص 
بختنصر وأفريدون دهر طويل. 

وقد صح أنه صاحب موسى بن عمران» وموسى إنما نبئ في عهد منوشهر الملك 
وكان ملك منوشهر بعد ملك جده أفريدون؛ فدل هذا على خطأ من قال: إن الخضر هو 
أرميا بن خلقياء فإن أرميا كان في زمن بحتنصر» لأن من وفاة مو سى إلى ابتداء ملك 
بختنصر تسعمائة وتسع وسبعين سنة ونبئ قبل موسى عليه السلام. 

وروى محمد بن أيوب أن الخنضر ابن فرعون موسى» وهذا بعيد. 

وقبل: إن الذي صحب الخضر موسى بن منشاء ولا يصح. 

وذكر ابن الجوزي في كتابه عجلة المنتظر في شرح حال الخضرء أن النضر ليس 
باق واحتج بقوله تعالى: لآ وَمَا جَعَلَا لِبَكَرِ ين قَتللك الْحلَدَ © [الأنبياء: 84] ثم قال: فإن 
قيل: فا لمسيح الدجال حيء فالجواب: أنه ولد بالمدينة الشريفة في حياة رسول الله 6 ثم 
بحيا إلى زمن ١‏ لمسيح وليس ذلك بطويل قال: وإن صح أنه من ولد آدم لصلبه فله على 
بعض الحساب ستة آلاف سنة وأربعمائة سئة فكيف يكون حيا؟ 

قلت: أما حجته بالآية الكريمة» فالحجة عليه بالآية نفسهاء وذلك أنه ليس المنضر 


#بوللبل سس ست الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يلخ وفضله 
مخلدا في الدنياء إذا الخلود, لا موت معهء وقد جاء في الأخبار أنه يموت عند ارتفاع 
القرآن» ولا يسمى هذا خالداء بل يسمى معمرا فبطل ما احتج به ألا ترى إلى قوله تعالى 
حكاية عن إبليس اللعين 8 رَبٍ فَأَنظَِن # [الحجر: 75] ولم يقل خلدني وها هو حي إلى 
قيام الساعة على أحد الأقوال. 

وقد أجبت بهذا القول ولم أسمع به ولم أظن أني سبقت إليه» فإذا القاضي تاج 
الدين ابن عطاء الله رحمة الله تعالى رد على ابن الجوزي في هذه المسألة نفسها في كتابه 
لطائف المنن فوافق قولي قوله ولله الحمد والمنة. 

قال الثعلبي: والخضر على جميع الأقوال نبي معمر محجوب عن الأبصار وقيل في 
نبوته قولان. 

قال القرطبي: والجمهور على أنه غير باق» قال: والصحيح أنه حيء ثم ذكر 
اجتماع إلياس مع النبي يلهِ فقال: وإذا جاز بقاء إلياس جاز بقاء الخضر. 

وقال يحيى بن سلام: الخضر هو إلياس ولا يصح. 

وقيل: الخضر من ولد فارس» وإلياس من بني إسرائيل. 

قال عمرو بن دينار: وإذا رفع القرآن مات الخضر وإلياس. 

وإلياس هو: ابن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران» بعثه الله تعالى 
إلى أهل بعلبك» وكانوا يعبدون صنما يقال له بعل. 

وقال ابن إسحاق: بعل امرأة. 

الصنم: جئة متخذة من فضة أو نحاس أو خشب مصورة يعبدونماء قيل: إن كل ما 
يشغل عن الله فهو صنم. 

والجبت والطاغوت: أيضا كل معبود من دون الله وقيل: الحبت السحرء وقيل: هما 
في سورة النساء رجلان» حي بن أخطبء وكعب بن الأشرف وقوله تعالى: 7[ فى سَبِيلٍ 


لطَّعُوتٍ 4 [النساء: 75] أي في سبيل الشيطان والوثن: ما كان من غير صورة خلاف 
الصنم المصور. 


وكان اسم الملك الذي أرسل إليه أجبء واسم امرأته أزبيل -وهي بنت ملك 
سبأ- قتلت يحيى بن زكرياء وخلص منها كاتب لها كان مؤمنا يكتم إيمانه ثلاشائة نبي 
إلياس» فهرب إلياس سبع سنين ثم استخفى عند أم يونس بن متى» ومات يونس حين 
فطمى فدعا الله تعالى إلياس» فأحيى يونس بعد أربعة عشر يوما من موته, وآمن به اليسع 
ثم رفعه الله إليه واستخلف إليسع على بني إسرائيل وقتل أجب واترأته يعات مردك, 


الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله ككل وفضله سب سك وننو 

وقيل إن إلياس هو ذو الكفل» وقيل: هو زكريا وقيل: كان عبدا صا حا. 

عن عبد العزيز بن أي داود قال: الخضر وإلياس يصومان رمضان ببيت المقدس 
ويوافيان الموسم في كل عام. 

ورأى شخص إلياس بالأردن فقال له: كم الأبدال؟ فقال ستون رجلا: حمسون من 
لدن عرش مصر إلى شاطئ الفرات ورجلا بالمصيصة ورجل بعسقلان وسبعة في سائر 
البلدان» كلما ذهب الله بواحد جاء بآخر وورد في الحديث أنهم ثلاشائة وأربعون وسبعة 
وقطبء فإذا مات القطب أبدل من السبعة وإذا مات من السبعة أبدل من الأربعين» وإذا 
مات من الأربعين أبدل من الثلاشائة» وإذا مات من الثلاشائة أبدل من صلحاء المؤمنين. 

وعن الحارث قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: البدلاء بالشام والنجباء بمصرء 
والعصابة بالعراق» والنقباء بخراسان, والأوتاد بسائر الأرض والخضر سيد القوم» وقيل: إن 
المنضر يقضي إلى ثلاث ساعات من النهار بين أمم البحر» ويشهد الصلوات كلها في 
المسجد الحرام ويتهجد بالسحر عند سد يأجوج ومأجوج. 

وفي سنة شان وأربعين أتانا شخص له اجتماعات بالخضر» وأتانا من عنده بثئلاث 
تمرات» وأخبر أنه سكن مكة فلا يخرج منها وأن الدنيا تزوي له كل يوم ثلاث مرات 
مشرقها من مغرهاء وقد كان عمي محمد بن عبدالله المرجائي أرسل كتابا إلينا ونحن بمكة 
في عشر الأربعين وفيه: يا أخى ل لوالدي رحمه الله تعالى: اتق عن قلبك حب الدنياء 
لعل أن ترى القطب فقد استوطن مكة في هذا الزمان واسمه عبد الله. 

وأما الإسكندر المذكور» الذي كان على مقدمته الخضرء فهو ذو القرنين 
الإسكندر بن فلقيس من ولد إبراهيم عليه السلام» وهو أخو دارا بن دارا وذلك أن دارا 
الأكبر بن م>من تزوج أم الإسكندرء وكانت بنت ملك الروم واسمها هلايا وقيل: كان أبوه 
فيلبوس اليوناني» وقيل: إن الإسكندر هو أخو دارا الأصغرء والصحيح: أن هذا هو 
الإسكندر اليونائي» والإسكندر الرومي هو المنسوب أولاء قيل: كان صا حا ولم يكن نبياء 
وقيل: كان ملكاء وقيل: إنه من ولد يافث» وقيل: كان بعد شود وقيل: كان في الفترة 
وعرعيه 

وبنى اثني عشر مدينة: الإسكندرية وثلاثة بخراسان هراة ومرو وسمرقند» ومدينة 
بأصبهان يقال لها: جي بنيت مثال الحية» ومدينة بالأرض اليونانية يقال لها هيلايوس 
ومدينة ببابل. 

يروى أنه لما نزل بالجبل الذي بين أرمينية وخراسان أصاب فيه مكانا يخرج منه 
الديلم والخوز» والترك» فصنع أبوابا من نحاس وحديد معجون وكتب على الباب: أن 


و+بوللبش يح اباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يِه وفضله 
الأمم يجتمعون وراء هذا الباب في سنة أربع وستين وشامائة من الألف الآخر الذي فيها 
العباد عند انقضاء العرب بكثرة الخطايا والذنوب يلحق الناس سخط من رهم فيرسل الله 
عليهم ملك يأجوج ومأجوج فيجتمعون خلف هذا الباب فيدعون الله باسمه الأعظم 
فيسقط جميع ما صنعت من الأبواب والسدء فلا يحتاجون إلى مفتاح حكاه وهب في 
كتاب التيجان. 

وهذا هو السد الذي بناه ذو القرنين قال عكرمة ما كان من صنعة بني آدم فهو 
السد بالفتح» وما كان من صنع الله فهو بالضمء بناه بلبن الحديدء» طول اللبنة ذراع 
ونصفء وسمكها شبر» وحفر أساسه إلى الماء» وطول السد من الحبل إلى الحبل مائة 
فرسخ؛ وعرضه حمسون فرسخا وشرفه بزبر الحديد والنحاس المذاب وله باب من حديد 
مصراعان مغلقان عرض كل مصراع حمسون ذراعا في ارتفاع حمسين» في ثخن حمسة 
أذرع وعلى الباب قفل طوله سبعة أذرع في غلظ ذراع؛ وارتفاع القفل من الأرض حمسة 
وعشرون ذراعا وفوق القفل بمقدار حمسة أذرع غلق طوله أكثر من طول القفل وقفيزاه 
كل واحد منهما ذراعان وعلى الغلق مصباح معلق بسلسلة طوها شانية أذرع في استدارة 
أربعة أشبار» وعتبة الباب عرضها عشرة أذرع فيطول مائثة ذراع سوى ما تحت 
العضادتين والظاهر منهما <مسة أذرعء وارتفاع السد مائتان وحمسون ذراعا هذا كله 
بالذراع السوداء. 

ثم إن ذا القرنين توفي بشهرزور وقيل: ببابل وقيل: بدومة الجندل وحمل إلى 
الإسكندرية فدفن بها وعمره ستة وثلاثين سنة» وقيل: ثلاثين حكاه ابن الدوزي وقال في 
المنتتخب إن عمره ألف وستمائة سنة» وقيل كان ملكه سبعة عشر سنة بعد ملك سليمان 
عليه السلام بثمانين سنة» وملك وهو ابن اثني عشرة سنةع وسار ما بين المشرق والمغرب 
في اثني عشر سنة» وعاش بعدها ست سنين. 

وملكت بعده اليونانيون فأول من ملك منهم: بطليموس بن لوغوس» وكان ملكه 
مائتان وثلاثون سنة. 

قيل: ملك الأرض مؤمنان» وكافران» فالمؤمنان: سليمان» وذو القرنين والكافران: 
بختنصرء وبمرود بن كنعان» وهو أول النماردة. 

وجملة النماردة ستة هذا أحدهم وهو صاحب الخليل عليه السلام» عاش بعد إلقاء 
الخليل في النار أربعمائة سنة» وهو الذي مات بالبعوضء الثاني: نمرود بن كوش» وهو 
صاحب النسور الذي حملته النسور في التابوت ليقاتل أهل السماءء وهو أول ملك كان 
في الأرض الثالث: رود بن ماش» الرابع: هرود بن سنجاريب» الخامس: نمرود بن 


الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يكلو وفضله سس ب ولا ١‏ 
ساروغ؛ السادس: شرود بن كنعان بن المصاصء» أخذ أسيرا فقتل ببيت المقدس» وهو 
أول من صلب من بني آدم حكاه وهب انتهى. 

يأجوج ومأجوج: رجلان من ولد يافث بن نوح عليه السلام؛ وقيل: إن آدم عليه 
السلام احتلم فامتزجت نطفته بالتراب» فلما انتبه أسف على ما خرج منه» فخلق الله من 
ذلك التراب يأجوج ومأجوج. 

وهم خمس وعشرون قبيلة وقيل: أمتان»وقيل: إنهم أربعون أمة لا يموت منهم ذكر 
حتى يخلف ألف إنسان, ولا أنثى حتى تخلف ألف أنثى» منهم من طوله مائة وعشرون 
ذراعاء ومنهم من هو طول الذراع وعرضه وطوله سواءء ومنهم أصغر من ذلك» ومنهم 
من يفترش إحدى أذنيه ويتغط بالأخرى» ومنهم من هو مثل الأرزء وهو شجر طويل. 

الفصل السادس 
في ذكر حجر أزواج النبي وَل 

اعلم أنه لما بنى رسول الله وَللِهٌ مسجده بنى بيتين لزوجتيه عائشة» وسودة #5با على 
نعت بناء المسجد من لبن وجريد وكان لبيت عائشة ذا مصراع واحد من عرعر أو 
ساجء ولما تروج النبي ود نساءه بنى لمن حجرات» وهي تسع أبيات» وهي ما بين بيت 
عائشة فنا إلى الباب الذي يلي باب النبي عَل. 

قال أهل السير: ضرب رسول الله يِه الحجرات ما بينه وبين القبلة والشرق إلى 
الشام؛ ولم يضرما في غربيه» وكانت خارجة من المسجد مديرة به إلا من جهة المغرب» 
وكانت أبوابها شارعة في المسجد. 

قال عمران بن أي أنس: كان منها أربعة أبيات بلبن ها حجر من جريد وكانت 
خمسة أبيات من جريد مطينة لا حجر لهاء على أبوامها مسوح الشعر. 

قال ابن النجار: وذرعت الستر فوجدته ثلاثة أذرع في ذراع وكان الناس يدخلون 
حجر أزواج النبي ينه بعد وفاته يصلون فيها يوم الجمعة حكاه مالك» وقال: وكان 
المسجد يضيق عن أهله وحجرات أزواج النبي ويد ليست من المسجد ولكن أبوابها 
شارعة فيه. 

وقالت .عائشة ذ#نْ: كان رسول الله د إذا اعتكف يدني إلى رأسه فأرجله؛ وكان 
لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان2"0. 

وعن عبد الله بن يزيد الهذلي قال: رأيت بيوت أزواج النبي يَيهٌ حين هدمها عمر بن 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١٠١179(‏ ومسلم (5) 44/9 ؟ عن عائشة ظَب. 


مهلي سس اباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله كَل وفضله 
عبد العزيز» كانت بيوتا باللبن» وها حجر من جريد؛ ورأيت بيت أم سلمة وحجرتها من 
لبن» فسألت ابن ابنهاء فقال: لما غزا رسول الله ييه دومة الجندل بنت أم سلمة بابها 
وحجرتها بلبن» فلما قدم رسول الله يم نظر إلى اللبن فقال: «ما هذا البناء؟» فقالت: 
أردت أن أكف أبصار الناسء» فقال: «يا أم سلمة إن شر ما ذهب فيه مال المسلمين 
البنيانع 03 

وقال عطاء الخراساني: أدركت حجر أزواج النبي وليه من جريد النخل على أبواما 
المسوح من شعر أسود» فحضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يقرأ يأمر بإدخالهم في 
المسجدء فما رأيت باكيا أكثر من ذلك اليوم» قال عطاء: وسمعت سعيد بن المسيب 
يقول يومئذ: والله لوددت أنهم يتركونها على حاهمها يغشاها ناس من أهل المدينة» فيقدم 
القادم ل لا الس ا ل 
في التكاثر والفخرء وقال يزيد بن أني أمامة» ليتها تركت حتى يقصر الناس عن البنيان 
و ل 5 

وأما بيت فاطمة ذ#با: فإنه كان خلف بيت النبي ويه عن يسار المصلى إلى القبلة» 
وكان فيه خوحة إلى بيت النبي يَيْدٌ وكان النبي يَْدْ إذا قام من الليل إلى المخرج اطلع منه 
يعلم خبرهم» وكان رسول الله يلي يأتي بابها لت فيأخذ بعضاديته ويقول: الصلاة 
الصلاة ‏ إِنَمَا يُرِيُ دُ آلَهُ لِيُذْهِبَ عَنِكُمُ الرّجِسَ أهل البَيْتِ وَيُطَهْرَودْ تَظهِيرًا 6 [الأحزاب: 
]. 

والرجس والرجز شيء واحد حكاه العزيزي والرجز الشيء القذر وقيل: النتن» 
وقيل العذاب. 

والرجس على أربعة أوجه: إما من خبث الطبع؛ وإما من جبة الشريعة وإما من 
جبة العقل» وإما من كل ذلك. 

أما من جهة الشرع: فكلحم الخنزير وأما من جهة العقل فالخمر والميسر القمار, 
وعلى ذلك نبه بقوله تعالى: [ وَِنْمُهُمَآ أَُكَبَرٌ ين نَفعِهِمَا 6 [البقرة: 119] فكلما ترقى 
إشه على نفعه فالعقل يقتضي تجنبه» وأما من جبة الطبع والجملة فكالميتة» فإنها تعاب 
طبعا وشرعا وعقّلا حكاه الراغب. 

والرجز بكسر الزاي وضمها واحد وتفسيره الأوثان. 

عن عمر بن أبي سلمة قال: لما نزلت 9[ إِنْمَا يُرِيدُ آَهُ يُذْهِبَ عَنِكُمٌ ألرجْسَ أهْلّ 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات )5953/١(‏ عن عبد الله بن يزيد ظه. 


الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يكو وفضله سس تح ١08‏ 
آنيَيْتٍ 4 [الأحزاب: 8"] الآية وذلك في بيت أم سلمة دعا رسول الله 2 فاطمة وحسنا 
وحسينا فجللهما بكساء وعلي خلف ظبره ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب 
عنهم الرجس وطبرهم تطبيرا»”". 

قال محمد بن قيس: وكان النبي يلي إذا قدم من سفر أتى فاطمة فدخل عليها وأطال 
عندها المكث. فخرج مرة في سفر وصنعت مسكتين من ورق فضة وقرطين وسترا لباب 
بيتها لقدوم أبيها وزوجهاء فلما قدم رسول الله له دخل عليهاء ووقف أصحابه على 
الباب» فخرج وقد عرف الغضب في وجهبهء وفطنت فاطمة إما فعل ذلك لما رأى 
المسكتين والقلادتين والستر فنزعت قرطيها وقلادتيها ومسكتيها ونزعت الستر وأنفدت 
به إلى رسول الله يخ فقالت للرسول: قل له تقرأ عليك ابنتنك السلام وتقول لك: اجعل 
هذا في سبيل الله فلما أتاه قال: «فعلت فداها أبوها -ثلاث مرات- ليست الدنيا من 
محمد ولا من آل محمد, لو كانت الدنيا تعدل عند الله من الخير جناح بعوضة ما سقى 
كافرا منها شربة ماء», ثم قام فدخل عليها"". 

قال محمد بن الحسين بن علي بن الحسن بن علي رضي الله عنهم: لما أخذ رسول 
الله ب الستر شقة لكل إنسان من أصحابه ذراعين ذراعين. 

قال الحافظ محب الدين بن النجار: وبيتها اليوم حوله مقصورة وفيه تحراب» وهو 

قلت: وهو اليوم أيضا على ذلك. 

الفصل السابع 
في ذكر مصلى رسول الله ل 

روي عن عيسى بن عبد الله» عن أبيه قال: كان رسول الله َل يطرح حصيرا كل 
ليلة إذا انكفت الناس وراء بيت علي رضي الله عنه ثم يصلي صلاة الليل» قال عيسى: 
وذلك موضع الأسطوان الذي مما يلي الدورة على طريق النبي كَل 

وعن سعيد بن عبدالله بن فضيل قال: مر ني محمد ابن الحنفية وأنا أصلي إليها فقال 
لي: أراك تلزم هذا الأسطوانة» هل جاءك فيها أثر؟ قلت: لاء قال فالزمها فإنها كانت 
مصلى رسول الله ييه من الليل؛ ثم قال: قلت هذه الأسطوانة قال: نعم. 

قال الشيخ جمال الدين وهذه الأسطوانة خلف بيت فاطمة وده والواقف المصلي 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5١؟7)»‏ وأحمد في فضائل الصحابة )١1717/١1(‏ عن أم سلمة ذَنا. 
(؟) ذكره ابن النجار في الدرة الثمينة (؟/ 559). 


تووخمعل سح الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يلخ وفضله 


إليها يكون باب جبريل المعروف قديما بباب عثمان على يساره وحولها الدرابزين الدائر 
على حجرة النبي يك وبيت فاطمة رضوان الله عليها وقد كتب فيها بالرخام؛ هذا متيجد 

قال الحافظ محب الدين: وبيت فاطمة َيه من جهة الشمال» وفيه محراب إذا توجه 
المصلي إليه كانت يساره إلى باب عثمان رضي الله عنه. 

الهاجد: المصلي بالليل والنائم» وهذا من المتضادة باسم واحد منه: 

الجون: الأسود والأبيض» والصريم» الصبح والليل والسدفة: الظلمة والضوءء 
والجلل: الشيء الصغير والكبير» والناهل: العطشان والريان: والمائل: القائم واللاطي 
بالأرض» والصارخ: المستغيث والمغيث والرهوة: الارتفاع والانحدار» والتلعة: مجحرى 
الماء من الوادي وهي ما انببط من الأرضء والأهماد: السرعة في السير والإقامة والخناذيد: 
خصيان الخيل والفحول» والظن: يقين وشكء والأقراء: الطهر والحيض» والمفرع في 
الجبل: المصعد والمنحدرء ووراء: يكون خلف وأمام ومنه قوله تعالى: #/ وَرَآءَهُم ملِكُ 
يَأَحْدُّ كل سَفِيئةٍ عَصَبًا # [الكهف: 75] أي أمامهم وفوق بمعنى فوق ودونءوأسررت 
الشيء» أحفيته وأعلنته ودنوت الشيء: أي شددته ورحيته وأخفيت الشيء: أظهرته 
وكتمته؛ وشعبت الشيء جمعته وفرقته» وبعت الشيء: بعته واشتريته وعسعس الليل: إذا 
أقبل ظلمه وأدبر. 

الفصل الثامن 
في ذكر قصة الجذع 

عن أن :وض :اش عنه قال: كاه رسول الل كلا يحظيه ررم اللضة إلى لدت 
خشبة مسندا ظهره إليهاء فلما كثر الناس قالوا: ابنوا له منبرا فبنوا له منبرا له عتبتان» فلما 
قام على المنبر يخطب حنت الخشبة إلى رسول الله كيه قال أنس: فأنا في المسجد 
فسمعت الخشبة تحن حنين الواله» فما زالت تحن حتى نزل إليها فاحتضنها فسكتت 
فكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال: يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله 
يلد شوقا إليه لمكانه من الله عز وجلء فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. 

وعن جابر بن عبد الله كان المسجد مسقوفا على جذوع نخلء فكان النبى كلك إذا 
خطب بوعل جد ع علي فلن ميم المتير سعنا لذلك القذع هوا ضوف العفتان, 

وفي رواية أنس: حتى ارتج المنبر بخواره» وروي بجواره بالحيم. 

وفي رواية سهل: وكثر بكاء الناس لما رأوا به. 

وني رواية المطلب: حتى تصدع وانشق حتى جاء النبي يع فوضع يده عليه 


الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يلك وفضله سب ست إلم١‏ 

وزاد غيره» فقال البي يه «إن هذا بكى لما فقد من الذكر»)”". 

وزاد غيره: فقال النبي يِل ووالذي نفسي بيده لو لم التزمه لم يزل هكذا إلى يوم 
القيامة تحزنا على رسول الله يَلِعْ » نأمر به النبي ينه فدفن تحت المنبر» كذا في حديث 
المطلب» وسهل بن سعد وإسحاق عن أنس”". 

وفي بعض الروايات: جعل في السقف وقيل: كان النبي كلع إذا صلى صلى إليه» فلما 
هدم المسجد أحذه أني» فكان عنده إلى أن أكلته الأرض. 

وذكر الأسفراييني: أن النبي وَلهٌ دعاه إلى نفسه فجاءه يخرق الأرض فالتزمه ثم أمره 
فعاد إلى مكانه. 

الأسفرابيني هو: أبو حامد أحمد بن أي طاهر» ينسب إلى أسفراين بلدة بخراسان 
بنواحي نيسابور» توفي سنة ست وأربعمائة. 

وفي حديث بريدة قال: يعني النبي كي إن شئت أردك إلى الحائط الذي كنت فيه 
تنبت لك عروقك ويكمل خلقك ويجدد لك خوص وثمرة وإن شئت أغرسك في 
الجنة فيأكل أولياء الله من ثمرك, ثم أصغى له النبي يله يسمع ما يقول» فقال: بل تغرسني 
في الحنة يأكل مني أولياء الله وأكون في مكان لا أبلي فيه. فسمعه ومن يليه» فقال النبي وَل 
قد فعلت ثم قال: اختار دار البقاء على دار الفناء. 

قالت عائشة طيين: لما قال له النبي ويه ذلك غار الجاع فذهب. 

وقصة الجذع نظير إحياء الموتى لعيسى عليه السلام. 

وقال ابن أي الزناد: ولم يزل الجذع على حاله زمان رسول الله ينه وأني بكرء 
وعمر ذَنا» فلما هدم عثمان رضي الله عنه المسجد احتلف في الجذع؛ فمنهم من. قال: 
اكه ان مون كقنة رسك تن كال ودع ل رطهة 

قال الحافظ محب الدين: وكان الجذع في موضع الأسطوانة المخلقة عن يمين محراب 
النبي ويد عند الصندوق. 

وذكر الشيخ جمال الدين: أنه كان لاصقا بجدار المسجد القبلي في موضع كرسي 
الشمعة اليمنى التي عن يمين المصلى في مقام النبي يله والأسطوانة التي قبلي الكرسي 
مقدمة عن موضع الجذع فلا يعتمد على قول من جعلها موضع الجذع؛ وفي الأسطوانة 


.)١55 ذكره ابن الضياء في تاريخ مكة (ص‎ )١( 
.)١59 وابن الضياء في تاريخ مكة (ص‎ »)5٠٠0/١( (؟) أورده القاضي عياض في الشفا‎ 


؟بددلللللدل سح الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله كلخ وفضله 
خشبة ظاهرة مثبتة بالرصاص بموضع كان في حجر من حجارة الأسطوانة مفتوح قد حوط 
عليه بالبياض» والخشبة ظاهرة تقول العامة: هذا الجذع الذي حن إلى رسول الله وَليْهُ وليس 
كذلك, بل هو من جملة البدع التي تجب إزالتها لئلا يفتتن بها الجهال كما أزيلت الجذعة 
التي في المحراب القبلي» فإن الشيخ أبا حامد رحمه الله لما ذكر مصلى رسول الله له حققه 
بقوله: إذا وقف المصلي في مقام النبي يد تكون رمانة المنبر الشريف حذو منكبه الأيمن 
ويجعل الجذعة التي في القبلة بين عينيه فيكون واقفا في مصلى رسول الله وَيِدِ. 

قال الشيخ جمال الدين: وذلك قبل احتراق المسجد الشريف وقبل أن يجعل هذا 
اللوح القائم في قبلة مصلى رسول الله ييْهُ وإنما جعل بعد حريق المسجد وكان يحصل 
بتلك الجذعة تشويش كثير وذلك أنهم كانوا يقولون هذه خرزة فاطمة بنت رسول الله عل 
وكانت عالية فتتعلق النساء والرجال إليباء فلما كانت سنة إحدى وسبعمائة جاور 
الصاحب زين أحمد بن محمد بن علي المعروف بابن حناء فأمر بقلعها فقلعت وهي اليوم 
في حاصل الحرم الشريف» ثم توجه إلى مكة في أثناء السنئة» فرأى أيضا ما يقع من الفتنة 
عند دخول البيت الحرام من الرجال والنساء الاستمساك بالعروة الوثقى في زعمهم فأمر 
بقلع ذلك المثال أيضا والحمد لله وحده. 

الفصل التاسع 
في ذكر العود الذي في الأسطوانة التي عن يمين مصلى رسول الله وَل 

وهو الجذع المتقدم ذكره. قال الحافظ محب الدين: روي عن مصعب بن ثابت 
قال: طلبنا علم العود الذي في مقام النبى #5 فلم نعثر على أحد يذكر لنا عنه شيئا حتى 
الحرو عدر علوي سات ماتحيه اللقتصورة :انه جلي ان يه الى بو جمالك 
فقال: أتدري لم صنع هذا العود؟ ولم أسأله فقلت: ما أدري قال: كان رسول الله عد 
يضع عليه يمينه ثم يلتفت إلينا فيقول: استووا وعدلوا صفوفكم فلما توفي رسول الله ل 
سرق العود, فطلبه أبو بكرء فلم يجده ثم وجده عمر عند رجل من الأنصار بقباء قد دفنه 
في الأرض فأكلته الأرض» فأخذ له عودا فشقه وأدحله فيه ثم شعبه ورده إلى الجدار» وهو 
العود الذي وضعه عمر بن عبد العزيز في القبلة وهو الذي في المحراب اليوم باق» قال 
مسلم بن حباب: كان ذلك العود من طرفاء الغابة» وقيل: بل كان الجذع المذكور. 

قلت: والله أعلم أن هذا الجذع الذي ذكره ابن النجار» وأنه في القبلة باق اليوم, 
لعله الذي قاس به الغزالي وقلعه ابن حنا. 


قال الشيخ جمال الدين: وكان ذلك قبل حريق المسجد الشريف. 


الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يكاة وفضله سب ست ست بوق١‏ 
الفصل العاشر 
في ذكر منبر النبي ولد وفضله 

عن ابن أبي حازم أن نفرا جاؤوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر من أي عود هو؟ 
فقال: أما والله أني لأعرف من أي عود هو ومن عمله؟ ورأيت رسول الله يه أول من جلس 
عليه» فقلت له فحدثنا فقال: أرسل رسول الله يِه إلى امرأة انظري غلامك النجار يعمل 
لي أعوادا أكلم الناس عليها فعمل هذه الثلاث الدرجات» ثم أمر رسول الله يله فوضعت 
هذا الموضع. وهي من طرفاء الغابة. 

الطرفاء: شجر يشبه الأثل» إلا أن الأثل أعظم منه. 

وعن جابر بن عبد الله أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله يله يا رسول الله ألا 
أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا فقال: إن شئت» فعمل له المنبر”". 

وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله ييِدْ لما بدن قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك 
منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ قال «بلى» قال: فاتخذ له منبرا مرقاتين”"). 

قوله بدن: أي أسن وضعفء وقد احتلفت الرواية في بدن رووه مخففا بضم الدال 
من قولهم بدن يبدن بدانة وبدن بفتح الدال يبدن بدناء والبدانة والبدن والبدن: السمن 
والاكتناز» ورووه بفتح الدال وتشديدها من التبدين يعني مسه الكبر وأسن» وهذه الرواية 
التي يرتضيها أهل العلم لأن النبي يلع لا يوصف بالسمن والاكتناز وقد قال عليه السلام قد 
بدنت فلا تبادروني بالركوع والسجود فاحتاروا تشديد الدال ومن خفف صحف قاله أبو 
عبيد في غريب الحديث. 

وعن ابن أني الزناد أن رسول الله ييه كان يخطب يوم الجمعة إلى جذع في المسجد 
قائما فقال: إن القيام قد شق علي وشكى ضعفا في رجليه؛ فقال له تميم الداري» وكان 
من أهل فلسطين يا رسول الله أنا أعمل لك منبرا كما رأيت يصنع بالشام؟ قال: فلما 
أجمع رسول الله هُ وذوو الرأي من أصحابه على اتخاذه قال العباس بن عبد المطلب إن 
لي غلاما يقال له كلاب أعمل الناس فقال له النبي ك: «فمره يعمل» فأرسل إلى أثلة 
بالغابة فقطعهاء ثم عملها درجتين وبجلساء ثم جاء بالمنبر فوضعه في موضعه اليوم؛ ثم راح 
رسول الله كلد يوم الجمعة فلما جاوز الجذع يريد المنبر حن الجذع ثلاث مرات كأنه 
خوار بقرة' حتى ارتاع الناس وقام بعضهم على رجليه وأقبل رسول الله لوُ حتى مسه بيده 


)١(‏ أخرجه البخاري (53 4)» والبيهقي في دلائل النبوة (070/17) عن جابر ظله. 
(؟) أحرجه أبو داود )١١8١1(‏ عن ابن عمر طل. 


؛طحم+دللبببطسح لباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله كلخ وفضله 
فسكن فما سمع له صوت بعد ذلكء ثم رجع رسول الله يك إلى المنبر فقام عليه0"©. 

وقد روي أن اسم هذا الغلام الذي صنع المنبر مينا بياء ساكنة مثناة من أسفل 
بعدها نون. 

وقال عمر بن عبد العزيز: عمله صباح غلام العباس بن عبد المطلب. 

قال الواقدي: وذلك في السنة الثامنة من الهجرة اتخذه درجتين ومقعدة. 

قال ابن أني الزناد: كان رسول الله ينه يجلس على المنبر ويضع رجليه على الدرجة 
الثانية فلما ولي أبو بكر رضي الله عنه قام على الدرجة الثانية ووضع رجليه على الدرجة 
الثالئة السفلى» فلما ولي عمر رضي الله عنه قام على الدرجة السفلى ووضع رجليه على 
الأرض إذا قعدء فلما ولي عثمان رضي الله عنه فعل كما فعل عمر رضي الله عنه ست 
سنين ثم علي فجلس موضع النبي يو وكسى المنبر قبطية. 

وذكر الشيخ محب الدين» عن محمد بن الحسن بن زبالة قال: كان طول منبر النبي صَلوُ 
الأول في السماء ذراعين وشبرا وثلاثة أصابع» وعرضه ذراع راجح وطول صدره وهو مستند 
النبي يْهٌ ذراع وطول رمانتي المنبر الذي كان يمسكها 8 إذا جلس يخطب شبرا 
وأصبعان» وعرضه ذراع في ذراع أو يزيد وتربيعه سواء» وعدد درجاته ثلاث بالمقعد, 
وفيه حمسة أعواد من جوانبه الثلاث. 

قال الشيخ جمال الدين: هذا ما كان عليه في حياة رسول الله يَييٌْ وفي خلافة أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فلما حج معاوية رضي الله عنه في خلافته كساه 
قبطية ثم كتب إلى مروان بن الحكم وهو عامله على المدينة أن أرفع المنبر عن الأرض» 
فدعى النجارين ورفعوه عن الأرض وزادوا من أسفله ست درجات ورفعوه عليهاء فصار 
للمنبر تسع درجات با مجلسء قال ابن زبالة: ثم لم يزد فيه أحد قبله ولا بعده. 

قال الشيخ جمال الدين: هذا في زمان محمد بن زبالة» وروي أيضا عن ابن زبالة: 
أن طول منبر النبي يل بما زيد فيه أربعة أذرع» ومن أسفل عتبته إلى أعلاه تسعة أذرع 
وشبر» وذك ران بالك اسن أن المتين' يمور اناعد نكة الحد وكين بالق 
قال للإمام مالك بن أنس رحمه الله: أريد أن أعيد منبر النبى يلهُ على حاله الأول» فقال له 
مالك: إها هو من طرفاء وقد شد إلى هذه العيدان ونور افيض ترعكة ا خنيث آنا يتبافت 
فلا أرى تغيبره فتركه المبدي على حاله, قيل: إن المبدي فرق في هذه الحجة ثلاثين 
ألف ألف درهمء ومائة ألف وحمسين ألف ثوبء وحمل إليه الثلج من بغداد إلى مكة, 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات )١50/١(‏ عن ابن أي الزناد ذه. 


الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يكللة وفضله سب سس سس ومة 
وكسى البيت الحرام ثلاث كساوي بيضاء وحمراء وسوداء. 

توفي بماسبذان بموضع يقال له: الرذ في امحرم سنة تسع وستين ومائة. 

قال الشيخ جمال الدين: وذكر لي يعقوب بن أي بكر بن أوحد من أولاد المحاورين 
بالمدينة الشريفة وكان أبوه أبو بكر فراشا من قوام المسجد الشريف وهو الذي كان 
حزيق المسجد على يديه واحترق أيضا في حاصل الحرم: أن هذا المنبر الذي زاده معاوية 
ورفع منبر النبي كَيْرٌ وجد قد تبافت على طول الزمان» وأن بعض خلفاء بني العباس جدده 
واتخذوا من بقايا أعواد منبر النبي وه أمشاطا للتبرك بها وعمل المنبر الذي ذكره ابن 
النجار أولا فإنه قال في تاريخه: وطول المنبر اليوم ثلاث أذرع وشبر وثلاثة أصابعء 
والدكة التي هو عليها من رخام طوها شبر وعقد. ومن رأسه إلى عتبته خمسة أذرع وشبر 
وأربع أصابع؛ وقد زيد فيه اليوم عتبتان» وجعل عليه باب يفتح يوم الجمعة. 

قال الشيخ جمال الدين: فدل ذلك على أن المنبر الذي احترق غير المنبر الأول 
الذي عمله معاوية رضي الله عنه ورفع منبر النبي كل فوقه قال الفقيه يعقوب بن أبي بكر: 
سمعت ذلك من جماعة ممن أدركت بأن بعض الخلفاء جدد المنبر» واتخذوا من بقايا 
أعواده أمشاطاء وأن المنبر امحترق هو الذي جدهه الخليفة المذكورء وهو الذي أدركه 
الشيخ محب الدين قبل احتراق المسجد الشريف» فإن الحافظ محب الدين كتب التاريخ في 
سنة ثلاث وتسعين وحمسمائة وتوفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة وكان احتراق المسجد 
ليلة الجمعة أول رمضان سنة أربع وخمسين وستمائة كما سيأتي. 

قال الشيخ جمال الدين: ثم إن الملك المظفر عمل منبراء وأرسله في سئة ست 
وخمسين وستمائة ونصب في موضع منبر النبي وهٌ رمانتاه من الصندل ولم يزل إلى سنة 
ست وستين وستمائة عشر سنين يخطب عليه؛ ثم إن الملك الظاهر أرسل هذا المنبر 
الموجود اليوم» فقلع منبر صاحب اليمن وحمل إلى حاصل الحرم؛ وهو باق فيه» ونصب 
هذا مكانه وطوله أربعة أذرع ومن رأسه إلى عتبته سبعة أذرع يزيد قليلاء وعدد درجاته 
سبع بالمقعد, والمنقول: أن ذرع ما بين المنبر الشريف ومصلى رسول الله يلد الذي كان 
يصلي فيه إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه أربعة عشر ذراعا. 

الملك المظفر المذكور وهو أبو المنصور نمس الدين يوسف بن عمر من ولد 
جبلة بن الأيهم الغساني ملك من حضرموت إلى حجر ومن ملك مثل ذلك سمي تبعا 
وفاته سنة أربع وتسعين وستمائة وملك بعده الملك المؤيد داود بن يوسف بن علي» 
ضمت خزانته من الكتب ما ينيف على مائة ألف محلد وتوني سنة إحدى وعشرين 
وسبعمائة» ثم تولى بعده المظفر ثم قوي عليه الملك المجاهد, وهو ملكها الآن. 


وووسسط نس سس الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يَكهِ وفضله 

وأما الملك الظاهر: فهو ركن الدين بيبرس الصالحي ويعرف بالبندقداري» توني 
بدمشق سنة ست وسبعين وستمائة: وملك بعده ابنه المالك السعيد ناصر الدين بركة 
وخلع ثم ملك بعده قلاوون الملك المنصور ثم ولي بعده الملك الناصر محمد بن قلاوون. 

ما جاء في فضل منبر البي وي: 

عن أني هريرة رضي الله عنه عن النبي ويد أنه قال: «منبري على حوضي)”". 

قال الخطاني معناه: من لزم عبادة الله عنده سقي من الحوض يوم القيامة وكذلك 
قال الباجي. 

قال الحافظ محب الدين: والذي أراه أن المعنى: أن هذا المنبر بعينه يعيده الله على 
حاله فينصبه الله على 'حوضه. كما يعيد الخلائق أجمعين وهو الأظهر وقد يحتمل أن يكون 
له هناك منبر. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يد قال: «ما بين بيتى ومنبري روضة من 
رياض الجنة» ومنبري على حوضي)'"". 

وعن أم سلمة ها قالت: سعت رسول الله يد يقول: «إن قوائم المنبر لرواتب 
في الجنة» وكان عند المنبر وسمعته يقول: «إني لعلى حوضي الآن)7". 

قلت: ويمكن أن يكون حوضه يِه يوم القيامة في تلك البقعة. 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَل ومنبري على ترعة من ترع الجنة)”) 
وهذا يقوي ما ذكرناه. 

قال القاسم بن سلام: في الترعة ثلاثة أقوال: أحدها أنها الروضة تكون على المكان 
المرتفع خاصة» فإذا كانت في المكان المنخفض فبهي روضة والثاني: أنها الباب والثالث: 
. أنها الدرجة. 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يي ولا يحلف أحد عند منبري هذا 
على يمين آثمه. ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار»”2. 

قال مالك رحمه الله: ولا أرى أن يحلف على المنبر على أقل من ربع دينار وذلك 


)١١(‏ أخرجه البخاري ))١١95(‏ ومسلم (507) ٠١١١/7‏ عن أبي هريرة طه. 

(1) سبق تخريجه. 

(8) أحرجه النسائي (70/5. 7"5)» والبيهقي في دلائل النبوة (5714/7)»؛ وابن سعد في الطبقات /١(‏ 
)2 عن أم سلمة ضا. 

(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات )١50/1(‏ عن أنس بن مالك ه. 

(ه) أخرجه مالك في الموطأ (؟/07717) 


الباب السادس/ في ذكر مجك رسول الله كلل وفضله ٠‏ ب ”- حيس وا 


ثلاثة دراهم» وهو الذي يجب فيه القطع؛ ورئي ابن عمر واضعا يده على مقعد النبي ص 
من المنبر» ثم وضعها على وجمه تبركا بذلك. 

إشارة: 

روي من حديث ابن عمر ذقنا أن النبي 255 قال: «حوضي ما بين صنعاء والمدينة 
أو مثل ما بين المدينة وعمان أو ما بين عدن وعمان»'", وني آخرى: «زواياه سواء ما 

١ 4 507 - ا‎ ٠ 

بين زاوية وزاوية مسيرة شبر كيزانه مغل عدد النجوم)” 1 

وفي حديث أنس: «مسيرته ما بين مكة وبين المقدس له ميزابان من الجئة)0. 

وفي رواية: «طوله ما بين عمان إلى أيلة)' ' عمان بفتح العين وضمها وهي أول 
مدينة افتتحها موسى عليه السللام. 

وفي رواية «مثل ما بين أيلة وصنعاء)”) 

. 5 14 5 3 0 

وفي رواية: «كما بين الكوفة والحجر الأسود)9) وفي رواية: كما بين جرباء 
وأذرح)") قال عبد الله: فسألته فقال: قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاثة ليال. 

قيل: إن هذا الحوض هو الكوثر وقيل: الكوثر نهر في الجنة» وقيل الخير الكثير 
وقيل: الشفاعة وقيل: النبوة. 

وعن حذيفة فيما ذكر عليه السلام [عن ربه]”" وأعطاني الكوثر هرا من الجنة 

وقالت عائشة صيين: الكوثر نهر في الجنة من أراد أن يسمع هديره فليجعل إصبعيه 
في أذنيه. 

وقال عطاء: الكوثر حوضه عليه السلام في الموقف. 

وذهب صاحب القوت إلى أن حوضى النبى يي إنما هو الصراط. 


)١(‏ أخرجه مسلم (514), ه*) ١797/4‏ عن ابن عمر ذا. 

(؟) أخرجه مسلم (1؟) عن ابن عمر 5نا. 

(؟) أخرجه ابن كثير في النهاية (70/5- 4 ؟) عن أنس طه. 

(4) ذكرها القاضي عياض في الشفا )١19/1(‏ عن عبد الله بن عمرو ذَهاء والهيئمي في مجمع الزوائد 
))775/٠١(‏ عن أي هريرة ضه. 

(5) أخرجه البخاري (5580)» ومسلم (89) )2١18٠١/4‏ عن أنس ذه. 

(5) أخرجه الترمذي (445 ؟) عن ابن عمر را 

() أخراجه البخاري (751/1)» ومسلم (4؟) 2117917/4 عن ابن عمر ذها. 

(8) زيادة يقتضيها السياق. 


مب هس الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يه وفضله 

قال القرطبي: والصحيح أن للنبي كيْةٌ حوضين أحدهما: في الموقف قبل الصراط. 
والثاني: في الحنة وكلاهما يسمى كوثراء والصحيح أيضا أن الحوض قبل الميزان. 

ويل: للنبي كيْقٌ لائة حيضان ولا يصح. 

وحيضان الأنبياء عليهم السلام في الموقف قبل الصراط ويبعث الله سبعين ألف 
ملك بأيديهم عصى من نار يذودون الكفار عن حياض الأنبياء عليهم السلام. 

الفصل الحادي عشر 
في ذكر الروضة وما جاء في فضلها 

عن أني بكر رضي الله عنه قال: سمعت النبي وله يقول: وما بين منبري هذا وقبري 
روضة من رياض الجنة)'". 

قال الخطاني: معناه: من لزم طاعة الله في هذه البقعة آلت به الطاعة إلى روضة من 
رياض الحنة. 

وقال الحارث بن أسد المحاسبي: لم يرد بقوله: ما بين قبري ومنبري روضة من 
رياض الحنة: أن الجنة في الأرض وشا أراد أن الجنة تجب لمن صلى بين قبره ومنبره 
تعظيما لتلك البقعة» واحتج بقول أبي الدرداء: إذا مررتم برياض الحنة فارتعوا يعني حلق 
الذكر. 

وقيل: في قوله: روضة من رياض الخنة معنيان: أحدهما أنه موجب لذلك وأن 
الصلاة والدعاء فيه يستحق ذلك الثواب كما قيل في الجنة تحت ظلال السيوفء, الثاني: 
أن تكون البقعة قد ينقلها الله تعالى فتكون في الحنة بعينها قاله الداودي. 

. قال الحافظ محب الدين: والذي يقوى عندي أن يكون هذا الموضع بعينه روضة 
في الحنة يوم القيامة وقال أبو عمر بن عبد البر معناه: أن النبي يَيْدٌ كانت الصحابة تقتبس 
منه العلم في ذلك الموضع وهو مثال الروضة. 

قال الحافظ محب الدين: ويؤيده قول النبي يلل «إذا مررتم برياض الجنة 
فارتعوا»”". 

وعن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله و يقول: «ما بين حجرتي ومنبري 
روضة من رياض الجنة7". 


)١(‏ ذكره ابن النجار في الدرة الثمينة (77/7؟) عن أنس 5ه. 
(1) أخرجه الترمذي (5059) وأحمد )١50/5(‏ عن أنس بن مالك ذه. 
(9*) ذكره ابن النجار في الدرة الثمينة (577/17) عن أنس بن مالك ذكد. 


الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يك وفضله سم سح وما 

وعن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابرا وهو يبكي عند قبر رسول الله كله وهو 
يقول: ههنا نسكب العبرات» سمعت رسول الله كِهْ يقول: «ما بين قبري ومنبري روضة 
من رياض الجنة)''2. 

وعن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله يلد قال: «ما بين بيتي ومبري روضة 
من رياض الجحنة)7". ا 

قال القاضي عياض: قال الطبري فيه معنيان أحدهما: أن المراد بالبيت بيت سكناه 
على الظاهر مع أنه روي ما يبينه ما بين حجرتي ومنبري, والثاني: أن البيت هنا القبرء 
وهو قول زيد بن أسلم في هذا الحديث كما روي بين قبري ومنبري» قال الطبري: وإذا 
كان قبره في بيته اتفقت معاني الروايات ولم يكن بينها خلاف, لأن قبره يله في حجرته 
وهو بيته. 

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي يع وما بين قبري ومنبري روضة من 
رياض الجنة »7 . 

سمعت والدي رحمه الله يقول: سمعت بعض خدام الحجرة الشريفة يقول: انتببت 
مرة من النوم» وأنا بالمسجد النبوي» فوجدت قناديل الروضة الشريفة قد أطفاهم الريح في 
ليلة شديدة الريح» فقمت وناديت فلانا سماه وقلت له: قم بنا نسرج قناديل الروضة فإن 
الريح قد أطفأهم فأشعلت الفتيلة وأخذت العود. وسرنا إلى الروضة فالتفتنا إلى القناديل 
فإذا هي جميعها تسرج.ء قال: فتعجبنا من ذلك وإذا بصوت من جانب المسجد يقول: 
اذهبوا فارقدوا أتظنون أن للمسجد خداما إلا أنتم؟ 

الفصل الثانى عشر 
في ذكر سد الأبواب الشوارع في المسجد الشريف 

عن أي سعيد الندري قال: خطب النبى 1 فقال: «إن لله خير عبدا بين الدنيا 
وبين ما عنده فاختار ما عنده» فبكى أبو بكرء فقلت في نفسى ما يبكى هذا الشيخ أن 
يكون عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله؟ فكان رسول الله وَل هو 
العبد. وكان أبو بكر أعلمناء فقال: «يا أبا بكر لا تبكي» إن أمن الناس علي في صحبته 
وماله أبو بكر. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكرء ولكن أخوة الإسلام 


)١١‏ أخرجه أحمد (7/ 585)) عن جابر ذله. 

(؟) أخرجه البخاري :»)١١98(‏ ومسلم (25.0 2801 3.7) ٠١٠١/1‏ عن عبد الله بن زيد 
المازني طكه. 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 114) عن ابن عمر ذَهُنا. 
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الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يك وفضله 
ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر»”'"؟: وكان باب أبي بكر 
رضئ اطاعته ني غرني المستعو”". 

وروى :ابن عباسن.رضي الله عنه عن النبي كَلوِ أمر بالأبواب كلها فسدت إلا باب 
علي رضي الله عنه””. 
ش الفصل الثالث عشر 

في ذكر تجمير المسجد الشريف وتخليقه 

ذكر أهل السير: أن عمر بن المخطاب أتى بسفط من عود فلم يسع الناس فقال: 
اجمروا به المسجد لينتفع به المسلمون. 

قال الحافظ محب الدين: فبقيت منة في الخلفاء إلى اليوم يؤتى في كل عام بسفط من 
عود يجمر به المسجد ليلة الجمعة ويوم الجمعة عند منبر النبي يَدٌ من خلفه إذا كان الإمام 
يخطب» قالوا: وأنى عمر رضي الله عنه بمجمرة من فضة فيها تمائيل من الشام فكان 
يجمر بها المسجد ثم توضع بين يديه» فلما قدم إبراهيم بن يحبى واليا على المدينة غيرها 
وجعلها ساذجا. 

قال الحافظ محب الدين: وهي في يومنا هذا منقوشة. 

قلت: وكذلك هي مستمرة إلى يومنا هذا. 

وأما تخليقه: 

فروي أن عثمان بن مظعون رضي الله عنه» تفل في المسجد فأصبح كثيبا فقالت له 
امرأته ما لي أراك كئيبا؟ فقال: لا شيء إلا أني تفلت في القبلة وأنا أصلي» فعمدت إلى 
القبلة فغساتهاء ثم خلقتهاء فكان أول من خلق القبلة. 

وقال جابر بن عبد الله: أول من خلق القبلة عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

م لما حجت الخيزران أم موسى وهارون الرشيد في سنة سبعين ومائة أمرت 
بالمسجد الشريف أن يخلقء فتولى تخليقه جاريتها مؤنسة فخلقته جميعه وخلقت الحجرة 


(١)"أخرجه‏ البخاري (455» 9505)) ومسلم (؟) 8014/4 عن أبي سعيد الخدري طله. 
(؟) ذكره ابن النجار في الدرة الثمينة (7515/5). 
() أخرجه الترمذي (777575)» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه عن شعبة بهذا الإسناد إلا من هذا 


الوجه. 


الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يكل وفضله سسب)ي-ح ١و١‏ 
الفصل الرابع عشر 
في منع آكل الثوم من دخول المسجد الشريف والنهي عن رفع الصوت فيه» 
وإخراج الحصباء منه وجواز النوم والصلاة على الجنائز فيه 

كراهة دخول آكل الثوم المسجد الشريف: 

روى البخاري في الصحيح, أن النبي ييه قال: «من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل 
س7 

وعن سعيد بن المسيب أن رسول الله ييه قال: «من أكل من هذه الشجرة فلا 
يقرب مسجدنا يؤذينا بريح الغوم)”". 

النبي عن رفع الصوت فيه: 

روى البخاري في الصحيح: أن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد 
فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن المنطاب رضي الله عنه فقال: اذهب فأتني مبذين» 
فجئته مهما فقال: من أنتماء ومن أين أنتما؟ فقالا: من أهل الطائفء قال: لو كنتما من 
أهل المدينة لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما في مسجد النبي 046" . 

وعن ابن حميد قال: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا رحمه الله في مسجد رسول 
الله يم فتقال له مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله عز وجل 
أدب قوما فقال: [ لَا تَرْفعُوَا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ آَلئينَ # [الحجرات: ؟] ومدح قوما 
فقال: # إِنّ الْذِينَ يَعْصُونَ أْصْوَتَهُمَ عِندَ رَسُولٍ آلَهِ # [الحجرات: "] الآية» وذم قوما 
فقال: لآ إِنَّ اأزيرت يُتَادُوتكَ مِن ورَآءِ آحُجْرَتٍ 4 [الحجرات: 4] الآية» وإن حرمته ميتا 
كحرمته حياء فاستكان لها أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل 
رسول الله و وأدعوء فقال له مالك رحمه الله: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك 
ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله عز وجل إلى يوم القيامة. 

وعن عبد العزيز بن أبي حازم» ونوفل بن عمارة قالوا: إن عائشة كانت تسمع 
صوت الوتد يوتد والمسمار يضرب في بعض الدور المطنبة بمسجد رسول الله يهٌ فترسل 
إليهم: لا تؤذوا رسول الله عل قال: وما عمل علي رضي الله عنه مصراعي داره إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري (4 85)» ومسلم (7) 5937/١‏ عن جابر بن عبد الله طلكه. 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ )١17/١(‏ عن سعيد بن المسيب مرسلاء ومسلم /١ )1١(‏ 5914 متصلا 
(؟) أخرجه البخاري ))47١(‏ عن السائب بن يزيد طه. 


9 
بالمناصع توقيا لذلك. 

وروي أن بعض نساء النبي يله دعت نجارا يغلق ضبة لمهاء وأن النجار ضرب 
المسمار صيربا شديدا» وآن عائشة دكن صاحت بالنجار» فكلمته كلاما شديدا وقالت: ألم 
تعلم أن حرمة رسول الله يلٌِ ميتا كحرمته إذا كان حياء فقالت الأخرى: وماذا سمع 
رسول الله له من هذا؟ قالت عائشة ذَب: إنه ليؤذي رسول الله يه صوت هذا الضرب 
اليوم كما يؤذيه لو كان حيا. 

وفي حديث المغيرة كان أصحاب النبي يلع يقرعون بابه بالأظافر. 

النبي عن إخراج الحصباء منه ومن غيرة: 

عن أني هريرة رضي الله عنه أن النبي يليه قال: «إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها 
من المسجد)”". 

جواز النوم فيه: 

روي عن عبد الله بن عمر #ناء أنه كان ينام في المسجد وهو شاب عزب لا أهل 


الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله عَكَِ وفضله 


وروي أيضا من حديث 0 جاء رسول الله يِه إلى بيت فاطمة 
دين فلم يجد عليا رضي الله عنه فقال: (أين ابن عمك؟» فقالت: كان بيني وبينه شيء 
فغاضبني فخرج فلم يقل عندي فقال رسول الله يلق لإنسان: : «انظر أين هو؟» فجاء فقال 
يا رسول الله هو في المسجد راقد فجاء رسول الله يو وهو مضطجع قد سقط رداءه عن 
شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله يع يمسح عنة. ويقولة قم نيا أبا:ترالي 7 
تصارت لماكية كينت الرجل وكنوئة لعان: 

قالوا: وكان أصحاب الصفة يبيتون في المسجد مع القيام بحرمته والنوم في المسجد 
مباح؛ ويجوز النسخ به والأكل فيه حكاه ابن عبد السلام. 

جواز الصلاة على الجنازة فيه: 

يناد ب ور لاس ركر ابي و01 
سهيل وأخيه)” '» البيضاء أمهم واسمها دعد. 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة ضهن لما توني سعد بن أبي وقاص قالت: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (459) عن أي هريرة ظه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (4 570)» ومسلم (74؟) ١784/5‏ عن سهل بن سعد ه. 
() أخرجه مالك في الموطأ (19/1؟)» ومسلم ٠١7/9 )1١01(‏ عن عائشة ذَكن. 


الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يكل وفضله سب ب سس وا 
ادخلوا به في المسجد حتى أصلي عليه» فأنكر ذلك عليهاء فقالت: والله لقد صلى 
رسول الله يل على سهيل ابن بيضاء وأخيه في المسجد”". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي د قال: «من صلى على جنازة في 
المسجد فلا شيء عليه)”". 

الفصل الخامس عشر 
في ذكر موضع تأذين بلال رضي الله عنه 

روى ابن إسحاق أن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول 
المسجد, وكان بلال يؤذن عليه الفجر كل غداة فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينتظر 
عليه الفجرء فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا 
دينك؛ قالت: ثم يؤذن(©. وذكر أهل السير: أن بلالا كان يؤذن على أسطوان في قبلة 
المسجد يرقى إليها بأقتاب» وهى قائمة إلى الآن في منزل عبدالله بن عبيد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. ْ 

وعن ابن عمر َم قال: كان بلال يؤذن على منارة في دار حفصة بنت عمر التي 
تلي المسجد قال: فكان يرقى على أقتاب فيها فكانت خارجة من مسجد رسول الله عل 
لم تكن فيه وليست فيه اليوم» وكان يؤذن بلال وقيل: معه عبد الله ابن أم مكتوم 
الأعمى»وأذن بعدهم سعد بن عائد مولى عمار بن ياسر وهو سعد القرظ وسمي سعد 
القرظ لأنه كان إذا اتجر في شيء وضع فيه فاتجر في القرظ فربح فلزم التجارة فيه. جعله 
رسول الله يد مؤذنا بقباء فلما مات رسول الله يه وترك بلال الأذان نقل أبو بكر رضي 
الله عنه سعد هذا إلى مسجد رسول الله يه فلم يزل يؤذن فيه إلى أن مات وتوارث عنه 
بنو الأذان فيه إلى زمن مالك رحمه الله وبعده أيضا. 

وقد قيل: إن الذي نقله إلى المدينة للأذان عمر بن النطاب رضي الله عنه وقيل: إنه 
كان يؤذن للنبي يلد واستخلفه بلال على الأذان في خلافة عمر رضي الله عنه حين خرج 
بلال إلى الشام. 

وقال خليفة بن خياط: أذن لأبي بكر رضي الله عنه سعد القرظ مولى عمار بن 
ياسر إلى أن مات أبو بكرء وأذن بعده لعمر رضي الله عنه» حكاه ابن عبد البر في 
الاستيعاب. 


)١(‏ أخرجه مسلم (49: )٠٠١‏ 5358/75. وابن سعد في الطبقات (9/ )54١5‏ عن عائشة ذَن. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (1791؟) عن أبي هريرة طلي. 
(؟) أخرجه أبو داود (015) عن عروة بن الزبير صما عن امرأة من بني النجار. 


#ودود لل سح الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يل وفضله 
الفصل السادس عشر 
فى ذكر أهل الصفة 

روى البخاري في صحيحه: أن أهل الغلفة كانوا ع1 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل 
عليه رداء» إما إزار وإما كساء وقد ربطوه في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين» ومنها 
ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته(". 

وروى أهل السير أن محمد بن مسلمة رأى أضيافا عند رسول الله لِدْ في المسجد 
فقال: «ألا تفرق هذه الأضياف في دور الأنصار» ونجغل لك من كل حائط قنو ليكون 
لمن يأتيك من هؤلاء الأقوام؟» فقال رسول الله ييهِ: «بلى» فكان كل من جذ ماله جاء 
بقنو فجعله في المسجد بين ساريتين فجعل الناس يفعلون ذلك وكان معاذ بن جبل يقوم 
عليه وكان يجعل عليه حبلا بين الساريتين ثم يعلق الأقناء» فيأكلون حتى يشبعون ثم 
ينصرفون ويأتي غيرهم فيفعل لهم مثل ذلكء» فإذا كان الليل فعل مثل ذلك. 

القنو: جمعه أقناء وقنوء وهو العثكال وهو العذق بلغة أهل المدينة. 

والعذق: بكسر العين وبفتح العين: النخلة بحملهاء وقيل: الفتح والكسر لغتان 
بمعنى واحد» وهو 'العرجونء والكباسة مثله أيضا بكسر الكاف. 

والعثكال للرطب بمنزلة القنو للعنب ويقال له العذكول والأثكال والأثكول ويقال 
للكباسة: الأهان أيضا. 

وأهل الصفة رضي الله عنهم هم أهل صفة مسجد رسول الله وَيو. 

والصفة بالمدينة خارج المسجد وبمكة داخل المسجد. 

وسدة المسجد: هي الظلال التي حول المسجدء وقيل: الباب نفسه» والسدي: 
منسوب إليه وجاء في الحديث: وكان يصلي في السدة سدة المسجد0". 

وأما أهل الصفة فمنهم: أبو عبيدة بن الجحراح» وعبد الله بن مسعود والمقداد 
وبلال» وأبو ذر» وصهيب وحباب بن الأرت» وعمار بن ياسر» وعتبة بن غزوان» 
وزيد بن الخطاب» وسالم مولى أبي حذيفة» وأبو مرئد» وعتبة بن مسعودء وأبو الدرداءء 
ومسطح بن أثاثة» وعكاشة بن محصن» وطلحة بن عمروء ووائلة بن الأسقع» ومعاذ بن 
الحارث» والسائب بن خلاد» وصفوان ابن البيضاءء ومسعود بن الربيع» وأبو اليسر 
)١(‏ أخرجه البخاري (479)؛ ومسلم (1177) ١775/8‏ عن عبد الرحمن بن أي بكر ذَهنا. 


(؟) أخرجه البخاري (447) عن أبي هريرة ذ#نه. 
022 أخر جه أحمد 8/١‏ بنحوه. 


الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يكل وفضله سس ست وو١‏ 
كعب بن عمروء وأبو عبس بن جبرء وعويم بن ساعدة» وأبو لبابة» وسالم بن عمير 
وخبيب بن يسافء» وعبد الله بن أنيس وفي الصحابة من اسمه عبد الله مائتين وسبعة 
وأربعين وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن بدر» والحجاج بن عمروء وأبو هريرة وثوبان 
مولى رسول الله ويد وعبيد مولاه أيضا وثابت بن وديعة. وجرهد بن خويلد وبشير ابن 
الخصاصية وفي الصحابة عشرون بشير وعشرون بشراء وربيعة بن كعبء وفي الصحابة 
ربيعة مذكر تسعة عشر وثابت بن الضحاكء, وفي الصحابة تسعة وعشرون ثابتاء وأسماء بن 
حارثة) وسالم بن عبيد الأشجعي وجميع من في الصحابة اسمه سالم أربعة» وأشجع منسوب 
إلى أشجع بن ريث» وأبو سعيد الخندري» وجميع من في الصحابة اسمه أبو سعيد ستةع 
وخريم بن فاتك» وفي الصحابة خريمان. 
الفصل السايع عشر 
فى ذكر الأسطوانات المشفورة فى الروضة» وفظها 
وفضيلة الصلاة إلى أساطين المسجد مطلقا 

منها: أسطوانة التوبة: 

يروى أن النبي يلد كان إذا اعتكف في رمضان» طرح له فراشه ووضع له سريره 
وراء أسطوانة التوبة. 

وعن محمد بن كعب القرظي: أن النبي يد كان يصلي أكثر نوافله إلى أسطوانة 
التوبة» وهي التي ارتبط بها أبو لبابة بشير بن عبد المنذر الأنصاري الأوسيء وقيل: 
الأسلمي أحد النقباء» وأحد الثلاثة الذين خلفوا وذلك أنه تخلف عن رسول الله يليه في 
قرو أموف زرروة فيه ال هده لساري 

وقيل إنه: لما حاصر النبي ككلْهٌ بي قريظة بعئوا إليه: أن ابعث إلينا أبا لبابة نستشيره 
في أمرناء فبعثه فلما رأوه قاموا إليه يبكون فرق لهم فقالوا له: أننزل على حكم محمد فقال 
لهم: نعم وأشار بيده إلى حلقه: أنه الذبح فقال: والله ما زالت قدماي حتى علمت أني 
حنت الله ورسوله ثم ارتبط في المسجدء وعاهد الله أن لا يطأ بني قريظة أبداء فأنزل الله 
توبته على النبي يله وهو في بيت أم سلمة وحله النبي يِل وأنزل الله فيه: ف تيجا الَذِينَ 
َامَكُوأ لا عونو لَه وَآَلرَسُولَ © [الأنفال: 717] الآية. ١‏ 

جملة ما روى أبو لبابة خمسة عشر حديثا توفي سنة أربعين من الهجرة. 

قال ابن عباس ذ#ن كل ما في القرآن من: لإ يَتأجًا ألِينَ عَامَبُواْ » فهو خطاب لأهل 
المدينة» وكل ما فيه: يا أيها الناس» فهو خطاب لأهل مكةء وليس في القرآن: يا أيها 
الذين آمنواء إلا في التوراة والإنجيل يا أيها المساكين. ٠‏ 


+وددعللدسغ سح الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يك وفضله 

والناس في القرآن على ستة وعشرين وجها. 

يعني الناس خاصة وعامة: 9 أن حَحَسّدُونَ آلكَاسَ 4 [النساء: 04] يعني نعيم ابن 
مسعود لآ الَذِينَ قَالَ لَهُمُ آنا # [آل عمران: ]١7‏ يعني الرجل ( لَحَلقُ آلمَمَبوتِ 
وَآلأرَض أَكَبَرٌ ين حَلقٍ آلنَاسٍِ 4 [غافر: 017] يعني الرسل / وَتَكُونُوا دآ عَلى آلناسٍ # 
[الحج: 78] يعني المؤمنين ا وَبِلّهِ عَى لئاس حِحٌ آلْبَيَتِ # [آل عمران: 917] يعني كل من 
أسلمء 7[ وَإِذَا قِبِلَ لَهُمْ تاقوا كما رمك الكات ”4 [البقرة: ]١7‏ يعني بني إسرائيل #( عَأنتٌ 
قُنتَ لِلنّاس أَغَندُونٍ 4 [المائدة: ]١١١‏ يعني أصحاب السفينة ف[ ان لاس أَمّهٌ © [البقرة: 
]1١‏ يعني أهل مصر: 8[ لُعَلْىَ أْجمٌ إلى آلئّاسٍ 6 [يوسف: *4] يعني أهل مكة ' وَإذْ 
قلا للك إِنَّ رلك أحَاط يلاس #4 [الإسراء: ]٠‏ يعني صبيب ا وير آَلنّاسٍ من يَقْرِى 
َفْسَهُ ‏ [البقرة: ]٠١7‏ يعني الأخنسء لآ وَمِنَ آلكَاسٍ مَن يُْجِيّكَ 6 [البقرة: 4 ]٠١‏ يعني 
المنافقين [ وَِنَ آَلئّاسٍ من يَقُولُ ءَامنَا بآنهِ 4 [البقرة: 8] يعني أبا سفيان 9[ إِنَّ آلكَاسَ قَدَ 
موا كك 4 [آل عمران: ]١77‏ #[ إرح أله بالكاس لَرَهُوكُ رَحِيٌ # [الحج: 15] يعني: 
الحاج ا يسما لِلئَاسِ © [المائدة: ] يعني أهل اليمن ربيعة ومض رلا فيضو ون حي 
أَقَاضّ العام [البقرة: ]١99‏ يعني قوم إبراهيم : فَأَنُوأ بم علّ أَعَيْنٍ الاس 
[الأنبياء: ]1١‏ يعني قوم فرعون. فإ ون بمحْكَرَ آلئَاُ ص # [طه: 59] يعني قوم سليمان 
ايها آنا يمنا 4 [الدمل: ١١]يعني‏ قوم عيسى / وَيْحَلْمُ لاس فى الَمَهَدٍ 6 [آل 
عمران: 55] يعني المؤمنين #إ إن جَاعِلُكَ لِلنّاسٍ إِمَامًا [البقرة: ]١715‏ يعني الأسباط» 
قَدْ عَلِرَ كل أئاس 4 [البقرة: ١‏ ]يعني هذه الأمة 9[ كَدَالِكَ يَصْرِبُ ألَهُ لِلئّاس 6 
[محمد: "| يعني عامة الناس» كيجا الكامن أَعَبّدُوأ رك 6 [البقرة: ١؟1].‏ يعني أبا طالب 
([ أَأنتَ تُكرهُ آلكَاس حَْ يَكُوتُوا تنيزت 4 [وسن:55]. 

قال الشيخ جمال الدين وهذه الأسطوانة هي الثانية من القبر الشريف» والثالئة من 
القبلة» والرابعة من المنبر» والخامسة من رحبة المسجد اليوم» وقد كانت الثالثة من رحبة 
المسجد قبل أن يزاد الرواقان المعقود رؤوسهماء فإنهما غيرهما السلطان الملك الناصر 
محمد بن قلاوون وهي التي تلي أسطوانة المباجرين من جبة الشرق في الصف الأول 
الذي خلف الإمام المصلي في مقام النبي و. 

ومنها أسطوانة النبي يفِهِ الذي كان يصلي إليبا وهي الأسطوانة المخلقة. 

روى الزبير بن حبيب أنها الأسطوانة التي بعد أسطوانة التوبة إلى الروضة الشريفة 


الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله كه وفضله ب  -‏ سس وا 
وهي الثالثة من المنبر الكريم» وكانت أيضا الثالثة من رحبة المسجدء وأما الآن فهي 
الخامسة من الرحبة وهي المتوسطة في الروضة. ظ 

صلى النبي يَلدْ إليها المكتوبة بعد تحويل القبلة بضع عشرة أيام ثم تقدم إلى مصلاه 
0 

ويروى أن أبا بكر» وعمر والزبير وابنه عبد الله وعامر بن عبد الله كانوا يصلون 
إليها» وتعرف 0 المباجرين؛ لأن المباجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها 
وكان أكابر الصحابة رضي الله عنهم يصلون إليها وتسمى أيضا: أسطوانة عائشة ون 
للحديث التي روت فيها أنها لو عرفها الناس لاضطربوا على الصلاة عندها 007 
وهي التي أسرت با إلى ابن أختها عبد الله بن الزبير يننا فكان أكثر نوافله إليها ويقال: إن 
الدعاء عندها مستجاب. 

وفي العتبية: وأحب مواض ضع التنفل فيه يعني المسجد مصلى النبي كَللِهٌ حيث العمود 
المخلق؛ وأما في الفريضة فالتقدم إلى الصفوف والتنفل فيه للغرباء أحب إلي من التنفل في 
البيوت هذا قول مالك رحمه الله تعالى. 

ومنها: أسطوانة الوفود: 

الذي كان يجلس إليها رسول الله يعٌ لوفود العرب» وتعرف أيضا بمجلس القلادة 
يجلس إليها سروات الصحابة وأفاضلهم رضوان الله عليهم أجمعين. 

روى ابن أني فديك: عن غير واحد من مشايخه, أنها الثالثئة من قبر النبي كله وهي 
التي تلي الرحبة قبل زيادة الروقان فأما الآن فهي الثالثة من رحبة المسجد وهي خلف 
أسطوانة علي رضي الله عنه التي خلف أسطوانة التوبة من جهة الشمال. 

[قال الحافظ محب الدين: إذا عددت الأسطوانة التي فيها مقام جبريل عليه السلام 
كانت هي الثالثة. 

ومنها: أسطوانة علي رضي الله عنه: 

روى أهل السير: أن الأسطوانة التي خلف أسطوانة التوبة من جهة الشمال](© هي 
مصلى علي رضي الله عنه وتعرف بالمحرس لأن عليا رضي الله عنه. كان يجلس إليها 
لحراسة النبي يْدٌ وهي مقابلة الخوخة التي كان رسول الله يع يخرج منها من بيت 
عائشة ذَُن إلى الروضة الشريفة للصلاة. 


)١(‏ سقط من الأصل وزيادة من نسخة تركيا. 


ووبدلللسب سح اباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله كه وفضله 
ذكر فضيلة الصلاة إلى أساطين المسجد مطلقا: 
عن يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة 
التي عند المصحف فقّلت: يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: 
فإني رأيت النبي يلد يتحرى الصلاة عندها”" . 
وروي أيضا من حديث أنس قال: لقد أدركت كبار أصحاب النبى كد يبتدرون 
السواري عند المغرب”"". ْ 
قال الحافظ محب الدين: فعلى هذا جميع سواري مسجد النبي يله يستحب الصلاة 
عندها لأنه لا يخلو من أن كبار الصحابة صلوا إليها. 
الفصل الثامن عشر 
في ذكر زيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في مسجد رسول الله وَل 
يروى أن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه قال: (لولا أني سمعت رسول الله ع 
يقول: «إني أريد أن أزيد في المسجد ما زدت فيه»”"). 
وعن مسلم بن خباب: أن النبى يبد قال يوما وهو في الصلاة في المسجد: (لو زدنا 
في مسجدنا وأشار بيده نحو القبلةم؟». 
فلما توفي عليه السلام وولي عمر بن الخنطاب رضي الله عنه قال: إن رسول الله عل 
قال: «لو زدنا في مسجدنا وأشار بيده نحو القبلة» فأجلسوا رجلا في موضع مصلى 
النبي يله ثم رفعوا يد الرجل وخفضوها حتى رأوا أن ذلك نحو ما رأوا أن النبي كَيْةٌ رفع 
يده؛ ثم مدوا ميقاطا فوضعوا طرفه بيد الرجل ثم مدوه؛ فلم يزالوا يقدمونه ويؤخحرونه حتى 
رأوا أن ذلك شبيه لما أشار رسول الله يلد من الزيادة فقدم عمر القبلة»» فكان موضع 
جدار عمر رضي الله عنه في موضع عيدان المقصورة. 
| وكان صاحب المقصورة في زمن الصحابة: السائب بن خباب مولى قريش وقيل: 
مولى فاطمة بنت عتبة. 
قال أهشل التشير: كان بين المسبر وبين الجدار الذي كان على عهد 


(1) أخرجه البخاري (0017)) ومسلم (5714) 7714/١‏ عن يزيد بن أي عبيد 40. 
(1) أخرجه البخاري (507) عن أنس بن مالك طته. 

(م) ذكره ابن النجار في الدرة الثمينة (7/ 755) عن عمر بن الخطاب طَي. 

(4) ذكره ابن النجار في الدرة الثمينة (؟/ 155) عن مسلم بن خباب طه. 


الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله كا وفضله ل -_ب_سب سح و١‏ 
سول انه د00 بقدر ما تمر شاة فأخذ عمر رضي الله عنه موضع المقصورة وزاده فيه 
وزاد في يمين القبلة» فصار طول المسجد الشريف أربعين ومائة ذراع» وعرضه عشرون 
ومائة؛ وطول السقف أحد عشر ذراعاء وسقفه جريد ذراعان وبني فوق ظهر المسجد 
سترة ثلاثة أذرع» وبني أساسه بالحجارة إلى أن بلغ قامة» وجعل له ستة أبواب: بابان عن 
يمين القبلة» وبابان عن يسارهاء وبابان خلفها » ولم يغير باب عاتكة ولا الباب الذي 
كان يدخل منه النبي ويه وفتح بابا عند دار مروان بن الحكم, وبابين في مؤخر المسجد. 

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله يَة: «لو بني هذا 
المسجد إلى صنعاء كان مسجدي»2. 

وروى غيره مرفوعا أنه قال: «هذا مسجدي وما زيد فيه فهو منه. ولو بلغ 
صنعاء كان مسجدي)20. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه. أنه سمع رسول الله يلك يقول: «لو زيد في هذا 

المسجد ما زيد لكان الكل مسجدي)2. 

وعن عمر بن المخنطاب رضي الله عنه قال: «(لو مد مسجد رسول الله يله إلى ذي 
الحليفة لكان منهم”©2. 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ظهر المسجد كقعره. 

وأدخل عمر رضي الله عنه في هذه الزيادة دار العباس بن عبد المطلب وهبها 
للمسلمين» واشترى نصف موضع كان خطه النبي يلع الجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه 
وهو .بالحبشة دارا بمائة ألف» فزاده في المسجد وبناه على بنائه الذي كان على عهد 
رسول الله كلِدْ باللبن والحريد وأعاد عمده خشبا" . 

الفصل التاسع عشر 
في ذكر بطحاء مسجد رسول الله يِل 
عن بشر بن سعيد أو سليمان بن يسار يشك الضحاك أنه حدثه أن المسجد كان 


)١١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

1) زيادة بالمخطوط. 

(؟) ذكره ابن النجار في الدرة الثمينة (717/0/1). 

(5) ذكره ابن النجار في الدرة الثمينة (؟0/9/ا”). 

(5) ذكره ابن الضياء في تاريخ مكة (ص ؟87١).‏ 

(5) ذكره ابن الضياء في تاريخ مكة (ص .)١87‏ 

(1) أخرجه البخاري (447) عن عمر بن النطاب طهد. 


..بوبلل سح لباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يكم وفضله 
يرش زمان النبي ص وزمان أبو بكرء وعامة زمان عمر ْ فكان الناس يتنخمون فيه 
ويبصقون حتى عاد زلقا حتى قدم ابن مسعود الثقفي» فقال لعمر رضي الله عنه: أليس 
بقربكم واد؟ قال: بلى» قال: فمر بحصباء تطرح فيه فهو أكف للمخاط والنخامة فأمر 
عمر رضي الله عنه مهاء ثم قال: هو أغفر للمخاط والنخامة وألين في الموطء. 

الغفر: بالغين المعجمة التغطية والسترء ومنه المغفر. 

وقد حرم التنخم في المسجد إبراهيم النخعي» وقال: إنها نجس وتفرد بهذا القول 
ولم يتبع فيه» بل كفارتها سترها. 

وروي أن المسجد لينكمش من النخامة تبزق فيه. 

وعن أبي الوليد قال: سألت ابن عمر نر عن الحصباء التي كانت في المسجدء 
فقال: إنا مطرنا ذات ليلة» فأصبحت الأرض مبتلة» فجعل الرجل يجيء بالحصباء في ثوبه 
فييسظة فده قلنا قضى رسول الله يلع صلاته قال: «رما أحسن هذا)". 

وعن محمد بن سعد: أن عمر بن النطاب رضي الله عنه» ألقى الحصباء في مسجد 
رسول الله يد وكان الناس إذا رفعوا رؤوسهم من السجود ينفضون أيديهم من التراب؛ 
فجيء بالحصباء من العقيق من هذه العرصة فبسط في المسجد. 

قال الشيخ جمال الدين: ورمل مسجد رسول الله ويد يحمل من وادي العقيق من 
العرصة التي تسيل من الحماء الشمالية إلى الوادي» فيحمل منه» وليس بالوادي رمل أحمر 
غير ما يسيل من الحماء والجماوات أربعة وهو رمل أحمر يغربل ثم يبسط في المسجد 
الشريف. 

الفصل العشرون 
في ذكر زيادة عثمان رضي الله عنه 

زوع البكاري في سحي ف أن عثمان 2 الله عنه' ولي الخلافة سنة أربع 
وعشرين» فلما بلغت خلافته أربع سنين كلمه الناس في الزيادة وشكوا إليه ضيق المسجد 
يوم الجمعة» فشاور عثمان رضي الله عنه أهل الرأي من أصحاب رسول الله وَلدِ ني ذلك» 
وزاد في المسجد زيادة كبيرة وببى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة» وجعل عمده من 
حجارة منقوشة حشوها أعمدة الحديد والرصاصء» وسققه بالساج» وباشر ذلك بنفسه 
وكان عمله في أول ربيع الأول سنة تسع وعشرين» وفرغ منه حين دخلت السنة هلال 


(1) أخرجه أبو داود (45) عن أبي الوليد 5ه. 
(1) أخرجه البخاري (4547) عن نافع عن ابن عمر ذ#نا. 


الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله تله وفضله .0" 


امحرم سنة ثلانين» فكان عمله عشرة أشهر) وزاد في القبلة إلى موضع الجدار اليوم وزاد 
فيه من المغرب أسطوانا بعد المربعة» وزاد من الشام <مسين ذراعاء ولم يزد من المشرق 
شيئاء وقدر يزيد بن ثابت أساطينه فجعلها على قدر النخل وجعل فيه طاقات مما يلي 
المشرق والمغرب» وبنى المقصورة بلبن») وجعل فيها كوة ينظر الناس منها إلى اللإمام 
وجعل طول المسجد الشريف سكين ومائة ذراع» وعرضه حمسين ومائة ذراع» وجعل 
أبوابه ستة على ما كان على عبد عمر رضي الله عنه باب عاتكة والباب الذي يليه وباب 
مروان وباب النبي يبيو وبابين في آخره. 

قال عبد الرحمن بن سفينة رأيت القصة تحمل إلى عثمان رضي الله عنه وهو يبني 
المسجد من بطن نخل والقصة الحص وهو الحبس. 

الفصل الحادي والعشرون 
في ذكر زيادة الوليد بن عبد الملى بن مروان 

وذلك أنه لما استعمل عمر بن عبد العزيز على المدينة الشريفة» أمره بالزيادة في 
المسجد وبنيانه فاشترى عمر ما حوله من المشرق والمغرب والشام ومن أبى أن يبيع هدم 
عليه» ووضع له الثمن فلما صار إلى القبلة قال له عبيد الله بن عبد الله بن عمر: لسنا نبيع 
هذا هو من حق حفصة وقد كان النبي يقْوٌ يسكنها فلما كثر الكلام بينهما قال له عمر بن 
عبد العزيز: أجعل لكم في المسجد بابا تدخلون منه وأعطيكم دار الرقيق مكان هذا 
الطريق وما بقي من الدراهم فهي لكم يعني التي تفضل من العمار ففعلواء فأخرج باءهم ني 
المسجد. وهي الخوحة التي في المسجد تخرج في دار حفصة ذ#. 

وقدم الحدار في موضعه اليوم» وزاد من المشرق ما بين الأسطوانة المربعة إلى جدار 
المسجدء ومعه عشرة أساطين من مربعة القبر الشريف إلى الرحبة وإلى الشامء» ومد من 
الغرب أسطوانتين» وأدخل فيه حجرات أزواج النبى 3 وبيت فاطمة مين وأدخل فيه 
دور عبد الرحمن بن عوفض» ودار عبد الله بن مسعودء وأدخل فيه المغرب دار طلحة بن 
عبد المطلب وعلم ما دخل منها فجعل سائر سواريها التي تلي السقف أعظم من غيرها 
من السواريء وبعث الوليد بن عبد الملك إلى ملك الروم: إنا نريد أن نعمل في مسجد 
نبينا الأعظم يَلِْدْ فأعنا فيه بعمال وفسيفساء وهي: الفصوص المرجحة بالذهب فبعث إليه 
بأربعين من الروم» وبأربعين من القبط وبأربعين ألف مثقال عونا له وبأحمال من فسيفساء 
وبسلاسل التي فيهاء القناديل اليوم. وهدم عمر المسجد وأحمر النورة التي يعمل مها 
الفسيفساء سنة» وحمل القصة من بطن نخل» وعمل الأساس بالحجارة» والجدار بالحجارة 


ب.بدبلب ححا الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يلخ وفضله 
المنقوشة المطابقة وجعل عمد المسجد حجارة حشوها عمد الحديد والرصاص» وجعل 
طوله مائتي ذراع وعرضه من مقدمه مائتي ذراع» ومن مؤحره مائة وشانين ذراعاء وعمله 
بالفسيفساء والمرمرء وسقفه بالساج» وموهه بالذهب وأدخل الحجرات والقبر المقدس ني 
المسجدء ونقل لبن الحجرات وبنى به داره في الحرة. 

قال الحافظ محب الدين: فهو بها اليوم له بياض على اللبن» وقال بعض الذين عملوا 
الفسيفساء: إنا عملناه على ما وجدناه من صور شجر الجنة وقصورهاء وكان عمر بن 
عبد العزيز إذا عمل العامل الشجرة الكبيرة من الفسيفساء وأحسن عملها نفله ثلاثين 
درهماء وكانت زيادة الوليد من المشرق إلى المغرب ستة أساطين وزاد من الشام 
الأسطوانة المربعة التي في القبر الشريف أربعة عشر أسطوانا منها عشرة في الرحبة» وأربعة 
في السقائف الأول التي كانت قبل وزاد من الأسطوانة التي دون المربعة إلى المشرق أربع 
أساطين وأدخل بيت النبي يد في المسجد وبقي ثلاث أساطين في السقائف» وجعل 
المسجد في أربع زواياه أربع منارات» وكانت الرابعة مطلة على دار مروان» فلما حج 
سليمان بن عبد الملك أذن المؤذن فأطل عليه» فأمر بهدمها فهدمتءوأمر عمر بن العزيز 
حين بنى المسجد بأسفل الأساطين فجعل قدر سترة اثنين يصليان إليها وقدر مجلس اثنين 
يستندان إليهاء ولما صار عمر إلى جدار القبلة دعى مشيخة من أهل المدينة من قريش» 
والأنصار والعرب» والموالي فقال لهم: احضروا بنيان قبلتكم لا تقولوا غير عمر قبلتناء 
فجعل لا ينزع حجرا إلا وضع حجراء وهو أول من أحدث الشرفات وانحراب. 

يروى عن ابن عباس ذا أنه قال: تبنى المدائن والمساجد جما ومسجد المدينة ليس 
له شرفات. 

وعمل الميازيب من رصاصء ولم يبق منها إلا ميزابان» أحدهما في موضع الحنائز 
والآخر: على الباب الذي يدخل منه أهل السوق, يعني باب عاتكة وعمل المقصورة من 
ساج» وجعل للمسجد عشرين بابا»ء وكان هدمه للمسجد في سنة إحدى وتسعين» 
ومكث في بنائه ثلاث سنين فلما قدم الوليد بن عبد الملك حاجا جعل ينظر إلى البنيان 
فقال: حين رأى سقف المقصورة: ألا عملت السقف مثل هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين 
إذا تعظم النفقة جداء قال: وإن كانء وكانت النفقة في ذلك أربعين ألف مثقال ولما 
استنقد الوليد النظر إلى المسجد التفت إلى أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: 
أين بنياننا من بنيانكم؟ فقال أبان: إنا بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء الكنائس. 

قال الحافظ محب الدين: وخلا في بعض الأيام المسجد فقال بعض الروم: لأبولن 
على قبر نبيهم فنهاه أصحابه فلم يقبل فلما هم أقتلع فألقي على رأسه فانتئر دماغه فأسلم 


الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يَكْهَ وفضله 
بعض أولئك النصارى وعمل أحدهم على رأس حمس طاقات من جدار القبلة في صحن 
المسجد صورة حنزير فظهر عليه عمر بن عبد العزيز» فأمر به فضربت عنقه, وكان عمل 
القبط مقدم المسجد والروم ما خرج من السقف من جوانبه ومؤخره» وأراد عمر بن 
عبد العزيز أن يعمل على كل باب سلسلة تمنع الدواب من الدخول فعمل واحدة في باب 
مروان, ثم بدا له عن البواقي وأقام الحرس فيه يمنعون الناس من الصلاة على الحنائز فيه. 

قال الحافظ محب الدين: والسنة من الحنائز باقية إلى يومنا هذا إلا في حق العلويين 
والأمراء وغيرهم من الأعيان والباقون يصلون عليهم خلف الحائط الشرقي في المسجد إذا 
وقف الإمام على البنازة كان النبي كَْدٌ على يمينه. 

قلت: وكذلك الأمر باق إلى هذا التاريخ. 

والوليد بن عبد الملك: هو الذي بنى مسجد المدينة» ومسجد مكة ومسجد دمشق 
والمسجد الأقصى وقبة الصحرة وأنفق على مسجد دمشق أحد عشر ألف ألف مثقال 
ونيفاء وقيل: أنفق عليه خراج الدنيا ثلاث دفعات وهو أول من نقل إلى مكة أساطين 
الرخام» مدة خلافته عشرين سنة وتسعة أشهر» توفي بدير مران» وحمل إلى دمشق فدفن 
في مقبرة الفراديس وكان مسجد دمشق للصابئين ثم صار لليونانيين ثم صار لليهود» وني 
ذلك الزمان قتل يحيى بن زكريا ونصب رأسه على باب حبرون» وعليه نصب رأس 
الحسين رضي الله عنه ثم غلبت عليه النصارىء ثم غلب عليه المسلمون. 

الفصل الثاني والعشرون 
في ذكر زيادة المهدي 

وذلك أنه لما ولي الخلافة آخر ذي الحجة من سنة شان وحمسين ومائة شرع ني 
بناء المسجد الحرام»؛ ومسجد المدينة المشرفة على ما هو عليه اليوم وبنى بيت المقدس 
وقد كان هدمه الزلازل. 

وحج في سنة ستين ومائة؛ واستعمل في هذه السنة على المدينة جعفر بن 
سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» وأمره بالزيادة في المسجد النبوي» وولاه بناءه هو ” 
وعبد الله بن عاصم بن عمر بن عبد العزيز» وعبد الملك بن شبيب الغساني من أهل الشام 
فزادوا في المسجد من جبة الشام إلى منتهاه اليوم» فكانت زيادته مائة ذراع» ولم يزد فيه 
من الشرق والغرب ولا القبلة شيئاء ثم سد على آل عمر خوحتهم التي في دار حفصة» 
فكثر كلامهم فصالحهم أن يخفض المقصورة ثم خفض المقصورة ذراعين وزاد في 
المسجد لتلك الخوخة ثلاث درجات؛ وحفر النوخة حتى صارت تحت أرض المقصورة 
وجعل عليها في جدار القبلة شباك حديد فهو عليها اليوم. 


"+ 


ي.ب+ددعللبلبل يسح لباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله كلخ وفضله 

وكان الذي دخل في المسجد من الدورء دار عبد الرحمن بن عوف». ودار 
شرحبيل ابن حسنة وبقية دار عبد الله بن مسعود» ودار المسور بن مخرمة الزهري» وفرع 
من بنائه سنة خمس وستين ومائة» وكان ابتداؤه من سنة اثنتين وستين ومائة» وعرض منقبة 
جداري المسجد مما يلي المغرب ذراعان ينقصان شيئا يسيرا وعرض منقبته مما يلي 
المشرق ذراعان وأربع أصابع وهو أعرضها لأنه من ناحية السيل. 

الفصل الثالث والعشرون 
في ذكر بلاعات المسجد وستائر صحنه والسقايات التي كانت فيه 

بلاعات المسجد: 

قال الحافظ محب الدين: وفي صحن المسجد أربع وستون باعة لماء المطر عليها 
أرحاءء وها صمائم من حجارة وكان أبو البختري وهب بن وهب القاضي واليا على 
المدينة لهارون الرشيدء» وكشف سقف المسجد في سنة ثلاث وتسعين ومائة» فوجد فيه 
سبعين خشبة مكسورة فأصلحباء وكان ماء المطر إذا كثر في صحن المسجد يغشى قبلة 
المسجدء فجعل بين القبلة والصحن لاصمّا حجارة من المربعة التي في غرري المسجد إلى 
المربعة التي في شرقيه التي تلي القبر المقدس تمنع الماء والحصباء أن تصل إلى الصحن. 

وأما الستائر التي كانت في صحن المسجد: 

فذلك أنه لما قدم أبو جعفر المنصور المدينة سنة أربعين ومائة أمر بستور فستر بها 
صحن المسجد على عمد لما رؤوس كقريات الفساطيط» وجعلت في الطيقان» فكانت 
الريح تدخل فيها فلا تزال العمد تسقط على الناس فغيرهاء وأمر بستور أكئف من تلك 
الستور» وحبال تأتي من جدة تسمى القنبار وجعلت مشبكة فكانت تجعل على الناس كل 
جمعة فلم تزل حتى خرج محمد بن عبد الله بن حسن يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من جمادى 
الآخرة سنة حمس وأربعين ومائة» فأمر بها فقطعت دراريع لمن كان يقاتل معه فتركت 
حتى كان زمان هارون فأحدث هذه الأستار اليوم» ولم يكن يستر بها في زمن بني أمية. 

قلت: ثم إنها تركت لما جدد الملك الناصر الرواقين. 

عن حسين بن مصعب قال: أدركت كسوة الكعبة يؤتى بها إلى المدينة قبل أن 
تصل إلى مكة؛ فتنشر على الرضراض في مؤخر المسجد, ثم يخرج بها إلى مكة» وذلك في 
سنة إحدى وثلاثين أو اثنين وثلاثين ومائة. 

قلت: وأما الآن فلا يؤتى بها إلى المدينة» وإنما يؤتى بها صحبة الركب المصري. 

[وأول من كسا البيت أسعد الحميري تبع؛ وأسعد هذا يسمى: أبا كرب آمن 
بالنبي ييه قبل أن يبعث بسبعمائة سنة وقال: 


الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يكال وقفضله ٠‏ سي سس وءم 
فلومدفي عمري إلى عمره لكسعت وؤجبرا له وا تسن عم 

حكاه ابن قتيبة: 

ثم كساها أبو ربيعة بن المغيرة وقريش» وأول عربية كست البيت الحرير والديباج: 

وقيل: أول من كساه الديباج يزيد بن معاوية وقيل: الحجاج وقيل: ابن الزبير. 

وكان ها أربع كساوى في السنة في أيام المأمون ثم صار ها ستة كساوى في زمان 
المتوكل سنة أربعين ومائتين ثم صارت واحدة.]0© 

وأما السقايات: 

فقال محمد بن الحسن بن زبالة: كان في صحن المسجد تسع عشرة سقاية إلى أن 
كتبنا كتابنا هذا في صفر سنة تسع وتسعين ومائة منها: ثلاث عشرة أحدثتها خالصة, 
وهي أول من أحدث ذلكء وثلاث ليزيد البربري مولى أمير المؤمنين» وسقاية لأبي 
البختري وهب بن وهبء وسقاية لسحر أم هارون الرشيدء وسقاية لسلسبيل أم ولد 
جعفر بن أي جعفر. 

قال الحافظ محب الدين وأما الآن فليس به سقاية إلا في وسطه بركة كبيرة مبنية 
بالآجر والحص والخشب لا درج أربع في جوانبها والماء ينبع من فوارة في وسطها يأتي 
من العين الزرقاءء ولا يكون فيها الماء إلا في أيام الموسم وبقية السئة تكون فارغة بناها 
بعض أمراء الشام يسمى : شامة. 

قال الشيخ جمال الدين: وكان يحصل بهذه البركة انتهاك الحرمة المسجذ» فسدت 
لذلك. 

قال الحافظ محب الدين: وعملت الحهمة أم الخليفة الناصر لدين الله في مؤخر 
المسجد سنة تسعين وحمسمائة سقاية فيها عدة من البيوت» وحفرت طا بكرا وفتحت ها 
بابا إلى المسجد في الحائط الذي يلي الشام وهي تفتح في المواسم. 

الفصل الرابع والعشرون 
في ذكر احتراق المسجد الشريف 

احترق مسجد رسول الله يه ليلة الجمعة أول شهر رمضان من سنة أربع وحمسين 

وستمائة بعد خروج نار الحرة المتقدم ذكرها في السنة نفسها فكتب بذلك إلى الخليفة 


)١(‏ سقط بالأصلء» وزيادة من نسحة تركيا. 


31 الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يه وفضله 


المستعصم بالله أني أحمد عبد الله بن المستنصر في الشهر المذكور فوصل الصناع والآلة في 
صحبة حجاج العراق» وابتدئ فيه بالعمارة من أول سنة خمس وحمسين وستمائة واستولى 
الحريق على جميع سقوفه حتى لم يبق فيه خشبة واحدة وبقيت السواري قائمة وذاب 
رصاص بعضها فسقطت واحترق سقف الحجرة المقدسة وقال بعضهم: 

لم يحترق حرم البي لحادث يشي عليه ولا دهاهه العار 
لكنبا أيديالروافض لامست ذاك الج تاب فطبسرته النار 


قال الشيخ جمال الدين: ولما ابتدأوا بالعمارة قصدوا إزالة ما وقع من السقوف 
على القبور المقدسة فلم يجسروا ورأوا من الرأي أن يطالعوا الإمام المستعصم في ذلك 
وكتبوا إليه فلم يصل إليهم جواب. 

وحصل للخليفة المذكور شغل باستيلاء التتر على بلادهم تلك السنة» فتركوا الردم 
على ما كان عليه» وأعادوا سقفا فوقه رؤوس السواري التي حول الحجرة الشريفة» فإن 
الحائط الذي بناه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حول بيت النبي يدق بين هذه السواري 
التي حول النبي يليد لم يبلغ به السقف الأعلى» بل جعلوا فوق الحائط وبين السواري إلى 
السقف شباكا من خشب يظهر لمن تأمله من تحت الكسوة التي على الحائط على دوران 
الحائط جميعه لأنه أعيد بعد الاحتراق على ما كان عليه قبل ذلك» وسقفوا في هذه السئة 
وهي سنة خمس وحمسين وستمائة» الحجرة الشريفة وما حوطا إلى الحائط القبلي إلى 
الحائط الشرقي إلى باب جبريل عليه السلام المعروف قديما بباب عثمادت رضي الله عنه 
ومن جبة المغرب الروضة الشريفة جميعها إلى المنبر المنيف» ثم دخلت سنة ست وحمسين 
وستمائة فكان في المحرم منها واقعة بغداد وقتل الخليفة المذكور» ووصلت الآلة من مصرء 
وكان المتولي بها تلك السنة: الملك المنصور علي ابن الملك المعز أيبك الصالحي فأرسل 
الآلات والأخشاب فعملوا إلى باب السلام المعروف قديما بباب مروان بن الحكم ثم 
عزل صاحب مصر المذكور وتولى مكانه مملوك أبيه: المظفر سيف الدين قطز المعزي» 
واسمه الحقيقي: محمود بن ممدود أمه أخت السلطان جلال الدين خوارزم شاهءوأبوه ابن 
عمه وقع عليه السبي عند غلبة التتر فبيع بدمشقء ثم انتقل بالبيع إلى مصرء وتملك سنة 
شان وحمسين وستمائة) وفي شهر رمضان من السنة المذكورة كانت وقعة عين جالوت 
على يده ثم قتل بعد الوقعة بشهر وهو داخل إلى مصر. فكان العمل في المسجد الشريف 
تلك السنة من باب السلام إلى باب الرحمة المعروف قديما بباب عاتكة بنت عبد الله بن 
يزيد بن معاوية كانت ها دارا تقابل الباب فنسب إليها كما نسب باب عثمان» وباب 


الباب السادس/ في ذكر مستجد رسول الله كله وفضله بإب اس واو 
مروان» ومن باب جبريل إلى باب النساء المعروف قديما بباب ريطة ابنة أبي العباس 
السفاح وتولى مصر من تلك السنة: الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي؛ المعروف 
بالبندقداري» فعمل في أيامه في المسجد الشريف من باب الرحمة إلى شالي المسجد» شم 
إلى باب النساءى وكمل سقف المسجد كما كان قبل الحريق سقفا فوق سقفء ولم يزل 
على ذلك حتى جدد السقف الشرقي والسقف الغربي في سنئة <مس أو ست وسبعمائة في 
أول دولة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون فجعل سقفا واحدا يشبه السقف 
الشمالي فإنه جعل في عمارة الملك الظاهر كذلك. 
الفصل الخامس والعشرون 
في ذكر الخوخ والأبواب التي كانت في مسجد رسول الله يلد 

ذكر خوخ المسجد: ١ ١‏ 

قال الشيخ جمال الدين: اعلم أن الخوخة التي تحت الأرض ولا شباك في القبلة 
وطابق مقفل يفتح أيام الخاج» هي طريق آل عبد الله بن عمر رضي الله عنهم إلى دارهم 
التي تسمى اليوم: دار العشرة وإما هي دار عبد الله بن عمر رضي الله عنهم» وكان بيت 
حفصة ب قد صار إلى آل عبد الله بن عمر رضي الله عنهم» فلما أدخل عمر بن 
عبد العزيز بيت حفصة في المسجد, جعل هم طريقا في المسجد, وفتح لها باب الحخائط 
القبلي يدخلون منه إلى المسجدء ولم يزل كذلك حتى عمل المهدي بن المنصور 
المقصورة على الرواقين القبلي» فسد الباب وجعل هم عليه شباك حديد؛ وحفر لهم تحت 
الأرض طريقا دخرج إلى خارج المقصورة» فهي الموجودة اليوم. وهي إلى الآن بيد آل 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأما خوحة أبي بكر رضي الله عنه فإن باب أني بكر كان 
في غري المسجد, ونقل: أيضا أنه كان قريبا من المنبر» ولما زادوا في المسجد إلى حده 
من المغرب» نقلوا الخوخة وجعلوها في مثل مكانها الأول كما نقل باب عثمان رضي الله 
عنه إلى موضعه اليوم. 

وقال الشيخ جمال الدين: وباب خوحة أني بكر رضى الله عنه اليوم هو باب خزانة 
لبعض حواصل الحرم إذا دخلت من باب السلام كانت على يسارك قريبا من الباب. 

وأما أبواب مسجد رسول الله علله: 

فذلك أنه لما بنى رسول الله لله مسجله أولا جعل له ثلاث أبواب: باب في 
مؤخرهء وباب عاتكة في غربيه وهو باب الرحمة» والباب الذي كان يدخل منه النبي 55 
وهو باب عثمان رضي الله عنه» المعروف اليوم بباب جبريل. 

قال الحافظ محب الدين: روي عن ربيعة بن عثمان قال: لم يبق من الأبواب التي 


اللي 


الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يخ وفضله 
كان رسول الله يله يدخل منها إلا باب عثمان رضي الله عنه. 

قال الشيخ جمال الدين: فلما بنى الوليد بن عبد الملك المسجد ووسعه جعل له 
عشرين بابا شانية جهة المشرق في الحائط القبلي. 

الأول: باب النبي كيد سمي بذلك لمقابلته بيت النبي كَلدْ لا لأنه دخل منه عليه 
السلام» وقد سد عند تجديد الحائط وجعل منه شباك يقف الإنسان عليه من خارج 
المسجد فيرى حجرة النبي 5. 

الثاني : باب علي رضي الله عنه كان يقابل بيته خلف بيت النبي كَلِهٌ وقد سد أيضا 
عند تجديد الحائط. 

الثالث: باب عثمان رضي الله عنه نقل عند بناء الحائط الشرقي قبالة الباب الأول» 
الذي كان النبي كل يدخل منه وهو باب جبريل؛ وهو مقابل لدار عثمان رضي الله عنه) 
ثم اشترى عثمان رضي الله عنه دارا حوها إلى القبلة والشرق وشْمالها الطريق إلى باب 
جبريل إلى باب المدينة الأول من عمل جمال الدين الأصبهاني» ومنه يخرج إلى البقيع؛ 
فالذي يقابل باب جبريل عليه السلام منها اليوم رباط أنشأه جمال الدين محمد بن علي بن 
منصور الأصبهاني وزير بني زنكي وأوقفه على فقراء العجم وجعل له فيها مشهدا فلما 
توفي حملوه إلى المدينة ودفن فيه» وكان قد جدد أماكن كثيرة بمكة والمدينة» منها: باب 
إبراهيم بمكة وزيادته واسمه مكتوب على الباب وتاريخه من سنة ست وأربعين وحمسمائة 
ومنها: المنائر بمكة التي بالمسجد الحرام وعليها اسمه» وكان أولا قد جدد باب الكعبة 
وأحذ الباب العتيق وحمله إلى بلده, وعمل منه لنفسه تابوتا حمل فيه بعد موته إلى المدينة 
الشريفة» مات مسجونا بقلعة الموصل سنة تسع وحمسين وحمسمائة وحمل إلى مكة, ثم 
إلى المدينة وقيل في ذلك: 
سرى نعشه فوق الركاب وطال ما سرى جوده فوق الركاب ونائله 
يمر على الوادي فتتني رماله عليه وبالنادي فقفني أراماله 

وهو الذي بنى سور المدينة الثاني بعد السور الأول القديم وعمل له أبوابا من 
حديد» ولكنه كان على ما حول المسجدء فلما كثر الناس بالمدينة ووصل السلطان الملك 
العادل نور الدين الشهيد محمود بن زنكى بن آق سنقر ملك الشامء إلى المدينة لأمر 
حدث بهاء يأتي ذكره في آخر الباب أمر 505 السور الموجود اليوم. 

وبلغنا أن الميت إذا دخل به في قرية وقع بها الغلاء» والنقل حرام على المذهب 
الصحيح» وقيل: مكروهء قال الشافعي: إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت 


الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يكل وفضله سس سس تت و. م 
المقدس فينقل إليهاء وقد ورد في الحديث أن لله ملائكة نقالين. 

وفي قبلة الرباط المذكور من دار عثمان تربة اشترى عرصتها أسد الدين 
شيركوه بن شادي» عم السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف, وعملها تربة نقل 
إليها هو وأخوه نجم الدين أيوب بعد موتهما ودفنا مهاء توفي أسد الدين شهيدا بخانوق 
كان يعتريه سنة أربع وستين وحمسمائة بالقاهرة. 

الرابع باب ريطة: وريطة الملاءة مها سميت المرأة» ويعرف بباب النساء وفي أعلاه 
من خارج لوح من الفسيفساء مكتوب آية الكرسي من بقية البنيان القديم الذي بناه 
عمر بن عبد العزيز» ودار ريطة المقابلة لها كانت دار لأبي بكر الصديق رضي الله عن 
ونقل أنه توفي بهاء وهي الآن مدرسة للحنفية» بناها يازكوجء أحد أمراء الشام» وتعرف 
باليازكوجية» وعمل له فيها مشهدا نقل إليه من الشام بعد موته» والطريق إلى البقيع بينها 
وبين دار عثمان رضي الله عنه» والطريق سبعة أذرعء قاله ابن زبالة. 

قال الشيخ جمال الدين: وهي اليوم قريب من هذا. 

الخامس: باب يقابل دار أسماء ابنة الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس: 
وكانت بحبلة بن عدي الساعدي الأنصاري؛ ثم صارت لسعيد بن خالد بن عمرو بن 
عثمان» ثم صارت لأسماء وقد سد هذا الباب عند تجديد الحائط الشرقي في أيام الناصر 
لدين الله سنة تسع وشانين وحمسمائة ودار أسماء المذكور هي اليوم رباط للنساء. 

السادس: باب يقابل دار خالد بن الوليد: وقد دحل في بناء الحائط المذكور ودار 
خالد الآن رباط للرجال» ومعها من جبة الشمال دار عمرو بن العاص» والرباطان 
المذكوران» بناهما قاضي القضاة كمال الدين أبو الفضل محمد بن عبد الله بن القاسم 
الشهرزوري. 

السابع باب يقابل زقاق المناصع: بين دار عمرو بن العاص ودار موسى بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي؛ والزقاق اليوم ينفذ إلى دار 
الحسن بن علي العسكري رحمه الله وكان الزقاق نافذا إلى المناصع خارجا عن المدينة) 
وهو متبرز للنساء بالليل على عهد رسول الله يْهُ ودار موسى بن إبراهيم المخزومي اليوم 
رباط للرجالء أنشأه القاضي الفاضل محبي الدين عبد الرحيم بن علي بن الحسن اللخمي 
البيسائي ثم العسقلاني ودحل هذا الباب في الحائط أيضا. 

الثامن باب كان يقابل أبيات الصوائي: دورا كانت بين موسى بن إبراهيم وبين 
عبد الله بن الحسين الأصغر ابن علي زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله عنهم 
ودخل في الحائط أيضاء وموضع هذه الدور اليوم دار اشتراها الشيخ صفي الدين أبو 


.لييح الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يل وفضله 
بكر بن أحمد السلامي» وأوقفها على قرابته السلاميين. 

وفي شالي المسجد الشريف أربعة أبواب سدت أيضا عند تجديد الحخائط الشمالي 
وليس في سشمالى المسجد إلا باب سقاية عمربّا أم الإمام الناصر لدين الله للوضوء في سنة 
عن وعشيوانة اقلم 

ومما يلى المغرب شانية أبواب» منها بابان مسدودان وبقية باب ثالث سد وبقيت 
م افظعلة روسل ,اق عبد ديد لالط من زاف عانكة ليه ثم <يان! شائكة يدي 
عبد الله بن يزيد» وهو باب الرحمة» وكان يقابل دار عاتكة» ثم صارت الدار بعدها 
ليحيى بن خالد بن برمك وزير الرشيد» وبابان سدا أيضا عند تجديد الحائط ما بين باب 
عاتكة هذا وخوحة أبي بكر رضي الله عنه» ثم خوحة أبي بكر رضي الله عنه»وقد تقدم 
ذكرهاء ثم الباب الثامن باب مروان بن الحكمء وكانت داره تقابله من المغرب ومن القبلة) 
ويعرف الآن بباب السلام وباب المنشوع, ولم يكن في القبلة ولا إلى اليوم باب إلا خوخة 
آل عمر المتقدم ذكرهاء» وخوخة كانت لمروان عند داره في ركن المسجد الغربي. 

قال الشيخ جمال الدين: شاهدناها عند بناء المنارة الكبيرة المستجدة في سنة ست 
وسبعمائة» أمر بإنشائها السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وكان بامها عليهاء وهو 
من ساجء فلم يبل إلى هذا التاريخ وقد استدت بحائط المنارة الغربي. 

الفصل السادس والعشرون 
في ذكر ذرع المسجد اليوم وعدد أساطينه وطيقانه وذكر حدود المسجد 
١‏ ٍ القديم 

ذرع المسجد اليوم: 

اعلم أن طول المسجد اليوم بعد الزيادات كلها من قبلته إلى الشام: مائتا ذراع 
وأربع وحمسون ذراعا وأربع أصابع» وعرضه من مقدمه من المشرق إلى المغرب: مائة 
ذراع وسبعون ذراعا شافة» وعرضه من مؤخره مائة ذراع وحمسة وثلاثون ذراعاء 
[وطول رحبته من القبلة إلى الشام مائة ذراع وتسع وحمسون ذراعاء]”'' وثلاثة أصابعع 
وذلك قبل زيادة الرواقان» ومن شرقيه إلى غربيه: سبع وتسعون ذراعا راجحة وطول 
المسجد في السماء خمسة وعشرون ذراعا. 

قال الحافظ محب الدين: هذا ما ذرعته أنا بخيط. 

وذكر الشيخ جمال الدين: أن ابن زبالة ذكر مثل ذلك أو ما يقارب»وذكر ابن زبالة 


)١(‏ سقط بالأصلء وزيادة من نسحة تركيا. 


الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يِل وفضل ع ١١و‏ 
أن طول منائره حمسة وحمسون ذراعاء وعرضهن شانية أذرع في شانية. 

وأما الطيقان: 

ففي القبلة أحد عشرء وفي الشام مثلهاء وفي المشرق والمغرب تسعة عشر بين كل 
طاقتين أسطوانة. 

وأما الأساطين: 

غير التي في الطيقان: ففي القبلة: شان وستون أسطوانة» منها في القبر المقدس 
أربعة» وفي الشام: مثلها وفي المشرق: أربعون» منها اثئنتان في الحجرة المعظمة وفي 
المغرب ستون أسطوانة وبين كل أسطوانتين تسعة أذرع», وذلك قبل زيادة الرواقان 
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[وليس على رؤوس السواري أقواس» بل عوارض غير الدائر بالرحبة والرواقان]”'' اللذان 
زيدا في دولة الملك الناصر. 

وأما حدود مسجد سيدنا رسول الله يلِوِ القديم المشار إليه 

أولا: 

فذكر الحافظ محب الدين: أن حده من القبلة الدرابزينات التي بين الأساطين التي في. 
قبة الروضة الشريفة» ومن الشام: الخنشبتان المغروزتان في صحن المسجدء هذا طوله؛ وأما 
عرضه من المشرق إلى المغرب فهو من حجرة النبي يلل إلى الأسطوان الذي بعد المنبر 

قال الشيخ جمال الدين: أما الدرابزينات التي ذكر في جبة القبلة فهي متقدمة عن 
موضع الحائط القبلي الذي كان محاذيا لمصلى رسول الله يله لما ورد أن الواقف في مصلى 
رسول الله يي تكون رمانة المنبر. الرفيع حذو منكبيه الأيمن» فمقام النبي كله لم يغير باتفاق 
وكذلك المنبر الشامي لم يؤخر عن منصبه الأول؛ وإنما جعل هذا الصندوق الذي في قبلة 
مصلى رسول الله يله سترة بين المقام وبين الأسطوانات وورد أنه كان بين الحائط القبلي 
وبين المنبر ممر شاة»وبين المنبر والدرابزين اليوم مقدار أربعة أذرع وربع. 

ثم قال رحمه اللّه: وفي صحن المسجد اليوم حجران يذكر أنهما حد مسحد 
رول الله كل من العام والفغرب» ولكبنا البسنا على نيت البنين الشريفت. بل هنا 
داخلان إلى جهة الشرق بمقدار أربعة أذرع أو أقل متقدمان إلى القبلة بمثل ذلكء, لأني 
اعتبرت ذلك بالذراع» فوجدتهما ليس على حد ذرعة المسجد الأول والله أعلم. 

وقال الحارث بن أسد المحاسبى: حد المسجد الأول ست أساطين في عرضه عن 


)١(‏ سقط بالأصلء وزيادة من نسخة تركيا. 


بوبجللل سس لباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يَلعِ وفضله 


يمين المنبر إلى القناديل التى حذاء اللنوخة» وثلاث سواري عن يساره من ناحية 
المنحرف, ومنتهى طوله من قبلته إلى مؤخره حذاء تمام الرابع من طيقان المسجد اليوم» 
وما زاد على ذلك فهو خارج عن المسجد الأول؛ قال: وقد روي عن مالك أنه قال: 
مؤخر المسجد بحذاء عضادة الباب الثاني من الباب الذي يقال له: باب عثمان وهو باب 
النبي ييدٌ أعني العضادة الآخرة السفلى» وهو أربع طيقان من المسجد ما قصر حتى يصير 
في الروضة ما بين القبر والمنبر» فما كان منها من الأسطوانة السادسة التي حددت لك عن 
يمين المنبر» فليس من المسجد الأول» إما كان من حجرة عائشة ره فوسع به المسجد 
وهو من الروضة وتدنو من ناحية المنبر على يمينك حذاء الصندوق الموضوع هناك إلى 
المتبر: 

يروى أنه من وقف حذاء ذلك الصندوق وجعل عمود المنبر حذاء منكبه الأيمن؛ 
فقد وقف موقف رسول الله يك الذي كان يقوم فيه. 

في رحبة المسجد مقدار ثلاثة عشر نخلة» وعلى جانبها بئر وعلى جانبها الغربي قبة 
حاصل المسجد الشريف أنشأها الملك الناصرءوبهذه القبة المصحف العثماني. 

اعلم أن أول من جمع القرآن بين اللوحين أبو بكر رضي الله عنه, ثم إنه أمر زيد بن 
ثابت بجمع القرآن» وذلك بعد أيام اليمامة» فلما جمعه زيد كان عند حفصة؛ فأرسل 
عثمان إلى حفصة: أرسلي إلينا بالمصحف فننسحها بالمصاحف» ثم جمع زيدا 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» وابن عباس وعبد الله بن الزبير» وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام رضي الله عنهم وأمرهم بنسخها في مصحفء ففعلوا ثم رد عثمان 
المصحف إلى حفصة وقيل: أحرقها وقيل: جعل منها أربع نسخ» فبعث إحداهن إلى 
الكوفة وإلى البصرة أخرى وإلى الشام الثالئة وأمسك عند نفسه واحدة» فهي التي 
بالمدينة» وقيل: جعل سبع نسخ.؛ ووجه من ذلك أيضا نسحة إلى مكة» ونسحة إلى اليمن 
ونسحة إلى البحرين والأول أصح. 

قلت: وبمكة الآن منهن نسخة رأيتها في سنة شان وأربعين وسبعمائة وذكروا أنها 
كانت عليها شبكة من لؤْلو فيما تقدم؛ وكان أهل مكة يستسقون بهاء وكانت في جوف 
الكعبة» وهي في مقدار قطع ذراع في ذراع. 

وأول من ضبط القرآن بالنقط من التابعين» أبو الأسود الدؤلي» وقال للذي يمسك 
المصحف: إذا فتحت فاك» فاجعل نقطة تحت الحرفء وإذا ضممت فاك: فاجعل نقطة 
أمام الحرف, فإن اتبعت شيء من هذه الحركات غنة: فاجعل نقطتين. 

وقيل: أول من فعل ذلك نصر بن عاصم الليثي وأنه الذي <مسها وعشرها. 


الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يكل وفضله ستسسخطسسصسسصت مم 

وقيل: أول من نقطها يحيى بن يعمر»والخليل بن أحمد هو الذي جعل الحهمز. 
والتشديد والروم والإسمام. 

ويروى عن ابن الكاتب الصوفي أنه كان يختم أربعا بالليل وأربعا بالنهار. 

قال النووي: وهذا أكثر ما بلغنا في اليوم والليلة» فما زاد فهو كرامة. 

وروى الشيخ عبد الله اليافعي عن سيدنا نجم الدين الأصبهاني أنه رأى إنسان من 
أهل اليمن في الطواف ختم القرآن في شوطء أو في سبع مرات شك سيدنا عبد الله. 

سمعت والدي رحمه الله يقول: سمعت الشيخ نجم الدين الأصبهاني يقول: رأيت 
شخصا من أهل اليمن حتم سبع ختمات في أسبوع واحد وأنا أسمع» قال: وقال لي 
سيدي نجم الدين» حد ساعة فلكية واجلس عنده يقرأ عليك سبع ختمات») وكان هذا 
الشخص ساكنا برباط السدرة» قيل: إنه كما يطوى المكان لمم يطوى الزمان» وكذا 
تطوى الحروف ويذهب جرمها تحت الأنوار الواردة عليهم. 


والآن حين أثبت لك بيان ما وضعناه من تكوين الحرم النبوي على ساكنه أفضل 
الصلاة والسلام. 
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54؟5 بسب سح الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يكَِهَ وفضله 
الفصل السابع والعشرون 
في ذكر أسوار المدينة الشريفة 

السور الأول: 

نقل قاضي القضاة سس الدين بن خلكان: أن هذا السور القديم بناه عضد الدولة 
ابن بويه المسمى بالحسن بن كوسىء بعد الستين وثلاشائة في خلافة الإمام الطائع لله ابن 
المطيع؛ ثم تهدم على طول الزمان ولم يبق إلا أثاره وهي باقية إلى الآن. 

السور الثاني: 

هو الذي بناه جمال الدين محمد بن علي بن أبي منصور الأصبهاني وذلك على رأس 
الأربعين وحمسمائة وقد تقدم ذكره. 

عضد الدولة: أول من تسمى في الإسلام بشاه شاه» كان من الدواهي طلب 
حساب دحله في أيامه في السنة» فإذا هى ثلاشائة ألف ألف وعشرين ألف ألف. درهم» 
قال :كين اذ ملم يهاثلؤاماتة الك الى ودين القى الل درسم لياكون ولا فى كل بيرم 
ألف ألف درهم. وكان يرتفع له في كل عام بعد إخراج ما لا بد منه» اثنان وثلاثون ألف 
ألف دينار ومائتي ألف دينار» وكان له كرمان وفارس» وعمان» وخوزستانء والعراق» 
والموصلء وديار بكرء وحرانء ومنبج توفي سنة اثنتين وسبعين وثلاشائة» وتولى بعده: 
فخر الدولة ابن ركن الدين ابن بويهءترك ألفي ألف دينار وشاشائة ألف دينار وحمسة 
وسبعون ألف ديئار وكسرء وكان في حزانته من الجواهر» والياقوت واللؤلؤ والبلخش 
والماس أربعة عشر ألف وحمسمائة وعشرون قطعة؛ قيمتها ثلاث آلاف ألف دينار» ومن 
الأواني ما قيمتها ألف ألف دينار ومن أواني الفضة ما قيمته ثلاثة آلاف ألف.ومن الثياب 
ثلاثة آلاف حمل» وخزانة السلاح ألف حملءوخزانة الفرش ألف و<مسمائة حمل» توفي 
بالري سنة سبع وشانين وثلاشائة» وكان أبوه ركن الدولة صيادا يصيد السمك. 

السور الثالث: 

بناه السلطان الملك العادل نور الدين محمود وذلك أن المدينة الشريفة ضاقت 
بأهلها فلما قدم السلطان المذكور في سنة سبع و<حمسين وحمسمائة إلى المدينة بسبب رؤيا 
رآها استغاث به أهل المدينة وطلبوا أن يبني عليهم سورا يحفظهم ويحفظ مواشيهم فأمر 
ببناء هذا السور الموجود اليوم» فبني في سنة شان وحمسين وحمسمائة وكتب اسمه على 
باب البقيع» وهو باق إلى اليوم. ش 

وكان ما رأى على ما حكاه المطري وغيره: أنا سلطان محمود رأى النبي وه ثلاث 
مرات في ليلة واحدة وهو يقول له في كل واحدة منها: يا محمود أنقذني من هذين 


الباب السادس/ في ذكر مسجد رسول الله يكو وفضله ٠س‏ ست سح ووم 
الشخصين الأشقرين تجاهه» فاستحضر وزيره قبل الصبح فذكر له ذلك» فقال له: هذا أمر 
حدث بالمدينة ليس له غيرك» فتجهز وخرج على عجل بمقدار ألف راحلة» وما يتبعها 
من خيله وغير ذلك حتى دخل المدينة الشريفة على غفلة من أهلها والوزير معه وزار 
وجلس في المسجد لا يدري ما يصنعء فقال له وزيره: أتعرف الشخصين إذا رأيتهما؟ 
قال: نعم, فأمر بالصدقة وطلب الناس عامة» وفرق عليهم ذهبا وفضة وقال: لا يبقين أحد 
بالمدينة إلا جاء فلم يبق إلى رجلين مهاجرين من أهل الأندلس نازلين في الناصية التي تلي 
قبلة حجرة النبي ويدٌ من خارج المسجد عند دار آل عمر بن الخنطاب رضي الله عنهم 
فطلبهما للصدقة فامتنعا فجد في طلبهما فجىء بهماء فلما رآهما قال: هما هذان فسألهما 
عن حاطماء فقالا: جئنا للمجاورة تقال اصدفان وتكرر السؤال حتى أفضي إلى 
معاقبتهماء فأقر أنهما من النصارىء وأنهما وصلا لكي ينقلان من في هذه الحجرة المقدسة 
باتفاق من ملوكهم» ووجدوهما قد حفر نقبا من تحت الأرض» من تحت حائط المسجد 
القبلي» وهما قاصدان إلى جهة الحجرة الشريفة ويجعلان من التراب في بكر عندهما في 
البيت الذي هما فيه فضرب أعناقهما عند الشباك الذي في شرقي حجرة النبي ولٌ خارج 
المسجد ثم أحرقا آخر النهارء وركب وتوجه إلى الشام. 


بسوق الخواصين. 


الباب السابع/في ذكر المساجد التي صلى النبي 25 فيها 
المعروفة بالمدينة الشريفة وغيرها 
وفيه خمسة فصول 
الفصل الأول 
في ذكر المساجد المعروفة بالمدينة الشريفة 

منها: مسجد قباء: 

قال الله تعالى: « لْمَسَجِدُ أُيَسَ عَلى آلكقَوَئ مِنّ أَوّلٍ يَوْرِ 4 [التوبة: ]٠١4‏ أي بنيت 
جدره ورفعت قواعده. 

عن ابن عباس والضحاكء والحسن: هو مسجد قباء وتعلقوا بقوله تعالى: 
١‏ مِن أولٍ يَوْمرٍ 4 [التوبة: ]١١+‏ وهو قول: بريدة وابن زيد وعروة ودليل الظارف يقتضي 
الرجال المتطهرين فهو مسجد قباء. 

وعن أني هريرة رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء ١‏ فِيهِ رجَال 
حِْبُوت أن يَتَطَهَرُوْ 4 [التوبة: ]٠١4‏ الآية فيه أي من حاضريه؛ قيل: كانوا يجمعون بين 
الماء والحجر عند التطهير. 

وعن شرحبيل بن أسعد: عن عويم بن ساعدة أن النبي يه قال لأهل قباء: «إن الله 
قد أحسن الثناء عليكم في كتابه العزيز فقال: « فِيهِ رِجَالٌ بوت أن يَتَطَهُرُوأ 4 » 
[التوبة: ]٠١8‏ إلى آخر الآية «ما هذا الطبور؟» فقالوا: ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا 
جيزاة من ابر وكانوا يقسيلون ديار هم من العائط فيسلا كيا ا عب الأ, 

مسجد قباء في بني عمرو بن عوفء كان مربدا لكلثوم بن الهدمء فأعطاه 
رسول الله يي فبناه مسجدا وأسسه. وصلى فيه قبل أن يدخل المدينة حين قدومه من مكة 
كما تقدم. 

وعن عبد الله بن دينار» أن ابن عمر كان يأتي مسجد قباء كل سبت ويقول: رأيت 
النبي يل يأتيه كل سسبت”"©. ْ < 


عط اا . . ٠‏ إل 5 5 اضم 
وعن ابن عمر ذَيِن قال: كان رسول الله يه يزور قباء راكبا وماشيا . 


)١(‏ ذكره ابن النجار في الدرة الثمينة (719/17) عن عويم بن ساعدة وَله. 
(؟) أخرجه البخاري ))١1517(‏ ومسلم (070) عن ابن عمر ذا. 
(©) أخرجه البخاري (1/7/7)» ومسلم (1ه) .1١15/79‏ 


الباب السابع/ في ذكر المساجد التي صلى الت 1 فيها 8080-7 

وفي رواية: فيصلي ركعتين2"7. 

وروى أبو غزية قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي قباء يوم الائنين 
ويوم الخميس فجاء يوما فلم يجد فيه أحدا من أهله فقال: والذي نفسي بيده لقد رأيت 
رسول الله يو وأبا بكر في أصحابه ننقل حجارته على بطوننا ويؤسسه رسول الله يل 
وجبريل عليه السلام يوم به البيت. 

ومحلوف عمر بالله: لو كان مسجدنا هذا بطرف من الأطراف لضربنا إليه أكباد 
الإبل. 

وروى البخاري في الصحيح قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المباجرين الأول 
من أصحاب رسول الله يله في مسجد قباء فيهم أبو بكرء وعمر ين 2"7. 

وروى أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن النبي طلهُ أنه قال: «من توضأ 
فأسبغ الوضوءء, وجاء مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له أجر عمرة»”". 

وروت عائشة بنت سعد بن أني وقاص نه أن أباها قال: «والله لأن أصلي في 
مسجد قباء ر كعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين ولو يعلمون ما فيه 
لضربوا إليه أكباد الإبل). 

وروى نافع» عن ابن عمر أن النبي يي صلى إلى الأسطوان الثالث في مسجد قباء 
التي في الرحبة. 

نافع هو: مولى عبد الله بن عمر بن الخنطاب ناه رواية مالك عن نافع عن ابن 
عمر تسمى عند العلماء سلسلة الذهب. 

قال الحافظ محب الدين: لم يزل مسجد قباء على ما بناه رسول الله كلد إلى أن بناه 
عمر بن عبد العزيز حين بنى مسجد رسول الله كدْ ووسعه ونقشه بالفسيفساءء وسقفه 
بالساج؛ وعمل له منارة» وجعل له أروقة وفي وسطه رحبة» وتهدم حتى جدده جمال الدين 
الأصبهاني. وزير بني زنكي في سنة حمس وحمسين وحمسمائة. 

قال: وذرعته فكان طوله شانية وستين ذراعا تشف قليلاء وعرضه كذلكء وارتفاعه 
في السماء عشرون ذراعاء وطول منارته من سطحه اثنان وعشرون ذراعاء وعلى رأسها 


.1١17/9 )015( ومسلم‎ »)١914/7( أخرجه البخاري‎ )١( 
ذكره ابن النجار في الدرة الثمينة (2»)7075/7 وعزاه للبخاري في صحيحه.‎ )١( 
.)4 57 /١( وابن ماجه‎ »)١١ 14 5/17١( (؟) أخرجه الترمذي‎ 

(4) ذكره ابن النجار في الدرة الثمينة (؟19/1؟). 


4 لبح الباب السابع/ في ذكر المساجد التي صلى الني و فيها 
قبة نحو العشرة أذرع» وفي المسجد تسع وثلائون أسطوانة بين كل أسطوانتين سبعة أذرع 
شافة» وفي جدرانه طاقات في كل جانب شان طاقات إلا في الجانب الشامي» فإن الثامنة 
سدت بالمنارة ومنارته مربعة) وهي على يمين المصلى. 

وقباء: على ثلاثة أميال من المدينة» وقال الباجي: على ميلين» وقال القاضي 
عياض: بنو عمرو بن عوف على ثاثي فرسخ, وهذا كالقول الأول وهو مروي عن مالك. 

ومنها: مسجد الفتح: ش 

عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: حدثني جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه أن النبي يلهٌ دعا في مسجد الفتح يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم 
الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجبه”. 

وعن جابر رضي الله عنه» أن رسول الله يلع مر بمسجد الفتح الذي على الحبل وقد 
حضرت صلاة العصر» فرقي وصلى فيه صلاة العصر”". 

وروى هارون بن كثير» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله ييهْ دعا يوم النندق على 
الأحزاب» في موضع الأسطوانة الوسطى من مسجد الفتح الذي على الجيل 3 . 

قال الشيخ جمال الدين: مسجد الفتح على قطعة من جبل سلع؛ من جهة الغرب» 
وغربيه وادي بطحان وتحته في الوادي عين تجري ويعرف الموضع بالسيح بالسين المهملة 
يصعد إلى المسجد من درجتين سالية وشرقية»وكانت فيه ثلاث أسطوانات قبل هذا البناء 
الذي هو عليه اليوم من بناء عمر بن عبد العزيز فتهدم ثم جدده الأمير سيف الدين بن 
الحسين بن أني اليجاء» أحد وزراء العبيديين بمصر في سنة حمس وسبعين وح<مسمائة 
وكذلك جدد بناء المسجدين اللذين تحته من جبة القبلة» يعرف الأول منها القبلي: 
بمسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه والثاني يلي الشمال: يعرف بمسجد سلمان 
الفارسي رضي الله عنه) جددهما في سنة سبع وسبعين وحمسمائثة. 

وذكر الحافظ محب الدين: أنه كان معهما مسجد ثالثء فذاك لم يبق له أثر. 

قال الحافظ محب الدين: وروي عن معاذ بن سعد: أن رسول الله يَيِْوّ صلى في 
مسجد الفتح الذي على الحبل وفي المساجد التي حوله وفي مسجد القبلتين. 


. ذكره ابن النجار في الدرة الثمينة (؟/0٠8؟) عن جابر بن عبد الله طن‎ )١( 
(؟) ذكره ابن النجار في الدرة الثمينة (؟/ ١٠8؟) عن جابر بن عبد الله طه.‎ 
(؟) ذكره ابن النجار في الدرة الثمينة (؟/ ١7؟) عن هارون بن كثير طله.‎ 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المديئة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى الني بك ام 


سعيد وسعد والزبير وعاممر وطلحة والز هري والخلفاء 


وأنشد منشدهم أيضا في الفقهاء المع فقهاء المدينة الآتي ذكرهم: 
الكل ميدن لا يقستدي باأتمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجه 
فخذهم عبيد الله وعروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه 

فأما العشرة: فأوهم الخلفاء الأربعة. 

الخامس: سعد بن أي وقاص الزهري القرشي: 

أمه حمنة بنت سفيان بن أني أمية» أسلم قبل أن تفرض الصلاة» وهو أحد الستة 
الذين جعل فيهم عمر الشورىء له كان فتوح القادسية وقتل رستم وهزم جيوش كسرى» 
وفتح المدائن» وطرد يزدجرد وفتح أكثر فارس» وكان على مقدمته في حروب الفرس 
زهرة بنحويه التميمي» وهو الذي قتل الجالينوس أعني زهرة. 

وسعد هو الذي كوف الكوفة وبناها ووليها توثي بقصره بالعقيق على سبعة أميال 
من المدينة وقيل: على عشرة ودفن بالبقيع سنة خمس وحمسين وهو آخر العشرة وآخر 
المهاجرين موتا. 

جملة ما روى مائتا حديث وأحد وسبعون حديثاء وجميع من في الصحابة اسمه سعد 
أحد وستون. 

السادس سعيد بن زيد: 

ابن عم عمر بن الخنطاب» أمه فاطمة بنت بعجة أسلم قبل أن يدخل رسول الله َل . 
دار الأرقم: يعني دار الخيزران بمكة والأرقم هو أرقم بن أبي الأرقم» اشترى المهدي داره 
بسبعة عشر ألف دينار» ووهبها للخيزران أم الخليفتين: الحادي والرشيد. 

توفي سعيد بن زيد بالعقيق ودفن بالبقيع سنئة إحدى وحمسين» وقيل: توفي بالكوفة 
جملة ما روى شانية وأربعون حديئا وني الصحابة أربعة وعشرون سعيد. 

وسعيد هذا: هو أخو سعد بن أني وقاص آحى الرسول كَل بينهما. 

وكان 5ه قد آخى بين جماعة: آخى بين أني طلحة وبين إياس بن البكير 
والحارث بن حرء وآحى بين الأرقم وأني طلحة وبين بشر بن البراء وواقد بن عبد الله 
وبين بلال وعبيدة بن الحارث وبين تميم مولى خراش وخباب مولى عتبة وبين ثابت بن 
قيس وعامر بن البكير» وبين تعلبة بن حاطب ومعتب بن الحمراء» وبين جعفر ومعاذ 
وبين حبيب بن عتيك وحباب بن الأرت» وبين حاطب وعويمر» وبين حارثة بن سراقة 
والسائب بن عثمان» وبين الحصين بن الحارث ورافع بن عنجرة» وبين خالد بن البكير 


4م جل الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى الني كك . 
وزيد بن الدثنة» وبين خالد بن حذاقة وأني عبسء وبين ذكوان بن عبد قيس ومصعب بن 
عمير» وبين ذي الشمالين ويزيد بن الحارث» وبين الزبير وابن مسعود وبين زيد بن حارثة 
وحمزة وبين زيد بن النطاب ومعن بن عديء وبين سالم مولى أي حذيفة ومعاذ بن 
ماعص وبين سعد بن الربيع» وبين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن خيئمة وأتي سلمة» 
وبين سلمان وأني الدرداءء وبين سلمة بن سلامة وأي سبرة» وبين سويبط وعائذ بن 
ماعصء؛ وبين شجاع بن وهب وأوس بن حولي وبين ساس بن عثمان وحنظلة بن 
الراهبء وبين صبيب والحارث بن الصمة وبين عمر وأي بكر وبين عمير بن أني وقاص 
وعمرو بن معاذ وبين عبادة بن الصامت وكناز بن الحصين؛ وبين عثمان بن مظعون وأبي 
اليثم . 

وكان سعد وسعيد المذكوران قد لزم بيوتهما بالعقيق ولم يكونا يأتيان المدينة 
الجمعة ولا غيرها حتى ماتاء حكاه ابن نجاح في سبل الخيرات. 

السابع: الزبير بن العوام 

وهو أخو السائب: أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله يله أسلمت دون 
أخواتها الخمس وهاجرت» توفيت في خلافة عمر رضي الله عنه سنة عشرين. ١‏ 

وعمات النبي و ست بنات عبد المطلب: ْ 

الأولى صفية: وهي أخت حمزة لأمه. 

الثانية عاتكة: قيل إنها أسلمت كانت عند أي أمية بن المغيرة. 

الثالئة أروى: كانت عند عمير بن وهب»ء قيل: أروى هي أم حكيم. 

الرابعة أميمة: كانت عند جحش بن رئاب الأسدي. 

الخامسة برة: كانت عند عبد الأسد بن هلال المخزومي. 

السادسة أم حكيم البيضاء: وكانت عند كريز بن ربيعة» فولدت له أروى وهي أم 
عثمان رضي الله عنه انتهى. 

والزبير: أحد الستة أهل الشورى» وهو أحد فرسان الإسلام وفرسان الإسلام: علي 
وطلحة وعبد الله بن حازم السلميءوعباد بن الحصين وعمير بن الحباب» وقطري بن 
الفجاءة» والحريش بن هلال» وشبيب الحروري. وفرسان الجاهلية: ربيعة بن مكرم؛ 
وعنترة» وعتبة بن الحارث» وعامر بن مالك» وزيد الخير» وبسطام بن قيس والأحمير» 
وعامر بن الطفيل وعمرو بن ود وعمرو بن معدي كرب. 

قتل الزبير بعد انصرافه من وقعة الحمل بوادي السباع وكانت وقعة الجمل لعشر 
خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين. 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى إلئى كا ست وم 

وروى الواقدي: أن الزبير حمل يوم اليرموك على عشرة آلاف فارس فهزمهم 
وكانت وقعة اليرموك سنة خمس عشرة؛ قيل: يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الأولى. 

وفي الصحابة زبيران آخران جملة ما روى شانية وثلاثون حديثا. 

الثامن: عامر بن عبد الله بن الجراح: 

توفي في طاعون عمواس. 

التاسع: طلحة بن عبيد الله: 

أمه الصعبة بنت الحضرمي وهو أحد الستة أهل الشورى كان يسمى طلحة الفياض 
قتل يوم الحمل أتاه سهم غرب وكان أول قتيل صرع يوم الأحدء وقيل: قتل في اليوم 
الذي قتل فيه الزبير» قوله: سهم غرب بتسكين الراء وتحريكها والأقوى التحريك عند 
أهل العربية وهو الذي لا يعرف راميه وقيل: بتسكين الراء إذا أتاه من حيث لا يدري 
وتفتح إذا رماه فأصاب غيره وقيل: الغرب بالفتح ضرب من الشجر وهو بالفارسية أسفيد 
واوء وقد يتخذ منه السهام» فيقال سهم غرب باسم الشجرة» ويقال: سهم عائر إذا ذهب 
عن وجبه كأنه ينفلت» ويقال: سهم عائر للذي لا يدرى راميه وقيل: إن رامية مروان بن 
الحكم. 

كانت ترد عليه من العراق كل يوم ألف دينار وأكثر» وبناحية الشراة أكثر من هذا 
وقد خلف مائة بهار في كل بهار ثلاث قناطير ذهبا وفضة وقيل: ثلاشائة مهار وقيل: البهار 
تلاشائة رطلء» جملة ما روى شانية وثلاثون حديثا. 

العاشر: الزهري عبد الرحمن بن عوف: 

أمه الشفا بنت عوف وهو أحد الستة أهل الشورى وكان على مربضه ألف فرس 
ترعى بالنقيع والنقيع بالنون موضع معروف, وألف بعير وثلاثة آلاف شاة» وقيل: عشرة 
آلاف وكان يزرع بالحرف على عشرين ناضحاء وصولحت امرأته التي طلقها في مرضه 
من ثلث الثمن وقيل: عن ربع الثمن بثلاثة وشانين ألفا. 

توفي سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: إحدى وثلاثين» ودفن بالبقيع جملة ما رواه خمسة 
وستونك حديثا. 

وأما فقباء المدينة: 

فاعلم أنه كان يفتي في حياة رسول الله يله أربعة عشر رجلا: 

الخلفاء الأربعة» وعبد الرحمن بن عوف, وابن مسعودء وعمارء وأي» ومعاذى 
وسلمانء» وأبو موسى» وحذيفةء وأبو الدرداء» وزيد ولم يفت منهم بحضرة 
رسول الله وَل إلا أبو بكر. 


.و لت اباب الرابع/ في ذكر أودية المديئة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى الني 26 

قال علي بن المديني: وانتبى علم أصحاب رسول الله ييه من الأحكام إلى ثلاثة 
ممن أخذ عنهم العلم: ابن مسعود وزيد» وابن عباس وأخذ عن ابن مسعود ستة: علقمة» 
والأسود وعبيدة ومسروق والحارث بن قيس» وعمرو بن شرحبيل. 

وانتبى علم هؤلاء إلى: النخعي والشعبي» ثم انتبى علم هؤلاء إلى أبي إسحاق» 
والأعمش ثم انتبى علم هؤلاء إلى الثوري. 

وأخذ عن زيد أحد عشر رجلا: قبيصة وخارجة وعبيد الله بن عبد الله وعروة» 
وأبو سلمة» وأبو بكر بن عبد الرحمن» والقاسم» وسالم» وابن المسيب وأبان بن عثمان 
وسليمان بن يسار, ثم صار علم هؤلاء كلهم إلى: الزهري وأني الزناد» وبكير الأشج؛ ثم 
صار علم هؤلاء إلى مالك. 

وصار علم ابن عباس إلى ستة: سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة 
ومجاهد وطاوس وحماد بن زيد وصار علم هؤلاء إلى عمرو بن دينار. 

قال العلماء: وانتبت الفتيا في أهل المدينة إلى سبعة: سعيد بن المسيب» والقاسم» 
وأبو بكر بن عبد الرحمن» وخارجة:» وعبيد الله بن عبد الله وعروة وسليمان بن يسار. 

وقال عباس الدوري: انتبى علم أصحاب رسول الله له إلى ستة نفر من الصحابة 
عمر وعلي وابن مسعود وأبي» ومعاذء وزيد فهؤلاء طبقات الفقهاء. 

وأما طبقات الرواة فستة: 

أبو هريرة» وأنس» وجابر» وابن عمرء وأبو سعيد الخندري» وعائشة. 

وأما طبقات أصحاب الأخبار والقصص فستة: 

عبد الله بن سلام؛ وكعب؛ ووهبء وطاوس وابن إسحاق والواقدي. 

وأما طبقات أهل التفسير فستة: 

ابن عباس» وابن جبير» ومجاهد» وقتادة» والضحاكء والسدي. 

وأما خزان العلم فستة: 

الأعمش» ومالكء والأوزاعي» والثوري» ومسعرء وشعبة. 

وأما طبقات الحفاظ فسعة: - 

ابن حنبل» ويحيى بن معين» وعلي بن المديني» وأبو زرعة الرازي» والبخاري؛ 
0 ش 


[قال ابن عيينة: محدثو الناس ثلاثة: ابن عباس في زمانه» والشعبي» والثوري في 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المديئة الشريفة وآبازها المسوية إلى الث كي سنت ١و‏ 
0 
وقال عبيد الله بن عمرو القواريري: أملى علي عبد الرحمن بن مهدي عشرين ألف 
حديث حفظاء ولقد كتب المحدثون عن أنى داود الطيالسى أربعين ألف حديث وليس معه 
8 1 1 
وسأل رجل أبا زرعة فقال: ما تقول في رجل حلف بطلاق امرأته أنك تحفظ مائة 
ألف حديث؟ فأطرق ملياء ثم قال: اذهب فأنت بار في يمينك أحفظ مائتي ألف حديث. 
وقال يزيد بن هارون: [أحفظ للشاميين عشرين ألف حديث. 
ونقل عن الإمام أحمد: أنه كان يحفظ]”' ألف ألف حديثء توفي أحمد ببغداد 
وحضر جنازته من الرجال شانون ألف, ومن النساء ستون ألفا وأسلم يوم مات عشرون 
ألفا ما بين يبودي ونصراني وبحوسي. 
وقال محمد بن سلام: أبو محلم أحفظ الناس» وكذلك قاله مؤرحه. 
قال أبو محلم: لما قدمت مكة لزمت محلس ابن عبينة فقال لي يوما: لا أراك تخطئ 
بشيء مما تسمع قلت: وكيف؟ قال: لأني لا أراك تكتب فقلت: إني أحفظ فاستعاد مني 
مجالس نأعدتها على الوجه فقال: حدثنا الزهري عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: يولد 
في كل سبعين سنة من يحفظ كل شيء قال: وضرب بيده على جتنبي فقال: أراك صاحب 
البمدية 
أبو محلم هو: محمد بن هشام بن عوف التميمي» وقيل: السعدي» توفي سنة خمس 
وأربعين ومائتين. 
قال الحاكم: فقهاء المدينة: سعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير» 
وخارجة بن زيد» وأبو بكر بن عبد الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وسليمان بن 
يسارء وفي رواية: لاسا ادال لضي ملم إن ميد رعو لو عراب 
واد ذكر بن اصن 
فأوهم: سعيد بن المسيب بن حزن: 
ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه ولم يلحق العشرة» وروى عنهم من 
التابعين» غير ابن المسيب وقيس بن أبي حازم ولم يعمل الشافعي بمراسيل أحد إلا 
بمراسيل ابن المسيب» وأكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة عنه» ومن أهل مكة عن 


)١(‏ سقط من الأصل والزيادة من نسخة تركيا. 
)١(‏ سقط من الأصل والزيادة من نسخة تركيا. 


وبو لت اباب الرابع/ في ذكر أودية المديئة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى الني يله 
عطاء بن أبي رباح» ومن أهل مصر عن سعيد بن أبي هلال» ومن أهل الشام عن مكحول 
الدمشقي ومن أهل البصرة عن الحسن» ومن أهل الكوفة عن النخعي. 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما مات العبادلة ابن عباس» وابن عمر» وابن 
الزبير» وابن عمرو بن العاص» صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي ففقيه مكة عطاءء 
وفقيه اليمن طاوس وفقيه اليمامة يحيى بن أي كثير» وفقيه البصرة الحسن؛ وفقيه الكوفة 
النخعى» وفقيه الشام مكحولء وفقيه خراسان عطاء الخراساني» إلا المدينة فإن الله تعالى 
حصها فرشي اليه خرن جدافم :"سمي بن العيالت» 

توفي سعيد بالمدينة سنة إحدى أو اثنتين وتسعين قاله: يحيى بن سعيد وقيل: توثي 
سنة خمس ومائة. 

وسعيد بن المسيب ثلاثة: أحدهم هذا والثاني: بلوي روى عنه يحبى بن عبد الله بن 
بكير» والثالث الشيرازي: روى عنه أبو روق. 

الثاني: القاسم بن محمد بن أي بكر الصديق: 

أمه أم ولد توفي بين مكة والمدينة حاجا أو معتمرا سنة سبع» وقيل: سنة شان 
ومائة. 1 

[الغالث: عروة بن الزبير بن العوام: 

. أمه أسماء بنت الصديق مات صائما بناحية الفرع ودفن هناك سنة أربع وتسعين. 

الرابع: خارجة بن يزيد بن ثابت: 

نات بالمدية بوره ان 

الخامس: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: 

يقال له راهب قريش لكثرة صلاته» مات فجأة في مغتسله سنة أربع وتسعين. 

السادس: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: 

توفي سنة شان وتسعين. 

السابع: سليمان بن يسار: 

مولى ميمونة زوج النبي وو توفي سنة سبع ومائة. 

وذكر الحاكم: أن فقهاء المدينة اثنا عشر رجلا: ابن المسيب» وأبو سلمة بن 


عبد الرحمن» والقاسم بن عمل وسالم بن عبد الله بن عمر» [وحمزة بن عبد الله]7) 


)١(‏ سقط من الأصل والإضافة من نسحة تركيا. 
(9؟) سقط من الأصل والإضافة من نسخة تركيا. 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المديئة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى التي كله سس 0 
وزيد بن عبد الله بن عمرء وعبيد الله بن عبد الله بن عمرء [وبلال بن عبد الله بن 
عمر»]”'' وأبان بن عثمان بن عفان وقبيصة بن ذؤيب وحارجة بن زيد» وإسماعيل بن 
زيد بن ثابت انتهى. 

رأيت كثيرا من مشايحنا العارفين بالله تعالى يذكرون أن من كتب أسماء هؤلاء 
الفقهاء السبعة واستعملها شربا من به الحمى» نفعته بإذن الله تعالى واعلم أني اعتبرت عدد 
أسمائهم فوجدت ذلك ألفين وأربعين أثبته في مربع سبعة في سبعة على الوضع الطبيعي» 
وصححت كسر ذلك وهذا مثاله فاستعمله فهو أنجح في المقصود انتهى. 


نك 25 كل 1م لق ١‏ 0م 
14 7 0 وم 8١‏ 1" 58 
م 54 8 8و اظرم ودلم 0 
8 8 ف 0 هم 0 1" 
01 م ١‏ 0 0 9 7 
1 هم 8 074 14 8 وم سرام 

08 و" 61م 0 1 / ا 


والآن نشير إلى ما نحن بصدده: 

قال أهل السير: ولما بنى عروة بن الزبير قصره بالعقيق ونزله قيل له: جفوت عن 
مسجد رسول الله َل فقال: إني رأيت مساجدهم لاهية وأسواقهم لاغية» والفاحشة في 
فجاجهم عالية» فكنت هنالك عما هم فيه في عافية. 

وكذلك سكنه جماعة من التابعين ومن بعدهم؛ وكانت فيه القصور المشيدة والآبار 
العذبة» وولى رسول الله يد العقيق لرجل اسمه هيصم المزني ولم تزل الولاة على المدينة 
الشريفة يولون عليه والياء حتى كان داود بن عيسى فتركه في سنة شمان وتسعين ومائة. 

قال الحافظ محب الدين: وهو اليوم ليس به سكان وفيه بقايا بئيان خراب وآثار تجد 
النفس برؤيتها أنسا. 

وذكر محمد بن الحسن بن زبالة: أن تبعا لما وصل إلى المدينة كما قدمنا كان [منزله بقناة 
قال: فلما شخص عن منزله بقناة قال: هذه قناة الأرض فسميت قناة فلما مر بالجرف 
قال:]”'' هذا جرف الأرض فسمي الحرفء ثم مر بالعرصة وكانت تسمى السليل فقال: هذه 


)١(‏ سقط من الأصل والإضافة من نسحة تركيا. 
(؟) سقط من الأصل والإضافة من نسحة تركيا. 


وى حل الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى الني كه 
عرصة الأرض فسميت العرصة. ثم مر بالعقيق فقال: هذا عقيق الأرض فسمي به. 

قال الشيخ منتخب الدين أبو الفتح: وبالمدينة الشريفة عقيقان: الأصغر فيه بثر رومة 
والأكبر فيه بئر عروة» سميا بذلك لأنهما عقا من حرة المدينة أي قطعا. 

قال الشيخ جمال الدين: ورمل مسجد رسول الله يدْ يبحمل من العرصة التي تسيل 
من الحماء الشمالية إلى الوادي؛ فيحمل منه وليس في الوادي رمل أحمر غير ما يسيل من 
الخبل» وأصل مسيل وادي العقيق من النقيع [بالنون والقاف والياء المثئاة من تحت]”") 
قبلي المدينة من طريق المشائين بينه وبين قباء مقدار يوم ونصف ويعرف اليوم بوادي 
النقيع ويصل إلى بكر على العليا المعروفة بالخليقة بالخاء المعجمة والقاف. ثم يأتي إلى 
غرني جبل عيرء ويصل إلى بكر علي بذي الحليفة محرم الحجاج؛ ثم يأتي مشرقا إلى قريب 
الحرة التي يطلع منها إلى المدينة ثم يعرج يساراء ومن بثر المحرم يسمى العقيق ينتهي إلى 
غري بثر رومة. ا 

ثم وادي رانوناء: 

براء ونونين يأتي من سمالي جبل عير إلى غربي مسجد قباء موضع معروف بالعصبة) 
وهي منازل بني جحجبا من الأوس» وينتبي إلى مسجد الجمعة منازل بني سالم بن عوف 
من الخزرج ثم يصب في وادي بطحان. 

ثم وادي جفاف: 

وهو أعلى موضع بالعوالي إلى شرقي مسجد قباء. 

كم وادي مذينيب: 

شرقي جفاف يلتقي هو وجفاف فوق مسجد الشمس المعروف قديما بمسجد 
الفضيخ» ثم يصبان في وادي بطحان يلتقيان ورانوناء ببطحان فيمران بالمدينة الشريفة 
غربي المصلى ويصلان إلى مسجد الفتح سيلا واحدا ويلتقي هو والعقيق عند بئر رومة. 

ثم وادي مبزور: 
شرقي العوالي سمالي مذينيب ويشق في الحرة الشرقية إلى العريض ثم يصب في وادي 
الشظاة. 

5 وادي الشظاة: 

يأتي من شرقي المدينة من أماكن بعيدة عنها إلى أن يصل إلى السد الذي أحدثته 
النار. 


)١(‏ سقط من الأصلء والزيادة من نسحة تركيا. 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى الني يَكِل 

نار الحرة: 

وقصة هذه النار على ما نقله أبو شامة والمطري وغيرهماء وذلك أنه لما كانت ليلة 
الأربعاء ثالث جمادى الآخرة من سنة أربع وحمسين وستمائة ظهر بالمدينة دوي عظيم ثم 
زلازل رجفت منها المدينة والحيطان ساعة بعد ساعة» وكان بين اليوم والليلة أربعة عشر 
زلزلة واضطرب المنبر إلى أن سمع منه صوت الحديد» واضطربت قناديل المسجد وسمع 
لسقف المسجد صرير وتمت الزلازل إلى يوم الجمعة ضحى ثم انبجحست الأرض بنار 
عظيمة من واد يقال له أحيليين بينه وبين المدينة نصف يوم؛ ثم انبجست من رأسه في 
الحرة الشرقية من وراء قريظة على طريق السوارقية» ثم ظهر لما دخان عظيم في السماء 
ينعقد حتى يبقى كالسحاب الأبيض. وللنار ألسن حمر صاعدة في الهواء» وبقي الناس في 
مثل ضوء القمر وصارت النار على قدر المدينة العظيمة وما ظهرت إلا ليلة السبت» وكان 
اشتغاها أكثر من ثلاث منائر» وهي ترمي بشرر كالقصرء وشررها صحر كالحبال» وسال 
من هذه النار واد يكون مقداره <مسة فراسخ وعرضه أربعة أميال وعمقه قامة ونصف 
وهو يجري على وجه الأرض وتخرج منه أمهاد وجبال تسير على وجه الأرض وهو 
صحر يذوب حتى يصير كالآنك فإذا جمد صار أسود, وقبل الجمود لونه أحمر وسال منها 
واد من نار حتى حاذى جبل أحد. 

وسالت من أحيليين نار تنحدر مع الوادي إلى الشظاة والحجارة تسير معها حتى 
عادت تقارب حرة العريض ثم وقفت أياما تخرج من النار ألسن ترمي بحجارة خلفها 
وأمامها حتى بنت ا جبل» وها كل يوم صوت من آحر النهار» ورئي ضوء هذه النار من 
مكة ومن الينبع ولا ترى الشمس والقمر من يوم ظهور النار إلا كاسفين. 

قال أبو شامة: ظهرت عندنا بدمشق أثر الكسوف من ضعف نور الشمس على 
الحيطان» وكلنا حيارى من ذلك ما هو؟ حتى أتى خبر النار. 

قال المطري: سارت النار من مخرجها الأول جبة الشمال مدة ثلائة أشهر تدب 
كدبيب النمل تأكل كل ما مرت عليه من جبل أو حجر ولا تأكل الشجر فتثير كل ما 
مرت عليه فيصير سدا لا مسلك فيه لإنسان ولا دابة إلى منتهى الحرة من جهة الشمال 
فقطعت في وسط وادي الشظاة إلى جبل وعيرة فسدت الوادي المذكور بسد عظيم 
بالحجر المسبوك بالنار ولا كسد ذي القرنين لا يصفه إلا من رآه طولا وعرضا وارتفاعاء 
وانتطع وادي الشظاة بسببه وصار السيل إذا سال ينحبس خلف السدء وهو واد عظيم 
فتجتمع خلفه المياه حتى تصير بحرا كنيل مصر عند زيادته. 

قال رحمه الله: شاهدته كذلك في شهر رجب من سنة سبع وعشرين وسبعمائة 


.وم لست اباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى الني كك 
قال: وأخبرني علم الدين سنجر المعزي من عتقاء الأمير عز الدين منيف بن شيحة بن 
القاسم بن مهني الحسيني أمير المدينة قال: أرسلني مولاي المذكور بعد ظهور النار بأيام 
ومعيى شخص من العرب يسمى حطيب بن سنان وقال لنا: اقربا من هذه النار» وانظرا 
هل يقدر أحد على القرب منها؟ فخرجت أنا وصاحبي إلى أن قرينا منهاء فلم نجد لا 
حراء فنزلت عن فرسي» وسرت إلى أن وصلت إليها وهي تأكل الصخر والحجر؛ ومددت 
يدي إليها بسهم فعرق النصل ولم يحترق العود واحترق الريش انتهى. 

انظر إلى عظيم لطف البارئ تعالى بعباده إذ سحرها بلا حرارة إذ لو كانت كنارنا 
لأحرقت من مدى البعد فناهيك بقرها وعظمها ولكنها ليست بأول مكارمه يل وامتنان 
خالقها عز وجلء إذ أخمد حرها وجعل سيرها تهويدا لا تنقيبا حفظا لنبيه كْدْ وأمته ورفقا 
بعباده ولطفا بهم 7 ألا يَعْلْم مَنّ حَلَقَ وَهُوَ آللَطِيفُ أَكَبيرٌ © [الملك: ]١54‏ وقد ظبر 
بظهورها معجزات بأن بها آيات أسرار بديعة وعنايات ربانية منيعة» ففي انطماس نورها 
فكرة وسبب عدم حرها عبرة وسببه خفة سيرهاء وثي استرسال دبيبها قدرة وسببه عدم 
أكلباء وفي عدم أكلها حرمة وسببه لا يعضد نبتها. 

قال الشيخ جمال الدين: وأخبرتني بعض من أدركتها من النساء أنبن كن يغزلن على 
ضوئها بالليل على أسطحة البيوت. 

قال رحمه الله: وظهرت بظهورها معجزة من معجزات رسول الله َيْدُ وهي ما ورد 
في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله «لا تقوم 
الساعة حتى تظبر نار بالحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى)7' فكانت بي هذه النار 
إذ لم يظهر قبلها من أيامه وه نار مثلها. 

ثم قال رحمه الله: وقد ظهر لي في معنى أنها كانت تأكل الحجر ولا تأكل الشجر أن 
ذلك لتحريم سيدنا رسول الله وَل شجر المدينة فمنعت من أكل شجرها إكراما له 
لوجوب طاعته» وهذا من أوضح معجزاته وَلُ. | 

وقدم إلى المدينة الشريفة في جمادى الآخرة من السنة المذكورة ركائب من العراق 
وأخبروا أن بغداد أصابها غرق عظيم حتى دخل الماء من أسوارها إلى البلد وغرق كثير 
من البلد» ودخل الماء دار الخليفة وا مهدمت دار الوزير وثلاشائة وشانون داراء» وتهدم مخزد 
الخليفة وهلك من السلاح شيء كثير وأشرف الناس على الحلاك» وتخرقت أزقة بغداد 
واوتحلت السفن وشط البلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7١١8(‏ ومسلم (47) 771/4" عن أي هريرة ط. 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوية إلى الي كه سس 8 

وفي تلك السنة المذكورة احترق مسجد رسول الله يَِهّ وكانت ليلة الجمعة أول ليلة 
من رمضان المعظم كما سيأتي. 

قال الشيخ جمال الدين: وانخرق السد من تحته في سنة تسعين وستمائة لتكاثر الماء 
من خلفه فجرى في الوادي المذكور سنة كاملة سيلا يملأ ما بين جانبي الوادي» ثم سنة 
أخرى دون ذلكء ثم انخرق مرة أخرى في العشر الأول بعد السبعمائة فجرى سنة أو أزيد 
ثم انخرق في سنة أربع وثلاثين وسبعمائة بعد تواتر أمطار عظيمة في الحجاز في تلك السنة 
وكثر الماء وعلا من جانبي السد ومن دونه مما يلي جبل وعيرة وتلك النواحي فجاء سيل 
طام لا يوصف وبحراه على مشهد حمزة رضي الله عنه وحفر واديا آخر قبلي الوادي 
ومشهد حمزة» وقبلي جبل عينين» وبقي المشهد وجبل عينين في وسط السيل أربعة أشهر 
أو نحو ذلك لا يقدر أحد على الوصول إلى قبر حمزة ولا إلى الحبل المذكور إلا بمشقة 
ولو زاد الماء مقدار ذراع وصل إلى المدينة الشريفة. 

قال رحمه الله: وكنا نقف حارج باب البقيع على التل الذي هناك؛ فنراه ونسمع 
خريره ثم استقر في الوادي بين القبلي الذي أحدثه النار والشمالي قريبا من سنة وكشف 
عن عين قديمة قبلي الوادي 506 الأمير ودي بن جماز أمير المدينة الشريفة في مدة 
ولايته انتهى. 

واعلم أنه يصب في وادي الشظاة أيضا في رومة بمجتمع السيول فمنها: 

سيل بطحان والعقيق وزغابة والنقمي» وسيل غراب من جبة الغابة فيصير سيلا 
واحدا ويأخذ في وادي الضيقة إلى أضم جبل معروف ثم إلى منزلة أكراء من طريق مصرء 
ثم يصب في البحر المالح. 

تنبيه على ما سبق يدل على قدرة العلي الأعلى سبحانه وتعالى: 

كما قال ابن الجوزي في المدهش أن الأرض تزلزلت على عهد عمر بن النطاب 
رضي الله عنه في سنة عشرين فأخذ بعصا وأتى منبر رسول الله كه وقال: يا أهل المدينة 
إنكم أرجفتم والرجف من كثرة الزنا والربا ونقصان الثمر من قلة الصدقة وإنكم قد 
أجرتم حتى أعجلتم فهل أنتم منتهون؟ أو يفر عمر من بين أظهركم. 

وفي سنة أربع وتسعين: دامت الزلازل أربعين يوما وتهدمت دور مدينة أنطاكية. 

وفي شوال سنة أربع وعشرين ومائتين: زلزلة الأرض بفرغانة فمات منها أكثر من 
حخمسة عشر ألفا. 

وفي السنة التي تليها: [رجفت الأهواز وتصدعت الحبال وهرب أهل البلد إلى البر 
والسفن ودامت ستة عشر يوما. 


بمو ل لباب الرابع/ في ذكر أودية المديئة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى الني كَل 

وني السنة التي تليها:]('2 أمطر أهل تيماء مطرا عظيما وبردا كالبيض فقتل ثلاشائة 
وسبعون إنسانا وهدم دورا وسمع في ذلك صوتا [يقول: ارحم عبادك؛ اعف عن عبادك» 
ونظروا إلى أثر قدم طول ذراع بلا أصابع» وعرضها كراد من الخطوة إلى الخنطوة خمسة 
أذرع أو ستة» فاتبعوا الصوت فجعلوا يسمعون صوتا]”'" ولا يرون شخصا. 

وفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين: رجفت دمشق رجفة شديدة لارتفاع الضحى 
وانتقضت منها البيوت وسقطت على من فيها فمات خلق كثير» وانكفأت قرية بالغوطة 
على من فيها فهلكوا إلا رجل واحد» وزلزلت أنطاكية فمات منها عشرون ألفا. 

وني السنة التي تليها: هبت ريح شديدة لم يعهد مثلهاء فاتصلت نيفا وحمسين يوما 
سلت بغداد» والبصرة والكوفة وواسط وعبادان والأهواز ثم ذهبت إلى همذان فأحرقت 
الزرع ثم ذهبت إلى الموصل فتتبعت الناس فتعطلت الأسواق» وزلزلت هراة فوقعت 
الدور. 

وفي سنة شان وثلاثين ومائتين: وجه طاهر بن عبد الله إلى المتوكل حجرا سقط 
بناحية طبرستان وزنة شاشائة وأربعين درهما فيه صدغء, وذكر أنه سمع لصوته هدة عظيمة 
من أربع فراسخ في مثلها وأنه ساخ في الأرض حمسة أذرع. 

وفي سنة أربعين ومائتين: خرجت ريح من بلاد الترك» فمرت بمرو وقتلت خلقا 
كثيرا بالزكام» ثم صارت إلى نيسابور وإلى الري ثم إلى همذان وحلوان» ثم صارت إلى 
العراق» فأصاب أهل مدينة السلام وسامراء حمى وسعال وزكام وجاءت كتب من 
المغرب أن ثلاث عشرة قرية من قرى القيرواكن خسف بها فلم ينج من أهلبهاء إلا اثنان 
وأربعون رجلا سود الوجوه فأتوا القيروان فأخرجهم أهلهاء وقالوا: أنتم مسخوط عليكم 
فبنى لهم العامل حظيرة خارج البلد فنزلوها. 

وني سنة إحدى وأربعين ومائتين: ماجت النجوم في السماء وجعلت تتطاير شرقا 
وغربا وخا بعضها اسن قلف عض كاك رادم قبل غروب التتمتى لى الفججر ولم طن 
مثل هذا إلا عند ظهور رسول الله يله. 

وفي السنة التي تليها: رجمت قرية يقال لها السويداء بناحية مصر بخمسة أحجارء 
وقع منها حجر على خيمة أعراني» فاحترقت ووزن منها حجر فكان عشرة أرطال. 

وزلزلت الري وجرجان وطبرستان ونيسابور وأصبهان وقم وقاشان كلها في وقت 


)١(‏ سقط بالأصل وإضافة من ط تركيا. 
)١(‏ سقط بالأصل وإضافة من ط تركيا. 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المديئة الشريفة وآبارها المنسوية إلى الثى كك سس وو 
واحد. 

وزلرلت الذامغان فيلك من اهلياتضسة وأزبعون القل ,وشقطت الكبال ونا يعطنا 
من بعض وسمع للسماء والأرض أصوات عالية. 

وسار جبل باليمن عليه مزارع حتى أتى مزارع قوم آخرين. 

ووقع طائر أبيض دون الرحمة وفوق الغراب على دالية بحلب لسبع أتين من رمضان 
فصاح ينادي: يا معشر الناس اتقوا الله الله الله حتى صاح أربعين صوتاء ثم طار وجاء من 
الغد فصاح أربعين صوتا ثم طار فكتب صاحب البريد بذلك وأشهد حمسمائة إنسان 
سغوة 

ومات رجل في بعض كور الأهواز فسقط طائر أبيض على جنازته فصاح بالفارسية 
والخوزية إن الله قد غفر لهذا الميت ولمن شهده. 

وفي سنة حمس وأربعين ومائتين: تزلزلت أنطاكية فسقط منها ألف وحمسمائة 
دار»ووقع من سورها نيف وتسعون برجاء وسمع أهلها أصواتا هائلة من كوى المنازل. 

وسمع أهل تنيس ضجة هائلة دامت» فمات منها خلق كثير» وذهبت جبلة بأهلها. 

وفي سنة خمس وشانين ومائتين: مطرت قرية حجارة بيض وسود. 

وفي سنة شمان وشانين ومائتين: زلزلت دبيل في الليل» فأصبحوا ولم يبق من المدينة 
إلا اليسير» فأخرج من تحت الردم <حمسون ومائة ألف ميت. 

وفي سنة تسع عشرة وثلاشائة: عدل الحاج عن الحادة خوفا من العرب فرأوا في 
البرية صور الناس من حجارة» ورأوا امرأة وهي قائمة على تنور وهي من حجارة والخبز 
الذي في التنور من حجارة. 

سمعت والدي رحمه الله يقول: كنا بأرض برقة فعدلنا عن الطريق قليلا» فوجدنا 
مغائر عظيمة في جبل من تلك الحبال ملآنة دراهم جميعها من حجارة فملأت منها خريطة 
فقال لي بعض المشايخ وأظنه سيدي أبو عبد الله القصري لا تحمل من أثار قوم سخط 
الله عليهم هذه آثار قوم عاد وفرعون» وكذلك وجدت حريطة بمصرء فأحخرج منها 
الفواكه والدراهم والدنانير من حجارة [سمعت في قوله تعالى: 8[ وَحَرَمُ عَلَىْ قَرَيَةِ أهلكتهَآ 
أ اوتر 2 [الأنبياء: 0].]96) 

وني سنة شان وسبعين وثلاشائة: هبت ريح بفم الصلح -شبهت بالتنين- خرقت 
دجلة حتى ذكر أنه بانت أرضها من ممر الريح وأهلكت لقا كثيرا واحتملت زورقا 


)١(‏ سقط بالأصلء وإضافة من نسخة ط تركيا. 


..ى لسلس سح الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى الني يكل 
منحدرا وفيه دواب فطرحته في أرض جوحي. 

وفي سنة عشرين وأربعمائة: جاء ثلج هائل ووقعت بردة حزرت بمائة وخمسين 
رطلا وكانت كالثور النائم. 

وفي سنة أربع وثلاثين وأربعمائة: زلزلت تبريز فهدم سورها وقلعتها وهلك تحت 
الردم خمسون ألفا. ش 

وني سنة أربع وأربعين وأربعمائة: كانت بأرجان زلازل انقلعت منها الحيطان فروي 
أن بعضهم كان قاعدا في إيوان داره فانفرج حتى رأى السماء من وسطه ثم عاد. 

'وفي سنة ستين وأربعمائة: كانت زلزلة بفلسطين فهلك منها حمسة عشر ألفا 
وانشقت صحرة بيت المقدس,» ثم عادت فالتأمت وغار البحر مسيرة يوم» فساخ في 
الأرض» فدخل الناس يلتقطون منه. فرجع عليهم» فأهلك منهم خلقا كثيرا. 

وفي سنة اثنتين وستين وأربعمائة: خسفت أيلة. 

وفي سنة ست وحمسمائة: سمع ببغداد [هدة عظيمة في أقطار بغداد» قال ابن 
الجوزي: قال شيحنا أبو بكر بن عبد الباقي: أنا سمعتها فظننت حائطا وقع ولم يعلم ما 
ذلك ولم يكن في السماء غيم. 

وفي سنة سبع وحمسمائة: وقعت زلزلة بناحية الشام» فوقع من سور الرها ثلاثة 
عشر برجاء» وخسف بسميساط وقلب بنصف القلعة وفي سنة إحدى عشرة وحمسمائة 
زلزلت الأرض ببغداد]”'' يوم عرفة فكانت الستور والحيطان تمر وتجيء. 

وفي سنة حمس عشرة وحمسمائة: وقع الثلج ببغداد فامتلأت منه الشوارع 
والدروب. 

وفي سنة ثلاث وثلاثين و<مسمائة: كانت زلزلة بجنزة أنت على مائتي ألف وثلاثين 
ألفاء فأهلكتهم وكانت الزلزلة في مقدار عشرة فراسخ في مثلهاء قال ابن الوزي: وسمعت 
شيحنا ابن ناصر يقول: قد جاء أنه خسف بجنزة وصار مكان البلد ماء أسود وقدم 
التجار من أهلها فلزموا المقابر ييكون على أهاليهم وزلزلت حلوان فتقطع جبل حلوان 
وهلك خلق كثير. 

وفي سنة النتين و<مسين وحمسمائة: كانت زلازل بالشام في ثلاثة عشر بلدا من بلاد 
الإإسلام» فمنها ما هلك كله ومنها ما هلك بعضه. 

وقيل إنه في سنة اثنتين وستمائة: وكان يوم الخميس زلزلت الأرض وانشقت وتهدم 


)١(‏ زيادة.من نسخة تركيا. 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى التي كك س- ١١١‏ 
البنيان. 

وفي سنة خمس أو ست وتسعين وستمائة: دخل سيل عظيم مكة المشرفة وعلا على 
الحجر الأسود ثم دخل الكعبة منه قيد ذراع وغرق فيه ناس كثير. 

وني سنة سبعمائة وقع الغلاء بمكة» فلم يؤكل إلا الحرادء وحب الحنظل وأكلت 
الميتة والحلود» والعظام وفيه يقول أبو البركات محمد القريشي البهنسي حين ارتفع: 
با أهل مكة أنتم جيران لي أحيا كم بعد المسات تفضل 
ولقد صفحنا عنكم فيما مضى وتداركتكم رحمستي في متزل 
إن تتتبهوا جسانا وإن لم تتتبوا ‏ فجزاؤكم باق وحب الحنظل 

ثم حج سنة واحد وسبعمائة: الأمير جاشنكير والغلاء باق» وحج معه والدي رحمه 
الله وكانت أول حجاته. 

ثم حج سلار الأمير بعده سنة اثنتين وسبعمائة» وحج أيضا معه والدي رحمه الله 
وسمعته يقول: حج سلار بخمسة وعشرين ألف إردب قمح وشعير للصدقة» وبعشرة 
أحمال فضة للصدقة. 

وجاء قبل العشرين وسبعمائة: أيضا سيل عظيم إلى أن دخل الكعبة المشرفة 
كالأول. 

وفي سنة حمس وأربعين وسبعمائة: وقع بالحجاز غلاء عظيم ومات خلق كثير. 

وفي السنة المذكورة: اتفق بطرابلس الشام في شهر رمضان ريح عظيم إلى أن 
أظلمت الدنياء وأن القاضي تاج الدين بن البرنباري -كاتب السر بها- خرج يطلب ضوءا 
وكان في دار له قد أنشأها قريبا من البحر فهاج البحر وطلع إليهاء ففصل الإيوان وسقط 
به البحر بولديه» وكان أحدهما ناظر الجيش والآخر من الموقعين» فعاد بالضوء فلم يجد 
أحدا. 

قيل في سنة شان عشرة من الحجرة: كانت الريح تسفي غبارا كالرماد وبه سمي عام 
الرمادة وجعلت الوحوش تأوي إلى الإنس. 

وني سنة سبع وتسعين: وقع الغلاء بمصرء يروى عن أني عبد الله القرشي أنه نودي 
إنا نريد أن [نوقع بمصر ما نريد» فأخرج من بين أظهرهم إلى الخليل» فسافر إلى أرض 
الخليل فعبوا له الضيافة]7'' فلم يأكل شيئاء فرأى الخليل عليه السلام تلك الليلة في النوم» 


)١(‏ زيادة من نسحخة تركيا. 


...لس اباب الرابع/ في ذكر أودية المديئة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى الني يك 
فقال له: لما لا تأكل من ضيافتناء فقال له: لا آكل حتى تشفع في أهل مصرء فقال له: 
كل فقد شفعت فيهم فأرخوا تلك الليلة فخرج فيها النيل. 

وفي سنة أربع وثلاثين وثلاشائة: أكلت الأطفال الحيف وبيع العقار برغفان وشري 
لمعز الدولة كر دقيق بعشرين ألف درهم. 

وفي سنة شان وأربعين وأربعمائة: عم القحطء فأكلت الميتة وبلغ المكوك من بذر 
البقلة سبعة دنانير» والسفرجلة» والرمانة دينار» وورد الخبر من مصر بأن ثلاثة من 
اللصوص نقبوا دارا فوجدوا عند الصباح موتى أحدهم على باب النقبء, والثاني على رأس 
الدرجة؛ والثالث على كرة الثياب المكورة:» وابتاع فيها الرغيف بخمسين دينارًا. 

قيل: إن عروق الأرض جميعها متصلة بجبلي قافء إذا أراد الله تعالى أن يزلزل أرضا 
أمر الملك الموكل بقافء واسمه حزقائيل» فيحرك عرق تلك الأرض فيزلزهاء فلذلك 
يتزلزل موضع عن الثعلبي. 

وجبل قاف من ياقوت أخضر ومنه اخضرت السماء دائر بالأرض من وراء البحر 
حيط واسمه عسلمون ولأجل هذا الاسم منع استعمال تلك الحفيظة» حكاه الماذري. 

ووراء قاف أرض بيضاء كافورية مثل الدنيا سبع مرار» ومن خلفها السبعة الأبحر 
أوها: بيطسء والثاني: قيسء» والثالث: الأصمء والرابع: المظلم» الخامس: ماليس» 
السادس: الساكن, السابع: الباكي» وهي محيطة بعضها ببعض» حكاه الكسائي. ‏ 

قال وهب: خلقها الله تعالى في اليوم الثالث» قالوا: والحكمة في غلبة لون قاف على 
السماء بالخضرة لأن النظر إلى الأخضر يقوي العينين وكثرة النظر إلى الماء يعمي. 

وقيل: النظر إلى الأسود يورم البصرء وإلى الأبيض يفرق الشعاع ويؤلم. 

والأخضر لون بين السواد والبياض» يجمع الشعاع» والناضر الأخضرء والفاقع 
الأصفرء والناصع الأبيضء والقاني الأحمر» والحالك الأسود انتهى. 

الفصل الثانى 
في ذكر الآبار المنسوبة إلى النبي يه 

الأول يقر حاء: 20 

بالحاء المهملة بعدها ألف مقصورة من غير مد عن أنس رضي الله عنه قال: كان 
أبو طلحة أكبر وأكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل» وكان أحب أمواله إليه بئر حاء, 
فكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله يد يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب» قال 
أنس: فلما نزلت هذه الآية: #[ آن تََانُوا لْيرّ حٌَّ تُفِقُوا يما تُُبُورت 4 قام أبو طلحة إلى 
رسول الله يي فقال: يا رسول الله إن الله عز وجل يقول: 3[ لن تَنَالُوا لير حَمْ شهِقُوا 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوية إلى التي ك8 ست ١١#‏ 
با عبورت 18ل عمران: ؟47] وإن أحب أموالي إلى بئر حاءء؛ وأنها صدقة لله أرجو 
برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله يل: «بخ بخ 
ذلك مال رابح وقد معت ما قلت وإني أرى أن تجعلبا في الأقربين)”". 

قال أبو طلحة: افعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. فممن 
صارت إليه: أبي بن كعب وحسان بن ثابت. | 

قوله عليه السلام: «بخ» كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء, فإذا أفردت وقفت 
عليهاء وإذا كررت فهو للمبالغة وتصل الأولى بالأخرى وتنون» وأهل الحديث يرونها 
بسكون الخاء في الوصل والوقف» ومنهم من يشدد الخاء منهاء وقد جمع الشاعر فقال: 
روافده ك ,رمال رفدات بخلك بخ بحر خطم 

[ذكره أبو عبيد]9© 

قال ابن النجار: وماؤها عذب حلوء وذرعناها فكان طوطها: عشرون ذراعا منها 
أحد عشر ذراعا ونصف ماء والباقي بنيان» وعرضها: ثلاثة أذرع ويسيرء وهي مقابلة 
المسجد كما ورد في الحديث. 

قال المطري: وهي اليوم في وسط حديقة صغيرة فيها نخل جيد وهي سمالي سور 
المدينة قريبة من البقيع» بينها وبين السور الطريق وتعرف اليوم بالنويرية اشتراها بعض 
نساء النويريين وأوقفها على الفقراء وغيرهم. 

غزا أبو طلحة -المذكور- البحر فمات فيه فلم يجدوا له جزيرة يدفن فيها إلا بعد 
سبعة أيام فدفنوه وهو لم يتغير. جملة ما روى حمسة وعشرون حديثا. 

الثانية بكر أريس: 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضاً في بيته ثم خرج فقال: «لألزمن 
رسول الله يد ولأكونن معه يومي هذا قال: فجاء المسجد, فسأل عن النبي يل فقالوا: 
خرج ووجه ههناء قال: فخرجت على أئره أسأل عنه حتى دخل بئر أريسء» قال: 
فجلست عند الباب وبامها من جريد حتى قضى رسول الله يكو حاجته وتوضا فقمت إليه» 
فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفهاء وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر» قال: 
فسلمت عليه» ثم انصرفت فجلست عند الباب» فقلت: لأكونن بواب رسول الله عله 
اليوم» فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فدفع الباب» فقلت من هذا؟ فقال: أبو بكرء 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/759؟)) ومسلم (47) 597/5 عن أنس طنه. 
)١(‏ زيادة من نسخة تركيا. 


٠.4‏ لح الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى الني وَل 
فقلت: على رسلكء قال: ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن» فقال: 
«ائذن له وبشره بالجنة» قال: فأقبلت حتى قلت لأني بكر أدخل ورسول الله كله يبشرك 
بالجنة» قال: فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله كيْهُ معه في القف ودلى رجليه ني 
البئر كما صنع رسول الله يه وكشف عن ساقيه» ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي 
يتوضأ ويلحقني» فقلت إن يرد الله بفلان حيرا -يريد أخاه- يأت به فإذا إنسان يحرك 
الباب» فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب» فقلت: على رسلكء ثم جئت إلى 
رسول الله يي فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن» فقال: «ائذن له وبشره بالجنة» 
فجئت عمر فقلت: ادخل ويبشرك رسول الله يه بالجنة» قال: فدخل فجلس مع 
رسول الله يَيْدّ في القف عن يساره ودلى رجليه في البئر» ثم رجعت فجلست مع 
رسول الله يه فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا -يعني أخاه- يأت به» فجاء إنسان فحرك 
الباب فقلت: من هذا؟ قال: عثمان بن عفان» فقلت: على رسلك: قال: وجئت 
رسول الله يَلك وأخبرته فقال: «ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه) قال: فجئت 
. فقلت: ادخل ويبشرك رسول الله يله بالجنة مع بلوى تصيبكء» قال: فدخل فوجد القف 
قد ملئ فجلس وجاههم من الشق الآخر”"". 

قال شريك: قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. 

قال الحافظ ابن محب الدين: «وماؤها عذب طيبء وذرعناها فكان طوطا: أربعة 
عشر ذراعا وشبراء منها ذراعا ونصف ماءء وعرضها: <مسة أذرع؛ وطول قفها الذي 
جلس عليه رسول الله يلهٌ وصاحباه ثلاثة أذرع تشف كفاء والبئر تحت أطم عال خراب 
من حجارة. 

قال الشيخ جمال الدين: البئر غربي مسجد قباء في حديقة الأشراف الكبرى من بني 
الحسين بن علي بن أني طالب. 

والأطم المذكور من جبمة القبلة وقد بني أعلاه مسكن يسكنه من يقوم بالحديقة 
ويخدم مسجد قباء» وحوها دور الأنصار وآثارهم رضي الله عنهم» وقد جدد لها الشيخ 
صفي الدين أبو بكر بن أحمد السلامي رحمه الله درجا ينزل إليها منه وعلى الدرج قبو) 
وذلك في سنة أربع عشرة وسبعمائة. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: كان حاتم رسول الله وَدُ في يده وني يد أبي بكر بعده 
وفي يد عمر بعد أبي بكر» فلما كان عثمان جلس على يكر أريس وأخرج الخاتم» فجعل 


)١1(‏ أخرجه البخاري (75015)» ومسلم (19) ١878/7‏ عن أبي موسى ه. 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوية إلى الب ظكلله ست و١‏ 
يعبث به فسقط فاحتلف ثلاثة مع عثمان فنزح البعر فلم يجده'"". 

قال الشيخ جمال الدين: وكان ذلك لتمام ست سنين من خلافته فمن ذلك اليوم 
حصل في خلافته ما حصل من اختلاف الأمر لفوات بركة الخاتم» والله أعلم. 

وكان خاتم رسول الله يَلِهٌ من ورق اتحذه في السنة السابعة من الهجرة نقشه: محمد 
رول ا 

وكان قد قيل له: إن العجم لا تقرأ كتابا إلا مختوما فاتخذه لذلك7". 

وفي الخاتم أربع لغات: بالفتح والكسرء والخاتام» والخيتام واحد. 

الثالنة بئر بضاعة: 

هذه البئر كانت لبني ساعدة) وهم قوم من الخررج. 

والظاهر أن بضاعة: اسم رجل أو امرأة تنسب إليه البثر. 

وأهل اللغة يضمون الباء ويكسرونهاء والمحفوظ الضمء وقد حكاه بعضهم بالصاد 
المهملة وليس بمحفوظ. 

وكان موضعها ممر السيول فتكمح الأقذار من الطرق إليهاء لكن الماء الكثير لا 
يؤثر ذلك فيه. 

روى أبو داود في السنن: من حديث أني سعيد المندري رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله ود وهو يقال له: إنه يستسقى لك من بكر بضاعة وهي بكر يلقى فيها لحوم 
الكلاب والمحايض وعذر الناس» فقال رسول الله يمد «إن الماء طبور لا ينجسه 
شيء». 

وعن محمد بن أي يحيى عن أمه قالت: دخلنا على سهل بن سعد في نسوة. فقال: 
لو أنني سقيتكن من بكر بضاعة لكرهتن ذلكء وقد والله سقيت رسول الله ولع بيدي منها. 

وعن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده «أن رسول الله طَيي 
بصق في بئر بضاعة)27. 

وعن مالك بن حمزة بن أبي أسيدء عن أبيه عن جده «أن النبي وفع دعا لبثر 


)١(‏ أخرجه البخاري (0810) عن ابن عمر ذناء وأبو داود )47١15(‏ عن أنس طلنه. 
(؟) أخرجه البخاري (541715)» ومسلم (05) ١501/9‏ عن أنس ذليه. 

(؟) أخرجه البخاري (54175)» ومسلم (01) ١5601//9‏ عن أنس ذد. 

(1) أخرجه أبو داود (18)» والترمذي ))55/١1(‏ وأحمد (/ 86) عن أي سعيد طه. 
(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات )505/١(‏ عن عبد المهيمن بن عباس ذلك. 


...ل -س الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى الني وَل 
بضاعة)”"2. 

قال أبو داود السجستاني في السنن: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: «سألت قيم بثر 
بضاعة عن عمقهاء فقال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة» قلت: فإذا نقص؟ قال: دون 
العورة» قال أبو داود: فذرعت بئر بضاعة بردائي مددته عليهاء ثم ذرعته فإذا عرضها ستة 
أذرع» وسألت الذي فتح لي باب البستان 5 فيه» هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ 
فقال: لاء ورأيت فيها ماء متغير اللون»”". 

قال ابن العربي: وهي في وسط السبحة فماؤها يكون متغيرا من قرارهاء والله أعلم. 

سجستان: هي التي افتتحها عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب حين فتح كابل. 

قال الحافظ محب الدين: «وماء بثر بضاعة عذب طيب» وذرعتها فكان طوها: أحد 
عشر ذراعا وشبراء منها ذراعان راجحة ماء والباقي بناء» وعرضها: ستة أذرع كما ذكر 
أبو 0 ش 

قال الشيخ جمال الدين: «وهى اليوم في ناحية حديقة شال سور المدينة وغرربي بثر 
بان رد ةا السسال سحتى ننيا اهل اندر والحديقة في قبلة البئر» ويستقي منها أهل ‏ 
حديقة أخرى سمال البئر» والبكر وسط بينهما». 

الرابعة بئر غرس: 

عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيشء» قال: جاءنا أنس بن مالك بقباءء فقال: أين 
بتركم هذه؟ يعني: بئر غرسء فدللناه عليهاء قال: رأيت النبي كيو جاءهاء وإنها ليستقي 
منها على حمار» بسحر فدعي النبي يد بدلو من مائهاء فتوضاً منه ثم سكبه فيهاء فما 
وي 

وعن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع قال: قال رسول الله يلِِ: «رأيت الليلة أني 
أصبحت على بثر من الجنة» فأصبح على بئر غرس فتوضأ منها وبزق فيها»' ". 

وغسل منها حين مات صلوات الله عليه وسلامه. 

قال الحافظ محب الدين: «وهذه البئر بينها وبين مسجد قباء نحو نصف ميل» وهي 
في وسط الشجر وقد خربها السيل وطمهاء وفيها ماء أخضر إلا أنه عذب وريحه الغالب 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات )0.05/١(‏ عن أي حميد الساعدي ذكه. 
(؟) السنئن (/1"). 
(؟) السئن (51). 
(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات /١(‏ ©00) عن سعيد بن عبد الرحمن . 
(ه) أخرجه ابن النجار في الدرة الثمينة (7/ 47 ) عن إبراهيم بن إسماعيل. 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوية إلى التي ككل ست ١١0‏ 
الأجون» وذرعتها فكان طوها: سبعة أذرع شافة منها ذراعان ماء» وعرضها عشرة 
أذرع». 

قال الشيخ جمال الدين: «وهي شرقي مسجد قباء إلى جهة الشمال» وهي بين 
النخيل ويعرف مكانها اليوم وما حوها بالغرس» وهي ملك بعض أهل المدينة» وجددت 
بعد السبعمائة وهي كثيرة الماء» وعرضها: عشرة أذرع وطوها: يزيد على ذلكء وماؤها 
عذب لكن يغلب عليه النضرة. 

الخامسة بئر البصة: 

عن ربيح بن عبد الرحمن بن أني سعيد الخدري قال: كان رسول الله يع يأي 
الشهداء وأبناءهم ويتعاهد عيالاتهم» قال: فجاء يوما أبا سعيد الخندري» فقال: «هل عندك 
شيء من سدر أغسل به رأسي فإن اليوم الجمعة؟» قال: نعم فأخرج له سدرا وخرج 
معه إلى البصة فغسل رسول الله يعٌ وصب غسالة رأسه ومراقة شعره في البصة7"©. 

قال الحافظ محب الدين: «وهذه البئر قريبة من البقيع على يسار الماضي إلى قباء؛ 
وهي بين نخل» وقد هدمها السيل وطمهاء وفيها ماء أخضر ولونه إذا انفصل منها أبيض» 
وقاعية حلو إلا أن الأجون غالب عليه». 

قال: وذكر لي الثقة أن أهل المدينة كانوا يستقون منها قبل أن يطمها السيل» وقد 
ذرعتها فكان ا أحد عشر ذراعا منها ذراعان ماء»؛ وعرضها: تسعة أذرع. 

ش قال الشيخ جمال الدين: «وهي اليوم في حديقة كبيرة محوط عليها بحائط وعندها في 
الحديقة بئر أصغر منها والناس يختلفون فيهما أيهما بكر البصة؟ إلا أن الشيخ محب الدين 
قطع بأنها الكبرى القبلية وقياس الصغرى كالكبرى» رضيام ون ادر ومن التي الي 
أطم مالك بن سنان أبو أني سعيد الخندري ذ#ا». 

قال: وسمعت بعض من أدركت من أكابر خدام الحرم الشريف وغيرهم من أهل 
المدينة يقولون: إنها الكبرى القبلية» وأن الفقيه الصالح أبا العباس أحمد بن موسى بن 
عجيل رحمه الله وغيره من صلحاء اليمن إذا جاؤها للتبرك بها إها يقصدون الكبرى 
القبلية» والحديقة التي هي فيها اليوم وقف على الفقراء والمساكين والواردين والصادرين 
لزيارة سيد المرسلين 5 أوقفها الشيخ عزيز الدولة ريحان البدري الشهابي شيخ خدام 
الحرم الشريف قبل وفاته بعامين أو ثلاثة» وكانت وفاته سنة سبع وتسعين وستمائة. 


)١(‏ أخرجه ابن النجار في الدرة الثمينة (757/7) عن ربيح بن عبد الرحمن. 


4 لح الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى الني و 

السادسة بئر رومة: 

قال الإمام بحب الدين أبو الفتح العجلي: لما قدم المهاجرون المدينة الشريفة 
استنكروا الماء لملوحته؛ وكان لرجل من بني غفار عين يقال ها: بئر رومة؛ يبيع منها 
القربة بمد من الطعام» فقال له النبي 35: «بعنيها بعين في الجنة»» فقال: ليس لي غيرهاء 
فبلغ عثمان رضي الله عنه فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم ثم أتى النبي كله فقال: يا 
رسول الله أتجعل لي مثل الذي جعلت؟ فقال: «نعم». 

قال الشيخ رحمه الله: وهذه البعر في العقيق الأصغرء وفي العقيق الأكبر بئر عروة كما 
قدمنا. 

وعن موسى بن طلحة؛ أن رسول الله له قال: «نعم الحفيرة حفيرة المزني» -يعني 
بر رومة- فلما سمع بذلك عثمان رضي الله عنه ابتاع نصفها بمائة بكرة» وتصدق ماء 
فجعل الناس يستقون منهاء فلما رأى صاحبها أن قد امتنع منه ما كان يصيب عليها باع 
من عثمان النصف الباقي بشيء يسير» فتصدق بها كلها. 

وعن أبي عبد الرحمن السلمي أن عثمان رضي الله عنه حين حوصر أشرف على 
الناس وقال: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي يله ألستم تعلمون أن رسول الله ول 
قال: «من يحفر بثر فله الجنةم فحفرتهاء ألستم تعلمون أنه قال: «من جبز جيش 
العسرة فله الجنة» فجهزته قال: فصدقوه بما قال0". 

وذكر أبو عمر بن عبد البر: أن بئر رومة كانت ركية ليهودي يبيع من مائها 
للمسلمين» فقال رسول الله كلِ: ومن يشتري رومة فيجعلها للمسلمين [يضرب بدلوه 
في دلائبم وله بها مشرب في الجحسة)7) فأتى عثمان رضي الله عنه اليبودي فساومه بهاء 
فأى أن يبيعها كلباء فاشترى عثمان نصفها باثني عشر ألف درهم فجعله للمسلمين.]""' 
فقال له عثمان: إن شكت جعلت لنصيبي قربتين» وإن شعت فلي يوم ولك يوم؛ فقال: بل 
لك يوم ولى يوم» فكان إذا كان يوم عثمان استقى المسلمون ما يكفيهم يومين» فلما رأى 
ذلك اللبونئ قال: أفسدت علي ركيتي» فاشتر النصف الآحرء فاشتراه عثمان بثمانية 
آلاف درهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (47/4 ؟) معلقا » والترمذي (085/5) مطولاء عن عثمان عن شامة بن حزك. 

(؟) ذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب »)١٠١75/9(‏ وهي عند البخاري تعليقاً (7/" ٠‏ والترمذي 
00). 

() زيادة من نسحة تركيا. 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المديئة الشريفة وآبارها المنسوية إلى الث له ست و١١‏ 

قال الحافظ محب الدين: «وهذه البئر بعيدة عن المدينة جدا وعندها بناء بالحجارة 
واللحص خراب -والخص: الجبس» يقال: بفتح اليم وكسرها لغتان بمعنى واحد- قيل: إنه 
كان دير اليهودية سمالي مسجد القبلتين بعيدا منه وحوهها مزارع وآبار كثيرة وأرضها 
رملة» وقد اتتقضت كر ازا وأعلاها إلا أنها بئر مليحة مبنية بالحجارة الموجبة وذرعتها 
فكان طوها: شانية عشر ذراعا منها ذراعان ماء والباقي مطموم بالرمل الذي تسفيه الرياح 
فيهاء وعرضها: شانية أذرع» وماؤها صاف وطعمه حلو إلا أن الأجون قد غلب عليه». 

قال الشيخ جمال الدين: «هي وسط وادي العقيق من أسفله في براح واسع من 
الأرض وهي قبلي الحرف المعروف بالمدينة وقد خربت وأخذت حجارتها ولم يبق إلا 
آثارها». 

قال ابن النجار: «واعلم أن هذه الآبار المذكورة قد يزيد د وقد ينقص وربما 
بقي منها ما كان مطمورا». 

وقد ذكر المطري: «أن الآبار المذكورة ستة والسابعة لا تعرف اليوم إلا ما يسمع 
من قول العامة أنها بئر جمل ولم يعلم أين هي» ولا من ذكرها غير ما ورد في حديث أني 
هريرة رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله ي من نحو بتر جمل» وروى ابن زبالة أيضا 
فيها: عن عبد الرحمن بن زيد بن زيد بن أسلم؛ عن أبيه» عن عطاء بن يسار» عن 
عبد الله بن رواحة وأسامة بن زيد قال: ذهب رسول الله يله إلى بثر جمل» وذهبنا معه 
فدخل رسول الله يلهُ ودخل معه بلال» فقلنا: لا تتوضأ حتى نسأل بلالا كيف توضأً 
رسول الله يل فقال: توضأ رسول الله يهُ ومسح على الخفين والخمار» ولم يذكر بثر 
جمل في السبع المشهوراتء والله أعلم. 

ثم قال رحمه الله: «إلا أني رأيت حاشية بخط الشيخ أمين الدين أبو اليمن ابن 
عساكر على نسحة من الدرة الثمينة في أخبار المدينة لابن النجار ما مثاله» العدد ينقص 
على المشهور بكرا واحدة لأن المثبت ستء والمأثور المشهور سبع» والسابعة اسمها: بثر 
العبن بالعالية يزرع عليها اليوم» وعندها يفره :4 ابيع آخر مشهورة به». 

قال الشيخ جمال الدين: «بئر العبن هذه معروفة بالعوالي انتقلت بالشراء إلى الشهيد 
المرحوم علي بن مطرف العمري. وهي بكر مليحة منقورة في الحبل وعندها سدرة -كما 
ذكر - ولا تكاد تنزف أبدء العوالي ويقال: العالية أيضا سميت به لإشراف موضعباء وهى 
منازل حول المدينة» قال مالك: ل أبعد العوالي والمدينة ثلاثة أميال» وقد ذكر ابن زبالة 
في تاريخه عدة آبار بالمدينة وسماها في دور الأنصارء ونقل أن النبي له أتاها وتوضأ من 
بعضها وشرب منها لا يعرف اليوم منها شيء». 


.ؤ ل -س لباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى البي وك 

قال الشيخ جمال الدين: «ومن جملة ما ذكر آبار في آخر الحرة الغربية في آخر 
منازل النقا على يسار السالك إلى بئر علي؛ أعني: ذا الحليفة» وعلى جانبها الشمالي بناء 
مستطيل بحصص يقال له: السقيا كانت لسعد بن أني وقاص -تقدم ذكرها- نقل أن 
النبي يه عرض جيش بدر بالسقياء وصلى في مسجدهاء ودعا هناك لأهل المدينة» أن 
يبارك لهم في: مدهم وصاعهم وأن يأتيهم بالرزق من ههنا وههناء وشرب وَُ من بئرها 
ويقال لأرضها الفلجان» وهي اليوم بئر معطلة خراب» وهي بكر كبيرة منقورة في الحبل» 
وقيل: إن السقيا عين من طرف الحرة بينها وبين المدينة يومان كذا في كتاب أني داود. 

ونقل الحافظ عبد الغني: أنه يله عرض جيشه على بثر أي عنبة بالحرة فوق هذه البثر 
إلى المغرب» ونقل: أنها على ميل من المدينة» ومنها: بئر أخرى إذا وقفت على المذكورة 
وأنت على جادة الطريق» وهي على يسارك كانت هذه على يمينك ولكنها بعيدة عن 
الطريق قليلاء وهي في سند من الحرة قد حوط حوها بناء بحصصء وكان على شفيرها 
حوض من حجارة تكسرء لم يزل أهل المدينة قديما يتبركون بها ويشربون من مائها 
وينقل إلى الآفاق منها كما ينقل ماء زمزم» ويسمونها: زمزم أيضا لبركتهاء قال: ولم أعلم 
أحدا ذكر فيها أثرا يعتمد عليه؛ والله أعلم أيتهما هي السقيا؟ الأولى لقرمها من الطريق أم 
هذه لتواتر البركة بها؟ ». 

قلت: وقد يمكن أن يكون تسميتهم إياها بزمزم 17 مائهاء يقال: ماء زمزم أي 
كثير» وسميت بثر مكة زمزم لصوت الماء فيها حين ظهرء والزمزم صوت الرعد» وقيل: 
لأن هاجر زمت الماء بالتحجير عليهاء وماء زمزم لما شرب له. 

فائدة: 

روي أن من شرب من أربعة أعين حرم الله جسده على النار: عين البقر بعكاءوعين 
فلوس ببيسان» وعين سلوان ببيت المقدس» وعين زمزم بمكة» ويروى أن مياه الأرض 
ترفع قبل يوم القيامة غير زمزم. ٠‏ 

قال الشيخ جمال الدين: «ولعلها البعر التي احتفرتها فاطمة ابنة الحسين بن علي 
زوجة الحسن , بن الحسن بن علي رضي الله عنهم حين أخرجت من بيت جلتها فاطمة 
الكبرى أيام الوليد بن عبد الملك» حين أمر بإدخال حجر أزواج رسول الله كه وبيت 
فاطمة دن في المسجد فإنها بنت دارها بالحرة» وأمرت بحفر بكر فيهاء فطلع لهم جبل 
فذكروا ذلك هاء فتوضأت وصلت ركعتين ودعت ورشت موضع البئر بفضل وضوئهاء 
وأمرتهم فحفرواء فلم يتوقف عليهم من الحبل شيء حتى ظهر الماء». 

قال الشيخ جمال الدين: «فالظاهر أنها هذه -أي: بئر فاطمة- وأن السقيا هي 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى النى 6 ست ١١١‏ 
الأولى لأنها على جادة الطريق» وهو الأقرب والله أعلم». 
الفصل الثالث 
في ذكر عين النبي ؤي 

عن طلحة بن خراش قال: كانوا أيام الخنندق يحفرون مع رسول الله يه ويخافون 
عليه فيدخلون به كهف بني حرام فيبيت فيه حتى إذا أصبح هبط قال: ونقر رسول الله َل 
العينية التي عند الكهف فلم تزل تجري حتى اليوم. 

قال الحافظ محب الدين: «وهذه العين في ظاهر المدينة وعليها بناء وهي مقابلة 
المصلى». 

قال الشيخ جمال الدين: «أما الكبف الذي ذكره ابن النجار فمعروف في غري 
جبل سلع عن يمين السالك إلى مساجد الفتح من الطريق القبلية» وعلى يسار السالك إلى 
المدينة الشريفة إذا زار المساجد وسلك المدينة مستقبل القبلة تقابله حديقة نخل تعرف 
بالغنيمة في بطن وادي بطحان غربي جبل سلع؛ وني هذا الوادي عين تأتي من عوالي 
المدينة تسقي ما حول المساجد من المزارع والنخيل» تعرف بعين الخيف» خيف شامي. 
وتعرف تلك الناحية بالسيح -بالسين المهملة بعدها ياء مثناة من أسفل وحاء مهملة- 
وأما العين -التي ذكر الشيخ محب الدين المقابلة للمصلى- فبي عين الأزرق» وهو 
مروان بن الحكم التي أجراها بأمر معاوية رضي الله عنه وهو واليه على المدينة» وأصلها 
من قباء من بكر كبيرة غربي مسجد قباء في حديقة نخل وهي تجري إلى المصلى» وعليها 
في المصلى قبة كبيرة» والقبة مقسمومة نصفين» يخرج الماء منها من وجهين مدرجين: 
وجه قبلي» والآخر سالي يغتسل فيهما وينتفع بهماء وتخرج العين من القبة من جهة 
المشرق ثم تأخذ إلى جهة الشمال. 

وأخذ الأمير سيف الدين الحسين بن أني الهيجاء في حدود الستين وحمسمائة منها 
شعبة من عند مخرجها من القبة فساقها إلى باب المدينة الشريفة -باب المصلى- ثم 
أوصلها إلى باب الرحبة التي عند مسجد النبي يليه من جهة باب السلام المعروف قديما 
باب مروان؛ وبنى ها منهلا بدرج من تحت الدور يستقي منه أهل المدينة» وذلك الموضع 
موضع سوق المدينة الآن ثم جعل ها مصرفا من تحت الأرض» يشق وسط المدينة على 
البلاط ثم يحرج إلى ظاهر المدينة من جهة الشمال شرقي حصن أمير المدينة» وجعل منها 
شعبة صغيرة تدخل إلى صحن المسجد الشريف أزيلت -كما سيأتي ذكره في الباب 
السادس إن شاء الله تعالى- واعلم أن العين إذا خرجت من القبة التي في المصلى سارت 
إلى جهة الشمال حتى تصل إلى سور المدينة فتدخل من تحته إلى منهل آخر بوجهين 


لح الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى الني كَل 
مدرجين. ثم تخرج إلى خارج المدينة الشريفة» فتصل إلى منهل آخر بوجهين عند قبر 
النفس الزكية؛ ثم تخرج من هنالك وتجتمع هي وما يتحصل من مصلبا في قناة واحدة إلى 
البركة التي ينزها الحجاج ». 

ثم قال رحمه الله: «وأما عين النبي يد التي ذكرها ابن النجار فليست تعرف اليوم» 
وإن كانت كما قال عند الكبف المذكورة فقد دئرت وعفا أثرها». 

ومن أحس: ما أنشأ , بعضهم: 
وهل تردن ساقي علسيبم ركائبي وتسمع أذني عنده صحبة الركب 
وأنشد من طيب اللقاء لك انا جهن فؤادي هذه الليلة القرب 
رعى الله أياماً بأحد تصرمت وعيش تقطى لي بمنعرج الشعب 
إذا العسيش غض والأحبة جيرة ونحن بماء الأزرق الطيب العذب 


هذه الأبيات لأي عبد الله محمد بن سعيد المدني. 


الفصل الرايع 
في ذكر جبل أحد وفضله وفضل الشهداء عنده 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن رسول الله وَلِْدْ طلع أحدا فقال: «هذا جبل 
يحبنا ونحبه)”"؟. 


قال أبو عمر بن عبد البر في معنى هذا الحديث: يحتمل أن خلق فيه الروح فأحب 
النبي يي وقيل: إن هذا على المجازء وقيل: هل حلق في الطور وقت الاندكاك إدراك 
حيواني أو بقي على إدراكه المتطبع عليه» قيل: والصحيح ما من شيء خلق الله تعالى من 
الجماد» إلا أودع فيه إدراكا يفهم به عن خالقه وجموده فيما بينه وبين الخلق. 

وعن عمرو بن أني عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطبء أنه سبع أنس بن 
مالك يقول: قال رسول الله يله لأبي طلحة: «التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني» 
فخرج لي أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله يي كلما نزل» وقال في 
الحديث: ثم أقبل حتى بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه» فلما أشرف على المدينة 
قال: «اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة الليم بارك هم في مدهم 


)١١(‏ أخرجه البخاري (2»)4087 ومسلم (45517) 995/9 عن أنس ذه. 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المديئة الشريفة وآبارها المنسوية إلى الئى كة ست ١١#‏ 
00 

أنس بن مالك خدم رسول الله يل عشر سنين”"". 

قال أنس: دفنت من صلبي مائة غير اثنين» وقيل مائة واثنين. 

وجميع من ولد له مائة ممن يعرف أربعة أنفس: أنس» وعبد الله بن عمر الليئي» 
وخليفة السعدي وجعفر بن سليمان الحاشي. 

توفي بالبصرة» وهو آخر من مات بها من الصحابة سنة اثنتين وتسعين» وقيل: 
إحدى وتسعين» وقيل: تسعين. 

جملة ما روى: ألفا حديث ومائتا حديث وستة وشانون حديثاء أخرج له منها في 
الصحيحين ثلاشائة وشانية عشرهء المتفق عليه منها مائة وشانية وستونء» وانفرد البخاري 
بثمانين ومسلم بسبعين. 

وجميع من في الصحابة اسمه أنس: عشرة» وقيل: ثلاثة عشر. 

وجملة من يجيء اسمه في الحديث أنس بن مالك <مسة: هو أحدهم أمه الرميصاءء 
وقيل: الغميصاء بنت ملحاك. 

وروى البخاري» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله «أحد 
جبل يحبنا ونحبه»”". 

وقال سهل بن سعد: ارتج جبل أحد فقال له رسول الله يله «أثبت أحد فإنما 
عليك نبي وصديق وشهيد»””. 

قيل: إن قوله يييٌ هذا: إشارة عما أحدث قوم موسى عليه السلام لما اختار السبعين 
للميقات ووقع في نفوسهم ما وقع تزلزل الحبل به فكأنه يي أشار أنه ليس عليك ممن 
يشك كقوم موسىء وكانوا: أبو بكر وعمر وعثمان. 

وعن أنس قال: صعد النبي وقد وأبو بكر» وعمرء وعثمان أحدا فرجف بمهمء فقال: 
«أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد)”2. 

ومثله عن أني هريرة رضي الله عنه في حراء وزاد معه: «وعلي وطلحة والزبير وقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري »)2١875(‏ ومسلم (45717) 9917/95 عن أنس طه. 

(؟) ذكره البيهقي في دلائل النبوة .)١95/5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (27515 355485)) عن أنس ذلنه. 

(4) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب )١٠١73/7(‏ وعزاه لسهل بن سعد طَييه. 

(ه) أخرجه البخاري (5755)» والترمذي (587/5) عن أنس ذه وقال الترمذي: هذا حديث 


54 لل لباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى الني كَل 
ؤاء : 5 ١‏ 
فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد) '. 
1 98 5 7 5 ؟ 

وفي رواية سهيل عن أبي هريرة وزاد معهم: «وعبد الرحمن وسعيد فسكن الحبل)'"' 
الحديث. 

وعن سهل 5 سعد قال: قال رسول الله 2 «(أحد ركن من أركان 0006 

وعن جابر بن عتيك» عن أبيه جابر قال: قال رسول الله وَل «خرج موسى 
وهارون عليبما السلام حاجين أو معتمرين فلما كانا بالمدينة مرض هارون عليه 
السلام فتقل فخاف عليه موسى اليبود فدخل به أحدا فمات فدفنه فيه)7'. 

هارون هو: أخو موسى وهما ابنا عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» [وهو موسى الثاني» وموسى الأول: هو موسى بن 
منشأ بن يوسف بن يعقوب.]7) ْ 
تعالى إلى الملوك الذين كانوا في الأسباط» وذلك قبل مولد موسى بن عمران بمائتي سنة. 

وكان هارون عليه السلام أكبر من موسى وأطول منه. 

وقيل: مات موسى وهارون عليهما السلام 2 التيه) وقبر موسى معروف بالقدس 
في أول التيه يزار. 

وكان في زمنه من الملوك أفريدون» وبعده منوشهر حج عليه السلام على ثورء 

وموسى اسم مقصور وهو بالعبرانية موشا فعرب» كما قيل مسيح وهو بالعبرانية 

تنبأ بعد موسى: يوشع وهو ابن أخت موسىء» ودفن يوشع في جبل أفراييم 
واستخلف عند موته كالب بن يوقنا عليه السلام» واستخلف كالب عند موته ابنه 
يو شاقوس. 

وبعث الله بعد يوشاقوس حزقيل [عليه السلام ويلقب بابن العجوز لأن أمه ولدته 


بعد أن كبرت. 


)١(‏ أخرجه مسلم (60) 200000 والترمذي (975) عن أبي هريرة طليه. 
)١١‏ أخرجه مسلم (50) 288٠/6‏ والترمذي (9575). 

() أخرجه الطبراني في الكبير (1857/5). 

(54) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة .85/١‏ 

(©) زيادة من نسحة تركيا. 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المديئة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى التي وك ست ١١8‏ 

وبعث الله تعالى حزقيل]7'' إلياس عليه السلام, ثم استخلف إلياس عند رفعه على 
بني إسرائيل ذا الكفل بشر بن أيوب الصابرء بعثه الله تعالى بعد أيوب رسولا إلى أرض 
الروم؛ وقيل: لم يكن نبيا في قوله أي موسى الأشعري ولكن كان عبدا صالحاء وقيل: هو 
إلياس وقيل: هو زكريا. حكاه الثعلبي. 

ما جاء في ذكر ابتداء خلق جبل أحد: 

اعلم أن أول جبل [وضع بالأرض جبل]”" أبي قبيس» وهو أحد الأخشبين» والثاني 
الذي يقال له: الحبل الأحمرء وكان يسمى الأعرف» وهو الجبل المشرف وجهه على 
قعيقعان. 

قال ابن إسحاق: حدثنا أن قريشا وجدت في الركن كتابا بالسريانية فيه أنا الله ذو 
بكة خلقتها يوم خلقت السموات والأرض وصورت الشمس والقمر وحففتها بسبعة 
أملاك حفاء لا تزول حتى يزول أخشابها مبارك لأهلها في الماء واللبن. 

وسمي أبو قبيس: لأن أول من بني فيه رجل من مذحج يقال له: أبو قبيس» وقيل: 
لأنه اقتبس منه الركن فسمي بذلكء والأول أصح. 

وبحرم مكة اثنا عشر ألف جبلء ذكره الأزرقي في كتاب المتبال. 

وقال المفسرون: وعلى أبي قبيس نادى إبراهيم بالحج فأجاب من جرى القدور 
بحجه: لبيك اللهم لبيك» وكان ذلك أخا ليوم [ ألَسَتٌ يرَيَكُمَ # [الأعراف: ]١77‏ وقيل: 
نادى على ثبير. 

وفي «فهم المناسك» للنقاش قال: وني كل جمعة من صعد إلى أبي قبيس رأى الحرم 
مثل الطير يزهوء وأن من صعد إلى ثور أو حراء أو ثبير كان أثبت لنظره ومشاهدته 
وخاصة ليالىي رجب وشعبان ورمضان وليالي الأعياد»وتحت القواعد أرض مخمرة محمرة 
من النور كشف عنها مرة فسطع النور في الحرم»وجبال مكة مائلة برؤوسها إلى الكعبة 
كالسجود يرى هذا من ثبير ودونها جبال من ذهب وفضة وكنوز وجواهر وربما انكشف 

وجبال مكة تسمى: جبال فاران كذا وجد في الفصل العشرين من السفر 
الخامسءعن موسى - عليه السلام - أن الرب جاء من طور سيناء وأشرق من ساعير 
واستعلن من جبال فاران»ومعه وعن يمينه ربوات القديسين» فمنحهم العدو وجههم إلى 


)١(‏ زيادة من نسحة تركيا. 
١؟)‏ زيادة من نسحة تركيا. 


5 لح الباب الرابع/ في ذكر أودية المديئة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى الني كله 
الشعوب ودعا لجميع قديسيه بالبركة» فمجيء الله من طور سيناء هو إنزاله التوراة على 
موسى» وإشرافه من ساعير إنزاله الإنجيل علي عيسى لأنه كان يسكن في ساعير أرض 
الخليل في قرية ناصرة» واستعلانه من جبال فاران إنزاله القرآن على محمد عَلل. 

وفاران هي جبال مكة في قول الجميع» فإن ناكروا ذلك كان دفعا لما في التوراة. 

قال علماء التاريخ:جميع ما عرف في الأرض من الحبال مائة وشانية وتسعون جبلاء 
من أعجبها سرنديب/ وهو أقرب ذرى الأرض إلى السماءءوقيل:صحرة بيت المقدس 
أقر ب بذرئ الأرض الى الستمناء بثمانية عشر ميلا. حكاه القرطبي. 

وطول جبل سرنديب مائتان ونيف وستون ميلاء وفيه أثر قدم آدم. وعليه شبيه 
البرق لا يذهب شتاء ولا صمفاءوحوله الياقوت وفي واديه الماس» وفيه العود 
والفلفل»ودواب المسك وهو الزباد» ووادي سرنديب متصل إلى قرب سيلان وجبل الروم 
الذي فيه السد»وطوله سبعمائة فرسخءوينتهي إلى البحر المظلم. 

عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي َك قال؛ «لما تجلى الله عز وجل لجبل طور 

سيناء تشظى منه ند فنزلت بمكة ثلاثة: حراءء وقديد, وثور وبالمدينة: أحد. 
وعير» وورقان »'' 

وعنه أيضا قال:«طارت لعظمة الله ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمدينة: 
أحد.وورقان.ورضوىء ووقعت ثلاثة بمكة:فورء وثبير» وحراء » وقيل:«نزلت بمكة 
أربعة: حراءء وثبيرء وثورء وقديد )'". | 

طور سيناء:بأرض مدين يقال له: زبيرء وقيل: الطور جبل محيط بالأرض» وقيل: 
هو الحبل بالسريانية» وقال مقاتل: هما طوران طور زيتا وطور تيناء وقيل: ثلاثة» وثالئهم 
طور سيناء وهو المذكور في قوله تعالى 3 وَآليينٍ وَلزينُونِ ©© وَطُورٍ سِييينَ ‏ وقرأها عمر: 
(وطور سيناء ) ممدودة» وسينين معناه: مبارك بالسريانية. 

وقال عكرمة: هو بلغة الحبشة» وسيناء هو بلغة النبط» والتين والزيتون هما: طور ينا 
وطور زيتا بالسريانية» وهما بالشام» وقيل: دمشق وفلسطين» وقيل: جبال ما بين همدان 
إلى حلوان» وطور زيتا هو الحبل الذي أوى إليه ابن نوح على يمين المسجد الأقصى تحته 
وادي جهنم» وفيه مولد مريم ومرفع عيسى حين رفع إلى السماء. 

رأيته سنة سبع و<حمسين وسبعمائة بالقدس من أرض فلسطين. 


)١(‏ أحرجه الخطيب في تاريخ بغداد 41/١١(‏ 4) عن أنس طليه. 
)١(‏ أخرجه الأزرقي في تاريخ مكة (180/7) عن أنس ذه. 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى التي 6ه ست ١١0‏ 

قال النتيح جال الدين: وقاحة معروكه .وهو شال المديعة واقربية لجال اليبناه 
وهو على فرسحين منهاء وقيل: على نحو أربعة أميال وعير مقابلة من قبلة المدينة 
والمدينة بينهما وورقان قبل شعب على ما بين الشعب والروحاء إلى القبلة». 

وأما التي بمكة فلم نعرف أن بحرمها جبل يقال له: قذين زنها' قنيد أبيديها: زوينة 
مقدار أربعة أيام أو حمسة» وأما ثبير فهو مقابل لحراء والوادي بينهما» وهما على يسار 
السالك إلى منى. 

حكى القاضى عياض: أن قريشا حين طلبوا رسول الله يلٌِ كان على ثبير» فقال له 
ثنيز اقبط يا وطول إشه "في أحاف آنا يقتلوك على طبري تيعدري الله فقال: له حراء: 
إلى يا رسول الله. 

وحراء قبل ثبير من على سال يسار الشمسء وأما ثور فمن ججة الجنوب من على 
يمين الشمس. 

قالوا: والجبال المتصلة إلى الأرض السابعة سبعة: حراءء وثبير» وثور» وأني ل 
وجبل عرفات» وأحدء وجبل طور سيناء. 

عجيبة: 

خرجت في بعض الأيام إلى زيارة حراءء وكان يوم السبت الثاني الحمادى الأول أحد 
شهور سنة ثلاث وحمسين وسبعمائة» وكان يوم غيم» فلما كان بعد الظهر سمعت لبعض 
الأحجار فيه أصواتا عجيبة» فرفعت حجرين منها في كل كف حجرء فكنت أجد رعدة 
للحجر ني يدي. وهو يصيح, ثم إني رفعت يدي فصاحت أصابعي أيضا كل واحدة, 
وكان محال الصياح قامة من الأرضء فما كان على سمتها صاحء وما كان أرفع من ذلك 
أو أخفض لم يتكلم.]”'' فعلمت أن ذلك تسبيحاء فدعوت الله تعالى بما تيسرء فلما 
طلعت الشمس سكت فقست الشمسء فوجدت ظل كل شيء مثله» ومثل ربعه» فقدرته 
بعد ذلك بالإصطرلاب» فكانت تلك هى الساعة العاشرة» وكان صوت الحجر يسمع من 
مدى مائة خطوة» فذكرت ما رأيته لوالدني - رحمه الله تعالى - فقال: وأنا جرى لي 
بحراء شبه ذلكء. وذلك أنا كنا جماعة باثتين به» وكانت ليلة غيم» فقمت أنا أثناء الليل» 
وإذا بإبريق للفقراء وسنا النار -خارجا منه» وقد أضاء المكان من ذلك قال [: فأيقظت 
الجماعة وكنت أفتح كفي فيبقى على رأس كل أصبع شعلة نار مثل الشمع قال](): 


)١١(‏ زيادة من نسخة تركيا. 
)1١(‏ زيادة من نسحة تركيا. 


ملح الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى البي كَل 
فوضعت عمامتي على عكاز» ورفعته فأشعل كالمشعل» فذكرنا ذلك لبعض الصالحين» 
فقال: مرت بكم سحابة السكون. | 

قلت: الصفتان واحدة إلا أني رأيت ذلك ارا فكان صوتاء وهم رأوه ليلا فكان 
نوراء ثم إني صعدت الحبل أيضا يوم السبت الثامن عشر من شوال في سنة أربع وحمسين 
وسبعمائة» وكان معي جماعة منهم أخيء فاتفق لي مثل ذلك ورآه الجماعة. 

وهذا الحبل معروف بركته وأول ما نزل الوحي به. 

وحدثني والدي رحمه الله عن بعض من أدركه من كبراء وقته أنه كان يصعد معه إلى 
حراء في كل عام مرة» فياتقط ذلك الشخص من بعض أحجاره؛ قال: فسألته عن ذلك 
فال أخرج منها نفقتي في العام ذهبا وإبريزا وفيه ينشد لسان الحال فيما حازه من الحلال: 


تأفل حراءفي جمبال محياه 
فمبما حوى مسن جاء لعلياه زائراً 
به خلوة الفهادي الشفيع تحمد 
وقبلته للقدس كانت بغارهة 
وفيه تجلى الروح بالموقف الذي 
وتحت تخوم الأرض في السبع أصله 
ولماتجلى الله قدس ذكره 
ومنبها ثبير ثم ثور بمكةكذا 
وفي طيبة أيطضاً ثلاث نعدها 
ويقيل فيه ساعة الظبر من دعى به 
وفي إحد الأقوال في عقبة حسراء 
[ومما حوى ميرًا حوته صخوره 
٠‏ بهمركزالتور الإنهي منبتاً 


)١(‏ زيادة من نسخة تركيا. 


فكم من أناس في حلا حسنه تاه 
يفرج عنه الهمني حال مرقاه 
وفيه لهدغار به كان يرقاه 
وفيه أتاه الوحي في حال مبداه 
بهالله في وقت البداءة سواه 
ومن بعد هذا اهتز بالسفل أعلاه 
لطور تثشظى فبو إحدى شظاياه 
"قد أتى في تقل تاريخ مبداه 
فعيرًا وورقاناً وأحداً رويناه 
وينادى من دعا اأجبااهة 
أتتى ثم قابيللغابيل عشاه 
مسن التبر أكسيراً يقام سمعناه]'') 
وأسبعته جمعا فقالوا: سعناه 


فللهمااأحلا مقاماً باأعلاه 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى النى 6ه سسحت ١١98‏ 

قيل: كان يه يصلي فيه إلى القدسء, وقيل: إنما كان يصلي ذلك الوقت إلى الكعبة؛ 
ثم انتقل إلى البيت المقدس» ثم بعد ذلك تحول إلى الكعبة. 

قالوا: وفيه رأى النبي ينيد جبريل في الخلقة الأولى أعني في خلقته وله ستمائة جناح 
قد سد الأفق» [ذكره المرجاني في المصابيح]”". 

الفصل الخامس 
فى ذكر شهداء أحد وفضلهم وفضل الشهداء مطلقا 

قال الحافظ حب الدين: جاءت قريش من مكة لحرب النبي 5د ولاقوه يوم السبت 
للنصف من شوال سنة ثلاث من الهجرة عند جبل أحد. 

وقيل: كان نزول قريش يوم أحد بالمدينة يوم الجمعة» وقال ابن إسحاق يوم 
الأربعاء فنزلوا برومة من وادي العقيق» وصلى رسول الله كله الجمعة بالمدينة» ثم لبس 
لأمته» وخرج هو وأصحابه على الحرة الشرقية حرة واقم وبات بالشيخين موضع بين 
المدينة وأحد مع الحرة إلى جبل أحد وغدا صبح يوم السبت إلى أحد ففيه كان وقعة أحد. 

وقيل: خرج يو يوم السبت لسبع ليال خلون من شوال على رأس اثنين وثلاثين 
شهرا من الهجرة» وكان دليل رسول الله ييه ليلة أحد أبو حثمة. 

عن قتادة: لما قدم أبو سفيان بالمشركين رأى النبي ييه رؤيا في النوم فتأولها قتل في 
أصحابه» ورأى سيفه ذو الفقار» انقصم فكان قتل حمزة ورأى كبشا أغبر قتل فكان 
صاحب لواء المشركين عثمان بن أبي طلحة فقال النبي يَيِدِ لأصحابه بعد الرؤيا: «إنا في 
جنة حصينة -يعني: المدينة- فدعوهم يدخلون فنقاتلهم» فقال ناس من الأنصار: يا 
رسول الله إنا نكره أن نقتل في طرق المدينة فابرز بنا إلى القوم فلبس النبي وَهُ لأمته وندم 
القوم فيما أشاروا به واعتذروا إليه فقال: «إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى 
يقاتل ستكون فيكم مصيبة» قالوا: يا رسول الله خاصة أو عامة. 

قال مكي: فقتادة يذهب إلى أن الذنب الذي عدده الله تعالى في قوله 8[ أُوَلَمَآ 
َصَبَتِكُم مُصِبَةٌ قذ أَصَيَمُ جا قم أن هنذا قُلَ هُوَ مِنَ عند أَنسِكمْ ) هو ما أشاروا به. 

وروى ابن بشير: أن النبي يبيد قال للمؤمنين في أسارى بدر وهم سبعون: «اختاروا 
أن تأخذوا منهم الفداء وتتقوا على عدوكم, فإن أخذسوه قتل منكم سبعون أو تقتلوهم» 
فقالوا: بل نأخذ الفدية ويقتل منا سبعون, فأخذوا الفدية وقتل منهم يوم أحد سبعون. 


فيكون معنى الآية: قل يا محمد ما أصابكم يوم أحد من القتل من عند أنفسكم أي 


)١(‏ زيادة من نسحة تركيا. 


.لح الباب الرابع/ في ذكر أودية المديئة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى الني كَل 
باختياركم أخذ الفدية. 

وقيل: إن الله تعالى كره ما فعلوه من أخذهم الأسارى فخيرهم بين أن يقتلوهم أو 
يأخذوا منهم الفدية على أن يقتل منهم بعددهم وفي ذلك تو اقول اتعال 4 9[ نا اريخ 
يم أن يَكُونَ لَه أسرّئ 4# [الأنفال: 717] أي ليس له إلا القتل حتى يتمكن في الأرض» ثم 
وبخ الله عز وجل المؤمنين في أخذهم الفدية بقوله ([ تُرِيدُوتَ عَرَضَ آلدُكْيَا © [الأنفال: 
13 ْ 

وكان رسول الله يي يوم أحد في ألفء والمشركون في ثلاثة آلاف وكان جبريل 
وميكائيل عليهما السلام يقاتلان كأشد القتال. 

عن جعفر بن محمد أن النبي ليد دعا يوم أحد فقال: ريا صريخ المكروبين ومجيب 
المضطرين وكاشف الكرب العظيم اكشف كربي وهمي وغمي فإنك ترى حالي وحال 
أصحابي)7") قال: فصرف الله عدوه. 

وغزا رسول الله يي أحدا على فرسه السكبء كان اشتراه من أعرابي من بني فزارة 
بالمدينة» وكان اسمه عند الأعرائي الضرسء وهو أول فرس ملكه رسول الله يل وأول غزاة 
غزا به أحداء وكان أغر محجل طلق اليمين له سبحة وسابق عليه فسبق ففرح به 
رسول الله ويد يقال: فرس سكب أي كثير الدري. 

وكان لرسول الله َه من الأفراس عشرة. 

الأول السكب: المذكور. 

الثاني: المرتكز: اشتراه من أعراني من بني مرة وجحله الأعراني وقال: من يشهد 
لك؟ فشهد له خزيمة بن ثابت فقال: كيف تشهد على ما لم تحضر؟ فقال: نصدقك في 
خبر السماء ولا 'تصدقك 'فيما في الأرض+ فسماه سول الله لله وذو الشبادتينع”2 قثل 
بصفين مع علي رضي الله عنه سنة سبع وثلاثين. 

الثالث لزاز: أهداه له المقوقس. 

الرابع اللحيف: بالحاء المهملة أهداه له ربيعة بن أي البراء» فأثابه عليه فرائض من 
سد 

الخامس الظرب: أهداه له فروة بن عمرو الحذامي. 

السادس الورد: أهداه له هيم الداري فأعطاه عمر رضي الله عنه فحمل عليه في 


.)١51/١ 5( ذكره القرطبي في الجامع‎ )١( 
ذكره البيهقي في دلائل النبوة (378/37؟).‎ )١( 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المديئة الشريفة وآبارها المنسوية إلى النى 6ه ست ١١١‏ 
سبيل الله. 

وميم هذا هو المختطف بقي عند الجن سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام» وذلك 
أنه نزل إلى مغتسله فقالت امرأته يا عامر الدار خذه فوضع في الأرض الخامسة» وأخذه 
ملك الجان وكان يعلمهم القرآن ثم إنه سال الرجوع إلى المدينة» فقيل له: بينك وبينها 
ثلاثة وشانين سنة» وسلموه لعفريت على أنه يوصله في ثلاث ساعات من الليل فحمله 
وعلا به إلى أن رأى النجوم كالحبال فأحرق العفريت بكوكب فهوى تميم إلى الأرض 
سبعة أيام» فوقع بشاطئ البحرء ورأى الدابة التي للدجال» ووجد راهبا يسمى قدريش من 
أمة عيسى عليه السلام له أربعمائة سنة» ثم رأى جنا آمنوا بنوح عليه السلام ثم بالبي 5 
ثم تصور له عفريت في صورة طير فتعلق بساقه» فقطع به سبعة أبحر إلى أن انتهى إلى 
البحر الأخضر ثم تصور عفريتا وأعطى تميما سبعة بنادق وقال له: إذا مت ارمني 
بواحدة»وسار إلى مغارة فيها سليمان عليه السلام وثي إصبعه خاتمه وفيه أربعة فصوص 
وله ستة أركان» فأتى ليأحذه فنفخت عليه حية فمات» فرماه ببندقة فقامء ثم عاد ولم 
يعش» وقيل لتميم: إن صاحب بلوقيا احتال بالسحر كهذا ولم يقدر» ثم وجد الخنضر 
غمرت به سحابة فاستودعه الخضر بها فحملته إلى المدينة انتهى. 

السابع: الصرم. 

الثامن ملاوح: وكان لأي بردة بن نيار. 

التاسع سبحة: كان قد جاء سابقا فسبح عليه فسمي سبحة. 

العاشر البحر: اشتراه من تجار قدموا من اليمن فسبق عليه ثلاث مرات فمسح 
رسول الله يهٌ وجهه وقال: «ما أنت إلا بحر». 

وعن يحبى بن سعيد: أن رسول الله للْهُ رئي يمسح وجه فرسه بردائه فسكل عن 
ذلك فقال: «إني عوتبت الليلة في الخيل)”". 

وعن ابن عمر دنا أن رسول الله يه سابق بين الخيل التى قد ضمرت من الحفياء 
وكان أمدها ثنية الوداع؛ وسابق بين الخيل التي لم تضمر بين الثنية إلى مسجد بني زريق 
وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها». 

وبين الحفياء وثنية الوداع ستة أميال» وبين ثنية الوداع ومسجد بني زريق ميل أو 
نحوه قاله ابن وضاح. 

وقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أشتري فرسا أعده في سبيل الله فقال: 


)١١‏ أخرجه مالك في الموطأ (؟4"48/5). 


سح الباب الرابع/ في ذكر أودية المديئة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى الني كله 
«اشتره أدهما أو كميتا أو أقرح أرثم محجلا مطلق اليمين فإنها ميامين الخيل)7"". 

وسأل معاوية: صعصعة بن صوحان أي الخيل أفضل؟ فقال: الطويل الثلاث: الأذن 
والعنق والحزام» والقصير الثلاث: الطيب والعسيب والقضيب» والعريض الثلاث: الحبهة 
والمنخر والوركوالصافي الثلاث: الأيم والعين والحافز. 

والصافنات: الخيل القائمة على ثلاث وقد أقامت الرابعة من يد أو رجل على طرف 
السنبك والسنبك طرف الحافر وهو قول محاهد واختاره الزجاج واحتج بقول الشاعر: 
ألف الصفون فمايزال كأنه ‏ ممايقوم على الثلاث كسيرا 

وقرأ ابن عباس: صوافن بالنون وفسره معقولة إحدى يديها قائمة على ثلاث. 

وقال الفراء: الصافنات القائمة على ثلاث وعلى غير ثلاث. 

وكان له يلد بغلة شهباء يقال لما: الدلدل: 

يركبها في المدينة وفي الأسفارء أهداها له المقوقس ملك مصر وهي أول بغلة 
ركبت في الإسلام» وعاشت بعد النبي كلهٌ حتى كبرت وزالت أضراسها وبقيت إلى زمن 
معاوية فماتت بينبع. 

وكانت له بغلة أخرى يقال لطا: أيلية: 

أهداها له ملك الإيلة. 

وكان له حمار يقال له: يعفور: 

وقيل: عفير مات في حجة الوداع واسم هدهد سليمان: يعفور. 

وعن إبراهيم بن حماد بإسناده أن النبي و أصاب حمارا بخيبر وقال له: اسمي 
يزيد بن شهاب فسماه يعفور وكان 5يْهٌ يوجهه إلى دور الأنصار فيستدعيهم ويضرب 
الباب برأسه وأن النبي ولد لما مات تردى الحمار في بئر جزعا وحزنا فمات. 

وعن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال: رأيت على النبي ويْوٌ يوم أحد درعين 
درعه ذات الفضول» ودرعه فضة» ورأيت عليه يوم خيبر درعين» درعه ذات الفضول» 
والسعدية. ا 

فالسعدية وفضة: أصابهما ييْهٌ من سلاح بني قينقاع. 

قال ابن القطاع: والسعد بلد يعمل بها الدروع وقيل: قبيلة حكاه الحواليقي وقيل: 
جبل» ذكره ابن سيل. 

وقيل: كانت عنده.عليه السلام درع داود التي لبسها يوم قتال جالوت. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١595(‏ مختصرًاء وأبو داود (لال151). 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوية إلى التي ه س ست ١0#‏ 

وكان له ين مغفر: يقال له السبوغ ومنطقه: من أديم منظور فيها ثلاث حلق من 
فضة والأبريم من فضة والطرف من فضة. 

وكانت له راية: سوداء مخملة. 

وكان لواؤه: ييِدٌ أبيض وربما جعله من حمر نسائه. 

وكان له وَلِدٌ أربعة أرماح. 

وكان له عنرة: وهى واكادرة موي وك حي ينه وسكريو دما 
العيدين» حتى تركز أمامه سترة يصلي إليها. 

وكان له محجن: قدر رمح الذراع أو نحوه يتناول به الشيء وهو الذي التزم به 
الركن في حجة الوداع. 

وكان له متخصرة: تسمى العرجون. 

وقضيب: يسمى الممشوق. 

وكان له يْدْ أربعة قسي: قوس من شوحط تدعى الروحاء» وأخرى من شوحط 
تدعى البيضاءء وأخرى من نبع تدعى الصفراء» وقوس تدعى الكتوم كسرت يوم أحد 
وكانت له ييه جعبة تدعى: الكافور. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلد «من اتخذ قوسا في بيته 
نفى الله عنه الفقر أربعين لوو الخطيب في تاريحه. 

وحكى أبو عبد الرحمن السلمي» عن أحمد بن فضلويه الزاهدء وكان من الغزاة 
الرماة» أنه قال: ما مسست القوس بيدي إلا على طهارة منذ بلغني أن رسول الله ل أخذ 
القوس بيده. 

وقال يي لقوم من الأنصار رآهم يرمون: «ارموا بني إسماعيل فقد كان أبوكم 
راميا)”"© يعن يعني بالقوس. 

وكان له يتك ترس: عليه نمثال عقاب أهدي له فوضع يده عليه فأذهبه الله تعالى» 
وقيل: كان عليه تمثال رأس كبش. 

وكان له يد تسعة أسياف: ذو الفقار تنفله يوم بدرء وثلاثة أسياف أصابها من 
سلاح بني قينقاع» سيف يدعى: قلعي» وسيف يدعى: البتار» وسيف يدعى: احتف 
وسيف يدعى: المخدم. وآخر يدعى: الرسوب. وآحر ورثه من أبيه» وآخر يقال له: 


. أخرجه الخنطيب في تاريخ بغداد (8757/1) عن أنس بن مالك ذل‎ )١( 
أخرجه البخاري (5017؟) عن سلمة بن الأكوع ظه.‎ )١( 


4 لح الباب الرابع/ في ذكر أودية المديئة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى البي ك5 
اعضب أعطاه له سعد بن عبادة» وآخر يدعى: القضيب وهو أول سيف تقلد به 
رسول الله يَلي. 

والعضب والقضيب: من أسماء السيف» ومن أسمائه الصمصامة والمبح, والحسام 
والصارم, والنجاد: حمالة السيف. 

قال أنس بن مالك رضى الله عنه وكان نعل سيف رسول الله وَيْدٌ فضة وقبيعته فضة 
وما بين ذلك حلق الفضة اي ش 

ثم إن النبي ييه قاتل المشركين يوم أحد والمسلمونء» وخلص العدو إلى 
رسول الله ييه فرمي بالحجارة حتى وقع لشقهء فانكسرت رباعيته وشج في وجهه 
وكلمت شفته, وكان ذلك كرامة له يه ولأصحابه» الذين استشهدوا بين يديه» وكانوا 
سبعين رجلاء أربعة من المهاجرين وهم. 

حمزة بن عبد المطلب؛ وعبد الله بن جحش» ومصعب بن عمير» وشاس بن عثمان 
والباقي أنصار. 

فأما حمزة: فهو أحد أعمام النبي يلد وأخوه من الرضاعة. 

وأعمامه يله أحد عشر أولاد عبد المطلب: 

الأول حمزة بن عبد المطلب: يكنى أبا عمارة وأبا يعلى وحمزة يد اناد النبات 
فإن بقلة تسمى حمزة كثمامة وسمرة وهي أم غيلان وطلحة وهي العظيمة من العضاة» 
وسيابة وهي واحدة البلح وعرادة»ومرارة وشقرة وهي شقائق النعمان»وعلقمة وهي 
الحنظل وقتادة وسلمة والسلم من العضاة» وأرطاة حكاه ابن قتيبة. 

الثاني من أولاد عبد المطلب الحارث: وبه كان يكنى لأنه كان أكبر ولده. 

الثالث قثم: مات صغيرا وهو أخو الحارث لأمه. 

الرابع الزبير: [كان من أشراف قريشء وابنه عبد الله بن الزبير شهد حنينا وثبت 
يومكذ واستشهد بأجنادين 0 

الخامس أبو الفضل العباس: كانت له السقاية وزمزم دفعهما له النبي كه يوم الفتح 
توفي سنة اثنتين وثلاثين» جملة ما روى حمسة وثلاثين حديثاء أخرج له منها ني 
الصحيحين حمسة أحاديث المتفق عليه منها واحد وانفرد البخاري بحديث ومسلم 
بثللاث. 


)١(‏ زيادة تقتضيها الضرورة. 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوية إلى الي يكل ست ن و١‏ 

السادس أبو طالب: قيل [اسمه كنيته وقيل]() اسمه عبد مناف وهو أخو عبد الله أبو 
النبي يلد لأمه. 

السابع أبو لهب: واسمه عبد العزى مات بالعدسة وكانت قريش تتقي العدسة كما 
يتقى الناس الطاعون. 

ْ الثامن عبد الكعبة. 

التاسع حجل: واسمه المغيرة. 

العاشر ضرار: أخو العباس لأمه. 

الحادي عشر الغيداق: سمي بذلك لأنه كان أكرم قريش» هذا ما ذكره محب 
الطبري. 

ونقل ابن الحوزي عوض عبد الكعبة: المقوم قال: وهو قول ابن السائب» وذكره 
غيره أنهم عشرة ولم يذكر قئما وقال: اسم الغيداق حجلء» ومن قال إنهم ثلاثة عشر: زاد 
المقوم وعبد الله وقيل: هم تسعة وأسقطوا قثم والغيداق ولم يسلم منهم إلا حمزة 
والعباس. 

فأما أبو طالب وعبد الله والزبير» وعبد الكعبة فإنهم لأب وأم أمهم فاطمة بنت 
عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم» ولأب أيضا: أم أروى وأميمة وبرة وعاتكة» وأم 
حكيم من عمات النبي ييه المتقدم ذكرهن. 

وأما حمزة والمقوم, وحجلء وصفية: أمهم هالة بنت وهيب بنت عم آمنة أم النبي 

وأما العباس وضرار» وقئم أمهم: نتيلة من بني النمر بن قاسط. 

وأم الحارث: صفية وقيل: سمراء بنت جنيدب من بني عامر بن صعصعة. 

وأم أي لهب: لبنى بنت هاجر من خزاعة. 

رجعنا إلى القصة: 

وقتل حمزة يوم أحد وحشي بن حرب الحبشي مولى جبير بن مطعم وذلك في 
النصف من شوال يوم السبت على رأس اثنين وثلاثين شهرا من الهجرة وكان يقاتل بين 
يدي النبي يي بسيفين فعثر فوقع فانكشف الدرع عن بطنه فطعن. 

قال رسول الله ولد حين رآه وقد مثل به: جاءني جبريل فأخبرني أن حمزة مكتوب 
في أهل السموات السبع: حمزة بن عبد المطلب أسد الله»وأسد رسول الله. 


)١(‏ سقط من الأصلء والإضافة من نسخة تركيا. 


.لبس لباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى البي 855 

وكان الكفار قد مثلوا بقتلى المسلمين كلهم إلا حنظلة بن الراهب لأن أبا عامر بن 
الراهب كان يومئذ مع أبي سفيان فتركوه لذلك. 

عن أنس بن مالك قال: كان النبي يل إذا صلى على جنازة كبر عليها أربعا وأنه كبر 
على حمزة سبعين تكبيرة» وقيل: كبر عليه سبعا. 

ودفنه هو وابن أخته عبد الله بن جحش في قبر واحد. 

جميع ما روى حمزة حديثان ولم يخرج له في الصحاح شيء. 

الثاني: عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي: 
سيفه يوم أحد نأعطاه النبي وله عرجون نخلة فصارت في يده سيفاء يقال: إنه كان قائمه 
م ولم يزل ينتقل حتى بيع من بغا التركي بمائتي دينار» قتله أبو المحلم بن الأخنس بن 
شريق» ودفن مع حمزة كما ذكرنا. 

الثالث: مصعب بن عمير العبدري: 

وهو أول من هاجر إلى المدينة وأول من جمع في الإسلام يوم الدمعة. 

وكان لواء رسول الله يليد الأعظم لواء المهاجرين يوم بدر معه ويوم أحد. 

وضرب ابن قميئة يد مصعب فقطعها ومصعب يقول: فإ وَمَا محَمَدُ إلا رَسُولُ قد 
عَلَتْ مِن قَبَلِهِ آلؤسُلُ 6 [آل عمران: ]١544‏ وأخذ اللواء بيده اليبسرى فضربها ابن قميئة 
فقطعها فجثا على اللواء فضمه بين عضديه إلى صدره ثم حمل عليه الثالث بالرمح فأنفذه 
ووقع مصعب وسقط اللواء. 

وذكر ابن سعد: أن مصعب حين قتل أخذ الراية ملك على صورته» فكان النبي ول 
يقول: (تقدم يا مصعب » فقال الملك: لست بمصعب» فعلم أنه ل 

الرابع: شاس بن عثمان بن الشريد القرشي: 

شماس لقبه واسمه عثمان حمل من بين القتلى إلى المدينة وبه رمق ثم مات عند أم 
سلمة فأمر رسول الله يل أن يرد إلى أحد فيدفن كما هو في ثيابه التي مات فيها بعد أن 
مكث يوما وليلة» إلا أنه لم يأكل ولم يشرب ولم يصل عليه رسول الله وَل ولم يغسله. 

الخامس: عمارة بن زياد بن السكن: 

لما أثخن وسده رسول الله يل قدمه فمات. 


.)١751١/79( أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوية إلى الث 8 ست ١١1‏ 
السادس: عمرو بن ثابت بن وقش: 
كان يأبى الإسلام» فلم يسلم إلا يوم أحدء فأسلم وقاتل حتى قتل'')» فذكروه 
لرسول الله يلك فقال: «إنه لمن أهل الجنة)(". 
السابع والثامن: 
ثابت بن وقش أبو عمرو المذكور والحسيل وهو اليمان أبو حذيفة كان شيحين 
ارتفعا في الأطام مع النساء والصبيان لما خرج رسول الله يه إلى أحد فقال أحدهما 
للآخر: ما ننتظر؟ وخرجا فقاتلا حتى قتلا”". 
التاسع: حنظلة بن أي عامر الأوسي: 
قتله أبو سفيان» فقال رسول الله ولخ حين قتل: «إن صاحبكم لتغسله الملائكة)(*) 
فسئلت صاحبته عنه فقالت: خرج وهو جنب حين سمع النداء فكان يعرف بغسيل 
الملائكة. 
وعلقت منه امرأته بعبد الله قتل ولده يوم الحرة سنة ثلاث وستين قتله مسلم بن 
عقبة. 
قال أنس: افتخرت الأوس على الخزرج فقالوا: منا غسيل الملائكة حنظلة ومنا من 
حمته الدبر عاصم بن ثابت» ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين حخزيمة بن ثابت» 
ومنا من اهتز لموته عرش الرحمن سعد بن معاذ, فقال الخررجيون: منا أربعة قرؤوا القرآن 
على عهد رسول الله يل لم يقرأه غيرهم: زيد بن ثابت» وأبو زيد الأنصاري ومعاذ وأي. 
وقيل: جميع من حفظ القرآن ستة: فزادوا معبم: عثمان وأبو الدرداء واختلف في 
أبي أيوب الأنصاري» وعبادة بن الصامت» ونميم. 
العاشر: أنس بن النضر بن ضمضم: 
عم أنس بن مالك وجد فيه بضع وشانون طعنة» وهو الذي قال فيه رسول الله يه 
«إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)2 حكاه صاحب سلوة الأحزان. 
والربيع بنت النضر هي أحته وهي عمة أنس» ويقال لما: الربيع بنت البراء» 
والصواب: أنها بنت النضر تكنى أم حارثة. 


.)١١517/7( ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (459/0) عن أي هريرة د. 

(؟) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 25٠8 5/١(‏ 1ه"). 

(5) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب .)780/1١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (77017)» ومسلم (14؟) ١707/7‏ عن أنس ذله. 


4 - لباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى الني وي 

وجميع من في الصحابيات الربيع أربعة: 

هذه إحداهن» والثانية الربيع بنت حارثة» الثالثة: الربيع بنت الطفيل» الرابعة: الربيع 
بنت معوذء وليس فيبن من روت عن رسول الله يل إلا الربيع بنت معوذ [روت إحدى 
عشر حديثا أخرج لما منها في الصحيحين ثلاثة» أحدها متفق عليه والباقيات للبخاري؛ 
وقد غلط بعض الشارحين فأسندوا الرواية إلى الربيع بنت معوذ بن الحارث» وإنما 
الرواية]'2 للربيع بنت معوذ ابن عفراء. 

الحادي عشر: سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير: 

أحد النقباء» دفن هو وخارجة بن زيد في قبر واحد. 

يروى أن النبي يل قال: ومن رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع في الأحياء هو 
أم في الأموات» فنظر رجل من الأنصار قيل هو أبي بن كعب فوجده جريحا في القتلى فيه 
رمق قال: فقلت له: إن رسول الله يله أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات؟ 
فقال: أنا في الأموات» فأبلغ رسول الله يله مني السلام وقل له: إن سعد بن الربيع يقول 
لك: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم: إن 
سعد بن الربيع يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين 
تطرف»ء قال: ثم لم أبرح حتى مات فجفت رسول الله ولع فأخبرته"2. وخلف سعد بن 
الربيع ابنتين فأعطاهما رسول الله ينك الثلئين» وكان ذلك أول بيانه للآية في قوله عز وجل: 
([ فإن كُيّ نسَآء فَوْقَ أَتََْيْنِ فَلَهُنّ تلن مَا بَرَكَ ‏ [النساء: ]١١‏ وفي ذلك نزلت الآية وبذلك 
علم مراد الله منها وعلم أنه أراد بقوله 9[ فَوْقَ نمي © [النساء: ]١١‏ أي اثنتين فما 
فوقهماء وذلك أيضا عند العلماء قياس على الأختين» إذ لأحدهما النصف وللائثنتين 
الثلئان» فكذلك في الابنتين حكاه ابن عبد البر. 
وقد وضع سيدنا الشيخ الإمام 
العالم أبو الطيب رحمه الله حكم 
الآية في شكل مدور قسم فيه ما 
فرض الله تعالى من حد القسمة 
للورئة وهو هذا: 


)١(‏ سقط من الأصل» وإضافة من نسحة تركيا. 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ (2476/1 415)) والحاكم في المستدرك (501/5). 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها الممسوية إلى الث كه سس ١08‏ 
دائرة المواريث: 


الثاني عشر: عبد الله بن عمرو بن حرام: 

وهو أول من قتل يوم أحدء وهو الذي قال فيه النبي #لهُ لابنه جابر: «لا تبكه ما 
زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه»". 

الثالث عشر: عمرو بن الجموح: 
أحد نقباء الأنصار وكان أعرجا وكان له بنون أربعة فأرادوا حبسه فامتنع وقال 
النبي يلد لبنيه «ما عليكم ألا تمنعوه لعل الله عز وجل يرزقه الشبادة)9) فخرج معه 
فقتل فيؤخذ من هذا: إن أصحاب الأعذار إذا خرجوا نالوا درجة الشهادة. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)8١5٠0(‏ ومسلم ١917/54 )١70(‏ عن جابر طله. 
(؟) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب .)١١5/8/7(‏ 


#ة سح الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى الني كَل 

الرابع عشر: الحارث [بن أوس]”'' بن معاذ بن النعمان. 

الخامس عشر: سعد بن سويد بن قيس. 

من بني مخلدة. 

السادس عشر: الحارث بن أنس بن رافع. 

السابع عشر: عمرو بن معاذ بن النعمان. 

الثامن عشر: سلمة بن ثابت بن وقش. 

التاسع عشر: رفاعة بن وقش. 

العشرون: صيفي بن قيظي. 

الحادي والعشرون: حباب بن قيظي. 

الثاني والعشرون: عباد بن سبل. 

الغالث والعشرون: إياس بن أوس بن عتيك. 

الرابع والعشرون: عبيد بن التيبان. 

ويقال عتيك 

الخامس والعشرون: حبيب بن زيد بن تيم البياضي. 

السادس والعشرون: يزيد بن حاطب بن عمرو الأشبلي. 

وقيل إنه من بني ظفر» واسم ظفر كعب بن الخزرج. 

السابع والغعشرون: أبو سفيان بن الحارث بن قيس البياضي. 

الغامن والعشرون: أنيس بن قتادة. 

التاسع والعشرون: أبو حية. 

بالياء المثناة من تحت ويقال بالباء الموحدة» أخو سعد بن خيثئمة لأمه قيل اسمه: 
عامر وقيل: مالك» وقيل: إنما هو أبو حنة بالنون» لأنه شهد بدرا وليس فيمن شهد بدرا 
أحد يقال له أبو حبة بالباء الموحدة حكاه الواقدي وحكى يونس بن بكير عن ابن 
إسحاق: أنه بالباء الموحدة وكذلك قال ابن شيرء وأمه هند بنت أوس حكاه ابن 
عبد البر. 

الشلاثون: عبد الله بن جبير بن النعمان. 

الحادي والثلاثون: خيثمة أبو سعد بن خيثمة. 

الثاني والغلاثون: عبد الله بن سلمة, 


)١(‏ زيادة من نسخة تركيا. 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوية إلى التي كلل ست ١١‏ 
٠‏ الثالث والثلاثون: سبيع بن حلوان بن الحارث. 
وقبل: سبيع بن حاطب بن الحارث. 
الرابع والثلاثون: عمرو بن قيس بن زيد. 
الخامس والغلاثون: ابئه قيس. 
السادس والشلاثون: ثابت بن عمرو بن زيد. 
السابع والثلاثون: عامر بن مخلد. 
الثامن والثلاثون: أبو هبيرة بن الحارث. 
ويقال أبو سبرة وقيل إن أبا سبرة أخوه» وقيل: إن أبا سبرة غلط من الواقدي. 
التاسع والثلاثون: عمرو بن مطرف بن علقمة. 
الأربعون: أوس بن ثابت: بن المنذر؛ أسخو حسان بن ثابتث. 
الحادي والأربعون: قيس بن مخلد. 
الثاني والأربعون: كيسان. 
عبد لبني مازن بن النجار. 
الثالث والأربعون: سليم بن الحارث. 
الرابع والأربعون: نعمان بن عبد عمرو. 
الخامس والأربعون: خارجة بن زيد. 
السادس والأربعون: أوس بن الأرقم بن زيد. 
السابع والأربعون: مالك بن سنان. 
أبو أني سعيد الخندري. 
الثامن والأربعون: عتبة بن ربيع بن رافع. 
التاسع والأربعون: تعلبة بن سعد بن مالك. 
الخمسون: ثقف بن فروة البدي. 
الحادي والخمسون: عبد الله بن عمرو بن وهب. 
الثاني والخمسون: ضمرة. 
حليف لبني طريف بن جهينة. 
الثالث والخمسون: نوفل بن عبد الله. 
الرابع والخمسون: عباس بن عبادة. 
الخامس والخمسون: نعمان بن مالك بن ثعلبة. 


بل - باب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى الني يلك 

السادس والخمسون: امجذر بن زياد. 

السابع والخمسون: عبادة بن الحساس. 

الثامن والخمسون: رفاعة بن عمرو. 

وقيل: رفاعة بن رافع بن زيد بن عمرو. 

التاسع والخمسون: خلاد بن عمرو بن الجموح. 

الستون: أبو أيمن. 

مولى خلاد بن عمرو المذكور. 

الحادي والستون: سليم. 

ويقنال سليمان والأول أصح. وقيل: سالم بن عمروء وقيل: ابن عمرو بن حديدة. 

الثاني والستون: مولاه عدرة. 

ويقال: عنيزة أو عنترة. 

الثالث والستون: سبل بن قيس بن أبي كعب. 

الرابع والستون: ذكوان بن عبد قيس بن خالد بن مخلد الزرقي. 

الخامس والستون: عبيد بن المعلى بن لوذان. 

السادس والستون: مالك بن نميلة. 

السابع والستون: الحارث بن عدي بن خرشة. 

الغامن والستون: مالك بن إباس. 

التاسع والستون: إياس بن عدي. 

السبعون: عمرو بن إياس. 

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يلد كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في 
ثوب واحد ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن» فإذا أشير له إلى واحد قدمه في اللحدء 
وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا””". 

وعنه أيضا قال: قال رسول الله يله يوم أحد: «احفروا وأعمقوا وأوسعوا 
وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآنا»”". 

وعن أني موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي يل قال: «أريت في رؤيا أني 


(1) أخرجه البخاري (5 »)١850 21١754‏ والترمذي (755/9 54؟) عن جابر ذه. 
19) أخرجه أبو داود (١17؟))‏ والترمذي )١71١(‏ عن هشام بن عامر نه وقال الترمذي: هذا 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المديئة الشريفة وآبارها المنسوية إلى الي يلل سب سس بم 
هززت سيفي فانقطع صدره., فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد, ثم هززته أخرى 
فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين)". 

قال ابن إسحاق: وأنزل الله تعالى في يوم أحد ستين آية من آل عمران من قوله 
تعالى: [[ وَإِذْ عَدَوْتَ مِن أهللك تُبْوَئُ آلْمُؤْيبينَ 4 [آل عمران: ١؟١]‏ إلى قوله: عز وجل: 
ما كان آنه ِيَذَرَ آلْمُؤْيِيِينَ 4 [آل عمران: ]١79‏ الآية. 

وعن ابن عباس م عن النبي وليه أنه قال: «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله 
أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من 
ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلبم وحسن مقيلبم قالوا: 
يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بناء ثم لا يزهدوا في الجباد, ولا ينكلوا عن 
الحرب» فقال الله تبارك وتعالى: فأنا أبلغهم عنكء فأنزل الله تعالى على رسوله: ([ وَل 
سن أن يلوأ ى سيبل آطه نك 6 [آل عمران: 114] الآية"©. 

قيل: نزلت هذه الآية في شهداء أحد. وقيل: في شهداء بدرء وقيل: في شهداء بثر 
معونة. 

سمعت والدي رحمه الله تعالى يقول: معت عن بعض أهل النويرة شخصا كان من 
الصالحين أنه كان في سفر»ء وخرج عليهم العدو فقتلوهم وقتلوا ذلك الشيخ» ودفع بعض 
العدو رأس الشيخ برجله وقال: هؤلاء يزعمون أنهم أحياء عند رمم فقال هذا الرأس: 
نعم أحياء؛ نعم أحياء» فأسلم كل من حضر تلك المعركة. 

وعن عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله يِيدٌّ على قتلى أحد بعد شان سنين 
كالمودع للأحياء والأموات» ثم طلع المنبرء فقال: (إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم 
شهيد وإن موعدكم الحوضء وإني لأنظر إليه من مقامي هذاء وإني لست أخشى عليكم 
أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوها» فقال: فكانت آخر نظرة نظرتا 
إلى رسول الله ك7" . 

وعن طلحة بن عبيد الله قال: خرجنا مع رسول الله ييه نريد قبور الشهداء حتى إذا 
أشرفنا على حرة واقم» فلما تدلينا منها إذا قبور بمجنبة» فقلنا: يا رسول الله أقبور إخواننا 


)١(‏ أخرجه البخاري )408١(‏ مطولاء ومسلم )١171(‏ مطولاء عن أني موسى ه. 
(؟) أخرجه أبو داود (5/7١)؛‏ والترمذي »)701١(‏ وأحمد (117/1) عن ابن عباس طنا. 
(؟) أخرجه البخاري »)54١٠5417(‏ ومسلم (5759) عن عقبة بن عامر ضله. 


ىسل سح الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى الني وَل 
هذه؟ قال: «قبور أصحابنا» فلما جتنا قبور الشهداء قال: «هذه قبور إخواننا»”"2. 

وعن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله أنه بلغه أن رسول الله يَهٌ قال لشهداء أحد: 
رهؤلاء أشبد عليبم» فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ألسنا يا رسول الله بإخوانهم 
أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا؟ فقال رسول الله لق : «بلى ولكن لا أدري ما 
تحدثون بعدي» قال: فبكي أبو بكر ثم بكىء ثم قال: إننا لكائنون بعدك7". 

وروي عن النبي ويد أنه قال في قتلى أحد: «هؤلاء شهداء فأتوهم وسلموا عليبم 
ولن يسلم عليبم أحد ما قامت السموات والأرض إلا ردوا عليه»””". 

وروى جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه عن جده أن فاطمة بنت رسول الله وي 
كانت تحختلف بين اليومين والثلاثة إلى قبور الشهداء بأحد» فتصلي هناك وتدعو 0 
حتى ماقت 0), 

وروى العطاف بن خالد قال: حدثتني خالة لي -وكانت من العوابد- قالت: ركبت 
يوما مع غلامي» حتى جفت قبر حمزة فصليت ما شاء الله ولا والله ما في الوادي من داع 
ولا مجيب» وغلامي آخذ برأس دابتي» فلما فرغت من صلاتي قلت: السلام عليكم 
وأشرت بيدي فسمعت رد السلام علي من تحت الأرضء أعرفه كما أعرف أن الله 
سبحانه خلقني» فاقشعرت كل شعرة مني فدعوت الغلام وركبت. 

إشارة إلى أن أجساد الشبداء لا تبلى: 

رزقنا الله شهادة في سبيله كما يحب ويرضى آمين. 

يروى أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين كان السيل 
قد حفر قبرهما [وكان قبرهما مما يلي السيل]” © وكانا في قبر واحد وهما ممن استشهد 
يوم أحدء فحفر عنهما ليغيرا من مكانهماء فوجدا لم يتغيرا كأنهما مانا بالأمس» وكان 
أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه؛ فدفن وهو كذلك؛ فأميطت يده عن جرحه؛ ثم 


أرسلت فرجعت كما كانت؛ وكان بين أحد وبين أن حفر عنهما ست 27 وأربعون سنة» 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)5١148/99(‏ وأحمد )١151/1(‏ عن طلحة بن عبيد الله طله. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 457) عن النضر مولى عمر بن عبد الله . 

(؟) أخرجه البيبقي في دلائل النبوة (/ 584)» والحاكم في المستدرك (1/ )١144‏ عن أبي 
هريرة ذه. 

(4) أخرجه البيبقي في دلائل النبوة (7/ 705) عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه. 

(5) زيادة من موطأ مالك. 

(5) كذا في الأصل والصواب ما أثبتناه. 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوية إلى الث :كله سس انس و م١‏ 
رواه مالك في موطأه. 

وعن جابز بن عبد الله قال: لما أراد معاوية بن أبي سفيان أن يجري الكظامة قال: 
من كان له قتيل فليأت قتيله -يعني: قتلى أحد- قال: فأخرجناهم رطابا يتثنون» قال: 
فأصابت المسحاة أصبع رجل منهم فانفطرت دماء قال أبو سعيد الخدري: ولا ينكر بعد 
هذا منكر أبدا وذلك على رأس أربعين سنة. 

وعن أيوب: فأصاب المر رجل حمزة» فطار منها الدم؛ يعني: أيوب السحتياني» توفي 
أيوب سنة إحدى وثلاثين ومائة. 

ورأت عائشة بنت طلحة بن عبيد الله أباها في المنام فقال ها: يا بنية حوليني من 
هذا المكان فقد أضر بي الندى. وفي رواية فأخرجيني من هذا الماء فأخرجته بعد عشرين 
سنة» وقيل: بعد ثلاثين سنة» أو نحوهاء وقد اخضر جسله كالسلق من الماء الذي كان 
يسيل عليه فلفته في الملاحف واشترت له عرصة فدفنته مها وبنت حوله مسجدا. 

قال سفيان راوي الحديث: فلقد رأيت المرأة من أهل البصرة تقبل بالقارورة من 
البان فتصبها على قبره حتى صار تراب قبره مسكا أذفر» وكان دفنها إياه في المحجرتين 
بالبصرة» وتولى إخراجه عبد الرحمن بن سلامة التميمي. | 

وقد شوهد أيضا بقاء أجساد الأمم المتقدمة ولا إنكار في ذلك لقوله تعالى: ا وَعَدًا 
عليه حَقَ ف الكوْرَنةِ وَالإِيجيلٍ وَآلْقَرَءَانِ © [التوبة: ]١١١‏ فالآية عامة في سائر مؤمني 
الأمم. 

عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رجلا من أهل نجران في 
زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفر خربة من خرب نجران لعض حاجته» فوجد 
عبد الله بن الثامر تحت دفن منها قاعدا واضعا يده على ضربة في رأسه؛ فإذا أزيحت يده 
عنها ثعب الدم» وإذا أرسلت ردها عليها [فأمسكت دمها]”"), وفي يده خاتم مكتوب 
فيه: ربي الله فأخبر عمر بذلك» فكتب إليهم عمر: أن أقرؤه مني السلام وذروه على حاله 
وردوا عليه الدفن الذي كان عليه ففعلوا. 

وقد روى الترمذي قصته في قصة أصحاب الأخدود: وكانت قصة أصحاب 
الأخدود في الفترة قبل موت رسول الله َيه بسبعين سنة» وذلك أنه كان بنجران ملك من 
ملوك حمير يقال له: يوسف ذو نواس بن شرحبيل كان له ساحر وكان قد بعث إليه 
عبد الله بن الثامر ليعلمه السحرء وكان في طريقه راهبء فكان عبد الله يختلف إلى 


)١(‏ زيادة من سيرة ابن هشام. 


+ سطس الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى الني كي 
الراهب والساحرء وكان عبد الله يبرئ الأكمه والأبرص» ثم إنه أعلن بالتوحيد» فعذبه 
الملك بعد أن قتل الراهب وأمر بعبد الله أن يرمى من أعلى جبل» فلم يقدر على ذلك» 
فأمر به أن يغرق فلم يستطع؛ فضربه بالسيف فنبا عنه» فقال عبد الله: إنك لن تقدر على 
قتلي إلا أن تصلبني وترميني بسهم وتقول: بسم الله رب الغلام» فرماه فأصاب صدغه 
فوضع يده عليه ومات وآمن به كثير من الناس» فخد الملك أخدودًا وأشعله نارا وأحرق 
نماسيغين الى ". 

والأخاديد ثلاثة: أخدود أنطنيانوس بن بيسر الرومي بالشام» [وأخدود بخت نصر 
بفارس»]”'' وأخدود بنجران من أرض اليمن لذي نواس المذكور. 

وسلط الله على ذي نواس أرياط الحبشي حتى غلب على اليمن» فخرج هاربا 
واقتحم البحر بفرسه فغرق. 

وكذلك وجد دانيال في فتح تسترء» وكان نبيا. 

عن أبي العالية قال: لما فتحنا تستر وجدنا دانيال في بيت الحرمزان» وقد أتى عليه 
ثلاشائة سنة ما تغير منه شيء إلا شعيرات في قفاه» وكان العجم إذا قحطوا أخرجوه فلا 
يزالون يمطرون ما دام خارجاء فكتب به أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب» فأمر 
علدت لذ عليه رذق ف الأرض فقن دقن رتل الله كني الأ ري 

وقيل: إن أبا موسى الأشعري لما فتح السوس قتل ملكها نوسابور» ووجد في بعض 
الخزائن حوضا من حجر فيه ميت مكفن ورأسه مكشوفه وإذا أنفه يزيد على الشبرء 
فسأل أهل السوس عنه» فقالوا: هذا رجل كان بالعراق» وكانوا يستسقون به فقحطنا 
فأرهناهم <مسين رجلا وأحذناه فسقينا به» فرأينا. من الرأي أن لا نرده فلم نزل حتى توثي 
عندناء فكتب فيه إلى عمر فقال عمر: هو دانيال الحكيم وهو نبي غير مرسل ثم أمره أن 
يدفنه في مكان لا يقدر أهل السوس عليه؛ فقلب أبو موسى هر السوس» ثم دفنه وأجرى 
عل القاع 

فالشهداء لا تبلى أجسادهم» وكذلك الأنبياء عليهم السلام» وقد ورد أن الله تعالى 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وكيف والشهادة ثالثة درج النبوة» وقد وجدت 
أجساد الملوك والحكماء المدبرون طراوة أجسادهم بالحيلة كما سنذكر. 


(1) أخرجه الترمذي (417.0/5- 1.85)»: بسنئده عن صعيب مرفوعاء وقال: هذا حديث حسن 
غريب. 
)١(‏ زيادة من نسخة تركيا 


(©) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (25801/1 187). 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوية إلى الث آإة سح ١‏ 

فائدة: 

قيل: كان بين موسى وعيسى من الأنبياء الذين أوتوا الكتاب باتفاق أهل الكتابين: 
ستة عشر نبيا ظهروا في بني إسرائيل منهم: دانيال وشعيا بن أموص» ونوال بن نوتال» 
وعويدناء وميخاء وحبقوق. وحزقيال» وهو حزقيل»؛ وداود» وإلياس» وصفيناء وزكريا بن 
يوحناء وأرميا بن برخنا. 

وقال الماوردي في النكت بين موسى وعيسى عليهما السلام مائة ألف نبى. 

وعن وهب بن منبه: أن الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل منهم 
ثلاشائة وحمسة عشر. ححاه الشهرستاني. 

[وقيل: ثلاشائة وأربعة» وقيل: وثلاثة عشر وفيهم كالخنلاف في أصحاب 00 
وقيل:ثلاثة عشرء حكاه القرطبي والقاضي عياض وغيرهماء منهم حمسة عبرانيون: آدم 
وشيث وإدريس ونوح.ءوإبراهيم» وحمسة من العرب: هود» وصالح» وإسماعيل» وشعيب» 
ومحمد صلوات الله عليهم وسلامه. 

فأولو العزم من الرسل: نوح, وإبراهيم؛ وموسى. وعيسى عليهم السلام» ونبينا 

تنبيه على عظيم قدر نبينا عَفه: 

قال المفسرون في قوله تعالى: "آ وَإذْ أَحَدَ آلَّهُ مِينَقَ لين © [آل عمران: ]8١‏ الآية 
إن الله أخذ الميئاق بالوحي فلم يبعث نبيا إلا ذكر له محمدا وَهٌ ونعته وأخذ عليه ميثاقه أنه 
إ3 اذركة لومت بطو لقص نزولا عد العيية يذلاك علق أقومة. 

قال محمد بن السائب: كل نبي ذكر في القرآن فهو من ولد إبراهيم غير إدريس» 
ونوح؛ ولوط؛ وهودء وصالح عليهم السلام. 

والنبوة: 

في اللغة -من همزه- مأخوذة من النبأ وهو الخبر» وقد لا يهمز على هذا التأويل» أو 
يكون منبأ بما أطلعه الله عليه. 

وهو عند من لا يهمز من النبوة» وهو ما ارتفع من الأرضء معناه أن رتبته شريفة. 

والرسول: 

هو المرسل واشتقاقه من التتابع ومنه قولهم: جاء الناس أرسالا: 

واحتلف هل النبي والرسول بمعنى واحد أو بمعنيين؟ فقيل: هما سواء واستدلوا بقوله 


)١١(‏ زيادة من نسحة تركيا. 


4ل الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى الني يك 
تعالى: [ وَمَآ أَرْسَلَا م ين قَبَلِكَ بن رُسُولٍ ولا : ب # [الحج: 0] فقد أنثبت هما معنى 
الإرسال. 

والجمهور على أنهما مختلفان من وجه إذ قد اجتمعا في النبوة التي هي الاطلاع على 
الغيب والرفعة» وافترقا في زيادة الرسالة للرسول؛ وهو الأمر بالإنذار والإعلام» وحجتهم 
من الآية نفسها التفريق بين الاسمين» ولو كانت شيئا واحدا لما حسنه تكرارهما في الكلام 
البليغ. 

وقيل: الرسول من جاء بشرع مبتدأ ومن لم يأت به نبي غير رسول وإن أمر 
بالإبلاغ والإنذار» والصحيح أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. 

وقال قطرب: الرسول من بعث إلى أمه. والنبي المحدث الذي لا يبعث إلى أمه 

وقال الواحدي: الرسول من أرسل إلى الخلق بإرسال جبريل إليه عياناء والنبي هو 
الذي تكون نبوته إلهاما ومناماء وهذا معنى قول الفراء: الرسول النبي المرسل» وانبي 
الحدث الذي لم يرسل. 

قال الشيخ محبي الدين: وفي كلام الواحدي نقص في تعريف النبي» فإن ظاهره أن 
النبوة المجردة لا تكون برسالة ملك وليس كذلك واستشهاده بكلام الفراء يرد عليه. 

وقيل: الرسول من كان صاحب معجزة وكتاب ونسخ شرع من قبله» ومن لم يكن 
كذلك فهو نبي» وقيل: الرسول من ابتدأ بوضع الشرائع؛ والنبي: الذي يحفظ شريعة غيره) 
وقيل: الرسول من بعثه الله إلى قوم أنزل معه كتابا هد وأمر بحكم لم يكن في دين 
قبله» والنبي: من دعا إلى دين من قبله. 

قال ابن الجوزي: رحمه الله قرأنا على شيحنا أني منصور أن أسماء الأنبياء أعجمية 
كلبا: إبراهيم؛ وإسماعيل» وإسحاق؛ وإسرائيل وأيوب» وإلياس إلا أربعة: آدم» وشعيب؛ 
وصالح. ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين. 

وآذر أعجميء. واستبرق» وإبليس» والإنجيل» والتنور» وجالوت» وجهنمء 
والديباج» وداود» والربانيون» وزكرياء والزنجبيل» والسندس» والسجل» والسلسبيل؛ 
وسليمان» والسجيل؛ وسقر والسرادق» وصلوات -وهي كنائس اليهود- وهي بالعبرانية: 
صلوتاء والطورء وطالوت» وعيسى؛ وعزير» والفسطاطء والبارود» والمنتن بلسان الترك؛ 
والفردوس وهو البستان بلغة الروم» والقسطاس وهو الميزان ويقال القسطاط رومياء وقرأً 
برفع القاف وفتحها وكسرها أحسن هو القبان. حكاه ابن قتيبة. 

والقنطار أعجمي ور إذا لشبس كُوَرتَ 6 [التكوير: ]١‏ قال ابن جبير: غورت» 
وهو بالفارسية كور بور» وإليسع» ولوط» وموسىء ومريم؛ وماروت» ومأجوج؛ ومدين؛ 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المديئة الشريفة وآبارها المنسوية إلى الث كلل 7ح ١8‏ 
وميكائيل» والمرجان» ونوح» وهاروت» وهارونء والهود اليبود أعجمي» ويعقوب, 
ويونس وفيه ستة لغات: الفتح والكسر والرفع والهمز في جميعها ويوسفء ويوشع؛ واليم» 
ويأجوج ويهود. ْ 

قيل في قوله تعالى: ا قُرْءَن عَرَييا © [الزمر: 8؟] قال أبو عبيدة: ليس فيه غير 
العربية. 

وقال ابن عباس وبحاهد: فيه من غير لسان العرب. 

ووجه الجمع بين المذهبين: أن فيه حروفا بغير لسان العرب» فعربتها فصارت عربية 
بتعريبها إياها عربية في الحال أعجمية في الأصل. 

وقوله: لإ عَيَرَذِى عِوّجٍ 4 [الزمر: 48؟] أي غير مخلوق» قال الزجاج: كسر العين 
فيراانا بر ىله سحصا وفيها قبن له تفص 

قال محمد بن عيسى في كتاب «التاج في سنن المنهاج»: جميع ما تكلمت به العرب 
من الكلام مستعملة ومهملة ستة آلاف ألف وستمائة ألف وتسعة وتسعون ألفا وأربعمائة 
كلمة. 

يروى عنه ل أنه قال: «أحبوا العرب لثلاث لأني عريء والقرآن عريء وكلام 
أهل الجنة عربي) 7 واللغة العربية هي المختارة بين جميع اللغات. 

ذكر في كتاب «صفينا» من أنبياء بني إسرائيل» فقال: أيها الناس ترجو اليوم الذي 
أقوم فيه للشهادة» فقد جاز أن أظهر حكمي بحشر الأمم وجمع الملوك لأصب عليهم 
سخطي وتكبري هناك أجدد للأمم اللغة اميا ليرفعوا اسم الرب جميعا وليعبدوه في 
ربقة واحدة معاء وليأتوا بالذبائح من مغاراتها ركوس. 

ومعلوم أن اللغة العربية هي المحتارة» لأنها طبقت الأرض وانتقلت أكثر اللغات 
إليها حتى صار ما عداها نادراء انتهى القول. 

واعلم أن حكماء الأمم وملوكها يوجدون -وإلى هذا الزمن- أطريا لم يتغير منهم 
شيء» وذلك أنهم دبروا أدهانا ادهنوا مها عند موتهم؛ فمنعهم من البلى» قال هرمس: وقد 
أمرت من يفعل لي ذلك إذا أنا مت.وأشار إلى أن يطلى بالشمس والقمر مرموزا وهو 
الزئبق والملح بالرمز الثاني. 

ويروى أنه متى سد جميع مسام الشخص بالذهب لا يبلى ما بقي الذهبء وقد 
وجد شخص معفن في ورقة من ذهب فقلعت فإذا فيها سبعون درهما. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (817/5)» عن ابن عباس طَا. 


٠14.‏ طح الباب الرابع/ في ذكر أودية المديئة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى الني كَل 

وسألت بعض من هو مولع بحفر المقابر القديمة بماذا تعرفون أمكنتها؟ فقال: إن 
الندى بالصباح لا يبل تلك الأمكنة بخلاف غيرها.؟ 

وقد ذكر الحكماء أن حجر «اليولم» لا يبلى من دفن فيه» ومنه كان ناروس 
«فيلاووس الحكيم) الذي استخرجه الإسكندر. 

وقد وجد في دير الإسكندرية بعد الأربعين والسبعمائة بعض الحكماء طوله أربعة 
عشر شبرا وحوله <مسة من تلامذته, وعلى كل مسمة من مسامه ورقة من ذهب» ووجد 
لتاريخه ألفي سنة» فأخذوا ما عنده واستخرجوا ما في دماغه من المومياء. 

ووجد حكيم باليمن في هذا القرب على سرير نائم على ظهره وله لحية طويلة وقد 
فرقها نصفين نسيم يهب عليه من سقف تلك المغارة. 

وحكى الشعبي أن ناسا من حمير حفروا مقبرة الملوك فوجدوا امرأة عليها حلل 
منسوجة بالذهب وعند رأسها لوح رخام مكتوب فيه: 


يا أيباالأقوام عوجوامعا 

لتعلموا أني تلنسكالتي قد 

شيدت قصرالملوك في حمير 

وكتلت في حكمسي وتسابيره 

ففنين سكانالت سس لدي 

ممع ابن ذاود النبي الذي 
حكاه القرطبى. 


وارتعوافي مهقبري العيسا 
كنتت أدعى الدهر بلقيسا 
قورمي وقد كنذا مانوسا 
أرغغ ونفي الله المعال-سا 
قدكنن للتوراة دريبسا 
متحتي امتحصيانا (وايتحينا 


قدسه الرحمن تقديبسا 


وذكر أن سليمان تزوجها وأسكنها الشام» وقيل بل ردها إلى اليمن وبنى ها 
سليحون وبينون وغمدان» وقيل: لم يتزوجها سليمان» وإنما تزوجها ملك همدان. 
واسمها: بلقيس بنت اليشرح وهو الهدهاد» وقيل: يلقمة بنت شراحيل» أمها من 


الدن. 


وكان تحت يدها اثنا عشر ألف قيل» مع كل قيل ألف مقاتل. 
والقيل: القائد بلغة اليمن» يقال: أقيال وأقوال لغتان. حكاه الأصمعي» وقيل: 


وكان قصر بلقيس بمأرب على ثلاثة أيام من صنعاء. 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوية إلى الئى :6 ست ١40‏ 

ولما مات سليمان صرخ صارخ باليمن من الحن: يا معشر الجن إن سليمان قد 
مات فارفعوا أيديكم, فعمدوا إلى حجرين فكتبوا فيهما بالمسند -يعني: خط الحميرية- 
نحن بنينا سلحين سبعة وسبعين حريفا دائبين وبنينا صرواح» ومرواح» وبينون» وهندة 
وهنيدة» وتلقوم» وهذه الحصون باليمن عملتها الشياطين لذي تبع ولولا صارخ بتهامة 
لتركنا بالنون أمارة» ثم انطلقوا وانقضى ملك ذي تبع وملك بلقيس بانقضاء ملك 
سليمان. 

وأما قصة إياد بن نزار: ٠‏ 

فإنه حمل الحارث بن مضاض من الشام إلى مكة قال: فلما بلغنا رياض الغرقد قال: 
إذا وصلنا مكة ابض بنا في ذات اليسار إلى شعب الأثل والطلح, فلما بلغته قال لي: لج 
ففعلت حتى بلغت عرصة السمر والضالء. ثم قال: مل إلى ناحية اليمن إلى دوحة الزيتون 
إلى الدوحتين» وثم صحرة عظيمة مربعة منحوتة» فبتنا عندهاء فلما أصبحنا قام إلى صحرة 
مطبقة بأخرى بينهما خلل يسيرء فقلع الصحرة فإذا سرب فدخلناه وفيه حيات» ثم اقتلع 
صحرة أخرى ودخلنا في سرب آخر فإذا بيت عظيم وإذا تنين عظيم قد خرج منه)» 
فدخلنا فإذا أربعة أسرة ثلاثة عليها ثلاثة رجال والرابع خال» فقال: حذ وقر حمل در 
وياقوت وذهب وجحين» ثم قال لي: هذا السرير الخالي سرير مضاض أني وهذا الذي عن 
يساره عبد المسيح أبوه» وهذا الذي عن يساره عبد المسيح تعلبة أبوه ابن عبد المدان» 
وعلى رأس كل واحد لوح مكتوب بالمسند, فأخذت لوحا فقرأته فإذا فيه: أنا تعلبة بن 
عبدان بن جرشم بن عبد ياليل بن جرهم بن قحطان بن هود عليه السلام» عشت 
حمسمائة سنة» وإذا في الثاني: أنا عبد المسيح بن تعلبة» عشت مائة سنة وركبت مائة 
فرس» وافتضضت مائة جارية وقتلت مائة مبارز» وأحذني الموت غضاء وأورثني أرضاء 
وإذا في الثالث: أنا مضاض بن عبد المسيح عشت ثلاشائة عام»وأخذت مصر وبيت 
المقدس» وهزمت الروم بالدرب» واللوح الرابع على السرير الخالي فيه: أنا الحارث بن 
مضاض عشت أربعمائة عام» وجلت في الأرض ثلاشائة عام قال: ثم قال لي: أعطني تلك 
القارورة من الكوة فشرب نصفها وأطلى بنصفهاء ثم شرب قارورة أخرى, ثم صاح 
فمات لما تمكن على سريره وهجم التنين وسط البيت على ما بقي» فخرجت هارباء ثم لم 
يعد إلى المدفن بعد. 

وكذلك وجد شداد بن عاد في جبل من جبال حضرموت» وحضرموت موضع 
حضر في صالح عليه السلام ومات فيه فسمي المكان بهذا الاسم قال الجوهري: هما اسمان 
جعلا اسما واحذا. 
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عن ابن جريج قال: سمبعت أن خير واد على وجه الأرض وادي مكة. وخير بثر 
على وجه الأرض بثر زمزم؛ وشر واد على وجه الأرض وادي حضرموتء وشر بئر على 
وجه الأرض بثر برهوت يجتمع فيها أرواح الكفار. 

وحضرموت شرقي عدن ومها رمال الأحقاف. وهي رمال يقال لها: رمل عالجء 
ودهناء ويبرين» وقيل: رمل عاج موضع بالمدينة» قاله صاحب المحمل واللجوهري» وبقي 
مها بر برهوتء بئر عميقة لا يستطاع النزول إلى قعرها. 

ولما هلك عاد ملك بعده شداد ابنه» وأمر ببناء إرم ذات العماد» فوضعوا أساسها 
من الحزع» وأقاموا في عمارتها ثلاشائة سنة, ثم تجهزوا للنقلة إليها في عشرين سنة» وكان 
عمر شداد حينئذ سبعمائة سنة» فلما سار وبلغ منها مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم 
صيحة من المساء فأهلكتهم؛ فملك بعده مرئد بن شداد وكان قد خلفه على ملكه وبنى 
له مغارة استودعه فيها. 

حكى المفسرون أن شخصا يقال له: بسطام وجد قبر شداد في جبل من جبال 
حضرموت مطل على البحرء في المكان الذي يركب منه أهل حضرموت» في مغارة ينزل 
إليه بدرج» عرض الدرجة عشرون ذراعا في سمك عشرة أذرع وهي مقدار مائة درجة» 
وسمك المغارة خمسون ذراعاء ثم مشوا هونا في طريق أملس قبل الدرجء ثم أفضوا إلى أزج 
طوله مائة ذراع في عرض أربعين وسمكة نحو مائة ذراع» وفيه سريرا من ذهب مرصع» 
والسرير بطول الأزج» وعليه شداد مضطجع على ظهبره وعليه سبعين حلة على طوله 
وطوله طول السرير. 

وذلك الأزج يضيء بنقب عرضه ذراعان وارتفاعه ثلاثة أذرع وهناك لوح من 
ذهب مكتوب بالمسند» فأحذ اللوح وأراد قلع شيء من الفصوص فلم يقدر لوثاقتهاء ولم 
يستطيعوا أن يرجعوا من حيث نزلواء فمشوا في ذلك النقب فخرجوا إلى كبف وقد حف 
بالكهف البحرء مكثوا ثلاثة أيام إلى أن حملتهم مركب فنجوا وأرادوا الرجوع من ذلك 
النقب فلم يعرفوه وكان في اللوح: ٠‏ 
اعتبر بي أيبا المغرور وبالعمر المديد 6 أنا شداد بن عاد صاحب الحصن العميد 
وأخو القرة والبأساء والملك الحشيد دان أهل الأرض لي من خوف وعدي 
وملكت الشرق والغرب بسلطان شديد وبفضل الملك والعدة فيه والعديد 
فأنى هود وكنا في ضلال قبل هود فدعانا لو قبلناه إلى الأمر الرشيد 
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فعصيناه وناديت الأهل من مجيد 2 فأتتهم صصيحة تبوي من الأفق البعيد 


فتوفتهم كتزرع وسط بيداء حصيد 

قيل: إن مرئد حمل أباه مطليا بالصبر والكافور إلى حضرموت. 

وعاد: هو ابن إرم بن سام بن نوح عليه السلام أرسل الله تعالى إليهم هودا عليه ا 
التباوام : | 5 

قيل: إن إرم المذكور أخرجها هود آية لعاد بوادي الحقيف» وهو واد يسيل رملا 
من جبال جرد» وأراهم جهنم في وادي برهوت» وزعم أن بكر برهوت عين من عيون 
جهنم» وأن جهنم في الأرض تسكن عليها الحبشة. 

وكانوا ينحتون الأصنام منها: صيمود؛ وصداء» وهباء. 

وكانت العماليق حينئذ ساكنين بمكة والمدينة ثم إن الله تعالى أهلكهم بالريح, 
ومات هود بعد ذلك وعمره مائة وخمسون سنة» فدفن بحضرموت. 

وقيل: بين الركن والمقام وزمزم قبر تسعة وتسعون نبياء وأن قبر هود وشعيب 
وصالح وإسماعيل عليهم السلام في تلك البقعة. 

ورأيت بجامع بني أمية في دمشق في الحائط القبلي حجرا مكتوب فيه: هذا قبر هود 
صلوات الله عليه. 

وحكى صاحب المسالك والممالك: إن دمشق هي إرم ذات العماد» وهي دار نوح 
عليه السلام») ودمشق بكسر الدال وفتح الميم. 

ولما مات هود عليه السلام صار أمره إلى ابنه قحطان وبنو قحطان الذين ولوا 
الملك هم: يعرب بن قحطان. وجرهم, وعاد وناعم, وحضرموت» وظالم» وعاصم» 
والأيمن والضامي؛ والسلق» وهميسع. 

فولي جرهم أمر مكة» وعاد أرض بابل» وحضرموت درب الحبشة وناعم عمان» 
وأيمن الحزيرة» ويعرب يملكهم إذا ذاك. 

ثم إن يشجب ولي بعد أبيه يعرب.ولم يعمر في الملك. 

ثم ملك سبأ بن يشجبء وهو أول ملك متوج. افتتح بابل وأرض بني يافث» وابتنى 
قنطرة وهي من أوابد الدنيا» جاز ملك سبأ عليها إلى الشام. 

والشام اسم أعجمي من لغة بني حام تفسيره بالعربي طيب» فأخذ الشام إلى 
الدرب؛ ولم يكن خلف الدرب أحدء ثم نمض إلى المغرب» فبلغ النيل فنزل عليه» وقال: 
إني أريد أن أبني مصرًا بين هذين البحرين» فبنى المدينة وسميت مصر كما قال. 

وسمي سبأ لأنه كل من قتل سبى ذراريهم, ثم ولي على .مصر ابنه بابليون وبه سميت 
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أرض مصر بابليون. 
ثم رجع سبأ إلى اليمن فبنى السد المذكور في القرآن» وهو سد فيه سبعون جراء 
ومات قبل أن يكمله وعمره حمسمائة وسبعون عاماء ملكه منها حمسمائة سنة) 
واستخلف ابنه حمير وجعل المشورة لأخيه كهلان. 
وحمير بن سبأ أول التتابعة متوجء وهو الذي أبعد يأجوج ومأجوج إلى مطلع 
والخنوز» والقدرء والديلم» وفرغان. 
وكان يكتب بالمسند في سلاحه وفي الأميال إذا مر عليها فقيل له في المنام: لا 
تكتب بالمسند فإن الله ادخره للفرقان» ولكن أكتب بخط أبيك المسند الأول» فكتب به 
وهو هذا: 
1013 لبود و الم قم اأدفة هه 
( ج ص) جح >) (خ كل) زد سم) 
لوزتو بون" ١‏ د 0ه 


ال ع اللو لق أذ مبو ب 


وقيل له مسند لأنه أسند إلى هود عن جبريل. 

وملك حمير جميع الأرض» وكان عمره أربعمائة سئة وخمس 7'' وأربعين سنة» منها 
في الملك أربعمائة. 

وملك بعده وائل بن حمير متوج» فنزل قصر غمدان» وكان حمير قد أوصى أن 
يستودع في مغارة في جبل عبقرء ففعل ذلك وائل» وهو أول من وضع في مغارة. 

وكانت أولاد حمير: وائل والعدد في ولد وائل» ومنهم عامة التبابعة» ومالك» 
وعامر» وعون» وسعد, وعمرء ولم يذكر إلا من أعقب. 


)١(‏ كذا بالمخطوطء والصواب ما أثبتناه. 
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ولد وائل: السكسك بن وائل» ومازن» وزعير الأكبر» وأوزع؛ وذو الكلاع. 

وولد مالك: قضاعة» وهوزان» والعفور» والأخطورء ويعفر. 

وولد عامر بن حمير: دهمان» وولد دهمان يحصب. 

وولد سعد بن حمير: واسمه ربيعة السين وأنعام. 

وولد عمر بن حمير: الحارث» وولد الحارث دارعين. 

وولد السكسك بن وائل: يعفر بن سكسكء وعمرانء ولهم كانت اليمامة. 

وولد يعفر: المعافر بن يعفر» ومالكء فولد المعافر شعبان» وشوعبء ومحنود» وولد 
شعبان تعبوت» وولد تعبوت قينان. 

وولد مالك بن حمير: قضاعة» فولد قضاعة عشرة كلهم أعقبوا. 

وولد كلب بن وبرة بن حلوان بن قضاعة: حولان» وبهوة» ومهرة بن عمر بن 
قضاعة» وتنوخ بن قضاعة» وطيئ» وراسبء ونهد. وعذرة» وجهينة كلهم بني قضاعة. 

وولد كهلان بن سبأ أخو حمير: عريب» وزيدء وعامة أهل النسب يقولون: 
عريب بن زيد بن كهلان. 

فولد عريب: طيا بن أدد بن الهميسع بن عمرو بن عريب» وحويشء وأشعر ابن 
عريب» وولد عريب: مالك. 

فولد مالك: سعد العشيرة بن مالك» والحارث بن كعب بن مالكء, والنخع بن 
عمرو بن مالك» وكندي بن ثور بن مرتع بن عفير بن الحارث بن مالك» وعاملة» ولخم 
وجذام بني عامر بن مالك» ومراد بن كهلان بن مالك. 

فولد كندي بن ثور: السكاسك بن كنديء والسكونء ومعاوية ابنا كندي. 

فولد السكون: معافر الأصفر بن السكون. | 

وولد زيد بن كبلان: همدان بن زيد بن مالكء والأزد بن الغوث بن مالك بن 
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وولد الأزد بن الغوث: مالك بن الأزد. ومازن بن الأزدء وعك بن عدنان بن 
الأزد. 

فولد مالك بن الأزد: نظر بن مالك» وذر» وحزاعة. 

وولد مازن بن الأزد: عمرو بن عامر بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن. 

وولد عمرو بن عامر:حارثة بن عمرو الأوس -ويقال ثعلبة بدل الأوس- بن 
عمرو بن عامر وهو أبو حارثئة أبو الأوس والخزرج وتعلبة هو العنفار. 

فأما مالك بن حمير: فتبع متوج» وذلك أنه لما ولي وائل بن حمير نافسه أخوه 
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مالك» فمات ملك وولي أمره قضاعة بن مالك» ومات وائل وولي بعده ابنه سكسك» 
وكان يقال لسكسك: مقعقع العمل» لأنه كان إذا غلب من ناوأه هدم بناءه» وهو أول من 
حرق بالنار. 

وسكسك تبع متوج» ثم إن سكسك غلب على قضاعة:؛ وغلب على الشام وهاداه 
بابليون فأقره على مصر والمغرب» ورجع إلى غزو بابل يريد نمرود بن ماشء فلما بلغ إلى 
بحر قراقر من أرض العراق اعتل فمات» فرجعوا به إلى اليمن فولي بعده يعفر بن 
السكسك وافترق ملك حمير» ورجع رود ليقاتل السكسكء فلما مات زاد هرود تجبراء 
ونمرود بن ماش أول أعجمي متوج. فلما دنى موت يعفر -ولم يكن له ولد غير أن امرأته 
حامل- فوضعوا تاجه. وهو تاج وائل بن حمير عل بطن امرأته فولدت النعمان. 

قال وهب: وكانت أم وائل» ومالك» وعوف أبناء حمير: مالك بنت عمرو ابن 
زهير بن يشجب بن يعرب. 

وكان وائل حين ولي الملك ولى أخويه مالك وعوفء فنازعه مالك فعزله» وأذعن 
عوفا فأقره على عمان والبحرين» فعظم شأنه حتى ولي السكسك فدان له عوف؛ ومات 
نعمان» فولي بعده مازن بن عوف,ء فلما هلك سكسك ولي بعده يعفر بن سكسك» 
فنابذه مازن» فأخذه الهبيق والأحقاف, فعظم ملك مازن, ثم مات فولي بعده عامر ذو 
رباش بن مازن» فأخذ غمدان وصنعاء, فغيب النعمان بن يعفر في مغارة في جبل عبقر 
ومعه أمه نائلة بنت مالك بن إلحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير. 

وكان عامر ذو رباش أول الأذواء متوجاء ولم يكن تبعاء فطلب النعمان فلم يقدر 
عليه» فسأل المنجمين فأخبروه أنه في الجبل» فأحاطوا بالحبل واستخرجوا النعمان وأمه 
فأخذهما ذو رباش» ونزل-قصر غمدان -ولم يكن ينزل هذا القصر إلا الملك الأعظم ومن 
يستحق اسم تبع من ملوك حمير- فحبس النعمان وأمه عنده فماتت أم النعمان وشب 
الصبي, وكان عليه الحرسء فاحتال الحرس في تسييبه» فخرج النعمان وجمع ولاقى ذو 
رباش» فاستأسر ذو رباش» وحبسه في غمدان» وسمى النعمان المعافر لقوله: 
إذا أنت عافسرت الأمور بقارة بلغت معالي الأقدمين المقاول 


وأخذ النعمان أرض بابل ومعه ذو رباش» وسار إلى خراسان فلما بلغ صحراء مرو 
فرأى عامر ذو رباش حية رقشاءء فعرك ذنبها وأعطاها ذراعه فلدغته فهلك ثم عبر 
النعمان الفرات إلى أرمينية» فأخذها ثم عبر قنطرة سنجة إلى الشام ثم إلى عكة, ثم إلى 
غمدان فكان عمره في الملك ثلاشمائة. 

وكان النعمان تبعا متوجاء ولما مات قال لبنيه لا تضجعوني فينضجع ملككم 
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ادفنوني قائما فلا يزال ملككم قائماء ففعلوا فلما كان في خلافة سليمان بن عبد الملك 
فتحت مغارة باليمن» فأصابوا منها مالا جسيماء ووجدوا سارية من رخام قائمة قد ختم 
رأسها بالرصاصء» ففتحت فأصابوا فيها شيحا قائما وعلى رأسه لوح من ذهب مكتوب 
بالحميرية: أنا المعافر بن يعفر بن مضر لست إلى ذي يمن مقرا سموا بجدي مضر باسق 
فرعي وصميم سري. 

ثم ولي بعد المعافر ابنه السمح» فملك ملكا ضعيفا. 

ثم اجتمع أمر حمير وبني قحطان على شداد بن عاد بن المطاط بن جشم بن عبد 
سس بن وائل بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب. 

وكان شداد تبعا متوجا طاف الأرض يبنى المدن والمصانع» ومكث في المغرب 
افق اعام م مض إلى مارت :اقيق القطر التق رمذاتم مات بعد حسياقة عام فدقن 
في جبل نمام وعنده في المغارة بنتاه. 

ثم صار الأمر بعد شداد إلى أخيه لقمان بن عادء قيل: كان نبيا غير مرسل» يروى 
أنه أعطي حاسة مائة رجل بأسماعهم وأبصارهم» ولم يكن متوجا. 

قال عبد الملك بن هشام: لقيت عامة من العلماء يزعمون أن ذا القرنين ودانيال 
أنبياء غير مرسلين» وقيل: صالحون. 

وحمير سمي لقمان الرائش» سأل ربه عمر إبقاء سبع بقرات أو نوايات أو نسورء 
فقيل: إنه عاش ألفى سنة وأربعمائة سنة» وهو صاحب لبدء وقيل: عاش أربعة آلاف 
سنة» عاش منها ع ستة أنسر حمسمائة سنة» وعاش لبد وهو آخرها ألف سنة» ودفن 
بالأحقاف. 

ثم صار الأمر بعد لقمان إلى أحيه الحمال |بن عاد» وكان تبعا متوجاء دخل مغارة 
أخيه شداد وأخذ التاج. 

وولي الملك بعد الحمال]' الحارث الرائش» تبع متوجء والحارث هو ذو مراثل بن 
المحهمال» غزا الهند وأخذ أرمينية ودرب بلجا إلى عجز الأرض إلى ما تحت بنات نعشء ثم 
مات باليمن» فكان ملكه مائة عام وحمسة وأربعون عاما. 

وولى بعده الملك الصعب ذو القرنين بن الحارث الرائش بن عمرو بن الحمال بن 
ماي لامر ون املاط ش 

وسئل كعب عن ذي القرنين فقال: من حمير» والإسكندر من بني يونان بن 


)١(‏ زيادة من نسحة تركيا. 


4 لت الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى الي بك 
عيصا بن إسحاق بن إبراهيم» ويقال له: ذو القرنين أيضاء فالأول هو الإسكندر الرومي» 
[والثاني هو]”" الإسكندر اليوناني هو الذي كان على مقدمته النضرء أدرك رجاله عيسى 
عليه السلام منهم: جالينوس» وأرسطاطاليس وهما يونانيين» ودانيال عليه السلام. 

ومات ذو القرنين بالخفق - خفق قراقر- في رمل العراق» دفنه ابنه أبرهة. 

وأبرهة تبع متوج -وأبرهية بالحبشية تفسيره: وجه أبيض- مدة ملكه ثلاشائة 
وستين سنة ومات أبرهة ذو المنار» وولي الملك بعده ابنه العبد بن أبرهة» وهو ذو 
الأشرار» قيل له ذلك لأنه غلب الحبشة, أقام في الملك ستين عاما ثم مات بالفالج» فولى 
بعده أخوه عمرو بن أبرهة وهو عمرو ذو الأزعار» أمه العيوف ابنة الراتع اللجني. 

وولي الملك بمأرب شرحبيل بن عمرو بن غالب بن السائب بن عمرو بن يعفر» 
فاقتتل عمرو وشرحبيل ثم افترقواء» فأقام شرحبيل في الملك سنة ومات»ء فولي الملك بعده 
ابنه المدهاد أبو بلقيس. 

ثم مات الحهدهاد فوليت بلقيس فقصدها عمرو ذو الأزعار» ثم إنها قتلته وكانت ملكة 
متوجة» ومات ذو الأزعار بعد أن ملك مائة وحمسا وعشرين سنةثم أتى سليمان عليه 
السلام بعد أن ملكت بلقيس سبع سنين» ثم مات سليمان بعد أن تزوج بلقيس بأربعين 
عاما. انتبى. ش 

رجعنا إلى المقصد الأول: 

قال الشيخ جمال الدين: «وفي قبلة جبل أحد قبور الشهداءء ولا يعلم منها الآن إلا 
قبر حمزة رضي الله عنه ومعه في القبر ابن أحته عبد الله بن جحش -كما تقدم- وعليه قبة 
عالية ومشهد محكم البناء بنته أم الخليفة الناصر لدين الله أني العباس أحمد بن المستضيء 
سنة تسعين وحمسمائة»وعلى المشهد باب من حديد يفتح كل خميسء وسشمال المشهد 
آرام من حجارة يقال إنها من قبور الشهداء» وكذلك من غربيه أيضا. 

وقد ورد أن هذه قبور أناس ماتوا عام الرمادة في خلافة عمر رضي الله عنه ولا 
شك أن قبور الشهداء حول حمزة رضي الله عنه إذ لا ضرورة أن يبعدوا عنه» وعند رجلي 
حمزة قبل رجل تركي كان متوليا عمارة المشهد الشريف يقال له: سنقر توفي فدفن هناك 
وكذلك في صحن المسجد الشريف قبر دفن فيه بعض الأشراف من أمراء المدينة وتحت 
جبل أحد من جبة القبلة لاصقا بالحبل مسجد صغير قد تهدم» يقال: إن النبي و صلى 
فيه الظهر والعصر يوم أحد بعد انقضاء القتال» وفي جبهة القبلة من هذا المسجد موضع 


)١١‏ زيادة من نسخة تركيا. 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى التي عله حت ١:8‏ 
منقور في الحجر على قدر رأس الإنسان» يقال إن النبي ل جلس على الصحرة التي تحته 
وأدخل رأسه فيه»وكذلك سال المسجد غار في الحبل يقال: إن النبي يد دخلهء ولم يرد 
بذلك كله نقل صحيح فلا يعتمد عليه وقبلي مشهد حمزة رضي الله عنه جبل صغير 
يسمى عينين -بفتح العين المهملة وكسر النون الأولى- والوادي بينهما كان عليه الرماة 
يوم أحد وعنده مسجدان أحدهما مع ركنه الشرقي» يقال: إنه الموضع الذي طعن فيه 
حمزة» والمسجد الآخر: شال هذا المسجد على شفير الوادي» يقال: إنه مصرع حمزة. 
وأنه مشى بطعنته إلى هناك ثم صرع رضي الله عنه»وبين المشهد والمدينة ثلاثة أميال 
ونصف ميل أو ما يقاربه وإلى أحد ما يقارب أربعة أميال من المدينة». 

وكانت غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة. 

المشهور من غزواته: 

وجملة المشهور من غزواته يك انان وعشرون غزاة ذكرها الطبري. 

الأولى غزوة ودان: حين بلغ الأبواء لسنة من الهجرة وشهرين وعشرة أيام. 

الثانية غزا عيرا لقريش: بعد ذلك بشهر وثلاثة أيام. 

الثالثة خرج في طلب كرز بن جابر: وكان أغار على سرح المدينة بعد ذلك 
بعشرين يما 

الرابعة غزوة بدر: لسنة وشانية أشهر ولسبع عشر ليلة خلت من رمضان يوم 
الجمعة. 

كان المسلمون يومئذ على عدد قوم طالوت» ثلاشائة وتسعة عشرء وقيل: وثلاثة 
عشرء ثلاثة وشمانون من المهاجرين ومائة وسبعون من الخزرج وستون من الأوس. 

سمي طالوت لطوله واسمه بالسريانية شاول وبالعبرانية ساول. 

وكان الذين عبروا معه النهر ثلاشائة وثلاثة عشر من شانين ألفا وهو نمر بين الأردن 
وفلسطين عذب يقال له: الأدما. 

وكان المشركين ببدر بين التسعمائة والألف وفيها أمده الله بخمسة آلاف من 
الملائكة مسومين. ش 

وسميت بدر: لأنها كانت بيد رجل كان بها يسمى بدرا حكاه الشعبي. 

واستشهد يومئذ من المسلمين أربعة عشر: ستة من المهاجرين وشانية من الأنصار. 

وأول من قتل منهم: حارثة بن سراقة قتله حبان بن العرقة وقيل: أول قتيل ببدر 
مهجع مولى عمر بن الخطاب» قتله عامر بن الحضرمي. | 

وشهد رسول الله يد بدرا بسيفه الذي يدعى العضب وانكسر فيها قوسه الذي 


١5.‏ سح الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى الني وَكِه 
يدعى الكتوم» وضربت فيها طبلخانة النصر فهي تضرب إلى قيام الساعة. 

ومن العجائب: 

إن امرأة شهد لها بدرا سبعة بنون مسلمين» وهي عفراء ابنة عبيد» تزوجها 
قارف يل رقاعة عزو لدنم 3 معانا وجعر 12:15 وفنا كين ,بور قي والذلفولداهة له 
إياسا وخالدا وعاقلا وعامراء ثم عادت إلى الحارث فولدت له: عوفاء وشهدوا كلهم 
بدراء واستشهد معاذ ومعوذ وعاقل ببدر» وخالد يوم الرجيع» وعامر ببئر معونة» وإياس 
يوم اليمامة» والبقية منهم لعوف ويخرج من هؤلاء جواب المسائل: هل تعرفون أربعة 
إخوة لأب وأم شهدوا بدرا مسلمين؟ ومن هذا الجنس امرأة كان طا أربعة إخوة وعمان 
شهدوا بدراء أخوان وعم مع رسول الله يي وأخوان وعم مع المشركين؟ فالمرأة هي أم 
أبان بنت عتبة بن ربيعة»والأخوان المسلمان: أبو حذيفة بن عتبة» ومصعب بن عميرء 
والعم المسلم: معمر بن الحارث؛ والأخوان المشركان: الوليد بن عتبة وأبو عزيز» والعم 
المشرك: شيبة بن ربيعة. 

الخامسة غزوة بني فينقاع. 

السادسة غزوة السويق: في طلب أبي سفيان صخر بن حرب. 

السابعة غزوة بني سليم بالكدر. 

الثامنة غزاة ذي أمر: وهي غطفان ويقال: غزاة أشار وهذه الأربع غزوات في بقية 
السنة الثانية. 

التاسعة غزاة أحد: في السنة الثالثة. 

العاشرة غزاة بني النضير: لسبعة أشهر خلت منها وعشرة أيام. 

الحادية عشرة غزوة ذات الرقاع: بعد ذلك بشهرين وأربعة أيام قيل: كانت في 
السنة الخامسة. 

ذات الرقاع توطايخ به لأنه كان ذا ألوان موضع قريب من نجد وقيل: إن قوما 
قصدوه فتشققت أقدامهم فجعلوا يلفون عليها الرقاع”'؟ وقال محمد بن سعد: هو جبل 
مبقع» صلى فيها رسول الله يه صلاة الخنوف”"). 

الثانية عشر غزوة دومة الجندل: بعد ذلك بشهرين وعشرين يوما وكانت في السنة 


)١(‏ أخرجه مسلم )١15(‏ عن أبي موسى طد. 
(1) أخرجه البخاري (1175) كتاب المغازي باب غزوة ذات الرقاع من حديث جابر #5 » ومسلم 
(0*)» ومالك في الموطأ )١87/١(‏ عن جابر ذه. 


الباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى الي 27 ست ١8١‏ 
الخامسة» قيل: صلى النبى ويم فيها صلاة النوف وقيل: إها صلاها في السنة السادسة» 
وكات ساد ال 

دومة الجندل: بضم الدال وقد تفتح وأنكره ابن دريد وهي من بلاد الشام قريب من 
تبوك. 

الثالئة عشر غزاة بني المصطلق: من خزاعة بعد ذلك بخمسة أشهر وثلاثة أيام,» 
وهي التي قال فيها أهل الإفك ما قالوا. 

الرابعة عشر غزوة الخندق: لأربع سئين وعشرة أشهر وحمسة أيام. 

الخامسة عشر غزوة بني فريظة: بعد ذلك بستة عشر يوما. 

السادسة عشر غزوة بني لحيان: بعد ذلك بثلاثة أشهر. 

السابعة عشر غزوة الغابة: في سنة ست وفيها اعتمر عمرة الحديبية. 

الثامنة عشرة غزاة خيبر: لثلاثة أشهر خلت من السنة السابعة وأحد عشر يوماء 
وذلك بعد عشرين ليلة أو قريبا منها من الحديبية وبعدها بستة أشهر وعشرة أيام واعتمر 
عمرة القضية. 

التاسعة عشر فتح مكة: لسبع سنين وشانية أشهر وأحد عشر يوما. 

العشرون غزاة حنين: بعد ذلك بيوم وفيها أنزل الله الملائكة لنصرة نبيه و. 

الحادية والعشرون غزوة الطائف: في تلك السنة وفيها حج بالناس عتاب بن أسيد. 

الثانية والعشرون غزاة تبوك: لستة أشهر خلت من السنة التاسعة وحمسة أيام وفي 
هذه السنة حج بالناس أبو بكر رضي الله عنه. 

تبوك: سميت بذلك لأن النبي يه رآهم يحفرون البركة ولم يهيؤوا فقال: «ما زلتم 
تبوكونها». 

وكانت هذه الغزوة في رجب سنة تسعء وبنى رسول الله ينه فيها مساجده التي بين 
المدينة وتبوك كما سيأتي. 

وكانت الثلاثة الذين تخلفوا عن هذه الغزوة بقوله تعالى: 8[ وَعَلَ الكل النذيرت 
حلفا 4 [التوبة: ]١١4‏ كعب بن مالك وهلال بن أمية من بني واقف ومرارة بن الربيع 
وقيل: ابن ربعي العمري وكلهم من الأنصار ذكره المبدوي. 

وقال ابن إسحاق. وأبو معشرء وموسى بن عقبة: المشهور أن النبي يَلهُ غزا ستا 
وعشرين غزاة بنفسه»وقيل: سبعا وعشرين غزاة»والبعوث والسرايا خمسون أو . نحوهاء 
وقيل: حمس وثلاثون» وقيل: ست وحمسونء وقيل: غزواته ستة وعشرون. 


9غ سس لباب الرابع/ في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة إلى الني وك 

وعن قتادة: غزوات رسول الله يَلْهٌ وسراياه ثلاثا وأربعين. 

والسرايا: جمع سرية وهي قطعة من الحيش يوجهها مقدمة الجيش» شرطها أن تكون 
أربعمائة» حكاه أبو عبيد» وفي كتاب الإكليل: بعوث رسول الله يي تزيد على المائة» وفي 
كتاب أبي عبد الله بن نصر المروزي: السرايا والبعوث دون الحروب نيفا وسبعين. 

قالوا: ولم يقاتل ل إلا في سبع: بدر» وأحد والنندق وبني قريظة والمصطلق» 
وخيبر والطائف وقيل: قاتل بوادي القرى والغابة وبني النضير. 

وقيل: غزواته ود إحدى وعشرون وقيل: أربعة وعشرون وقيل: تسعة عشرء يقال: 
لا تماروا أهل المدينة في الغزوات ولا أهل الكوفة في الزاني ولا أهل مكة في المناسك. 

إشارة: 

اعلم أن أفضل العبادات بعد أداء الفرائض الحهاد قال الله تعالى: 1# إِنْ الله آشْترَئ 
ب الْمُؤييت أَنْسَهُر وأنْوكُم يأرى لَهُمْ الْجَنَهَ ' يُفَعلُو فى سَِيلٍ الله فَقتلُونَ 
وَيُفْتَنُورَت 4 [التوبة: ]١١١‏ الآية» هذه الآية عامة في كل مجحاهد إلى يوم القيامة»وقوله 
تعالى: لآ وَعَدًا عَلَيْهِ حَهَا فى التَوْرَنةِ والإنجيل وَآلْرَانٍ 6 [التوبة: ]١١١‏ إخبار منه عز 
وجل أن هذا كان في هذه الكتبء, وأن الجهاد أصله من عهد موسى عليه السلام. 

قال الحسن: ما على الأرض مؤمن إلا ويدخل في هذه البيعة قيل: إنه لا يكون 
جهاد ني أقطار الأرض إلا وجبريل حاضر فيه. 

عن النبي يل «وفد الله ثلاثة: الغازي, والحاجء والمعتمر إن دعوه أجابهم وإن 
استغفروه غفر هم)”". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل «والذي نفسي بيده 
لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحي فأقتل ثم أحي فأقتل» فكان أبو هريرة يقوها 
ثلاثا: أشهد الله" . 

وقال خالد بن معدان: من اغتاب غازيا كتب في أهل النار. 

. وعن أني هريرة رضي الله عنه عن النبي كيد أنه قال: «ما من جريح يجرح في الله 

إلا والله يبعنه يوم القيامة وجرحه يدميء اللون لون دم والريح ريح مسك»””. 

وعنه أيضا قال: قال رسول الله يِه (لا يدخل النار من بكى من خشية الله حتى 


(1) أخرجه النسائي .)١١17/5(‏ والحاكم في المستدرك )55١1/١(‏ عن أي هريرة طله. 
(؟) أخرجه البخاري (1/7171)» ومسلم ١ 2937/7 )١١5(‏ عن أي هريرة ذله. 
(؟) أخرجه البخاري (5801)» ومسلم (ه١٠) ١597/7‏ عن أي هريرة ه. 


الباب السابع/ في ذكر المساجد التي صلى الي 46 فيه سيت ووم 

ومنها مسجد القبلتين: 

عن عثمان بن محمد الأخنسي: أن رسول الله كهٌ زار امرأة من بني سلمة يقال هها: 
أم بشر في بني سلمة فصنعت له طعاما فحانت الظهرء فصلى رسول الله يله بأصحابه في 
مسجد القبلتين الظهرء فلما صلى ركعتين أمر أن يتوجه إلى الكعبة» فاستدار 
رسول الله يله إلى الكعبة فسمى لذلك مسجد القبلتين» وكانت الظهر يومئذ أربع 
ركفاتة 'هنها التعاك: إلى ابينقه المقلين :واتقاة” إلى «الكنية ٠‏ وصير فك القيلة .يوم الفاناء 
للنصف من شعبان في السنة الثانية من ال هجرة. 

وقيل: بل صرفت القبلة في مسجد رسول الله وو في صلاة العصر يوم الاثنين في 
النصف من رجب على رأس سبعة عشر شهرا من الهجرة”"2. 

وقال ابن المسيب: صرفت قبل بدر بشهرين”", والأول أصح. 

قال الحافظ محب الدين: وهذا المسجد بعيد من المدينة» قريب من بثر رومة» وقد 
تهدم ولم يبق إلا أثاره وموضع المسجد يعرف بالقاع, [والقاع: المكان المستوي. 

قلت: وهذا الوادي سار رسول الله و ومن معه بالخيل والإبل على ظهر الماء لما 
أن غزا خيبر» قال علي رضي الله عنه ووجدنا السيول بالقاع]”© فقدرنا الماع فإذا هو 
أربعة عشر قامة» فنزل رسول الله ويد فسجد ودعا ثم قال: سيروا على اسم الله فسرنا 
على الماء» وكل ذلك نظير فلق البحر لموسى عليه السلام. 

قال الشيخ جمال الدين: ومسجد القبلتين بعيد عن مسجد الفتح من جبة الغرب 
على ربية على شفير وادي العقيق وحوله خراب عقيق الحرة وحوله آبار ومزارع وتعرف 
بالعرض في قبلة مزارع الحرف المعروف بالمسجد المذكور في قرية بني سلمة» ويقال ها: 
خربا ثم قال: وني هذا المسجد وهو مسجد بني حرام من بني سلمة رأى رسول الله يل 
النخامة فحكها بعرجون كان في يده, ثم دعا بخلوق» فجعله على رأس العرجون. ثم جعله 
على موضع النخامة فكان أول مسجد خلق في الإسلام. 

ومنبا: مسجد الفضيخ: 

روى هشام بن عروة» والحارث بن فضيل أنهما قالا: صلى رسول الله كيْهُ في 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات /١(‏ 157؟) عن الواقدي. 
(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات /١(‏ 179 ؟) عن ابن المسيب طنه. 
(؟) سقط بالأصل وزيادة من نسخة تركيا. 


.+علسح لباب السابع/ في ذكر المساجد التي صلى الني كَكقِ فيها 

وعن جابر بن عبد الله: أن النبي يل لما حاصر بني النضير ضرب قبته في موضع 
مسجد الفضيخ وأقام مها ستاء قال جابر: وجاء تحريم الخمر في السنة الثالثة من المحجرة 
وقيل: في السنة الرابعة وأبو أيوب في نفر من أصحاب رسول الله د في موضعه معهم 
راوية حمر من فضيخ, فأمر أبو أيوب رضى الله عنه بعزلاء المزادة» ففتحت فسال الفضيخ 
فيه فى ستخن الفضيخ”"). : 

الراوية: هي السطحية وإما الراوية البعير الذي يستقى عليه» فنقل الاسم إليها 
لغلبتها عليه» والراوية المزادة أيضاء وقيل: السطحية أصغر من الراوية والمزادة أكبر منها. 

والفضيخ: جنس من الخمر, سمي به وهو ما افتضخ من البسر من غير أن تمسسه 
النار» ويقال له: الفضوخ, وهو من أسماء الخمر ومن أسمائه: 

القهوة: والقهوة التي تقطع وفيها أدنى حمرة» والمدامة: وهي التي عتقت والشمول: 
هي التي تسهر الجماعة من الحساء والقرقف: وهي التي يرعد عنها صاحبهاء والسلسبيل 
والسلسال والمشعشعة: التي راق مزاجها والراح والكميت: وهي الحمراء» والصهباء: التي 
عصرت والخندريس والسلافة: وهي أول ما يخرج من العنب» والإسفنط والرحيق 
والعقار: وهي التي التزمت الدن زماناء والكلفا والغانية: منسوبة إلى غانة من إفريقية) 
والسلسل» والسحامية» والزرجونء والحرطوم؛ والعابق» والصريفية» والمعدية» والمزة؛ 
والمادية» والصرخلاية» والطلاء» والسكر والسكركة ويقال له: المزر وهي الغبير» وهذا 
الاسم بالحبشية» وهي نبيذ الذرة» والصعف شراب اليمن واعيا والحميا والدرياقة» 
[والعنديل» والورد. والصفراء والحلة» والنافس» والمسطارء والحريال» والمعتقة» والكأس 
والفارص» والشموس»]”'' والمنصف وهو حلال إن لم يسكرء وهو أن يغلى حتى يذهب 
نصفه وإن ذهب ثلثاه فهو الطلاءء والخليطين والبتع بالموحدة قبل المثناة نبيذ العسل» 
والباذق كلمة فارسية وهو الخمر المطبوخ كله؛ والبخبخ فارسي وهو الذي يسمى 
الجمبوري وهو عصير تمر يخالطه الماء والسبئة» والحعد نبيذ الشعير. 

والخمر من الأسماء التي تذكر وتؤنث كالسلسبيل والطريق والذراع والموسى؛ 
والسوق» والعاتق» والعنق» والسلطان, والقليب» والعين» والأذن» واللسان» والعضد 
والورد والساق» والعقبء والقدم؛ واليد والكفء والأنامل» والأصابع» والضلع؛ 
والنفس» واليمين» والشمال» والكرسيء والفخذء والأضحىء. والسلمء والعسل؛ 


)١١(‏ أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة /١(‏ 79) عن جابر ذه. 
9١؟)‏ سقط بالأصل وإضافة من نسخة تركيا. 


الباب السابع/ في ذكر المساجد التي صلى التي 06 فيها سس س- و» 
والعنكبوت والصاعء والنحل» والكراع» والطستء والسكين والزوج. 

ومما يذكر: الرأس والحبين» والخدء والأنف» والناب» والصدغ. والشارب» 
والذقن» والظهرء واللحىء والبطن» والصدر. 

ومما يؤنث: الساق والأذن والأفخاذ, والكبد, والناجذ, والباع» والكف, والعجز, 
والعين» والعقب؛ والسن» والكرشء والورك؛ والشمال؛ واليمن» وسائر البلدان» وما في 
آخره ألف ونون نحو: حلوان» وجرجان, فهو يذكر ويجوز فيها كلها التأنيث. 

قال الأوزاعي: يجتنب أو يترك من قول أهل العراق خمس» من قول أهل الحجاز 
خمس» من قول أهل العراق شرب المسكر والأكل في رمضان عند الفجر» ولا جمعة إلا في 
سبعة أمصارء وتأخير صلاة العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله» والفرار يوم 
الزحف, ومن قول أهل الحجاز: استماع الملاهي» والجمع بين الصلاتين» من غير عذرء 
والمتعة بالنساء» والدرهم بالدرهمين» والدوان ببالدقارين يدا بيد» وإتيان النساء في 
أدبارهن. 

رجعنا إلى ما كنا بسببه: 
قال الحافظ محب الدين: ومسجد الفضيخ قريب من قباء من شرقيه ويعرف بمسجد 
الشمس. ش 

قال الشيخ جمال الدين: وهو على شفير الوادي على نشز من الأرض مرضوم 
بحجارة سودء وهو صغير جدا. 

ومنها: مسجد بني قريظة: 

عن محمد بن عقبة بن أني مالك قال: صلى رسول الله ل في بيت امرأة من الحضر 
في بني قريظة» فأدخل الوليد بن عبد الملك ذلك البيث في المسجد حين بناه". 

قال الحافظ محب الدين: روي عن علي بن رفاعة وعن أشياخ من قومه: أن النبي 
يل صلى في بيت امرأة من بني قريظة» فأدخل ذلك البيت في مسجد بني قريظة وهو 
المكان الذي صلى فيه رسول الله يله ببني قريظة» وقيل: إما أدخل البيت في المسجد 
عمر بن عبد العزيز حين بنى مسجد قباء”". 

قال الحافظ محب الدين: وهذا المسجد باق بالعوالي» طوله نحو العشرين ذراعاء 
وعرضه كذلك,ء وفيه نحو ستة عشر أسطواناء فتهدم ووقعت منارته» وأخذت أحجاره. 


)١(‏ أخرججه ابن شبة في تاريخ الميدنة »)7١ /١(‏ عن محمد بن عقبة ذلك. 
(1) ذكره ابن النجار في الدرة الثمينة (؟/ )78١‏ عن علي بن رفاعة. 


بببربللبد ‏ الباب السابع/ في ذكر المساجد التي صلى الني كد فيها 
وقد كان مبنيا على شكل بناء مسجد قباء» وحوله بساتين ومزارع. 

قال الشيخ جمال الدين: هذا المسجد شرقى مسجد الشمس بعيد عنه بالقرب من 
الحرة الشرقية» على بابه حديقة قرف الآن يحاجره 'وقف :علق الفقراء بين آباك حرابن؛ 
هي بعض دور بني قريظة» وهي سالي باب الحديقة» وطوله نحو من <مسة وأربعين ذراعاء 
وعرضه كذلك» وبقي أثره إلى العشرة الأول بعد السبعمائة» فجدد وبني عليه حظير مقدار 
نصف قامة وكان قد نسي فمن ذلك التاريخ عرف. 

ومنبا: مسجد الجمعة: 

وهو الذي أدرك فيه رسول الله يَليِهْ صلاة الجمعة بعد أن أسس مسجد قباء وهو 
قادم إلى المدينة. 

قال الشيخ جمال الدين: وهذا المسجد على يمين السالك إلى مسجد قباء» سُماليه 
أطم خراب يقال له: المزدلف» أطم عتبان بن مالك» وهو في بطن الوادي كما تقدم وهو 
مسجد صغير مبني محوط بحجارة قدر نصف القامة وهو الذي كان يحول السيل بينه وبين 
عتبان إذا سال» ولأن منازل بني سالم بن عوف كانت غربي هذا الوادي على طرف الحرة 
وآثارهم باقية هنالك» فسأل عتبان رسول الله يل أن يصلي في بيته في مكان يتحذه مصلى 

ومنبا: مسجد بني ظفر من الأوس: 

عن إدريس بن محمد بن يونس بن محمد بن أنيس بن فضالة الظفري» عن جده: أن 
رسول الله يلع جلس على الحجر الذي في مسجد بني ظفرء وأن زياد بن عبيد الله أمر 
بقلعة حتى جاءته مشيخة من بني ظفر فأعلموه أن رسول الله يه جلس عليه فرده قال: 
فقل امرأة يصعب حملها تجلس عليه إلا حملت» وعنده أثر في الحجر يقال: إنه أثر حافر 
بغلة النبي يَلْهُ من جهة القبلة» وفي غربيه حجر عليه أثر كأنه أثر مرفق» وعلى حجر آخر 
أثر أصابع» والناس يتبركون بها. 

وقال الشيخ جمال الدين: وهذا المسجد شرقي البقيع من طرف الحرة الشرقية) 
ويعرف اليوم بمسجد البغلة. 

ومنها: مسجد بني معاوية بن مالك بن النجار بن الخزرج: 

عن ابن عتيك بن الحارث أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر ذا في بني معاوية وهي 
قرية من قرى الأنصارء فقال: هل تدرون أين صلى رسول الله 8 في مسجدكم هذا؟ 
قلت: نعم» وأشرت له إلى ناحية منهء فقال: فهل تدري ما الثلاث التي دعا بها؟ قلت: 
نعم» قال: فأخبرني بمن» قلت: دعا أن لا يظهر عليهم عدو من غيرهم, فأعطيها وأن لا 


الباب السابع/ في ذكر المساجد التي صلى التي 6 فيه ست ب-- -ا م00 
يبلكهم بالسنين» فأعطيهاء وأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعهاء قال: عبد الله بن عمر: 
صدقت فلن يزال احرج إلى يوم القيامة0©. 

الحرج: القتل» وهو بالحبشية» وقيل: الاختلاط. 

قال الشيخ جمال الدين: ويعرف هذا المسجد اليوم بمسجد الإجابة وهو سمال 
البقيع» وعلى يسار السالك إلى العريض وسط تلول وهي أثر قرية بني معاوية وهو اليوم 
خراب. 

قال الحافظ محب الدين: فتستحب زيارة هذه المواضع وإن لم يعرف أسماؤها لأن 
الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمر بن عبد العزيز: كلما صح عندك من المواضع التي 
صلى فيها النبي يَثدٌ فابن عليها مسجدا فالآثار كلها أثر بناء عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنة. 

وأما مشربة أم إبراهيم ابن سيدنا رسول الله و. 

فروى إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى عن يحيى بن محمد بن ثابت: أن النبي يله صلى 
في مشربة أم إبراهيم عليه السلام”". 

قال محب الدين: هذا الموضع بالعوالي بين النخل» وهو أكمة قد حوط حوها بلبن» 
والمشربة: البستان» وأظنه قد كان بستانا لمارية القبطية أم إبراهيم ابن النبي وَي. 

قال الشيخ جمال الدين: المشربة سَالي مسجد بني قريظة قريبا من الحرة الشرقية في 
موضع يعرف بالدشت بين نخل يعرف بالأشراف القواسم من بني قاسم بن إدريس بن 
جعفر أخي الحسن العسكري لأن آل شعيب بن جماز منهم؛ وصعيب بالقرب من دار بني 
الحارث بن الخزرجء والتي كان أبو بكر رضي الله عنه نازلا فيه بروجته حبيبة ابنة خارجة 
وقيل: مليكة» أخت زيد بن خارجة المتكلم بعد الموت. 

وذلك أن زيد بن خارجة توفي في زمان عثمان رضي الله عنه» قيل: خر ميتا في 
بعض أزقة المدينة فسجى ثم سمعوا جلجلة في صدره. ثم تكلم فقال: أحمد أحمد في 
الكتاب الأول» صدق صدق أبو بكر الصديق الضعيف في نفسه القوي في أمر الله في 
الكتاب الأول» صدق صدق عمر بن الخطاب القوي الأمين في الكتاب الأول» صدق 
صدق عثمان بن عفان على مناهجهم مضت أربع» وبقيت سنتان» أتت الفتن» وأكل 
الشديد الضعيفء وقامت الساعة» وسيأتيكم خبر بئر أريس وما بكر أريس» وقيل: إنه 


)١(‏ أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة /١(‏ 10") عن ابن عتيك طله. 
(؟) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة /١(‏ 59). 


غ4ب+للدستبغغلطسغي سح الباب السايع/ في ذكر المساجد الم النى كَل فيها 
ب السابع/ في : 
تكلم بين العشاءين» والنساء يصر خن» فقال: انصتوا انصتواء فحسرواعن وجهه فقال: 
مد .رسول الله النبي المي وحاتم النبيين» كان ذلك في الكتاب الأول صدق صدقء ثم 
ذكر كما تقدم) ْم قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, م مات») رواه النعمان بن 
وروي عن عبد الله بن عبيد الله الأنصاري» قال: كنت فيمن دفن ثابت بن قيس بن 
سماس» وكان قتل يوم اليمامة» فسمعنا حين أدخلناه القبر يقول: محمد رسول الله أبو بكر 
الصديق عمر الشهيد» وعثمان البر الرحيم فنظرنا فإذا هو ميت» وثابت هذا هو الذي 
أجيزت وصيته بعد موته كما قلمنا. 
وأعجب من هذا ما روي عن أنس أن شابا من الأنصار» توني وله أم عجوز عمياء 
فسجيناه وعزيناهاء فقالت: مات ابني» قلنا: نعم قالت: اللهم إن كنت تعلم أني هاجرت 
إليك وإلى نبيك رجاء أن تعينني على كل شدة فلا تحملن علي هذه المصيبة» فما برحنا 
أن كشفنا الثوب عن وجبه فطعم وطعمناء حكى هاتين الحكايتين القاضي عياض. 
ذكر مصلى رسول الله يِه مصلى العيد: 
عيد صلاه رسول الله يه صلاه في حارة الدوس عند بيت ابن أبي المجنوب» ثم صلى العيد 
الثاني بفناء دار حكيم بن العداءء عند دار جفرة داخلا في البيت الذي بفناء المسجدء ثم 
صلى العيد الثالث عند دار عبد الله بن درة المزني» داخلا بين الدارين: دار معاوية» ودار 
كثير بن الصلت ثم صلى العيد الرابع عند أحجار كانت عند الحناطين بالمصلى» ثم صلى 
داخلا في منزل محمد بن عبد الله بن كثير بن الصلتء ثم صلى حيث صلى الناس اليوم''©. 
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن أول فطر وأضحى جمع فيه رسول الله كلف 
بالمدينة بفناء دار حكيم بن العداء عند أصحاب المحامل7". 
الطريق العظمى على أصحاب الفساطيط» ويرجع من الطريق الأخرى على دار عمار بن 
تاسمل ترطس الله عند 
وروي أيضا عن عائشة بنت سعد بن أي وقاص» عن أبيها رضي الله عنه: أن 


.)١74 23117/1( أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة‎ )١( 
عن أني هريرة طه.‎ )١7 84 /١( أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة‎ )١( 
ذكره المطري في التعريف (ص 505) عن محمد بن عمار ذقنه.‎ )( 


الباب السابع/ في ذكر المساجد لني صلى النبي فيها اس سس ١و‏ 
رسول الله ول قال: «ما بين مسجدي هذا إلى مصلاي روضة من رياض الجنة)0". 

وروي عن عمرة عن عائشة ذنا: أن النبي كيْهٌ كان يذبح أضحيته بيده إذا انصرف 
من المصلى» على ناحية الطريق التي كان ينصرف منهاء وتلك الطريق والمكان الذي 
. : يللد - 1 ١‏ 
يذبح فيه يله مقابل المغرب مما يلي الطريق بني زريق”") 

قال الشيخ جمال الدين: وأما طريق العظماء فهي طريق الناس اليوم من باب المدينة 
إلى المصلى» وهو الذي ذكره وقال فيه: ثم صلى حيث يصلي الناس اليوم» ولا يعرف من 
المساجد التي ذكر لصلاة العيد إلا الذي يصلى فيه العيد اليوم» قال: وشاليه مسجد وسط 
الحديقة المعروفة بالعريضي المتصلة بقبة عين الأزرق» ويعرف اليوم: بمسحد أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه ولعله صلى ذ فيه في خلافته رضي الله عنه وشالي الحديقة مسجد 
أيضا كين متضل عبا يشمن: مسجد علي , بن أني طالب رضي الله عنه» ولم يرد أ أنه صلى 
بالمدينة عيدا في خلافته» فتكون هذه المساجد الموجودة اليوم من الأماكن التي صلى فيها 
رسول الله يد سنة بعد سنة» إذ لا يختص أبو بكرءوعلي نا بمسجدين لأنفسهما 
ويتركان المسجد الذي صلى فيه رسول الله ع. 

قال الشيخ جمال الدين: وليس بالمدينة الشريفة مسجد يعرف غير ما ذكرء إلا 
مسحد على لنية الوداع على يسار الداخل إلى المدينة من طريق الشام. ومسجد آخر 
صغير على طريق السافلة») وهى الطريق اليمنى الشرقية إلى مشهد حمزة رضي الله عنه 
قال 1ن مسد أي لاز الفقاري وى الداعنه :وم برد :فنهما تقل يتمق عليه: 

وأما مسجد الضرار: 

فهو المسجد الذي بناه المنافقون مضاهاة لمسجد قباءء فلما بنوه أتوا النبى يم وهو 
يتجهز إلى تبوك فسألوه أن يصلي طم فيه فقال: «إني على جناح سفر وحال شغل ولو 
قدمنا إن شاء الله تعالى لأتيناكم فصلينا لكم فيه». فلما نزل رسول الله يد بذي أوان 
بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار مرجعه من تبوك أتاه خبر المسجد» فدعى 
رسول الله ود مالك بن الدخشم؛ ومعن بن عدي» أو أخاه عاصما وفي رواية: 
وعاصم بن عدي م قاتل حمزة» فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه 
وحرقاه» فخرجا حتى أتيا بني سالم بن عوف واحنا رسيا من الكل وا لتعلا © واد 
ل وأنزل الله تعالى فيه « واأزيرح ألخَخَدُوأ مَسَجِدًا ضْرَارًا 4 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (7/ 7) عن عائشة بنت سعد ضَهيا. 
(1) ذكره المطري في التعريف (ص 55) عن عائشة ذفن 


4ببء+للللللب٠ل‏ سح الباب السابع/ في ذكر المساجد التي صلى الني و فيها 
[التوبة: ]١٠١7+‏ إلى آخر القصة""2. ٠‏ 

نزلت هذه الآية في أني عامر الراهب» لأنه كان خرج إلى قيصر الروم وتنصرء 
ووعدهم قيصر أنه سيأتيهم فبنوا مسجد الضرار. 
ومعتب بن قشير» وأبو حبيبة بن الأذعر» وعباد بن حنيف» وجارية بن عامرء وابناه: مجمع 
وزيد. وعبد الله بن نبتل بن الحارث» وبحز ج» وبجاد بن عثمانء ووديعة بن ثابت)» 
وثعلبة بن حاطب مذكور فيهم وفيه نظر» لأنه شهد بدرا قاله ابن عبد البر. 

قوله تعالى: « ضِْرَاًا 4 [التوبة: ]٠١1‏ قيل: الضرار الذي لك فيه منفعة وعلى 
جارك مضرة:» والضرار: بالفتح الذي ليس لك فيه منفعة وعلى جارك مضرة» وقيل: هما 
بمعنى واحد. 

وكل مسجد بني على ضرارء أو رياء» أو سمعة: فحكمه حكم مسجد الضرار لا 
تجوز الصلاة فيه» قال النقاش: فيلزم أن لا يصلى في كنيسة ونحوهاء فإنها بنيت على شر. 

قال القرطبي: هذا لا يلزم لأن الكنيسة لم يقصد بها الضرر بالعين» وإن كان أصل 
بنائها على شرء إنما بنوها لعبادتهم: وقد أجمع العلماء على أن من صلى في كنيسة» أو بيعة 
على موضع طاهر جاز» وذكر أبو داود عن عثمان بن أي العاص: أن النبي كلد أمره أن 

عثمان بن أبي العاص الثقفي: جملة ما روى تسعة وعشرون حديثا. 

قوله تعالى: ( وَكُفرَ 4 [التوبة:7١٠١]‏ قيل: إنهم كفروا بالنبي يليد ويما جاء به حكاه 
القشيري وقيل: كفروا حين اعتقدوا أن لا حرمة لمسجد قباء» ولا لمسجد النبي وَل 

قوله: « وَتَفْرِيقًا بترت الْمُؤيبيت 4 [التوبة: ]٠١1‏ أي: يفرقون به جماعتهم 
لتحتلف أقوام عن النبى يَلهُ وقد تفطن مالك رضي الله عنه من هذه الآية» فقال: لا تصلي 
جماعتان في مسجد واحد بإمامين خلافا لسائر العلماء. 

قوله تعالى: « وَإِرْصَادًا لْمَنْ حَارَب آله وَرَسُولهُ 4 [التوبة: ]٠١1‏ يعني: أبا عامر 
الراهب» مات أبو عامر كافرا بقنسرين بدعوة النبي كله وأبو عامر هذا: هو أبو حنظلة 
غسيل الملائكة. 

قنسرين: قرية بالقرب من حلب بين حماة وحلب على مرحلة من سرمين. 


)١(‏ ذكره الواقدي في مغازيه (/ 40 ))٠١‏ وابن هشام في السيرة (0559/1)» والطبري في تاريخه 
(لرحكل) 


الباب السابع/ في ذكر المساجد التى صلى الي يو فيها سسا سح ١9‏ 

قوله تعالى: ١‏ لا تَقَمٌ فِيهِ أَبَدَا 4 [التوبة: ]١١8‏ قد يعبر عن الصلاة بالقيام» ومنه: 
من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 

يروى أن النبي طليٌ كان لا يمر بالطريق التى فيها هذا المسجدء وأمر بموضعه أن 
يذ كنانة مريلة7. 

روى سعيد بن جبير: أن النبي يه لما أرسل ليهدم مسجد الضرار رئي الدخان 
يخرج منه» وقيل: كان لجل محل اننا وبة لمت جنا توا عر 11 

وعن ابن مسعود أنه قال: جهنم في الأرضء ثم تلا ١‏ فَاتَارَ بيه فى ثَارٍ جَهُمْ » 
[التوبة: .]١١9‏ 

قال القرطبي: واختلف هل ذلك حقيقة أو مجازا على قولين: أحدهما: أن ذلك 
حقيقة) وأنه كان يحفر ذلك الموضع الذي انهار فيخرج منه دخان. 

قال جابر بن عبد الله: أنا رأيت الدخان يخرج يو 

وقال خلف بن يامين: رأيت في مسجد المنافقين حجرا يخرج منه الدخان. 

قال الحافظ محب الدين: هذا المسجد قريب من مسجد قباءء وهو كبير وحيطانه 
عالية وقد كان بناؤه مليحا. 

قال الشيخ جمال الدين: وأما اليوم فلا أثر له» ولا يعرف له مكان وما ذكره الشيخ 
محب الدين فهو وهم ولا أصل له. 

قلت: وقد ذكر الشيخ جمالء وابن النجار هذا المسجد في تاريخيهما وعداه في 
ار 0 

وأما النقا وحاجر: 

المذكور في الأشعار, فاعلم أن: 

النقا: من غربي مصلى العيد المذكور إلى منزلة الحجاج, غري وادي بطحان» 
والوادي يفصل بين المصلى والنقا من أجل محاورة المكانين» وفيه يقول بعضهم موريا عن 
الشيب ومصلى الحنائز. 
أللايا ساريافي تمر عمرو20 يكابد في السرى وعرا وسهلا 


)١(‏ ذكره القرطبي في اللجامع (5//8؟). 
(؟) ذكره القرطبي في الجامع (8/ )١5‏ عن سعيد بن جبير له. 
(؟) ذكره القرطبي في الجامع (/ )١55‏ من قول جابر بن عبد الله ذفه. 


بسح الباب السابع/ في ذكر المساجد التي صلى الني كك فيها 
بلغت نقاالمشيب وجزت عنه وما بعد الستقا إلا المصلى 


وأما حاجر: فهو غربي النقا إلى منتهى الحرة» من وادي العقيق. 

قال ابن فارس: والحاجز من الحجرء وهو محبس الماء والجمع حجران. 

يحكى عن خير النساج» قال: سمعت إبراهيم الخواص وقد رجع من سفرة» قال: 
عطشت عطشا شديدا حتى سقطتء فإذا برجل عليه ثياب خضر ينثر على وجهي الماء 
فقمت فإذا به على فرس أشهبء فسقاني» وكنت بالحاجر» وأردفني خلفه وسار ثم قال: 
ما ترى؟ فقلت: المدينة» فقال: انزل واقرأ على رسول الله ييه مني السلام وقل: أخوك 
الخضر يسلم عليك وفي رواية قل له أخوك رضوان يقرأ عليك السلام حكاه ابن الجوزي. 

الفصل الثانى 
في ذكر مساجد صلى النبي يل فيها بالمدينة الشريفة 
ولا يعرف اليوم إلا بعض أماكنها وهي في قرى الأفصار 

منها: مسجد بني زريق: 

من الخزرجء وهو أول مسجد قركئ فيه القرآن بالمدينة قبل هجرة النبي ييه وإن 
رافع بن مالك الزرقي رضي الله عنه» لما لقي رسول الله يَيدْ في العقبة أعطاه ما نزل عليه 
من القرآن بمكة إلى ليلة العقبة» وذكر: أن النبي وهٌ توضأ فيه ولم يصل» واعجب من 
اعتدال قبلته. 

قال الشيخ جمال الدين: وقرية بني زريق قبلي سور المدينة المشرفة وقبلي المصلى» 
وبعضها كان من داخل السور اليوم بالموضع المعروف بذوران أو ذي أروان التي وضع 
لبيد بن الأعصمء وهو من يهود بني زريق السحر في راعوفة بئرها والحديث مشهور”"". 

قال الشيخ أبو الفتح: ذي أروان: اسم محلة بني زريق» وهناك بكر تسمى: بئر ذي 
أروان» والمسجد هناك. 

ومسجد بني ساعدة: 

من الخررج رهط سعد بن عبادة» ذكر: أن النبي ييْهُ صلى فيه وجلس في السقيفة. 

عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعدء عن أبيه» عن جده قال: جلس 
رسول الله يل في سقيفتنا التي عند المسجد» واستسقى» فخضت له وطبه» فشرب» ثم 
قال: «زدني)» فخضت له أخرى» فشربء ثم قال: «كانت الأولى أطيب». 

وفي هذه السقيفة: كانت بيعة أي بكر الصديق رضي الله عنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/877): ومسلم (47) ١7١9/54‏ عن عائشة ذنا. 


الباب السابع/ في كر المساجد التي صلى الث ل فيها سس -ا-ت ووم 

وقرية بني ساعدة عند بئر بضاعة:» والبئر وسط بيوتهم» وسّالي البثر اليوم إلى جهة 
المغرب بقية أطم من آطال المدينة» يقال إنه في دار أني دجانة رضي الله عنه الصغرى التي 
عند بضاعة. 

ومسجد عند بيوت المطرفي: 

عند خيام بني غفار» روي أن النبي يله صلى فيه وأن تلك المنازل كانت منازل آل 
أي رهم كاثوم بن الحصين الغفاري رضي لله عنه'". 

قال الشيخ جمال الدين: وليست الناحية معروفة اليوم. 

ومسجد لجبينة ولمن هاجر من بلى: 

عن خارجة بن الحارث بن رافع. عن أبيه» عن جده قال: جاء رسول الله َليٌُ يعود 
رجلا من أصحابه من بني الربعة من جهينة يقال له: أبو مريم» فعاده بين منزل بني قيس 
العطار الذي فيه الأراكة» وبين منزلهم الآخر الذي يلي دار الأنصارء فصلى في المنزل» 
فقال: نفر من جهينة لأي مريم: لو لحقت رسول الله يهٌ فسألته أن يخط لنا مسجدا فقال: 
«احملوني) فحملوه, فلحق النبي ويد فقال: «ما لك يا أبا مريم» فقال: يا رسول الله لو 
خططت لنا مسجدا؟ فجاء إلى مسجد جهينة وفيه خيام لبلى» فأخذ ضلعا أو محجنا فخط 
هم به فالمنزل لبلى والخطة للحهينة”"©. 

قال الشيخ جمال الدين: وهذه الناحية اليوم معروفة غردي حصن صاحب المدينة 
والسور القديم بينهما وبين جبل سلعء وعندها أثر باب من أبواب المدينة خراب»ويعرف 
اليوم بدرب جمينة» والناحية من داخل السور بينه وبين حصن الأمير صاحب المدينة. 

ومسجد دار النابغة: 

ذكر أن النبي ويد صلى فيه أيضا. 

قال الشيخ جمال الدين: وهذه الدار غربي مسجد رسول الله يم وهي دار بني 
عدي بن النجار» ومسجد رسول الله كدُ وما يليه من جهة المشرق دار غنم بن مالك بن 
النجار. 

ومسجد بني خدرة: 

وخدرة: بضم الخاء المعجمة» وسكون الدال المهملة» واسمه: الأبجر بن عوف بن 
الحارث» وقيل: خدرة أم أبجرء والأول أشهرء وهم بطن من الأنصار» وأبجر بفتح الهمزة 


.)75 ذكره المطري ني التعريف (ص‎ )١( 
عن خارجة بن الحارث ضله.‎ )57 /١( (؟) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة‎ 


.«+ ل سح الباب السابع/ في ذكر المساجد التي صلى الني ككهِ فيها 
والحيم» وسكون الباء الموحدة. 

عن هشام بن عروة: أن النبي يْدٌ صلى ني مسجد بني خدرة 

وعن يعقوب بن محمد بن أي صعصعة أن رسول الله ولد صلى في بعض منازل بني 
خدرة» فهو المسجد الصغير الذي في بني خدرة مقابل بيت الحية. 

قال الشيخ جمال الدين: ودار بني خدرة عند بثر البصة. 

ومسجد بني مازد: 


200 


عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه» أن رسول الله يَهّ وضع مسجد بني 
مازن بن النجار بيده وهيأ قبلته ولم يصل فيه”". | 

وعن يعقوب بن محمد بن أي صعصعة أن رسول الله ييْةٌ صلى في بيت أم أبي بردة 
في بني مازن. 

قال الشيخ جمال الدين: ودار بني مازن قبلي بئر البصة» وتسمى الناحية اليوم: أبا 

2 

والمازن: بيض النمل» وهذا من المسمين بأسماء الحوام كحنش والحنش: كل شيء 
يصاد من الطير والهوام» وشبث: دابة تكون في الرمل» وجندب: الجرادة» وأرقم: والأرقم 
الحيات والفرغة: القملة ومنه حسان بن الفريغة مصغراء والطافر: بيض النمل مرفوع وما 
عداه من البيض بالضاد الساقطة. 

وها أنا أبين لك أول ساقط وهي الفرود من الأعداد» وكل ثان قائم وهي الأزواج 
من الأعداد: والناضر الأخضر والناظر بالعين» وظل عن الطاعة وظل في النعمة» وفاض بره 
وفاظ بمعنى فرط» والمض داء والمص رمانء والعض بالأسنان والعظ للزمان» »البطن قلة 
الطعام والبط الالحاح» والحض حمل السيف على خصمكء والحظ الغليظ» والحض الحث 
والحظ الحدء والدعض هري اللحم والدعظ النكاح» والغض الكسرء والفض من فض 
يفضء والقيض القشر والقيظ الحر» والغيض نقص البحر والغيظ غيظ الإنسان. 

والفضة الورق والفظة» قطعة في طرف الأحشاء والضلمة السهر والظلمة الليلء 
والضجة الغوغاء والظجة الضربة» والمرض معروف والمرط الجوع» والضغر الرجل 
القصير والظفر للإصبع؛ والنضير التبر والنظير النحاس» والضرب من ضرب يضرب 


)١(‏ أعخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة /١(‏ 75) عن هشام بن عروة طليد. 
(؟) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة )/7/١(‏ عن عمرو بن يحيى ذيه. 
() ذكره المطري في التعريف (ص 7/,) عن يعقوب بن محمد طه. 


الباب السابع/ في ذكر المساجد التى صلى التي 115 فيها سسسس ست 0١‏ 
والظرب نوع من النبات» والضر ضد النفع والظر الصحرة» والقارض بالمقراض والقارظ 
النمام» وعضم مقبض القوس وعظم الأسنان» والضرف عيش والظرف النطق» والحضيرة 
الجمع والحظيرة من الدار» والضد واحد من الأعداء والظد من الرجالء والضرير الأعمى 
والظرير الموضع الحزن» والضهر ضهر الصحرة» والظهر ظبر الإنسان» والضن سيمة 
الأيام والظن الإمّام» واضباده من الكتب واظباده من الذهبء, والحضل أصول السعف 
والحظل المنع» والفاضل من الناس. والفاظل الباقي» والعضل المنع في النكاح والعظل 
السفاد من الحراد» والتقريض في الحجاء والتقريظ في الثناء» والقريض الشعر والقريظ 
المدبوغ بالقرظ, والضرب في فحال الإبل والظارب الرباء والضعيف معروف والظعف 
بنت» والضفرة من الرمل والظفرة في العين» والرضيف الوقت والرظيف مبسم البعيرء 
والعضة كالطلح والعظة المصدر في الوعظ ذكرها الإمام أحمد بن محمد بن أي المكارم. 

ومسجد بني حديلة: 
عثمان: أن رسول الله يل صلى في مسجد بني حديلة7". 

قال الشيخ جمال الدين: ودار بني حديلة عند بئر حاء الى سور المدينة من جهة 
المشرق؛ وبنو حديلة» هم: بنو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار بن الخزرج. 

ومسجدل بني دينار: 

ذكر: أن النبي يد صلى في مسجد بني دينار عند الغسالين وأن أبا بكر رضي الله 
عنه تزوج امرأة من بني ديئار بن النجار» فكان رسول الله ويد يعوده فكلموه أن يصلي لهم 
في مكان يصلون فيه» فصلى لهم في هذا المسجد ومسجد بني دينار بين دار بني حديلة 
ودار بني معاوية أهل مسجد الإجابة المتقدم ذكره أعني مسجد بني معاوية. 

فهذه بطون بني النجار كلهاء ودورهم هذه المذكورة بالمدينة» وما حوها من جهة 
الشمال إلى مسجد الإجابة وهم: بنو غنم بن النجار» وبنو عدي بن النجار» وبنو 
مازن بن النجارء وبنو دينار بن النجار» وبنو معاوية بن النجار» وفيهم قال رسول الله طَيِ 
«خير دور الأنصار دور بني النجار»”". 

ومسجد بأصل المنارتين: 

من طريق العقيق الكبرى» صلى فيه رسول الله يْهٌ وهو لا يعرف. 


)١(‏ ذكره المطري في التعريف (ص 77) عن يوسف الأعرج #ه. 
(؟) أخرجه البخاري (7185) :)7175٠‏ ومسلم (117) ١949/4‏ عن أني أسيد طيه. 


ببوى يلد سس حت الباب السابع/ في ذكر المساجد التى صلى النبي يخ فيها 

ومسجد بني حارثة: 

من الأوسء ذكر: أن النبي يله صلى فيه ودار بني حارئة 00 

ومسجد بني عبد الأشهل: 

رهط سعد بن معاذ» وأسيد بن حضير ذكر: أن النبي يل صلى فيه وأن أم عامر بن 
يزيد بن السكنء أنت رسول الله َل بعرق فتعرقه ثم قام فصلى ولم يتوضا””". 

وبنو عبد الأشهل: منسوبون إلى عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج قال 
النبي يل وخير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشبل؛ ثم بنو الحارث, ثم بو 
ساعدة وفي كل دور الأنصار خير)<". 

ومسجد بني الحبلى: 

وهم رهط عبد الله بن أي سلول» ذكر أن النبي وَل صلى فيه. 

ومسجد بني الحارث بن الخزرج: 

ذكر: أنه يه صلى فيه. 

قال الشيخ جمال الدين: ودار بني الحبلى بين قباء وبين دار بني الحارث» ودار بني 
الحارث شرقي وادي بطحانء ويعرف اليوم: بالحارث بإسقاط بني. 

ومسجد بني أمية بن زيد: 

بالعوالي في الكباء عند مال بيك بن أبي بيك؛ ذكر أنه ود صلى فيه. 

قال الشيخ جمال الدين: ودارهم شرقي دار بني الحارث وفيهم كان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه نازلا بامرأته الأنصارية أم عاصم بنت أو أخت عاصم بن ثابت بن 
أبي الأفلح رضي الله عنه. 

ومسجد بني خدارة: 

ذكر أنه يلد صلى في مسجد بني حدارة عند الأطم الذي بجرار سعد بن عبادة» 
ووضع يده يَلدِ على الحجر الذي في أطم سعد. ١‏ 

قال الشيخ جمال الدين: وهذه الدار قبلي دار بني ساعدة وبثر بضاعة مما يلي سوق 
المدينة» وكان سوق المدينة عرصة ما بين المصلى إلى جرار سعد المذكور» وهي جرار 
كان يستقي الناس فيها الماء» كما ورد عنه بعد وفاة أمه رضي الله عنه. 


.)078 أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (57/1)» والمطري في تاريخ مكة (ص‎ )١( 
.)728 ذكره المطري في التعريف (ص‎ )١( 
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الباب السابع/ في ذكر المساجد التي صلى التي 356 فيهة تس سس بمو 

ومسجد النور: 

صلى يلْدْ فيه ولا يعلم اليوم مكانه. 

ومسجد بني واقف: 

ذكر: أنه يد صلى فيه وهو موضع بالعوالي كانت فيه منازل بني واقف من الأوس» 
رهط هلال بن أمية الواقفي» أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك» ولا يعرف مكان 
دارهم اليوم» إلا أنها بالعوالي. ش 

ومسجد في دار سعد بن حيئمة بقباء: 

ذكر: أنه َيِه صلى فيه. 

قال الشيخ جمال الدين: ودار سعد بن خيئمة أحد الدور التي قبلي مسجد قباءء 
يزورها الناس إذا أرادوا قباء» وهناك أيضا دار كلثوم بن المحدم في تلك العرصة» وكان يل 
نازلا مما حين قدم المدينة» وكذلك أهله يله وأهل أني بكر رضي الله عنه» حين قدم مهم 
على بن أبي طالب رضي الله عنه» وهن: سودة بنت زمعة» وعائشة وأمها أم رومانء 
وأحتها أسماء بنت أبي بكر ضقن وولدت أسماء عبد الله بن الزبير قبل نروهم إلى المدينة» 
فكان أول مولود ولد من المهاجرين بالمدينة. 

ومسجد التوبة: 

صلى وَْدُ فيه وهو بالعصبة عند بثر هجيم وهو غير معروف. 

قال الشيخ جمال الدين: أما العصبة فهي غردي مسجد قباء فيها مزارع وآبار كثيرة» 
وهي منازل بني جحجبا بن كلفة» بطن من الأوس. 

ومسجد بني أنيف: 

صلى كنْهُ فيه عن عاصم بن سويد, عن أبيه قال: سمعت مشيحة بني أنيف يقولون: 
صلى رسول الله يي حين كان يعود طلحة بن البراء رضي الله عنه» قريبا من أطمهه”". 

قال الشيخ جمال الدين: تكون دار بني أنيف وهم بطن من الأوس بين قرية بني 
عمرو بن عوف بقباء وبين العصبة. 

ومسجد الشيخين: 

ويسمى مسجد الشيخ صلى 8َلْدْ فيه وهو موضع بين المدينة وبين أحد على الطريق 
الشرقية مع الحرة وإلى جبل أحدءوذكروا أنه يَلِهٌ من هناك غدا إلى أحد كما قدمنا. 


)١(‏ ذكره المطري ني التعريف (ص )٠١‏ عن عاصم بن سويد ذه. 


فرق الباب السابع/ في ذكر المساجد الى صلى الني يل فيها 
ومسجد بني خطمة: 


ومسجد العجوز: 

ذكر أنه يهُ صلى في مسجد العجوز ببني خطمة وهي امرأة من سليم. 

ومسجد بني وائل: 

قال الشيخ جمال الدين: الظاهر أن منازهم بالعوالي شرقي مسجد الشمسء لأن 
تلك النواحي كلها ديار الأوس» وما سفل من ذلك إلى المدينة ديار الخزرج. 

ومسجد بني بياضة من الخزرج: 

صلى يليد فيه وبنو بياضة: بطن من الأنصار ثم من المخزرج. 

وجميع من يعرف من الصحابة بياضي اثنان: عبد الله بن جابر وسماه أبوه: عبيدء 
وعبد الله بن أشار يعد في أهل الحجاز. 

قال المطري: وكانت دار بني بياضة فيما بين دار بني سالم بن عوف من الخزرج 
بوادي رانوناء عند مسجد الجمعة إلى وادي بطحان قبلي دار بني مازن بن النجارء لأن 
رسول الله يع لما صلى اللجمعة في بني سالم بن عوف برانوناء» ركب راحلته» فانطلقت به 
حتى وازنت دار بني بياضة» وتلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمروء في رجال بني بياضة. 

ومسجد بفيفاء الخبار: ش 

ذكر ابن إسحاق في غزوة العشيرة: أن النبي يع سلك على نقب بني دينار» ثم على 
فيفاء الخبار» فنزل تحت شجرة ببطحاء ابن أزهرء يقال لها: ذات الساق» فصلى عندهاء 
فثم مسجدهء وصنع له طعاما عندهاء وموضع أثاني البرمة معلومة»واستقى له من ماء يقال 
له العو . 

قال الشيخ جمال الدين: فيفاء الخبار غرردي الجماوات التي بوادي العقيق» وهي 
الجبال التي في غري وادي العقيق» وهي أرض فيها سهولة» وفيها حجارة وحفائر وهو 
الموضع الذي كانت ترعى فيه إبل الصدقة» ولقاح رسول الله يلع لأنه ورد في رواية أنها 
إبل الصدقة, وفي أخرى: أنها لقاح رسول الله يٌ وأنها كانت ترعى بذي الحدر» غربي 
جبل عير على ستة أميال من المدينة؛ والروايتات صحيحتان» والجمع بينهما: أن النبي و 
كانت له إبل من نصيبه من المغنم» وكانت ترعى مع إبل الصدقة؛ فأخبروه مرة عن إبله» 


.)59/ /١( أورده ابن هشام في السيرة‎ )١( 


الباب السايع/ في ذكر المساجد التي صلى الث :5 وها -اا ست ولام 
ومرة عن إبل الصدقة» وأن النفر من عكلء أو من عرينة أمرهم رسول الله كه أن يلحقوا 
بابل الصدقة يشربوا من أبواها وألبانهاء ففعلوا ثم قتلوا الراعي وكان يسمى يسارء» من 
موالي رسول الله َي واستاقوا الإبل» فبعث في أثرهم عشرين فارسا واستعمل عليهم 
كرز بن جابر الفهري فأدركوهم فربطوهم وفقدوا واحدة من لقاح رسول الله ل تدعى 
الحناء» فلما دخلوا مهم المدينة» كان رسول الله كلع بالغابة أسفل المدينة» فخرجوا مهم 
نحوه فلقوه بالزغابة وهو راجع إلى المديية» وهو موضع معروف اليوم يجتمع فيه سيل 
قناة» وسيل بطحان, فأمر مهم رسول الله يل فقطعت أيديهم وأرجلهم, وسملت أعينهم 
وصلبوا هناك. 

قال الشيخ محب الدين أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري ولم ينقل أنه يل اقتنى من 
البقر شيئاء وكانت له عشرون لقحة بالغابة» وكان له فيها لقاح غزر: الحناء والسمراءء 
والعريس» والسعدية؛ والبغوم» واليسيرة» والدباء» وكانت له لقحة تدعى: بردة أهداها له 
الضحاك بن سفيان» وكانت له: مهرة أرسلها له سعد بن عبادة من نعم بني عقيل» 
وكانت له القصواء ابتاعها من أي بكر رضي الله عنه» وأخرى من بني قشير بثمامائة 
درهم وهي التي هاجر عليها وكانت إذ ذاك رباعية وكان لا يحمل إذا نزل عليه الوحي 
غيرها وهي العضباء والجدعاء وهي التي سبقت فشق على المسلمين فقال يَلهِ: «إن من 
قدر الله تعالى أن لا يرتفع شيء إلا وضعه)'"» وقيل: المسبوقة العضباء» وهي غير 
القصواء [قيل: لم تسم بذلك لشيء أصاماء وقيل: كان بأذنها شق فسميت ب لأن 
القصواء]”'' المشقوقة الأذن وكان له ييه مائة من الغنم. 

وقال ابن قتيبة: قرأت في منجاة عزير ربه أنه قال: اللهم إنك اخترت من الأنعام 
الضانية» ومن الطير الحمامة» ومن النبات الحبلة يعني الكرم ومن البيوت بكة وإيلياء» ومن 
إيلياء بيت المقدس. 

وعن الأسود بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يل «ما خلق 
الله دابة أكرم عليه من النعجة)”". 

وكانت له كي سبع منائح: عجرة» وزمزم» وسقياء وبركة وورسة» وإطلال 
وإطراف وكانت ترعاهن أم أيمن» وكانت له يَلِيدّ شاة يختص بشرب لبنها تدعى غيثة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/17) عن أنس طيه. 
(؟) سقط بالأصل» والإضافة من نسحة تركيا. 
() أخرجه ابن قتيبة في مختلف الحديث .)7117/١(‏ 


ب«#+ علبي سبح لباب السابع/ في ذكر المساجد التي صلى الي كك فيها 

كان له يه ”ديك أبيضن ذكرة ابو سعية: 

وروى القاسم بن الطيلسان عن رسول الله يَليكِ أنه قال: رما زلت بالأشواق إلى 
الديك الأبيض منذ رأيت ديك الله تعالى تحت عرشه ليلة أسري بي» ديكا أبيض زغبه 
أخضر كالزبرجد إذا خفق خفقت الديوك في الأرض وصرخت لصراخه)”" الحديث: 
قال: فاتخذ رسول الله يليد ديكا أبيض. 

وقال: الديك الأبيض صديقي وصديق صديقي وعدو عدو الله يحرس دار صاحبه 
عشراء عن يمينها وعشرا عن يسارها وعشرا بين يديها وعشرا من خلفها'؟ فكان 
رسول الله يد يبيته معه في البيت. 

وكان ديك آدم عليه السلام أبيض أفرق أصفر الرجلين كالثور العظيم. 

عن ابن عباس ذَن قال: أحب الطيور إلى إبليس الطاووسء وأبغضها إلي الديك؛ 
والشيطان ل ينل ميقا قي رلك اط ا 

وقال قنادة: أكثر الطيور في الحنة الديوك وقال: إن آدم اختار من الطيور الديك 
والحمامة» ومن المواشي النعجة» ومن الأنعام الناقة» وكان ديك يوسف عليه السلام أبيض 
عمره حمسمائة سنة. 

وعنه يه «أن الديك إذا صاح يقول: اذكروا الله يا غافلين» والنسر يقول: ابن 
آدم عش ما شئت آخره الموت, والعقاب يقول: في البعد عن الناس أنسء والقنبر 
يقول: اللبم العن مبغضي محمد وآل محمد. والخطاف يقول: الحمد لله رب العالمين» 
والضفدع يقول: سبحانه ربي القدوس, والبلبل يقول: أكلت نصف ثمرة فعلى الدنيا 
العفاء, والدراج يقول: الرحمن على العرش استوىء, والورشان يقول: [لدو للموت 
وابنوا للخراب؛ والفاختة تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقواء والطاووس يقول:]7 كما 
تدين تدان والحدهد يقول: من لا يرحم لا يرحم, والصرد يقول: اتقوا الله يا مذنبين» 
والحمامة تقول: سبحان ربي الأعلى ملء سمائه وملء أرضه, والقمري يقول: سبحان 
ربي الأعلى: والطيطوي يقول: كل حي ميت, وكل جديد بال؛ والحدأة تقول: كل 
شيء هالك إلا وجبه. والقطاة تقول: من سكت سلمء والببغاء تقول: ويل لمن الدنيا 


)1١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفا (271/1) وقال لم يثبت فيه شيء. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (779051) م 4» عن صفوان بن عسال فق. 
(©) ذكره المتقي في الكنز 017107 7) وعزاه لابن قانع عن أيوب بن عتبة ذه. 
(4) سقط بالأصلء وزيادة من نسحة تركيا. 


الباب السابع/ في ذكر المساجد التي صلى الئى 86 قيها س7 - سس و0 
همه. والبازي يقول: سبحان رربي العظيم وبحمده. والحمار يقول: لعنة الله على 
الظالمين» والغراب يقول: يا معشر الأمم احذروا زوال النعم)"". 

ويروى أن النبي يو صلى في بقيع الزبير صلاة الضحى فقال له أصحابه: إن هذه 
لصلاة ما كنت تصليهاء فقال: «إنها لصلاة رغب ورهب فلا تدعوها)”". 

وليس هذا المكان اليوم بمعروف. 

وروي أيضا: أنه يه خرج إلى بني عبد الأشهل» وبني ظفر وهم بنو عم 
عبد الأشهل أهل مسجد البغلة المتقدم ذكرها فأتى يخبز ولحم فأكل ثم صلى ولم 
و 

ودار بني عبد الأشهل قبل دار بني ظفر مع طرف الحرة الشرقية وتعرف بحرة 
واقم» وهي التي كانت فيها وقعة الحرة في أيام يزيد بن معاوية في سنة ثلاث وستين من 
الطجرة. 

وعن إبراهيم بن محمد؛ عن أبيه» قال: مطرت السماء على عهد عمر بن النطاب 
رضي الله عنه» فقال لأصحابه: هل لكم بنا في هذا الماء الحديث العهد بالعرش لنتبرك به 
ولنشرب منهء فلو جاء من بمحيئه راكب لتمسحنا به» فخرجوا حتى أتوا حرة واقم 
وشراجها تطردء فشربوا وتوضؤوا فال كعب: أما والله يا أمير المؤمنين لتسلين هذه 
الشراج بدماء الناس كما تسيل بهذا الماء فال رضى الله عنه: إية الآن دعنا من أحاديئك» 
قال: فدنا منه ابن الزبير فقال: يا أبا إسحاق شق ذلك وفي أي زمان؟ فقال له كعب: 
إياك يا عبيس أن يكون ذلك على رجلك أو يدك. 

وروي أيضا عن كعب الأحبار أنه قال: إنا نجد في كتاب الله حرة بشرق المدينة 
يقتل فيها مقتلة تضيء وجوههم يوم القيامة كما يضيء القمر ليلة البدر. 

وذكر أنه ينهٌ صلى في دار أنس بن مالك رضي الله عنه وفي دار الشفاء حكاه ابن 
الجوزي. 

الفصل الثالث 
في ذكر المساجد التي صلى فيها يله بين مكة والمدينة 

منها: مسجد ذي الحليفة: 0 

وهي محرم الحجاج؛ وميقات أهل المدينة» قيل: ذي الحليفة ماء من مياه بني جشم» 
)١(‏ ذكره الدميري في حياة الحيوان (1/ .)١7١‏ 
)١(‏ ذكره المطري في التعريف (ص 75). 
(؟) أورده المطري في التعريف (ص 78). 


)لبي حا الباب السابع/ في ذكر المساجد التي صلى الني كك فيها 
وقيل: هي ماء بين بني جشم بن بكر وبين بني خفاجة العقيلين» بينه وبين المدينة ستة 
أميال. 

وهو منزل رسول الله ييْدْ إذا خرج من المدينة إلى الحج أو العمرة. 

والمواقيت أربعة: 

ذو الحليفة: وهو ميقات أهل المدينة ومن مر بها. 

وذات عرق: لأهل العراق وخراسان والمشرق» وهو الحبل المشرف على العقيق 
الحجازي والقرية المحدثة بهاء أحدئها طلحة بن عبد الرحمن بن أني بكر رضي الله عنه في 
عهد هشام بن عبد الملك» والعقيق موضع قبيل ذات عرق» وقيل: هو في حرة ذات عرق 
من الطرف الأقصىء وحد العقيق ما بين بريد النفث إلى غمرة بالغين المعجمة وقيل: ذات 
عرق موضع بشرقي مكة بينهما مرحلتان بوادي قرن بنجد, سمي بذلك لأن هناك عرقا 
وهو الحبل الصغير. 

والصحيح أن النبي يِه بين لأهل المشرق ميقاتاء لأن العراق فتح بعد النبي يي وإنما 
حد لهم عمر بن الخنطاب رضي الله عنه حين فتح العراق. 

وفي أفراد البخاري من حديث ابن عمر ذا قال: لما فتح هذان المصرانء أتوا 
عمر بن الخنطاب فقالوا: إن رسول الله يهْ وقت لأهل نجد قرناء وإنه جور عن طريقناء 
فإذا أردنا أن نأتي قرنا شق عليناء قال: فانظروا حذوها من طريقكم., قال: فحد لهم ذات 
ا 

وروى أبو داود من حديث عائشة َِن: أن النبي ين وقت لأهل العراق ذات 

عر قال ابن الحوزي: إسناده ضعيف. ١‏ 

وقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين”" من حديث ابن عمر وابن عباس نا 
عن النبي يي [إنه ذكر المواقيت الأربعة ولم يذكر ذات عرق. 

وروى مالكء عن نافع» عن ابن عمر وين أن النبي ل]”'' قال: «يبل أهل المدينة 
من ذي الحليفة عل نقد در فضا رون عر ا ار و 


)١(‏ أخرجه البخاري )١175/7(‏ عن ابن عمر ذنا. 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)١73(‏ والنسائي (5/5؟١)‏ عن عائشة ذَرا. 

(؟) أخرجه البخاري ))١515(‏ ومسلم (17) 3/7 عن ابن عمر ضعنا. 

(14) سقط بالأصلء وزيادة من نسخة تركيا. 

(ه) أخرجه البخاري »)١515(‏ ومسلم )١(‏ 1/ 2819 ومالك في الموطأ /١(‏ ٠77)؛‏ عن ابن 


الباب السابع/ في ذكر المساجد التي صلى الث 286 فيها )”بياس وتم 

قال ابن عمر ظيينا: وبلغني أن النبي وه قال: «ومل أهل اليمن من يلملم)”". 

وخرج الترمذي والنسائي» عن ابن عباس ؤناء وهو في صحيح البخاري: «أن 
النبي ييه وقت لأهل المديئة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة, ولأهل نجد قرن 
المنازل. ولأهل اليمن يلملم)'". 

وخرج الترمذي والنسائي أيضاء عن جابر بن عبد الله عن النبي يَلْدٌ نحوه» وزاد: 
«ويبل أهل العراق من ذات عرق» وهو في صحيح مسلم”". 

قال القاضي سند: ونجمع بين هذه الأخبار فنقول: وقت ذلك رسول الله يه ولم 
يبلغ ذلك عمرء ثم وقت عمر فكان مصيبا لتأقيت النبي وَل 

الجحفة ميقات أهل الشام ومصر والمغرب» وسميت المحفة لأن العماليق أخرجوا 
اب عنيبان» وهم إلحرة عام عن قرع دراو اديه وكا اندي برف امد عيبل : 
فاجتحفهم أي احتملهم فسميت به» وكانت مسكن مسيلمة الكذاب» وقيل: سكنتها 
اليبود بعد ذلك» ولذلك دعا النبى ويم بنقل الحمى إليهاء وهى من مكة على حمسين 
فرسخاء وقيل: إن كه واللازنة اذى ذي الحليفة. ْ 

وقرن: ميقات أهل نجد. ويقال: بتسكين الراء» وفتح راء من الفقهاء من لا يعرب 
قال ابن زياد: قرن بالتسكين موضع وبفتح الراء حي من اليمن منهم أويس القرني ذكره 
الجوهري. 

ويلملم: ميقات أهل اليمن وقد جمعهم بعض الفضلاء فقال: 

عرق العراق يلملماليمن ومن الحليفة يحرم الملني 
والشام جحفةإن مررت بها وأهل نجد قر فاستين 

قال الشيخ جمال الدين: ومسجد ذي الحليفة هو المسجد الكبير الذي هنالك» 
وكانت فيه عقود في قبلته» ومنارة في ركنه الغربي الشمالي» فتهدم على طول الزمان» وهو 
مبني في موضع الشجرة التي كانت هنالك؛ وبها سمي مسجد الشجرة» والبئر من جهة 
شالية» وني قبلة هذا المسجد مسجد آخر أصغر منه ولا يبعد أن يكون يله صلى فيه 
بينهما مقدار رمية سهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١515(‏ ومسلم )١7(‏ 9/ 2859 وأحمد /١(‏ 978)» ومالك /1١(‏ 881) عن 
ابن عمر حَكنا. 

(؟) أخرجه البخاري »)١575(‏ مسلم (211 017 878/7» عن ابن عباس ذنا. 

. (") أخرجه مسلم )١8(‏ ؟/ 284٠‏ عن جابر بن عبد الله ذه. 


.4 للددغ لح الباب السابع/ في ذكر المساجد التي صلى النبي كلد فيها 

عن عبد الله بن عمر ونا أنه قال: بات رسول الله يهٌ بذي الحليفة مبدأه وصلى في 
0 

وعنه أيضا أنه قال: ل ل ل لت ية 
قائمة أهل من ذي لخليفة*. 

يروى أن النبي ييه صلى في مسجد الشجرة إلى جهة الأسطوانة الوسطى استقبلها 
وكان موضع الشجرة التي كان النبي يل صلى إليها وكانت سمرة. 

فينبغي للحاج إذا وصل ! رطس ادل معد :رز العسعة لفاك ريدن 
أري تؤاحيه» ومن لم يتحراقي ذلك تجاوزالخيفات. 

وعن ابن عمر #ن: كان رسول الله ييهِ إذا قدم من حج أو عمرة» وكان بذي 
الحليفة هبط بطن الوادي» وادي العقيق» وإذا ظهر من بطن الوادي» أناخ بالبطحاء التي 
على شفير الوادي الشرقية عرس حتى يصبح؛ فيصلي الصبح ليس عند المسجد الذي 
هناك؛ ولا على الأكمة التي عليها المسجدء كان ثم خليج يصلي عنده عبد الله في بطنه 
كثب كان رسول الله يلهُ يصلي عنده؛ ثم فدحا السيل فيه بالبطحاءء حتى دفن ذلك 
المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه 

وأما عمره وله فأربع: 

كنبا قذي الففينة 1 . 

الأولى عمرة الحديبية: 

وصده المشركون عنهاء ثم صالحوه على أن يعود من العام القابل» فحل إحرامه 
ونحر سبعين بدنة» وكان ذلك في السنة السادسة» وفيها كانت بيعة الرضوان وفي هذه 
السنة صلى صلاة الخنوف. 

النحر سنة ذكاة الإبل ويجوز ذبحها للضرورة» والذبح [سنة ذكاة الغنم ويجوز 
نحرها للضرورة؛ وسنة البقر الذبح» والنحر فيها جائز من غير ضرورة» والذبح]”) 
استيفاء قطع الحلقوم والودجين في قطع واحد, والنحر في اللبة» ولا يجوز ذبح الكافر غير 
الكتاي» ويجوز ذبح الكتااي. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١41 /١(‏ عن ابن عمر ذنا. 

)١(‏ أخرجه مسلم (717) ؟/ 2846 عن ابن عمر ظَنا. 

(؟) أخرجه البخاري (484)) عن ابن عمر ظنا. 

(4) أخرجه البخاري »)5١58(‏ ومسلم (7117) 915/7 عن أنس بن مالك طقنه. 
(©) سقط بالأصل وزيادة من نسحة تركيا. 
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الثانية عمرة القصية: 

بالصاد المهملة ويقال بالمعجمة وهي عمرة القضاءء وهي عمرة القصاص من العام 
القابل: أحرم مها ينْدٌ من ذي الحليفة وكان قد تزوج ميمونة الهلالية قبل عمرته» ولم يدخل 
بهاء فلما خرج أتى سرف موضع على عشرة أميال من مكة فعرس بأهله هناك سرف 
بفتح السين وكسر المهملة. 

الثالئة: عمرة الجعرانة: 

في سنة شان لما فتح مكة خرج إلى الطائف» فأقام عليه شهرا ثم رجع على دجناء 
اسم عقبة ودجناء بالجيم» ويروى بالحاء المهملة. 

قلت: واليوم تعرف بتجناء بالتاء المثناة من فوق والجيم» سلكتها في آخر شهر 
ربيع الآخر من سنة أربع وحمسين وسبعمائة. 

وتحتها من جهة مكة وادي الطود ويقال له: وادي الطاد» وهو أول بلاد بني 
ريشة» ثم رجع كيد على قرن المنازل» ثم على نخلة حتى خرج على الجعرانة» فلحقه أهل 
الطائف وأسلموا ودخل ولْهٌ مكة معتمرا ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي 
القعدة» وفرغ من عمرته ليلاء ثم رجع إلى الجعرانة وأصبح بها كبائت ورجع إلى المدينة. 

الجعرانة: بتخفيف العين» وفتح الراء من غير تشديد» ومن الرواة من يحرك العين 
ويشدد الراء» والأكثرون على أنه خطأء وهي من مكة على تسعة أميال» وقال العسكري: 
الصواب كسر اليم وإسكان العين والقول بكسر اليم والعين وتشديد الراء خطأ. 

وعن محمد بن عبد الله بن ميمون يحكى عن الشافعى قال: الحعرانة والحديبية 

الرابعة: اعتمر مع حجنه يَل: 

ولم يحج يه بعد الهجرة غير حجة واحدة في سنة عشر» وهي حجة الوداعء» وحج 

ونزلت فريضة الحج في سنة ستء ولم تفتح مكة إلا في سنة شان» فحج فيها 
بالناس عتاب بن أسيد, وفي السنة التاسعة حج بالناس أبو بكر رضي الله عنه» وفي السنة 
العاشرة حج يَلِهٌ وهي حجة الوداع ووافقت في اليوم التاسع من ذي الحجة؛ فبقي الحج 
بعدها في اليوم التاسع؛ وإما كان يوم عرفة يدور في أيام السنة كلها حكاه المحب الطبري 
في كتابه التشويق إلى البيت العتيق. 

ودخل مكة يَيُدُ صبيحة يوم الأحد من كدى بضم الكاف والقصر من أعلى مكة 
وثنية كداء بالفتح والمد أسفل مكة. 


ملس سح الباب السابع/ في ذكر المساجد التى صلى الني كَل فيها 

وقال ابن الجوزي: كداء بالفتح والمد أعلى مكة؛ وهو الذي يستحب الدخول منه 
ينحدر منه على المقابر والخصب. 

وكدى بضم الكاف مع القصر أسفل مكة بقرب شعب الشافعيين عند قعيقعان 
وهو الذي يستحب الخروج منه. ٠‏ 

وكدى: بضم الكاف مع تشديد الياء مصغراء وإها هو لمن خرج من مكة إلى 
اليمن» قال: وهذا ضبط المحققين» منهم أبو العباس أحمد بن عمر العذريء فإنه كان يرويه 
عن أهل المعرفة بمكة حكاه عن الحميدي. 

والمحصب والأبطح متصل طرف أحدهما بالآخرء فالمحصب الذي يلي أحد طرفيه 
منى» والآخر الأبطح؛ ولذلك لم يفرق الراوي بينهما. 

فروي مرة أن النبى يله صلى ورقد بالمحصب» وروي مرة أن النبي 2 رقد 
بالأبطح”'' والمراد نا اسمين لواديين بين مكة ومنى. 1 

وكانت الوقفة في تلك السنة بالجمعة» وإذا وافق يوم عرفة جمعة غفر لأهل عرفة 
حكاه ابن الجوزي. 

وكان الحج غير واجب على أهل الشرائع قبلنا وهو الصحيحء وقيل: كان واجبا 
ولم يكن واجبا قبل المهجرة. 

قال ابن إسحاق: لم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم عليه السلام إلا وقد حج البيت. 

عن ابن عباس َل قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «من خرج من مكة ماشيا 
حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم» قيل 
له: وما حسنات الحرم؟ قال:,«بكل حسنة مائة ألف حسنة» وفي رواية: أن للراكب بكل 
خطوة سبعون حسنة وللماشي بكل خطوة سبعمائة حسنة”". 

وقد حج إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ماشيين وحج آدم عليه السلام على 
رجليه أربعين حجة. 

وبحج امسن بن على .كرا على رجليه خنسا وعشرين حجة. 

وحج أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ماشيا مرتين» وحج أبو شعيب ماشيا من 
نيسابور نيفا وستين حجة» وحج المغيرة بن حكيم نيفا وحمسين حجة حافياء وحج أبو 
)١(‏ رواه الفاكبي في أخبار مكة (4/ 58) عن أنس بن مالك طلن. 


)١١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )55١ © /1١‏ عن ابن عباس َْن» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد. 


الباب السابع/ في ذكر المساجد التى صلى التي 36 فييها تسح 8# 
العباس العباسي شانين حجة على قدميه» وحج أبو حمزة الصوفي من قزوين ماشياء وحج 
دق نخد حداف لديو ركم رده ا فيد افيا 

واعلم أن الحسنات والسيئات يتضاعفان بمكة حتى أنه لو هم فيها الإنسان بسيئة 
كتبت عليه بخلاف غيرها من البقاع. 

وقال الضحاك: إن الرجل يهم بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى فتكتب عليه ولم 
يعملباء نسأل الله العصمة. 

واعلم أن الملكان الكاتبان من قديم الزمان دليله قول النبهشلي» وكان جاهلي: 
فلا تحسبين كافرا لك نعمة على شاهدي يا شاهد الله فاشهد 

يريد: على لساني يا ملك الله فاشهد. 

قال الغزالى: وقد وكل الله تعالى بكل إنسان مائة وستين ملكاء ولولا ذلك 
ا الشناظيةه فإذا خلى الإنسان كان معه من العوالم ما لا يعلمه إلا الله تعالى. 

رجعنا إلى المقصود: 

ومن المساجد التي صلى فيها النبي يَدٌ بين مكة والمدينة: 

مسجد بشرف الروحاء: 

والروحاء من أعمال الفرع عن سالم بن عبد الله» عن أبيه رضي الله عنه قال: صلى 
رسول الله ييه بشرف الروحاء عن يمين الطريق وأنت ذاهب إلى مكة؛ وعن يسارها وأنت 
مقبل من مكة. 

قال الشيخ جمال الدين شرف الروحاء وهو آخر السيالة» وأنت متوجه إلى مكة, 
وأول السيالة إذا قطعت فرش ملل وأنت مغرب وكانت الصحيرات الثمام عن يمينك 
وهبطت من فرش مللء ثم رجعت على يسارك واستقبلت القبلة فهذه السيالة وكانت قد 
تجدد فيها بعد النبي يله عيون وسكان» وآحرها الشرف المذكور؛ والمسجد عنده؛ 
وعنده قبور قديمة ثم تبط في وادي الروحاء مستقبل القبلة» ويعرف اليوم: بوادي بني 
سالم» بطن من حرب فتمشي مستقبل القبلة وشعب علي رضي الله عنه على يساركء إلى 
أن تدور الطريق بك إلى المغرب» وأنت مع أصل الحبل الذي على يمينك» فأول ما يلقاك 
مسجد على يمينك ويعرف ذلك المكان بعرق الظبية ويبقى جبل ورقان على يسارك. 

ومسجد بعرق الظبية: 

وهو المتقدم ذكره وكان فيه قبور كثيرة في قبلته فتهدم على طول الزمان صلى فيه 
رسول الله كه وفي المسجد الآن: حجر قد نقش عليه بالخط الكوفي عند عمارته الميل 
الفلاني من البريد الفلاني. 


544 لس الباب السابع/ في ذكر المساجد التي صلى الني كك فيها 

قال الزبير حدثنا ابن الحسن» عن أخيه عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» 
عن أبيه» عن جده قال: أول غزوة غزاها رسول الله ييه وأنا معه: غزوة الأبراءة حتى إذا 
كنا بالروحاء» عند عرق الظبية قال: أتدرون ما اسم هذا الحبل» يعني ورقان هذا حمت 
اللهم بارك فيه وبارك لأهله فيه» تدرون ما اسم هذا الوادي» يعني وادي الروحاء هذا 
سجاسج لقد صلى في هذا المسجد قبلي سبعون نبيا ولد مر بها يعني الروحاء موسى بن 
عمران يْدٌ في سبعين ألفا من بني إسرائيل عليه عباءتان قطوانيتان على ناقة له ورقاءء» ولا 
تقوم الساعة حتى يمر مها عيسى ابن مريم حاجا أو معتمراء أو يجمع الله له ذلك7"©. 

وفي رواية أخرى قال: هذا سجاسج واد من أودية الحنة الحديث. 

وذكر أبو عبيد البكري: أن قبر مضر بن نزار بالروحاء على ليلتين من المدينة 
بينهما إحدى وأربعون ميلاء وقيل: أربعون وقيل: عشرة فراسخ وذلك ثلاثون ميلا. 

وق ضحيم مسلم» أن-ما بين الروحاء والتلزيتة ستة وثلاثون ميلو , 

ومسجد الغزالة: 

في آخر وادي الروحاء مع طرف الحبل على يسارك» وأنت ذاهب إلى مكة ولم يبق 
فيه اليوم إلا عقد الباب صلى فيه رسول الله صَي. 

وعن يمين الطريق إذا كنت بهذا المسجد وأنت مستقبل النازية موضع كان 
عبد الله بن عمر ا ينزل فيه ويقول: هذا منزل رسول الله وهُ وكان ثم شجرة وكان ابن 
عمر رضي الله عنه إذا نزل هذا المنزل وتوضأ يصب فضل وضوءه في أصلها ويقول: 
مكذارايت رضول الله ل ف 7 

وإذا كان الإنسان عند مسجد الغزالة المذكور كانت طريق النبي ل إلى مكة 
المشرفة على يساره مستقبل القبلة» وهي الطريق المعهودة من قديم الزمان يمر على بثر 
يقال لها: السقياء ثم على ثنية هرشى» وهي طريق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ 
والطريق اليوم من طرف الروحاء على النازية إلى مضيق الصفراء. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ذن عن النبي .أنه مر بوادي الأزرق 
فقال: «أي واد هذا؟» قالوا: هذا وادي الأزرق قال: «كأني أنظر إلى موسى عليه 
السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية ثم أتى على ثنية هرشى» فقال: «كأني 


)١(‏ أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة )6١/1١(‏ عن الزبير طفه. 
(؟) ذكره المطري في التعريف (ص .)77١‏ 
(؟) أورده المطري في التعريف (ص "لا 77). 


الباب السابع/ في ذكر المساجد التى صلى الث 25 فيها 7س سب 88 
أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته 
خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا)”2 الخلية: الليف. 

وقد ذكر البخاري وغيره عدة مساجد في أماكن معروفة» لكن المساجد التي صلى 
فيها اليوم لا تعرف”"2. 

فمنبا: مسجد الرويثة: 

على يمين الطريق المذكور تجده حين تفضي من أكمة دون الرويثة بميلين» تحت 
صحرة ضحمة قد انكسر أعلاهاء فانشنى في جوفهاء وهي قائمة على ساق والرويثة 
معروفة والمسجد غير معروف. 

ومسجد بطريق تلعة: 

من وراء العرج وأنت ذاهب إلى مكة على يمين الطريق على رأس حمسة أميال من 
العرج إلى هضبة هناك» وعندها ثلاثة أقبر» ورضم من حجارة بين سلمات هناك؛ كان 
عبد الله بن عمر نا يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة» فيصلي الظهر في هذا 
المسجد والعرج معروف أما المسجد فهو غير معروف. 

ومسجد ثنية هرشى: 

على يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة في مسيل دون ثنية هرشى إلى سرحة هي 
أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطوففنء وعقبة هرشى معروفة سهلة المسلك. 

ومسجلد بالااثاثة: 

ولا تعرف. 

ومسجد بالمسيل الذي بوادي مر الظبران: 

حين تبط من الصفراء وأنت على يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة ومر الظهران 
بطن مر المعروف. ظ 

ومسجد بذي طوى: 

ووادي طوى بمكة بين الثنيتين وصلى رسول الله ييه عند أكمة سوداء تدع من 
الأكمة عشرة أذرع أو نحوها يميناء ثم تصلي مستقبل الفرضتين بين الحبل الطويل الذي 
بينك وبين الكعبة» وليس بمعروف. 


)١(‏ أخرجه مسلم (508)» وابن ماجه (035/1)) وأحمد )1١5 /١(‏ عن ابن عباس ذنا. 
١؟)‏ ذكره البخاري (5875 - 157). 


45 علد سح الباب السابع/ في ذكر المساجد التي صلى الني كَل فيها 

ومسجد بدبة المستعجلة: 

وذكر: أن رسول الله يد نزل بالدبة دبة المستعجلة من المضيق واستقى له من بثر 
الشعبة الصابة أسفل من الدبة» فهو لا يفارقها الماء أبدا. 

قال الشيخ جمال الدين: والمستعجلة هي المضيق الذي يصعد إليه الحاج إذا قطع 
النازية» وهو متوجه إلى الصفراءء وذكر ابن إسحاق أن رسول الله يو نزل بشعب سير 
غالبا. 

ومسجد الصفراء: 

كو ابن زبالة: أن النبي 0 صلى فيه وصلى بمسحد آخر بموضع يسمى: ذات 
أجدال من مضيق الصفراء» وفي مسجد آحر بذفران» واد معروف يصب في الصفراء من 
جهة الغربء وأنهم حفروا بئرا في موضع سجود النبي يكيو ووجدوا الماء بها فضلا عن 
العذوبة على ما حوها ببركة النبى وَيِد. 

ومسجد البرود: 

ذكر أن النبي ييُْ نزل في موضع المسجد الذي بالبرود من مضيق الفرع» وصلى 

ومسجد من طريق مبرك: 
ستة أميال. 

الفصل الرابع 
في ذكر المساجد التي صلى فيها رسول الله يي بين المدينة وتبوكى 

لما غزا رسول الله يكو غزوة تبوك» بنى في سفرته سبعة عشر مسجدا وقيل: شانية 
عشر. 

الأول: مسجد تبوك: 

الثاني: مسجد بثنية مدران: 

بفتح الميم وكسر الدال المهملة تلقاء تبوك. . 

الثالث: مسجد بذات الزراب: 

بتشديد الزاي وكسرهاء وبعدها راء مهملة» وهو على مرحلتين من تبوك. 

الرابع: مسجد بالأخضر: 


الباب السابع/ في ذكر المساجد التى صلى الئى 86 فيها تتح 840 

على أربع مراحل من تبوك. 

الخامس: مسجد بذات الخطمي: 

بالخاء المعجمة» على حمس مراحل من تبوك. 

السادس: مسجد أيضا بالى: 

بفتح أوله وثانيه على حمس مراحل من تبوك. 

السابع: مسحد بطرف البتراء: 

تأنيك أغر قال از إشحاق: مق دلت كواكيهة:وفال ابو عد اللكرق: إنها هو 
كوكبء وهو جبل في تلك الناحية في بلاد بني الحارث بن كعب. 

الثامن: مسجد بشق تاراء: 

بالتاء المثناة من أعلى. 

التاسع: مسجد بذي الحليفة: 

قاله ابن إسحاق وابن زبالة. 

العاشر: مسجد بالشوشق: 

حكاه الحافظ عبد الغني, عن الحاكم. 

الحادي عشر: مسجد بصدر حوضي: 

بالحاء المهملة» والضاد المعجمة ور 

الثاني عشر: مسجد بالحجر: 

النالث عشر: مسجد بصعيد قرح. 

الرابع عشر: مسجد بوادي القرى: 

قال الحاكم: مسجد الصعيد هو اليوم مسجد وادي القرى. 

الخامس عشر: مسجد بالرقعة: 

قال أبو عبيد البكري: أخشى أن يكون بالرقمة بالميم من الشقة» شقة بني عذرة. 

السادس عشر: مسجد بذي المروة: 

وهي من أعمال المدينة بينها وبين المديئة شانية برد. 

السابع عشر: مسجد بفيفاء الفحلتين: 

وهي أيضا من أعمال المدينة» بها عيون وبساتين لجماعة من أولاد الصحابة رضي 
الله عنهم؛ منهم: أزهر بن عوف بن عبد بن الحارث» وبها مات أبوه» وأبواه ابن عم 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وتولى دفنه بها ابن عمه: حفص بن عمر بن 
عبد الرحمن بن عوف. 
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الثامن عشر: مسجد بذي خشب: 

بضم الخاء والشين المعجمتين على مرحلة من المدينة» ثم نزل يلي بذي أوان ولم 
يذكر أنه يل صلى فيه وقد تقدم ذكره. 

٠‏ الفصل الخامس 

في ذكر المشهور من المساجد التي صلى فيها النبي يَيِهْ في الغزوات وغيرها 

منبا مسجد بعصر: 

على مرحلة من المدينة صلى فيه كْهُ عند خروجه إلى خيبر. 

ومسجد بالصبباء: 

والصهباء أدنى من حيبر» صلى به المغرب» وهو معروف,ء وذكر ابن زبالة: أن 
رسول الله يد حين وصل خيبر نزل بين أهل الشق وأهل النطاة وصلى إلى عوسجة هناك 
وجعل حول مصلاه حجارة يعرف ما. 

ومسجد بشمراك: 

ذكر ابن زبالة: أنه طيةٌ صلى أيضا على رأس جبل بخيبر يقال له: شران» فثم 
مسجده من ناحية سهم بني النزار. ' 

قال المطري: ويعرف الحبل اليوم: بسمران بالسين المهملة يروى أنه يليد قال: 
«ميلان في ميلين من خيبر مقدس» وأنه يد قال: «نعم القريات في سنيات المسيخ 
رو 

وعن سعيد بن المسيب: أن رسول الله يقد قال: «خيبر مقدسة والسوارقية 
مؤتفكة)". 

وخيبر كانت مسكن اليهود وموضع الخيابرة منها على شانية برد من المدينة. 

وفي خيبر رد رسول الله :8 «الشمس على علي رضي الله عنه بعد ما غربت 
حتى صلى العصر)'". 

ومسجد ببدر: 

كان عند العريش الذي بني لرسول الله يلد يوم بدر» وهو معروف اليوم يصلى فيه 
نظن الوادي بين التبحيل» والعين قربيةا منة. 


.)87 ذكره المطري في التعريف (ص‎ )١( 
(؟) ذكره المطري في التعريف (ص 87) عن سعيد بن المسيب #ه.‎ 
.)١١5 أورده ابن الضياء في تاريخ مكة (ص‎ )( 
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ومسجد بالعشيرة: 

في بطن ينبع معروف اليوم. 

ومسجد بالحديبية: 

لاتيعرفة بل "تمرك احيني لذ عر وهو يجدة :ورين أمكة وعندة فل نتوين نكة 
والطائف» ومثل ما بين مكة وعسفان,» قال مالك: وبينهما أربعة برد. 

وقيل: الحديبية اسم بثرء وقيل: موضع على طرف الحرم مما يلي جدة على نسعة 
أميال من مكة. 

قال صاحب صور الأقاليم: بعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم. وهي أبعد 
الحل إلى البيت العتيق» وليس هي في طول الحرم ولا في عرضه ولكنها في مثل زاوية الحرم» 
ولذلك صار بينها وبين المسجد أكثر من يوم. 

وقد قيل في معرفة حدود الحرم: 
وللحرم التحديد من أرض طيسبة ثلائةأميل إذا رمت اتقانه 
وسبعة أميال عسراق وطائف وجدة ع شرثم تسع جعسرانه 

وقيل: حد الحرم من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت غفار على ثلاثة أميال» 
ومن طريق جدة منقطع الأعشاش على عشرة أميال» ومن طريق الطائف على طريق عرفة 
من بطن بمرة على أحد عشر ميلا وقيل: على سبعة أميال» ومن طريق اليمن إضاءة لين 
على سبعة أميال» وقيل: عل سه ومن لزن البراق جارد ثنية خل بالمقطع سبعة أميال 
وقيل: شانية» ومن طريق الجعرانة في شعب آل عبد الله بن خالد بن أسيد على تسعة 
أميال» ومما يلي عرفة على سبعة أميال. 

قال النووي: الحديبية معروفة» وهي بكر قريبة من مكة دون مرحلة» ويجوز فيها 
تخفيف الياء الثانية وتشديدهاء والتخفيف هو الصحيح وهو قول الشافعي وله الله تعالى 
وأهل اللغة» والتشديد قول ابن وهب وأكثر المحدثين. 

وكانت الشجرة بالقرب من البكر» ثم إن الشجرة فقدت» وكانت سمرة. 

وأما ما يذكر من عوام الحجيج أنها الشجرة التي بين منى ومكة» فخطأ فاحش. 

وكانت البيعة تحتهاء وأول من بايع أبو سنان وهب بن محصن» وقيل: أبوه أبو 
سنان المذكور. 

وكانوا ألفا وثلاشائة» وقيل: وحمسمائة وقيل: وأربعمائة» وقيل: وحمسمائة وخمسة 
وعشرين» وقيل: كان من قريش مائة وأربعة وشانون» ومن الأنصار ألف وتسعونء 


مه" 


وكانت الخيل مائة وتسعون. 


الباب السابع/ في ذكر المساجد الي صلى الني ككل فيها 


من أرض الطائف»ء وبين الطائف وبلية قريب من شانية أميال. 

قال الشيخ جمال الدين: وهو معروف رأيته» وعنده أثر في حجر يقال: إنه أثر خف 
ناقة النبي يَِعٌ وأقاد يلع ببحرة الرغا حين نزها بدم» وهو أول دم أقيد ني الإسلام» رجل 
من بني ليث قتل رجلا من بني هذيل فقتله به. 

قال ابن إسحاق: ثم سلك من لية على نخب وهي عقبة في الحبل حتى نزل تحت 
سدرة يقال لما: الصادرة ثم ارتحل فنزل الطائف» وكان قد نزل قريبا من حصن الطائف» 
وقتل من أصحابه بالنبل» فانتقل إلى موضع مسجده الذي بالطائف اليوم. 

قلت: وهذا الحصن باق إلى الآن بالبناء الجاهلي) وفيه مقدار أربعين بيتاء وفيه بثرء 
وفيها تنين عظيم يمنعهم البناء إلا أن يذبحوا عنده» وهو بالقرب من مسجد الحجاج بن 
يوسفء وكان قد بنى هذا المسجد بتربة حمراء يؤتى بها من اليمن» ولم يبق إلا أثاره 
ومنارته خراب. 

قال هشام بن حسان: أحصينا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ مائة ألف وعشرين ألف 
رجلء» سوى ما قتل في حروبه» وخرج من سجنه يوم مات ستون ألفاء ما منهم من حل 
قيدا ولا غير حالاء إلا في بلده الذي كان منه. 

هلك بواسط» ودفن بها سنة خمس وتسعين» من العلماء منهم من كفره وهو بجاهد 
وميمون بن مهران وأبو البختري والشعبي» ومنهم من أطلق اللعنة عليه وأجازها وهو 
إبراهيم النخعي ومنهم من فسقه وهو الحسن. 

ولم يسمع أن أحدا سفك دما أكثر منهء غير ما روي عن عبد الرحمن أي مسلم 
المروزي صاحب الدولة العباسية» أنه ظهر سنة تسع وعشرين ومائة ثم سار إلى أبي العباس 
سنة ست وثلاثين» وقتله المنصور سنة سبع وثلاثين» قالوا: قتل ستمائة ألف صبراء سوى 
ما قتل في حروبه» وسففك أبو العباس السفاح ألف ألف دم ومدة ولايته أربع سئين» وهو 
أول خلفاء بني العباس وابنته ريطة التي ينسب إليها باب ريطة كانت عنده بردة النبي كلك 
التي لبسها الخلفاءء والقضيب» والمخضرة؛ وكان قد دفنهما مروان لثلا يصل إليهما أحد 
بعده» فلما قتل مروان أظهرهما خصيا له فبعثا إلى أي العباس. 

ومسجد رسول الله يه بالطائف: 

في وسط المسجد المعروف اليوم: بمسجد عبد الله بن عباس» وني ركن المسجد 
الكبير منار عال بني في أيام الناصر لدين الله أحمد بن المستضيء وحلفه تحت المنارة بثر 


الباب السابع/ في ذكر المساجد التي صلى الى ككل فيها ببستت هه 
ينزل فيها إلى الماء بدرج قريب الأربعين درجة» نزلتها في سنة أربع وحمسين وسبعمائة. 

ومسجد رسول الله عله في هذا الجامع بين قبتين صغيرتين» يقال إنهما بنيتا في 
موضع قبتي زوجتيه 525 اللتين كانتا معه: زينب بنت جحش وأم سلمة ذا وبين القبتين 
محراب» وكذلك قدام القبتين أيضا محراب» ولا يبعد أن يكون ييه صلى في المحرابين. 

وللمسجد العباسي أربعة أروقة في قبلته» وله ثلاثة أبواب في يمينه ويساره ومؤخره 
وني ركنه الأيمن القبلي قبر سيدنا عبد الله بن عباس» ابن عم سيدنا رسول الله يع وعلى 
قبره لبن ساج على بنيان طوله من الأرض ثلائة أشبار» وعرضه بطول القبر عشرة أشبار» 
وقليل عرض القبر ستة أشبار» وقليل» أمر بعمله الإمام المقتفى لأمر الله في سنة سبع 
وأربعين و<مسمائة» كذا مكتوب في الخنشب. ْ 

أمه لبابة بنت الحارث» أخت ميمونة زوج النبي يه ولد بمكة قبل الهجرة بثئلاث 
سنين» وتوفي بالطائف سنة شان وستين وقد أضر. 

قال ميمون بن مهران: شهدت جنازة سيدنا عبد الله بن العباس بالطائف فلما 
وضع ليصلي عليه جاء طائر أبيض حتى دخل في أكفانه فالتمس فلم يوجد فلما سوى 
عليه بالتراب سمعنا صوتا ولم نر شخصا يقول « يَتَيَيًا آلتَفْسُ الْمُظْمَينَةُ © أزجِين إل 
رَبَكِ رَاضِيَةٌ مُرضِيّةٌ 2 فَأَدْخلى فى عِبَدِى © © وَآَدْحْلى جَتَبى »> [الفجر: 1 -.؟]. 

جملة ما روى: ألف وستمائة وستون حديئا أخرج ج له منها في الصحيحين مائتان 
وأربعة وثلاثون حديثا المتفق عليه منها: حمسة وسبعون وانفرد البخاري» بمائة وعشرة 
ومسلم بتسعة وأربعين. 

وعنده في القبة: ثلاثة قبورء وقدامها إلى القبلة ثلاثة أخرى على يمين الداخل من 
الباب» على إحدى تلك القبور» هذا قبر زبيدة توفيت في جمادى الأخرى من سنة خمس 
وستين وثلاشائة. 

قلت: الظاهر أن هذه غير زبيدة بنت جعفر امرأة هارون الرشيدء فقد ذكر 
المسعودي في مروج الذهب أن زبيدة بنت جعفر توفيت سنة ست عشرة ومائتين» في 
خلافة المأمون, اسمها أمة العزيز وهي ابئة عمة الرشيد وزوجته وأ م الأمين» وهى ي التي بنت 
الآبار والبرك والمصانع بمكة وحفرت العين المعروفة بعين المشاشء بالحجازء وأجرتها من 
مسافة اثني عشر ميلا إلى مكة, وأنفقت عليها ألف ألف مثقال وسبعمائة ألف مثقال» 
وأدخلتها مكة وفرقتها في شوارعبهاء وهي العين التي جددها جوبان بعد العشرين 
وسبعمائة» ثم انقطعت في عشرة أربعين أو هي الآن مقطوعة. 

قيل: كانت زبيدة تلبس الثوب الموشى بخمسين ألف دينار» وكان دخلها كل يوم 


بو+سهلل سح لباب السابع/ في ذكر المساجد التي صلى الني ككل فيها 
عشرة آلاف درهم» حجت من العراق ماشية في أيام الرشيد. 

رؤيت بعد موتها فقيل: ما فعل الله بك؟ فقالت: غفر لي بأول معول ضرب في 
طريق مكة. وفي رواية: عقبة الجمرة» وفي رواية قالت: ما نفعني إلا ركعات كنت أصليها 
في كل ليلة قبل السحرء قال الرائي: ورأيت على وجبها أثر صفرة» فسألتها عنهاء قالت: 
دفن بالقرب منا رجل يعرف ببشر المريسيء كان يعتقد خلق القرآن» فزفرت عليه جهنم 
فلم يبق أحد من أهل المقبرة إلا اصفر وجهه. 

فائدة: ش 

لم يعلم أحد تولى الخلافة من أبوه هاي وأمه هاشية غير ثلاثة علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وابنه الحسن والأمين. ٠‏ 

وهارون الرشيد: هو ابن المهدي بن المنصور بن محمد بن عبد الله بن العباس» هو 
أول من لعب بالشطرنج والنرد من خلفاء بني العباس» وأول خليفة لعب بالصوجحة»؛ ورمى 
بالنشاب», ولعب بالأكرة والطاب» أمه الخيزران هي أم أخيه الحادي كان في أيامه ببغداد 
مائة ألف حمام؛ لكل حمام <مسة أنفس على القليل» جملتها <مسمائة ألف رجل. 

وكان فيها من بعده في أيام الموفق ستين ألف حمام؛ كان الموفق يطبق دفتره على 
مائة ألف مرتزق» وكان ببغداد بعد الموفق في أيام المقتدر تسعة وعشرون ألف حمام؛ 
خلف المقتدر يوم مات نيف وتسعون ألف ألف دينار قال الحاكم: لم يبلغني أن أحدا من 
الصحابة توفي ببغداد. 

يروى عنه يله أنه قال: تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطربل والصراة تجبى إليها 
خزائن الأرض يخسف بها" ) يعني بغداد. 

توفي الرشيد بطوس غازيا سنة ثلاث وتسعين ومائة» وولي الخلافة سنة سبعين 
ومائة وفي هذه الليلة توفي أخوه اللحادي» وفيها ولد المأمون» فكانت من العجائب توثي 
خليفة وقام خليفة وولد خليفة. 

ومن العجائب أيضا: 

إنه سلم على الرشيد بالخلافةة عمه سليمان بن المنصورء وعم أبيه المبدي وهو 
العباس بن محمدء وعم جده المنصور وهو عبد الصمد بن علي عقال له عبد الصمد: يا 
أمير المؤمنين هذا مجلس فيه أمير المؤمنين وعم أمير المؤمنين وعم عمه؛ وعم عم عمه. 
وذلك أن سليمان عم الرشيد والعباس عم سليمان» وعبد الصمد عم العباس. 


.)575/١( ذكره القاضي عياض في الشفا‎ )١( 


الباب السابع/ في ذكر المساجد التى صلى الني ككل فيها ا" 

ومن العجائب: 

إن عبد الصمد هذا حج بالناس سنة حمسين ومائة» وقد حج قبله يزيد بن معاوية 
سنة حمسين» وهما في النسب إلى آل عبد مناف سواء لأن عبد الصمد هو: ابن علي بن 
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ويزيد هو: ابن معاوية بن 
صخر بن حرب بن أمية بن عبشمس بن عبد مناف» وكان عبد الصمد أسنانه قطعة 
واحدة. 

ومن العجائب: 

أخوان وثلاثة إخوة وأربعة إخوة كلهم ولي الخلافة» فالأخوان: السفاح والمنصورء 
والمحادي والرشيد والوائق والمتوكل» والمسترشد والمقتفي» والثلاثة: الأمين والمأمون 
والمعتصم بنو الرشيدء والمكتفي والمقتدر والقاهر بنو المعتضدء والراضي والمتقي 
والمطيع بنو المقتدر؛ والأربعة بنو عبد الملك بن مروان. 

روى الفقيه أبو الخير عن عيسى ابن مريم عليه السلام أنه قال: من قال عند روية 
الجنازة لا إله إلا الله العائي بعد قدرته: لا إله إلا الله الباقى» بعد فناء خلقه لا إله إلا الله 
كل شو غلك إلا" وبعيه له اتلكم ب وإلنه ترعدر ن عن ان فيه 

ومن العجائب: 

ثلاثة نسوة كلهن ولدن حليقتين: 

الأولى: ولادة ابئة العباس» تزوجها عبد الملك بن مروان» فولدت له الوليد 
وسليمان.ء فوليا الخلافة. 

الثانية: شاه فرند ابئة فيروز بن يزدجرد تزوجما الوليد بن عبد الملك فولد له يزيد 
وإبراهيم فوليا الخلافة. 

الثالثة: الخيزران ولدت للمهدي المادي والرشيد فوليا الخلافة. 

ومن العجائب: 

إن عبد الله بن عمرو بن عثمان كان له أربعة بنات: عبدة» وعائشة وأم سعيدء 
ورقية» تزوجهن أربعة من الخلفاء» عبدة تزوجها الوليد بن عبد الملك وعائشة تزوجها 
سليمان بن عبد الملك» وأم سعيد تزوجها يزيد بن عبد الملك ورقية تروجها هشام بن 
عبد الملك. 

وقيل: إن أعرق الناس في الخلافة: عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أني سفيان أبوها 
وجدها حلفاءء وأحوها معاوية بن يزيد خليفة وزوجها عبد الملك بن مروان حليفة؛ 
وأربامها الوليد» وسليمان وهشام خلفاء حكاه الأصمعي. 


4وب بسح لباب السابع/ في ذكر المساجد التي صلى الني كَل فيها 

وروى الحافظ أبو علي أحمد بن محمد البردائي: أن رجلا من نيسابور ادعى أنه 
كانت امرأة تجلس بين اثنا عشر رجلا كل منهم خليفة وكل منهم لما محرم؛ قال أبو علي: 
فعلمت أنها فاطمة بنت عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص واسم أبي العاص 
أبان بن أمية بن عبد سمس بن عبد مناف» وأنهم ثلاثة عشر حليفة وكل منهم لها حرم 
وأسقط القائل منهم رجلاء وأنا أبين ذلك: فأبوها عبد الملك بن مروان خليفة وإخوتا 
الوليد وسليمان ويزيد وهشام بنو عبد الملك كلهم خلفاء وجدها لأبيها مروان بن الحكم 
خليفة وهي عمة ثلاث خلفاء الوليد بن يزيد بن عبد الملك ويزيد بن الوليد بن 
عبد الملك وإبراهيم بن الوليد بن عبد الملك» وجدها لأمها خليفة وهو يزيد بن 
معاوية بن أي سفيان» لأن أمها عاتكة بنت يزيد بن معاوية كان ها انا عشر محرما خلفاء: 

يزيد أبوهاء ومعاوية جدهاء ومعاوية بن يزيد أخوهاء وعبد الملك زوجهاء ومروان 
حموهاء ويزيد بن عبد الملك ابنهاء والوليد بن يزيد ابن ابنهاء والوليد وهشام وسليمان 
بنو عبد الملك بنو زوجهاء ويزيد وإبراهيم ابنا الوليد ابنا ابن زوجها [وهو معاوية بن 
يزيد» وزوجها عمر بن عبد العزيز» ولدت له: عبد الملك بن عمر» وكانت عاتكة أتمت 
المسألة عن ثلاثة عشر ذكرء غير أنها عاتكة بنت يزيد بن معاوية.](") 

واعلم أن بغداد أبو جعفر المنصور: 

هو الذي خطها وكان يرتاد كل يوم من قطربل إلى موضع المدينة فسأله راهب عن 
حاله) فقال: إني أريد أن ابني هنا مدينة فال له: إنا نجد صاحبها يقال له مقلاص» فقال 
أبو جعفر: أنا والله كنت أدعى وأنا صبي في الكتاب بمقللاص. 

وضرب اللبن وقال لأبي سهل بن نوبخت المنجم: اختر لي يوما أضع فيه الأساس؛ 
فاختار لى ثم قال: احكم الآن فقال: يتم بناؤها وتعمر ثم تخرب بعد موتك» ليس 
بصحراء ولكن دون العمران الأول. 

ووضع المنصور أول لبنة بيده وذلك بعد ما أخبر المنصور بأن المشتري في القوس 
في طالعها يدل على طول بنائها وكثرة عمارتها وانصباب الدنيا إليها» وقال له: لا يموت 
مها خليفة أبداء وقيل: لا يموت بها خليفة من بني العباس» فلم يمت بها خليفة» وقيل: مات 
بها الأمين» واستكمل بناؤها في سنة تسع وأربعين ومائة» ومات المنصور سنة شان 


وحمسين ومائة. 


)١(‏ سقط بالأصل وزيادة من نسخة تركيا. 


الباب السابع/ في ذكر المساجد التي صلى الث 1 فيه باب ددس ووم 
والآن نقصد ما نحن بصدده: 


قال الشيخ جمال الدين: ورأيت بالطائف شجرات سدر يذكر أنمن من عهد 
وأخرى سبعة وثلاثون. 

سمعت والدي رحمه الله تعالى يقول: ذرعت جذر واحدة منهن فكان ستة وثلاثون 
ذراعا. 


قال الشيخ جمال الدين: يذكر أن ناقته يَيِهٌ دخلت من بينهما وهو ناعس. 

قال رحمه الله تعالى: رأيتها سنة ست وتسعين وستمائة وحملت من شرها إلى المدينة 
ثم دخلت الطائف في سنة تسع وعشرين وسبعمائة فرأيتها قد وقعت ويبسست وجذرها 
ملقى لا يمسها أحد لحرمتها. 

قلت: ورأيت بوج قرية من قرى الطائف سدرة محاذية للحبرة قريبة أيضا يذكر أن 
النبي َل جلس تحتها حين أتاه عداس بالطبق فيه العنب وأسلمء وقالوا: سحره محمد والقصة 
مشهورة ورأيت غارا في جبل هناك عند آخر الحبرة تحته العين» يذكر أنه جلس فيه 
رسول الله يَيدٌ وذلك الوادي جميعه محرم كحرمة مكة, لا ينفر صيده ولا يعضد شجره. 

فائدة ويستحب الصلاة في مكة في ثمانية عشر موضعا: 


موضع مولد رسول الله يَللْهُ ومنزل خديجة ذَي وهي دار سكنى النبي وفي دار الأرقم 
دار الخيزران ومسجد بأعلى مكة عند أول الردم عند دار جبير بن مطعم صلى فيه 
رسول الله ويد ومسجد بأعلى مكة يقال له: مسجد الحن» ويقال له: مسجد البيعة بالقرب 
من منى» ومسجد بأعلى مكة يقال له: مسجد الشجرة يقابل مسجد الجن يقال: إنه عل 
دعا شجرة فأقبلت تخط الأرض حتى وقفت بين يديه ثم أمرها فرجعت. ومسجد 
عبد الصمد بن علي لأنه بناه» ومسجد إبراهيم عن يمين الموقف بعرفة غير مسجد عرفة 
الذي يصلى فيه الإمام ومسجد الكبش بمنى ومسد بأجياد فيه موضع يقال له المتكي 
ومسجد بأي قبيس يقال له مسجد إبراهيم وقيل: هو لرجل يسمى إبراهيم وليس بالخليل» 
ومسجد بأعلى مكة عند سوق الغنم بايع رسول الله ييه عنده يوم الفتح» ومسجد العقبة 
حيث بايع الأنصار» ومسجد بذي طوى تحت سمرة وبنته زبيدة) ومسجد الجحعرانة» 
فإذا هبطت بها الأكمة فأمرها فلتحرمي, وهذا الموضع معروف الآن أكمة حمراءء وعلى 


بوبط لبس الباب السابع/ في ذكر المساجد التي صلى الني كله فيها 
جبل حراء وعلى جبل نور ذكرها ابن الدوزي”"©. 

قال القاضي عبد الوهاب» والصلاة في جميع المساجد متساوية أو متقاربة الفضيلة 
فأما المساجد الثلاثة فإن الصلاة في كل واحد منها بألف فيما سواه. 

وأول المساجد: المسجد الحرام؛ ثم المسجد الأقصىء قال يه وبينهما أربعين 
سنة''؟ وهذا إشارة إلى قوله تعالى: «[ إن أولَ بيس وْضِعْ لئاس لأنى يبك مُبَاركُ © [آل 
عمران: 43]. 

وبكة: مكة» وقيل: بكة موضع البيت والمطاف ومعة البلدء وقيل: البيت وحده. 
وقيل: مكة ما بين الحبلين ومكة الحرم. 

ولمكة أسامي منها: مكة» وبكة والناسة بالنون والسين المهملة والباسة بالباء 
الموحدة والبلد» والحرم» والحرام والرأس بفتح الهمزة» والرأس بسكونها وكوثى بالمثلثة» 
وأم رحم بالراء والحاء بمهملتين وأم القرى» وأم كوثى» والبلد الحرام» والبلد الأمين 
والمسجد الحرام» حكاه ابن مسدي» وأم الرحمن ذكره ابن العربي» وقال غيره: وتسمى 
القرية: فالقرية» والبلد الحرام» والبلد الأمين» ومكة؛ وأم القرى فمما أتى التنزيل بها. 

قال الزجاج: ومكة لا تنصرف لتأنيئها وهي معرفة. 

واتفق العلماء: أن مكة اسم لجميع البلدة وقالوا: بكة اسم للبقعة التي فيها الكعبة 
قاله ابن عباس» وقيل: بكة ما حول البيت ومكة ما وراء ذلك قاله عكرمة» وقيل: بكة 
اسم للمسجد والبيت ومكة اسم للحرم كله قاله الأزهري. 

وقال الضحاك: مكة هي بكة» وصححه ابن قتيبة وقال: الميم تبدل بالياء مثال 
ضرب لازم ولازب. 

سميت الكعبة لتربيعها وقيل: لعلوها ومن الخواص قيل: إذا كتب بالدم على الجتبين 
مكة وسط الدنيا والله رؤوف بالعباد انقطع الدم. 


.)٠١7-1١94/5( أورده الأزرقي في أخبار مكة‎ )١( 
ومسلم (١١؟) (١/070؟) عن أي ذر ذه.‎ :»)١51/5( (؟) أخرجه البخاري‎ 


الباب الثامن/في ابتداء خلقه يد وشرف نسبه وطهارة مولده 
وذكر أسمائه وصفاته وذكر وفاته ووفاة صاحبيه 
أبي بكر وعمر ذا وذكر نبذة من فضائلهما 
وفيه اثنا عشر فصلا 
الفصل الأول 
في ابتداء خلقه وَل 

لما حمر الله تعالى طينة آدم عليه السلام حين أراد خلقه. أمر جبريل عليه السلام أن 
يأتيه بالقبضة البيضاء التي هي قلب الأرض ومباؤها ونورهاء ليخلق منها محمدا يلل فببط 
جبريل عليه السلام في ملائكة الفراديس» وملائكة الصفح الأعلى» فقبض قبضة من 
موضع قبر رسول الله ييْدٌ وهي يومئذ بيضاء نقية» فعجنت بماء التسنيم ورعرت حتى 
صارت كالدرة البيضاءء؛ ثم غمست في أنهار الجنة» وطيف بها في السموات والأرض» 
والبحار» فعرفت الملائكة حينئذ محمدا ييه وفضله قبل أن تعرف آدم وفضله؛ ثم عجنت 
بطينة آدم عليه السلام بعد ذلك قاله التعلبي. 

وعن علي رضي الله عنه: أن الله تعالى حين شاء بتقدير الخليقة وذرأً البرية وإبداع 
المبدعات» نصب الخلق في صورة كاطباء قبل دحو الأرض ورفع السماءء وهو في ملكوته 
وتوحد جبروته» فأساح نورا من نوره؛ فلمع قبس من ضيائه» فسطع ثم اجتمع النور في 
وسط تلك الصورة الخفية» فوافق ذلك صورة نبينا محمدا يله فقال الله جل جلاله: أنت 
المختار المنتخب وعندك مستودع نوري وكنوز هدايتي» من أجلك أسطح البطحاء 
وأمزج الماء» وأرفع السماء» وأجعل الثواب والعذاب» والحنة والنان ثم أحفى الله الخليفة 
في نخبته وغيبها في مكنون علمه. ثم نصب العوالم وسط الزمان» ومزج الماء وسطح 
الأرض» وأنشأ الملائكة من أنوار ابتدعهاء وقرن بتوحيده نبوة محمد يله فلما خلق آدم 
وأودعه نور محمد يه فلما غشي حواء انتقل النور إليها فوضعت شيئًا فانتقل النور إليه 
فلم يزل ينتقل إلى أن وصل عبد الله بن عبد المطلب ثم إلى رسول الله يكه. 

ويروى أن أول ما خلق الله عز وجل نور محمد ينه فجزأه أربعة أجزاء فخلق من 
الجزء الأول العرشء ومن الثاني القلم» ومن الثالث اللوح, ثم جزأ الحرء الرابع أربعة أجزاء: 
فخلق من الأول: العقل» ومن الثاني: المعرفة» ومن الثالث: نور الشمس والقمر والإابصار 
والأنمار» وجعل ارزع الرابع تحت ساق العرشء» فلما خلق آدم عليه السلام أودعه ذلك 
الجرء ونقله من صلبه إلى صلب أني محمد يليد حكاه صاحب كتاب «الدر المنظم». 


,دلسشسسسست الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يك وشرف نسبه وطهارة مولده 
الفصل الثاني 
في ذكر شرف نسبه وك 
عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي يله في قوله تعالى: « لَقَدَ جَآءَكُمْ رَسُواك مِْنْ 
أنفُسِكُمْ » [التوبة: ]١١4‏ قال: «نسبًا وأصلاً وحسبّاء ليس في آبائي من لدن آدم سفاح 


كلنا نكاحم ". 
قال ابن الكلبى: كتبت للنبى ول مسمائة أم فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا مما 
كانت عليه الجاهلية. ش 


وعن ابن عباس قن في قوله تعالى: ( وَتَقلبْكَ فى آلكسجِدِينَ » [الشعراء: 19؟] قال: 
من نبي إلى نبي حتى أخر جلك نبيا. 
وعن ابن عباس وهنا أيضا: أن قريشا كانت نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق 
آدم بألفي عام؛ يسبح ذلك فتسبح الملائكة بتسبيحه ثم خلق آدم فألقى ذلك النور في 
صلبه فقال رسول الله يلد «فأهبطني الله إلى الأرض في صلب آدم, وجعلني في صلب 
٠‏ نوح وقذف بي في صلب إبراهيم حين (قذف به في النان”" ثم لم يزل الله تعالى ينقلني 
. من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة حتى أخرجني من أبوي لم يلتقيا على سفاح 
قط» © 
وإلى ذلك أشار العباس بن عبد المطلب بقوله: 
من قبلبا طبت في الفلال وفي | مستودع حيث يخصف الورق 
قال ابن قتيبة: يعني في ظلال الجنة» حيث يخصف الورق» أي حين خصف على 
آدم وحواء من ورق الحنة وكان ورق التين ثم قال: 
ثم هبطت البلاهد لا بشرأنت وللام ضفتةةولا علق 
يريد أن آدم هبط البلاد» فببطت في صلبه وأنت إذ ذاك لا بشر لا مضغة ولا دم ثم 
قال: 
بل نطفة تركب السفن وقد الجمنسرا وأهللهالغفرق 
يريد أنك نطفة في صلب نوح حين ركب الفلك» ونسر: الصنم الذي كان يعبده 


.)7١1/8( ذكره القاضي عياض في الشفا (١/1)؛ والقرطبي في الجامع‎ )١( 
زيادة من نسخة تركيا.‎ (3 


() حديث ابن عباس ذكره القاضي في الشفا )58/١(‏ وابن اللحوزي في الوفا .)70/١(‏ 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يَكلِةٍ وشرف نسيه وطهارة مولدة سسب ست وو 
قومه كما سنبينه ثم قال: | 
تلقل من صالب إلى ررحم إذابداح لمبداطبق 

يريد أنه ينقل في الأصلاب والأرحام» فجعله طيبا وهابطا للبلاد وراكبا للسفن من 
قبل آن يخلق في صلب آبائه ثم قال: 
وردت نار الخليل مكتتما 2 فبهْهازمانناولست نحخترق 

يريد أنه كان في صلب إبراهيم عليه السلام يوم ألقي في النار» ثم قال: 
حتى احتوى بيتك المبيمن من خندف علياء تحتبا النطق 
وأنت لما ولدت أشرقتالُأ| رض وضاءت بنورك الأفق 
فنحن ني ذلك الضياء وفي النو 2 روس 4ج لالرشئد تخ رق 

اعلم أن: 

وداء وسواع» ويغوث, ويعوقء ونسرا كلها أصنام عبدت من زمان بارد من 
مهلائيل» ثم إن الطوفان طمهاء ثم أخرجها الشيطان لمشركي العرب. 

وكان ود على صورة رجل وسواع على صورة امرأة ويغوث على صورة أسدء 
ويعوق على صورة فرسء ونسر على صورة. نسرء قاله الواقدي: وود أول صنم معبود 
حكاه الماوردي. 

وكان ود بعد قوم نوح لكلب بدومة الجندل» وسواع لهذيل بساحل البحر الأحمر» 
وقيل: برهاط ويغوث لعكسف بن مزاحم بالجرف من سبأ وكان من رصاصء ويعوق 
لهمدان وقيل: لكهلان من سبأ ثم توارئه بنو الأكبر حتى صار همدان» ونسرا كان لذي 
الكلاع من حمير بحضرموت. 

وقيل: ود بفتح الواو صنم لقوم نوح» وبضمها صنم لقريش. 

وكان أصحاب الرس يعبدون الحواري» وأهل أرمينية يعبدون الأوثان وأهل 
أذربيجان يعبدون النيران» وبعث الله إلى أهل الرس ثلاثين ”'' نبيا في شهر واحد فقتلوهمع 
وكانوا أيضا يعبدون شجرة صنوبرء والجبهة» والسبحة والنخة كانت آلهة تعبد في 
الجاهلية. 

واللات والعزى ومناة كانت أصناما (من حجارة في جوف الكعبة)2. 


)١‏ في الأصل ثلاثون وهو خطأ نحوي والصواب ما أثبتناه. 
© زيادة من نسخة تركيا : 


ب+سلس-ح لباب الثامن/ في ابتداء خلقه وَل وشرف نسبه وطهارة مولده 

قال صاحب كتاب: ذخر المستقبل: أن مناة لقضاعة وأهل المدينة ثالث لك بثنية 
قيد والعزى لجميع العرب بنخلة الشامية» وذو المراء للأزر بالراء واللات لثقيف بالطائف» 
فهم لمزينة بثنية ذات حليلين ويغوث لمذحج وقيل: يغوث لمراد بالجرف» ويعوق مدان 
بخيوان» وسعدًا لكنانة بالساحل مما يلي جدة والفلس لطيئ بجبلهم والحلال لبني فزارة 
وأجيش لمرة» وزعبل لبني حنيفة وعرض لبكر بن وائل والأقيصر لقضاعة وبيت رثام 
باليمن» والمخلصة بجشم وبجيلة بتنا وهي مروة بيضاء. 

وهؤلاء آلة والإله يقع على كل معبود بحق أو باطل» ثم غلب على المعبود بحق 
كغلبة النجم على الثرياء والسنة على عام القحط. والبيت على الكعبة والكتاب على كتاب 
سيبويه. 

وعن ابن عمر يما أنه وَل قال: رإن الله تعالى اختار خلقه, فاختار منبم بني آدم, 
ثم اختار بني آدمء فاختار منبم العرب, ثم اختار العرب, فاحتار منبم قريشاء ثم اختار 
قريشاء فاختار منهم بني هاشم ثم اختار بني هاشم فاختارني فلم أزل خيارا من خيار 
ألا من أحب العرب فبحبي أحبهمء ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم) (©. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ييه قال: «(بعثت من خير قرون بني 
آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منهم ''. 

الجماعة من الناس يسمون قرناء لأنهم اقترنوا في زمان واحدء أي اجتمعوا وقيل: 
القرن اسم للزمان» وهو مائة سنة» وقيل: شانين والتعمير ستون سنة وقيل: سبعون وقيل: 
أربعون حكاه أبو عبد الله الكوسي. 

فائدة: 

ذكر مالك في الموطأ في أحد الأحاديث الأربعة التي لا توجد إلا فيه أن 
رسول الله يلع رأى أعمار أمته لا يبلغوا من العمل ما بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه 
الله ليلة القدرء التي هي خير من ألف شهر 7". 

اختلف العلماء في ليلة القدر» هل هى باقية» أو رفعت؟ فقيل: هي من خصائص 
النبي كع ثم رفعت لموته وقيل: إنها باقية) وأن أمة النبي يليد داخلين في ذلك التخصيص 
وهو الأظهر. 


)١1(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة »)١71/1(‏ والحاكم في المستدرك (77/5) عن ابن عمر ظنا. 
(؟) أحرجه البخاري في صحيحه ))١55051(‏ وأحمد في المسند 37/99”) عن أبي هريرة طيه. 
(") أخرجه مالك في الموطأ (١1/1؟55).‏ 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يك وشرف نسيه وطهارة مولده ‏ ب سمي وباو 

وسميت ليلة القدر : لأن الله تعالى يقدر فيها ما يكون في السنة كلها ومعنى التقدير 
هنا: إبرازه للملائكة وإعلامهم بما يفعلون في جميع السنة. 

واختلف هل هي في جميع السنة أم ني رمضان على قولين وقيل: إنها ليلة النصف 
من شعبان» وهو موافق لمن قال: إنها يقدر فيها ما يكون في السنة» فإن تلك الليلة هي 
المراد بقوله تعالى: < فيا يُفْرَقُ كُلُ أمْرٍ حكيم » [الدخان: 5] وقيل: إنها تدور به في السنة. 

قال سيدنا عبد الله بن أي جمرة في كتاب مهجة النفوس وهو الأظهرء لأنه يجمع بين 
الأقوال وهذه الليلة خير من ألف شهرء والعمل الذي عليه العلماء المراد العمل (فيها) ©. 

وروي عنه عليه السلام: أن الشمس تطلع صبيحتها بيضاء نقية لا شعاع لها 7). 
وهكذا يجدها أهل المراقبة إلى هلم جرا هذا منقول من سلف إلى خلف إلى زماننا هذاء 
فلو رفعت لما رئي من تلك العلامات شيء هذا لفظ ابن أي جمرة قال:ولم يزل جل أهل 
الخير والصلاح من الصدر الأول إلى هلم جرا يعاينونها عياناء فبطل القول برفعها مرة 
واحدة؛ قيل: هي في رمضان مطلقاء وقيل: في العشر الأواسط منهء وقيل: في العشر 
الأواخر منهء وقيل: أول ليلة منه قاله أبو رزين العقيلي» وقيل: ليلة سبعة عشر منه وهو 
اختيار الحسن وابن إسحاق وابن الزبير وهي الليلة التي كانت صبيحتها على وقعة بدر, 
وقيل: ليلة تسع عشرء وقيل: ليلة شانية عشرء قاله الحسن ومالك بن أنس الفقيه لأن 
مالك بن أنس اثنان أحدهما هذاء والثاني كوفي يروي عن هانئ بن حزام عن عمر بن 
الخطاب. 

وقيل: ليلة إحدى وعشرين وهو احتيار الشافعي”"» وجاء في الحديث» أنه عليه 
السلام انصرف وعلى جبينه أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين ©). 

الحبين: موض ضع السجود, وقيل: الجبهة موضع السجود والحبينان يكتنفانها. 

وقيل: ليلة ثلاث وعشرين» وهو مذهب عبد الله بن أنيس» وقيل: ليلة خمس 
وعشرين» وهو مذهب أبي بكرة» وأبي سعيد الخدري؛ وقيل: ليلة سبع وعشرين قاله 
علي» وأبي وابن عباس» ومعاوية وعائشة وابن حنبل 9©. 

وروي عن ابن عباس أنه استدل على ذلك بشيئين أحدهما أن الله تعالى خلق 


(1) ريادة من نسحخة تركيا : 

(؟) أخرجه مسلم )١١١(‏ (878/75) وأبو داود (01/1) عن أبي بن كعب ذه 

(؟) أخرجه الترمذي (795). 

(4) أخرجه البخاري 01١١14(‏ 20717)» ومالك في الموطأ /١(‏ 19"). 

(5) أخرجه مسلم (2501 »)515١ 257١‏ وأبو داود (51/1) والترمذي .)١59/9(‏ 


بج لل سح الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يك وشرف نسبه وطهارة مولده 
الإنسان على سبعة أصناف يشير إلى قوله « وَلَقَدَ حَلَقمَا آلإِفسنَ مِن سُلَلَةِ 4 [المؤمنون: 
؟١]‏ الآية. ثم جعل رزقه في سبعة أصناف يشير إلى قوله تعالى: ١‏ أنا صَبَبََا آلْمَآءَ ضَكًا » 
[غبينة :8؟]١‏ الآيايت م عيصلي الجمعة على رأس سبعة أيام والسموات سبعا والأرض 
سبعاء ولا أرى ليلة القدر إلا السابعة والعشرون. الثاني: أنه قال: < سلب هِىَ 4 [القدر: 
] الكلمة السابعة والعشرون قال علي رضي الله عنه أنها كذلك 7 

وقيل: ليلة القدر تسعة أحرفء وقد كررت في السورة ثلاث مرات» فهي في 
تكرارها سبع وعشرون حرفاء ففي هذا تنبيه على أنها ليلة سبع وعشرين. 

وقيل: هي تنتقل في العشر الأواخرء وهو قول مالكء والشافعي والأوزاعي وأبي 
ثورء وأني قلابة» وأحمد. 

وقيل: ليلة تسع وعشرين» قاله علي» وعائشة» ومعاوية» وأي» وابن عمر رضي الله 
عقيع 

وقيل: إنها في الأشفاع قال الحسن: ارتقبت الشمس ليلة أربع وعشرين سنة فرأيتها 
تطلع بيضاء لا شعاع نما. 

قال ابن أني جمرة: وألف شهر مبلغها من الأيام ثلاثون ألفا ومن الليالي مثلها 
بجموعها ستون ألفا من الدهر. 

وأما على بحث سيدي أبو محمد المرجاني فذلك يفضل الدهر كلهء واستدل على 
أن الأعداد تنقسم على أربعة أقسام آحاد» وعشرات ومين وألوفء فذكر الألف التي 
ليس بعدها عدد, فدل على أن لا نهاية لفضلها. 

وأخفيت للاجتهاد» كما أخفيت ساعة الجمعة وساعة الليل والصلاة الوسطى 
والاسم الأعظمء وقد قيل: إن ساعة الجمعة بعد صلاة العصرء وساعة الليل في الثلث 
الأخير» والصلاة الوسطى صلاة الصبح» وقيل العصر والاسم الأعظم قوله تعالى: « سَلَدمٌ 
وَل مّن زب رَّحِيمٍ 4 [يس: 58] وإلى ذلك أشار البوني. 

وسورة القدر أول سورة أنزلت بالمدينة. 

وعن ابن مسعود: أن ليلة القدر إذا كانت في يوم من هذه السنة» كانت في العام 
المقبل في يوم آخر. 

وقد ذكرت قوانين ذكرها العلماء في معرفتها في غير هذا الكتاب من مصنفاتي سمط 
اللآلئ الدرية وأسلوب الجواهر البحرية. 


.)١757/50( ذكره القرطبي في الجامع‎ )١( 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يك وشرف نسية وطهارة مولده سنس نو 


والصحيح أن جميع ما قننوه باطل؛ لقول بعضهم عن بعض المشايخ أنه رآها سبع 
سنين متوالية ليلة سبع وعشرين» وقول بعضهم: رصدتها أربعا وعشرين سنة» فلم أرها إلا 
ليلة اثنين وعشرين. 

الفصل الثالث 
في ذكر طهارة مولده الشريف وَل 

حكى الشهرستاني» أن كاهنة بمكة يقال لها: فاطمة بنت مر الخئعمية قرأت الكتب 
فمر بها عبد المطلب ومعه ابنه عبد الله يريد أن يزوجه آمنة بنت وهبء فرأت نور النبوة 
في وجه عبد الله» فقالت: هل لك أن تغشاني وتأخذ مائة من الإبل؟ فعصمه الله من 
إجابتها فلما حملت منه آمنة برسول الله يه أتى فاطمة فال لما: «هل لك فيما قلت» 
فلم تر ذلك النور في وجهه فقالت له: قد كان ذلك مرة فاليوم لا 0©. 

وحملت به وَْهٌ آمنة ني أيام التشريق في شعب أني طالب عند الجمرة الوسطى وقيل: 
حملت به في رجبء وكانت ليلة الجمعة» وقيل: حملت به في دار وهب بن عبد مناف» 
ورأت حين حملت به أنه خرج منها نور رأت منه قصور بصرى من أرض الشامء بصرى 
بضم الباء الموحدة وسكون الصاد مدينة من حوران بالشام» وقيل: مدينة بنسا والبصرة. 

وآمنة هي: بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب. 

واختلف في مولده يلي فقيل: ولد بمكة عام الفيل» حكاه محب الدين الطبري وقيل: 
بعده بثلاث وعشرين سنة, قاله عبيد بن عمير الكلبي» وقيل: بعده بثلاثين عاماء وقيل: 
بأربعين عاماء والأول أصح؛ وقيل بعد حمسين يوما من الفيل» وقيل: بعد قدوم أصحاب 
الفيل بشهرين» وكان لعشرين من نيسان» وقيل: بعد قدومهم بخمس وحمسين ليلة» 
وقيل: ولد بعد موت أبيه في يوم الاثنين» الثاني عشر من شهر ربيع الأول ولم يذكر ابن 
إسحاق غيره» ووافق من شهور الروم العشرين من شباط في السنة الثانية عشرة من ملك 
أنو شروان. 

وحكى الطبري: أن مولده ين كان لاثنين وأربعين سنة» من ملك أنو شروان 
وحكاه الشهرستاني. وقيل: يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول» وقيل: لثمان 
وصححه كثير من العلماء» وقيل: لعشر خلون منه حكاه ابن الجوزي» وقيل: لثمان عشرة 
منه» وقيل: أول اثنين منه غير تعيين» وقيل: لاثني عشر ليلة خلت من شهر ربيع الأول؛ 
حكاه الطبري وولد يله بمكة المشرفة ليلا. 


,.)45 3ىه/١١ ذكره ابن هشام في السيرة تت 0 500 وابن سعد في الطبقات‎ )١( 


ءءغحثًِ_ْظ الباب الثامن/ في ابتداء خلقه وي وشرف نسبه وطهارة مولده 


قال الزبير بن بكار: ولد يي في الدار التي صارت لمحمد بن يوسف أخي 
الحجاج بن يوسف وقيل: إنه ين ولد في شعب بني هاشم. 

وروي أنه يه ولد في الدار التي كانت في الزقاق المعروف بزقاق المولد» وكانت 
الدار في مباجر رسول الله يه في يد عقيل بن أني طالب ثم في أيدي ولدهء لأن 
رسول الله د لم يعرض للدار بعد أن فتح مكة» ثم إن محمد بن يوسف الثقفي أخا 
الحجاج اشترى تلك الدار من ولد عقيل فأدخل البيت في دار بناها وسماها البيضاءء وهي 
تعرف بدار ابن يوسف فكان البيت في الدار إلى أن حجت الخيزران» فأخرجت البيت 
وجعاته مسجدا يصلي الناس فيه رجاء بركته #دّ وموضع مسقطه ويه في هذا المسجد 
معروف إلى الآن. 

قالت أم عثمان بن أني العاص: شهدت ولادة آمنة برسول الله يو وكان ليلا فما 
شيء أنظر إليه من البيت إلا نور» وإنني لأنظر إلى النجوم تدنو وإني أقول لتقعن علي؛ 
ولما وضعته تركت عليه في ليلة ولادته جفنة فانقلبت عنه» فكانت من آياته. 

ويروى: أنه ولد وَل مرجلاء فخرجت رجلاه أولاء وفي بعض الروايات أنه ول ولد 
مختونا مقطوع السرة نظيفا ما به قذر. 

يروى أن ثلاثة عشر نبيا ولدوا مختونين: آدم» وشيث» ونوح» وإدريس» وسامء 
ولوط» ويوسف» وموسى, وشعيب» وسليمان» ويحيى» وعيسى» ومحمد وي وعليهم 
أجمعين. 

وقال محمد بن حبيب المحاشمي: هم أربعة عشرء فذكر المذكورين إلا إدريس» 
وسام؛ ويحيى» وذكر هود» وصالحء وزكريا وحنظلة بن صفوان نبي أصحاب الرس. 

وقال ابن عباس ذَين: أن عبد المطلب حتن النبي يي يوم سابعة وجعل له مأدبة 
وسماه محمدا ولد 

وزو تع افاطلية )نا فاتك هدى بولتفاتيوع الساكية واتكزاهقاللفةرفال؟ ذلك 
من عمل اليهود» وقال الليث: يحتن الصبي ما بين تسع إلى عشر. 

وكان يلد يدفن سبعة أشياء من الإنسان: الشعرء والظفر» والدم» والحيض والسنء 


والقلفة 6 والبشمة. 
وأصبيحت أصنام الدنيا كلها يوم مولد رسول الله عَيهُ منكوسة وأصبح عرش إبليس 
قد سقط. 


عن يحبى بن عروة عن أبيه أن نفرا من قريش» منهم ورقة بن نوفل» وزيد بن 
عمرو بن نفيل» وعبد الله بن جحشء وعثمان بن الحويرث كانوا عند صنم هم قد 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يَكِنٍ وشرف سبه وطهارة مولله سس تحت ن ؟؟ 


اجتمعوا إليه يوماء واتخذوا ذلك اليوم عيدا في كل سنة يعظمونه وينحرون عنده الجزور 
فرأوه مكبوبا على وجبه؛ نأنكروا ذلك وردوه إلى حاله؛ فانقلب انقلابا عنيفاء فردوه 


فانقلب ثالثاء فقال عثئمان بن الحويرث: 


تنتكست مقلوباً فما ذاك قل لنا 
فإن كان من ذنب أتيسنا فإننا 


وإن كنت مغلوباً تكورست صاغراً 


صاديد وفد من بعيد ومن قرب 
بغاك سفيه أو تكوست بالعتب 
نبوء باقرار ونلوي عن الذنب 
فماأنت في الأوثان بالسيد الرب 


ثم ردوا الصنم على حاله. فهتف بهم هاتف بصوت جهير وهو يقول: 


تردى لمولود أنارت لنوره 
وخرت له الأوثان طراً فأرعدت 
ونار جميع الفرس باخت وأظلمت 
وصارت عن الكبان بالغيب جنبها 
فيا لقصي ارجعوا عن ضلالكم 


جميع فجاج الأرض بالشرق والغرب 
قلوب ملوك الأرض طراً من الرعب 
وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب 
فلا بمخبر منبم بصدق ولا كذب 
وهبوا إلى الإسلام والمنزل الرحب 


فلما سمعوا ذلك خلصوا نجياء وخرجوا يضربون في الأرض يبتغون دين الحنيفية) 
دين إبراهيم عليه السلام» فأما ورقة: فتنصر وقرأ الكتب» وأما عثمان بن الحويرث» فصار 
إلى قيصر وتنصرء وأما زيد بن عمرو: فخرج حتى بلغ الرقة من أرض الحيرة» فلقي مها 
راهباء فأخبره أنه أظل زمان نبي يخرج من مكة يبعث بدين الحنيفية) ال 
فعدت عليه لخم فقتلوه. 

ولما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله يله وكان بمكة يهودي فحضر بجلس 
قريش وقال: ولد في هذه الليلة نبي بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنها عرف 
وثن» فوجدوا قد ولد فين النلت غلاما سموه محمداء فأخبروا اليهودي» فأتى ونظره 
وقال: ذهبت النبوة من بني إسرائيل يا معشر قريشء» والله ليسطون بكم سطوة يخرج 
خبرها من المشرق إلى المغرب. وكان في القوم هشام بن المغيرة» والوليد بن المغيرة» 
وعبيدة بن الحارث» وعتبة بن ربيعة فعصمه الله تعالى منهم 

وسمع هاتف من الجن يهتف على جبل الحجون وهو يقول شعرا: 
فأقسم ما أنشى من الناس أنتجت ولا ولدتأنشى من الناس واحده 


45؟ عل سح الياب الثامن/ في ابتداء خلقه وَكِلةٍ وشرف نسبه وطهارة مولده 
كما ولدت زهرية ذات مفخر بجحلة لوم اللقبئل ماج دة 


يخبره أن بحيرة ساوة غاضت تلك الليلة» وكتب إليه صاحب الشام أن وادي سماوة انقطع 
تلك الليلة وكتب إليه صاحب طبرية أن الماء لم يجر في بحيرة طبرية تلك الليلة» وكتب 
إليه صاحب فارس أن النيران حمدت تلك الليلة» ولم تخمد قبل ذلك بألف سنة» فقال 
الموبذان لكسرى: وأنا قد رأيت في مثل هذه الليلة إبلا صعاباء تقود خيلا عرابا قد 
قطعت دجلة وانتشرت في بلادناء» فقال: أي شيء يكون هذا يا موبذان؟ قال: حادثة 
تكون من ناحية العرب» فكتب إلى النعمان بن المنذر: أن ابعث إلى رجلا عالما أسأله 
فوجه إليه عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة الغساني» فلما قدم أخبروه. فقال: علم ذلك 
عند خال لى يسكن مشارف الشام» يقال له: سطيح» فجهزوه إليه فلما قدم عليه وجده 
قد احتضرء فسلم عليه فلم يرد جواباء فقال عبد المسيح شعرا: 

أم فاز فازلمبهشاظوالعنتن أتاك شيخ الحي من آل سنن 
وأمه من آل ذئنب من جحش أزرق ممبي الناس صرار الأذن 
أبيض فطفاض الررداء والبدن رسول قيل العجلم يسرى للوسن 


فرفع سطيح رأسه» وأخبر عبد المسيح بما اتفق وبرؤيا الموبذان» ثم قال: يا 
عبد المسيح إذا كثرت التلاوة» وبعث من تّامة صاحب المحراوة» وفاض وادي السماوة» 
وفاضت بحيرة ساوة» وحمدت نار فارس» فليس الشام لسطيح شاماء يملك منهم ملك ٠‏ 
وملكات بعدد الشرفات» وكل ما هو آت آتء ثم قضى سطيح) ورجع عبد المسيح إلى 
كسرى» وأخبره بقول سطيح, فقال: إلى أن يملك منا أربعا عشر ملكا قد كانت أمورء 
فملك منهم عشرة ملوك في أربع سنين» وزال ملكهم عند يزدجرد الرابع عشر بعد اثنتي 
عشرة سنة. 

وذكر المسعودي: أن سطيح نبيا أضاعه قومه فانظروه وقال في تاريخه «مروج 
الذهب» سطيح هو: ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن غسان» يدرج سائر جسده كما 
يدرج الثوب» لا عظم فيه إلا جمجمة رأسه وكانت إذا لمست باليد أثرت للين عظمها. 

إشارة على قصة أصحاب الفيل المتقدم ذكرها: 

وذلك أن أبرهة بن الصباح» بنى بصنعاء كنيسة للنصارى ليعدل بالعرب عن حج 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يَكِهِ وشرف نسية وطهارة مولدة ستب اس وام 
الكعبة إليهاء فدخل إلى هيكلها بعض بني كنانة من قريش فأحدث فيها ليلا» فبعث إلى 
النجاشيء يمده بالفيل والحيش ليغزو قريشا ويهدم الكعبة» وقيل: إن تجارا من قريش نزلوا 
بفناء بيعة للنصارى وأوقدوا نارا» فاحترقت البيعة» فأنفذ النجاشي جيشه. والفيل مع 
أبرهة بن الصباح» وأبي مكسومء وحجر بن شراحيل؛ والأسود بن مقصود وكان 
النجاشي هو الملك وأبرهة صاحب جيشه على اليمن وأبرهة هو الأشرم؛ فبرك منهم 
الفيل بالمغمس ومات أبو رغال؛ بالمغمس وهو قائد الفيل. 

قيل: كانت الفيلة اثني عشرء وقيل: شانية» وأقبل عليهم الطير من ناحية البحر يوم 
الاثنين» فألقت على القوم حجارة فأهلكتهم ورجع أبرهة إلى اليمن إلى أن دخل صنعاءء 
وسقط عليه حجر فمات. 

ثم أخذ بنو عبد المطلب أموالهم؛ فكانت أول أموال بني عبد المطلب قال الله 
تعالى: « تَرَمِيهِم يحِجَارَق مِّن سيل 4 [الفيل: 4] قال ابن قتيبة: معناه بالفارسية: حجارة من 
طين وقال ابن عباس: سجيل آجر وسجين جبس» وكان على كل حجر اسم صاحبه 
وكانت على قدر العدسة» وقيل على قدر رأس الرجل. 

ثم إن النجاشي آمن بالنبي وَيِدٌ واسمه أصحمة بن أبحر ومعناه عطية» والنجاشي لقب 
كمثل تبع لملك اليمن» والحنشوار لملك الحياطلة والأفشين لملك أشروسنة» والأخشيد 
لملك مصرء وخاقان للتركء وكسرى لفارس وقيصر للروم معناه: الكبير واسمه هرقل» 
وفرعون للقبط؛ والفنس للنصارىء؛ والفرنسيس للإفرنج» وقيل: النجاشي اسم لكل من 
ملك الحبشة» وكسرى اسم لكل من ملك فارسء وبطليموس اسم لكل من ملك اليونان» 
وقيطوراء اسم لكل من ملك اليهود, والجالوت اسم لكل من ملك البربر. 

والنجاشي: بفتح النون وقال الأخفش: بكسرها مات بالحبشة» وخرج 
رسول الله يلِهُ إلى البقيع وصلى عليه صلاة الغائب في الساعة التي توفي يا : 

سؤال: إن قيل كيف منع أصحاب الفيل من الكعبة قبل مصيرها قبلة ومنسكاء ولم 
يمنع الحجاج من هدمهاء وقد صارت قبلة ومنسكا حتى أحرقها ونصب المنجنيق عليها؟ 

فاجحواب: إن فعل الحجاج كان بعد استقرار الدين» فاستغنى عن آيات تأسيسه 
وأصحاب الفيل كانوا قبل ظهور النبوة فجعل المنع آية لتأسيس النبوة وبحيء الرسالة؛ 
على أن رسول الله وَيدٌ قد أنذر مهيدمها فصار الحدم آية بعدما كان المنع آية. 


)١١(‏ أخرجه البخاري ))١5155(‏ ومسلم (57) ”/ 5 » ومالك في الموطأ /١(‏ 5؟١)‏ عن أي 
هريرة طلنه. 


4" بسي حح الباب الثامن/ في ابتداء خلقه وَل وشرف نسبه وطهارة مولده 
السلام. 

وقد عاصر رسول الله يله في زمان نبوته وبعد هجرته جماعة شاهدوا الفيل منهم: 
حكيم بن حزام وحويطب بن عبد العزى» ونوفل بن معاوية لأن كل واحد من هؤلاء 
عاش مائة وعشرين سنة» منها ستين في الجاهلية وستين في الإسلام فأما حكيم بن حزام 
فإنه ولد في جوف الكعبة. 

الفصل الرايع 
في ذكر أسماء النبي الأسنى يي وما خصه الله به من أسمائه الحسنى 

اعلم أن أسماءه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وأكمله وأتمه حازت أوائلها 
حروف المعجم ما خلا اللام» ومنها معرب ومعحكم. 

عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله يَلهُ ولي خمسة أسماء: أنا 
محمد وأنا أحمد, وأنا الماحي الذي يمحو الله يي الكفر, وأنا الحاشر الذي يحشر 
الناس على قدمي, وأنا العاقب)20. 

وقد سمى الله تعالى أمته في كتب أنبيائه بالحمادين فحق له أن يسمى محمدا وأحمدا. 

وخص لفظة أحمد فيما بشره عيسى عليه السلام تنبيها على ان 
الذين كانوا من قبله قال الله تعالى: « وَإِذَ قَالَ عِيسَى آَبنُ مَرْيُم يب إسَرَِيل إن رَسُول الله يكم 
مُصِدَّقَا لْمَا بَيْنَّ يَدَىُ مِنَ الكَورَئة وَمِبَشِرًا 3 مه 1]. 

وحمى سبحانه أن يتسمى أحد قبل زمانه بأحمد أو محمد فأما أحمد قطعا وأما محمد 
فلم يسم به أحد من العرب ولا غيرهم إلا بعد أن شاع قبيل وجوده كِةٌ أن نبيا يبععث 
إسمه محمد فسمى قوم قليل من العرب أبنائهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم وهم: 
محمد بن أحيحة بن الخلاح الأوسي ومحمد بن مسلمة الأنصاري» وعمة بن بز المكرى: 
ومحمد بن سفيان بن اشع وهو أول من تسمى محمداء ومحمد بن حمراث اجعفي ) 
ومحمد بن خزاعي السلمي ومحمد بن سعادة» وقيل: أول من تسمى محمدا: محمد بن 
اليحمد من الأزد. 

وقد سماه الله تعالى أحمد في كتاب شعيا بن أموصء» من أنبياء بني إسرائيل فقال في 
الفصل السادس عشر منه لتفرح لك البادية العطشء ولتبتهج البراري والفلوات ولتسر 
وتزهو مثل الوعل فإنها ستعطى بأحمد على كتفه محاسن لبنان» ويكمل أحسن الدساكر 


)١(‏ أخرجه البخاري (75117)», ومسلم )١878/5( )١15(‏ عن محمد بن جبير ذفه. 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يك وشرف نسبه وطهارة مولده سس سسصسبت وم 
والرياض وسترون جلال الله تعالى مما الأنبياء» قال شعيا: وسلطانه على كتفه يريد علامة 
نبوته وهذه صفة محمد كلْدٌ ويأويه الحجاز. 

وكذلك أتى اسمه في التوراة فقال: «أسدده لكل جميل وأهب له كل حلق كريم» 
وأجعل السكينة لباسه؛ والبر شعاره» والتقوى ضميره» والحكمة مقوله والصدق والوفاء 
طبيعته» والعفو والمعروف خلقه. والعدل سيرته» والحق شريعته؛ والهدى أمامه؛ والإسلام 
ملته» وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلالة وأعلم به بعد اللحبالة) وأرفع به بعد الخمالة) 
وأسمى به بعد النكرة» وأكثر به بعد القلة» وأغنى به بعد العيلة» وأجمع به بعد الفرقة» 
وأولك. 6" يون قلوك ختلقة واهواة مححة وام معقرفة واجعل أمته .دين آنه اخ جيك 
للناس» واسمه في الإنجيل أحمد وفي التوراة حامد». 

قال أهل التاريخ: وأول من تسمى بعد النبي أحمد: أحمد أي الخليل بن أحمد, 
وأول من تسمى بعده محمدا: محمد بن حاطب الدمحي تسمى بذلك في حياته ولد وتوفي 
بمكة سنة أربع وسبعين. 

قوله عليه الصلاة والسلام «وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر» يعني محو 
الكفر مما زوي له من الأرض ووعد أنه يبلغه ملك أمته وقيل: الحو عاما بمعنى الظهور 
والغلبة واسمه في التوراة الماحي . 

قوله: «وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وعلى عقبي» أي على زماني 
شن بعد 00 

وسمي عاقبا: لأنه عقب غيره من الأنبياء» ومعناه: آخر الأنبياء. 

وقوله عليه السلام: ولي خمسة أسماء» قيل إنها موجودة في الكتب المتقدمة". 

وروي عنه عل «لي عشرة أسماء» ذكر منها طه ل حكاه السلمي عن 
الواسطي وجعفر بن محمد وذكره غيره: لي عشرة أسماء فذكر الخمسة المتقدمة قال: «وأنا 
رسول الرحمة ورسول الراحة ورسول الملاحم, وأنا المقفي قفوت النبيين» وأنا 
قيم)''' والقيم: الجامع الكامل. 

قال القاضي عياض كذا وجدته ولم أروه وأرى أن صوابه «قثم» بالمثلئة كما 


.)١47/1١( ذكره عياض الشفا‎ )١( 

.)١15/1١( أورده عياض في الشفا‎ )١( 

(؟) أخرجه عياض في الشفا .)١ 45 /1١(‏ ش 

(5) أخرجه أحمد في المسند ١5/0 .7980 ,84 ,8١/5(‏ 4)» والبيبقي في الدلائل 03155/١(‏ 1ه 
4" وابن سعد في الطبقات )٠١4/١(‏ 


.ب للدس-ح لباب الثامن/ في ابتداء خلقه يع وشرف نسبه وطهارة مولده 
ذكرناه عن الحربي وهو أشبه بالتفسير» وقد وقع في كتب الأنبياء قال داود عليه السلام: «اللهم 
ابعث لنا حمدا مقيم السنة بعد الفترة»» فقد يكون القِيم بمعناه) وروى النقاش عنه يي «لي في 
القرآن سبعة أسماء: محمد وأحمد »؛ ويس »2 وطه والمدثر, والمرمل» وعبد الله». 

وفي حديث عن جبير بن مطعم: هي ستة: محمد وأحمد وخاتم» وحاشرء وعاقب 
وماح. 

وعن أبي موسى الأشعري: أنه كان عليه السلام يسمي لنا نفسه أسماء فيقول: («أنا 
محمد وأحمد. والمقفى , والحاشرء ونبي التوبة» ونبي الملحمة» وثي رواية «ونبي 
الملاحم» ويروى المرحمة والراحة وكل صحيح 7©. 

قال القاضي عياض: معنى االمفغق معناه: العاقب وأما نبى الرحمة والتوبة والمرحمة 
والراحة فقال تعالى: <« وَمَآ أَرَسَاتلك إِلَا رَحْمَةٌ لِلَعَلَيَِت » [الأنبياء: ]٠ ١‏ وقال: 
وَتَوَاصَوَأ بأَلصّبْرِ وَتَوَاصوَأ بِالمَرْحْمَةِ 4 [البلد: ١‏ ]وأما رواية: نبي الملحمة فإشارة إلى ما 
بعث به عليه السلام من القتال 3 والملاحم من الحرب أيضاء وفي رواية الحربي 
أنه يد قال: «أتاني الملك فقال: أنت قنم والقنوم الجامع للخير» وقيل: اسمه هو ني بيت 
آله يله معلوم وقيل: القثم كثير العطاء. 

وقد سماه الله تعالى في آية واحدة سبعة أساء فقال تعالى: ( يَكَيا آل إنآ 
نهدا وبا وذ هه وداعيا إل الله بإأيفء ويرَاج ميا 4 [الأحزاب: 4 45] يعني 
شاهدا على أمتك وعلى جميع الأمم»ومبشرا لمن آمن بكء» ونذيرا لمن كفر بك» وداعيا 
إلى طاعة الله وسراجا منيراء نورا وضياء لمن آمن بك ( وَبَيِ رالْمُؤْيِِينَ بِأنَّ هم يِنَ الله فَصْلاً 
كبر 4 [الأحزاب: 417] وهي الجحنة. 

قيل: إن الله تعالى ذكر نبيه َليْهٌ في القرآن في ألف موضع رواه من جملة منها: 
المزمل؛ والمدثر» وأحمدء وأبطحي» وإمام؛ وأول » وآخرء وأمين» وأمي» والمذكرء وأذن» 
وبار» وبيان» وبرهان» وباطن» وبشيرء والرسول» ونبي» وشاهد» ومبشرء ونذير» وسراج؛ 
ومنير» ورؤوف؛ ورحيم, ومحمد؛ وحامد؛ ومحمود. 5-1 وعاقب » وحاشرء وهادي» 
ومبتدي» وطسء وحمء وصفي» ومصطفى» ومرتضىء وبحتبى» وناصر» وقائم» وحافظ 
وشهيد» وعادل» وحجيم» وحجة؛ ومؤمنء وعليم» ومطيع» وواعظ. وصادق وقرشي» 
وهاشمي: ومكي» ومدني» وعزيز وحريص ويتيم وعائل وغني» وجوادء وعالم وفتاح 
وطاهر ومطهر وخطيب وفصيح ومتقي وسابق» ومقتضي ومهلل وشفيع ومشفع»؛ 


(1) أخرجه مسلم ))١8748/4( )١75(‏ وابن سعد في الطبقات )٠١ 4/١(‏ عن أي موسى ذ. 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه ولي وشرف شسبه وطهارة مولله سس م /ا؟ 


وطيب» ومطيب وطاهر وحليم» وشكور ورقيب ومبين وولي» وحرمي وزكي ومهدي 
وكليم» وتام وحافظ ومذكور وناطق ومصدوقء ورشيدء ومرشد» ومصدق وسلام 
ومنذر وعبد وكريم» ومحلل» ومحرم وواضع ورافع وبحيد وثائي اثنين» ومنصور وخير 
ونقيب وعلي ومهاجر وعامر ومبارك ورحمة وناهي» ومتوسط وشفاء وفصيح»وشافع 
وتقي» وقريب» ومنيبء وفاتح وعظيم. 

ومن ألقابه يله وسماته في القرآن عدة كثيرة حسبما ذكرنا. 

وقال أبو بكر بن العربي: ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام, قائد الغر المحجلين» 
وحبيب الله وخليل الرحمن» وصاحب الحوض المورود» وصاحب الشفاعة والمقام المحمود 
وصاحب الوسيلة» والفضيلة والدرجة الرفيعة والرأفة والرحمة» وصاحب التاج والمعراج 
واللواء والقضيب» وراكب البراق» والناقة» والنجيب» وصاحب الحجة» والسلطان والخاتم 
والبرهان» وصاحب الغراوة» والنعلين» وروح الحق» وقدم الصدقء ورحمة للعالمين» ونعمة 
الله والعروة الوثقى والصراط المستقيم؛ والنجم الثاقب؛ وداعي الله وأني القاسم ورسول 
رب العالمين» والمصلح والمهيمن» وسيد ولد آدم» وسيد المرسلين وإمام المتقين» والحق 
المبين وخاتم النبيين والرؤوف الرحيم والنبي الأمي. 

ومعنى صاحب القضيب: أي صاحب السيف» وقع مفسرا في الإنجيل قال: «معه 
قضيب من حديد يقاتل به وأمتهم كذلك ويحتمل أنه القضيب الممشوق وقيل: العصا 
المذكورة في حديث الحوض: «أزول الناس عنه بعصاي)”"© قاله القاضي عياض. 

والشراوة: هي في اللغة العصاء والتاج: العمامة ولم تكن حينئذ إلا للعرب» ونهى عله 
عن الاقتعاط وأمر بالتلحي» والاقتعاط: أن يدير العمامة ويترك التحنك وصاحب الحجة 
والسلطان, وخاتم النبوة وسلطانه على كتفه. ٠‏ 

ومن أسمائه عل في الكتب الإلية: المتوكل» والمختار» ومقيم السنة» والمقدس» 
وروح الحق ومعناه: البارقليط, في الإنجيل» حكاه عياض. 
وقال ثعلب: البارقليط الذي يفرق بين الحق والباطل» والمتوكل هو اسمه كله ني 
التوراة. ' 

عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص» قلت: أخبرني عن 
صفة رسول الله يد قال: «أجل إنه والله الموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن 
١‏ يَنيا آلب إنا أرسَلتَكَ شَّههدَا وَمُبَيرًا وََذِير) 4 [الأحزاب: 240 45] وحرز للأميين» أنت 


.١799 )"1/( أخرجه مسلم‎ )١( 


بببببلب سس باب الثامن/ في ابتداء خلقه يك وشرف نسبه وطهارة مولده 
عبدي ورسولي سميتك: المتوكل لست بفظء» ولا سخاب في الأسواق» ولا يدفع السيئة 
بالسيعة ولكن تعفو وتغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا 
الله» ويفتح بها أعينا عمياء وأذانا صما وقلوبا غلفا)''؟ رواه البخاري. 

وروى الدارمي مثله في مسنده عن ابن سلام» وروي عن كعب أيضا مثله7". 

وفي الزبور: اسمه فلا ح»» وتفسيره يمحق الله به الباطل» وهو عبادة الأوثان. 

وفي التوراة: «طاب طاب»)» ومعناه: طيب طيب» وقيل: معناه إنه ما ذكر 
رسول الله يله بين قوم إلا طاب ذكره بينهم. 

ومن أسمائه يه في الإنجيل «حبيطا» وتفسيره يفرق الله به الحق من الباطل» ومن 
أسمائه عليه السلام في الكتب السالفة» «إماذا ماذام ومعناه: طيب طيبء وقيل: هي في 
صحف إبراهيم عليه السلام» «موذ موذم حكاه عياض. 

وفي كتب الروم: «التلقيطي» و«المنحمنا»» و«البرقليطس»» و«اروح القسط». 

قال القاضي عياض: ويسمى بالسريانية «مشفح» و«المنحمنا»» واسمه يه في 
التوراة «أحيدم, روي ذلك عن ابن سيرين؛ وقيل: «أخيذ» بالذال المعجمة ومعناه أنه 
سيأخذ أمته عن النارءوروي أن النبي َل في التوراة: «أخير» ومعناه آخر الأنبياء ومن 
أسمائه ص في الكتب السالفة «حمطايا» وقيل: «حمطانا» بالنون و«الخاتم» و«الحاتم» حكاه 
كعب الأحبار قال ثعلب: فالخاتم الذي حتم الأنبياء والحاتم بالحاء المهملة أحسن الأنبياء 
جاقاءو عاق 
وفي مزمور أن الله أظهر من صيفون نبيا من مكة أكليلا محمودا فسماه «الإكليل 
المحمود). : 

وفي بعض الصحف المنزلة: «اسمه أجير»» يعني أنه يجير أمته من النار. 

واسمه هَل بالسريانية: «سرحنطليس» وهو البرقليطس وني صحف إبراهيم عليه 
السلام» «طاب طاب» يعني طيبا طيباء واسمه يلد في التوراة: «موصل» أي مرحوما وثي 
الزبور: «فارق» يعني فرق بين الحق والباطل» وفي الإنجيل أيضًا «آحرايا» يعني: آخر 
الأنبياء واسمه ينيد في السموات «محمود» وفي صحف شيث عليه السلام: «أخو ماخ 
ماخ )2 يعني صحيح الإسلام» وقال المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام: «سيأتيكم روحا 
بأرقليطا» يعني محمد 35 . 


(1) أخرجه البخاري (4878)» والبيهقي في دلائل النبوة /١(‏ 1174) عن عبد الله بن عمرو طتنا. 
(؟) أخرجه الدارمي )5/١(‏ عن عبد الله بن سلام ذه. 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه ولد وشرف نسبه وطهارة موللة سس سحت #الا؟ 

وذكر النيسابوري وغيره أسماء له كَلْوٌ منها «الغيث». 

وعن علي رضي الله عنه» ذكر له أسماء منها: «مأمون» وسمي يلد في الكتب السالفة 
أيضا: «ماذ» و«حمياط» و«برقليط»» حكاه صاحب الدر المنظم. 

ومن أسمائه ييهٌ «جاعل السنة»» قال داود في الزبور» «اللهم ابعث جاعل السنة» 
حتى يعلم أنه بشر»م» أي: ابعث نبيا يعلم الناس أن المسيح بشر لعلم داود عليه السلام أن 
قوما سيدعون في المسيح ما ادعوه وهذا هو محمد و. 

وفي الإنجيل قال المسيح عليه السلام للحواريين: إني ذاهب وسيآتيكم البارقليط 
روح الحق الذي لا يتكلم من قبل نفسه إلا كما يقال له وهو يشهد علي وأنتم تشهدون 
لأنكم «معي من قبل الناس فكل شيء أعده الله يخبركم به». 

وفي نقل آخر: «أن البارقليط لا يجيئكم ما لم أذهب: فإذا جاء وبخ العالم على 
الخطيئة ولا يقول من تلقاء نفسه شيئاء ولكنه مما يستمع به يكلمكم ويسوسكم بالحق 
ويخبركم بالحوادث والغيوب». 

وفي نقل آخر عنه: «إن البارقليط روح الحق الذي يرسله ربي باسي ويعلمكم كل 
شيء وإني سائل أن يبعث إليكم بارقليط آخر يكون معكم إلى الأبد وهو يعلمكم كل 
شيء وهو يشهد لي». ٠‏ 

وفي نقل آخر عنه: إن البشير ذاهب والبارقليط بعده يجيء لكم بالأسرار ويقيم 
لكم كل شيء وهو يشهد لي كما شهدت له فإني لأجيئكم بالأمئال وهو يأتيكم بالتأويل 
والبارقليط بلغتهم لفظ من الحمد وقد قال النبي يك «أنا أحمد وأنا محمود وأنا 
تحمد»0". 

وسماه الله تعالى: صدقا فقال: « وَكَدَّب بالصَِدَّقٍ إِذْ جَآءَهَْ 4 [الزمر: 7؟] وسماه 
رسولا كريما فقال: « إِنَهُم لَقَوْلُ رَسُولِ كريم » [الحاقة: ]5٠‏ وسماه نورا فقال: ( قَدْ 
جَآتَكُم ير أله نود وحمب تيرك » [المائدة: ]١©‏ وسماه تعالى نعمة فقال: « يَعْرِفُونَ 
نْعْمَتَآللَهِ نُمٌ يُمَكِرُوبَا 4 [النحل: 81] وسماه تعالى عبد الله فقال: « وَأَنُْء كَا قَامَ عَبَدُ آله » 
[الجن: ]١5‏ وهو الصراط المستقيم حكاه أبو الحسن عن الماوردي. 

عن أني العالية والحسن البصريء» وحكى مكي عنهما نحوه وقال: هو 
رسول الله يلد وصاحباه أبو بكر وعمر ناه وحكى السمرقندي مثله عن أبي العالية ني 
قوله « مِرّط الَِينَ أَنَعَمْتَ عَلَيْهِمَ 4 [الفاتحة: 1]. 


(1) أورده الماوردي في أعلام النبوة ص »)١717(‏ وابن الجوزي في الوفا .)١5717/١(‏ 


4!؟ دسح الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يليه وشرف نسبه وطهارة مولده 

وحكى أبو عبد الرحمن السلمي في قوله تعالى: « فَقَدٍ أَسْتَمْسَكَ بالغزوة آلْوْنعَ » 
[البقرة: 55؟] أنه محمد يله وقيل: الإسلام وقيل: التوحيد. 

وقال سهل في قوله تعالى: « وَإن تَعُدُوأ َعْمَةَ آلّهِ ا نُحْصُوهَآ 4 [الئحل: ]١8‏ قال: 
نعمة الله محمد يدٌ وهو قدم صدق قاله قتادة والحسن وزيد بن أسلم في قوله تعالى: « وَبَشْرِ 
لذي دَامَُوَا أن لَهُرْ قَدَمَ صِدّق عِندَ رَهِمَ 4 [يونس: .]١‏ 

واختلف في معنى يس فقيل: اسم للنبي ود وحكى أبو عبد الرحمن السلمي»؛ عن 
جعفر الصادق رضي الله عنه: أنه أراد يا سيد مخاطبة لنبيه ويك 

وعن ابن عباس هيم معناه: يا إنسان أراد محمدا يع وقال: وهو قسمء وهو من 
أسماء الله عز وجل. 

وقال الرجاج: قيل: معناه يا محمد وقيل: يا رجل. 

وعن ابن الحنفية قال: يس: يا محمد وقال ابن عباس #5نا: يس: يا إنسان بلغة طيئُ 
وقال ابن عطاء : بالسريانية. 

ومن قرأ سورة يس حين يصبح لم يزل في فرح إلى أن يمسي حكاه يحبى بن أبي 
كثير. 

وقال سهل بن عبد الله في قوله تعالى: « الم » [البقرة: :]١‏ إن الألف الله تعالى» 
واللام جبريلء والميم محمد صلوات الله عليه» وحكاه السمرقندي ولم ينسبه إلى سهل. 

وقال ابن عطاء في قوله: ( قت وَلْقُرَءَانٍ آلْمَجِيدٍ 4 [ق: ]١‏ قال: اقسم بقوة قلب 
حبيبه محمد يل حيث حمل الخطاب ولم تؤثر فيه المشاهدة لعلو حاله» فهو عليه السلام 
صاحب تمكين وموسى عليه السلام صاحب تكوين إذ أثر فيه وقيل: إنه اسم الله تعالى » 
وقيل: جبل. 

وقال جعفر الصادق رضي الله عنه في قوله تعالى: ( وَآلئَجَِ إِذّا هَوَى » [النجم: ]١‏ 
إنه محمد وي 

وقال ابن عطاء في قوله تعالى: ( وَآلَْجَرِ © وَلَيَالٍ عَمَرٍ 4 [الفجر: 2١‏ ؟] الفجر: 
محمد يه لأن منه تفجر الإيمان» وقوله تعالى: « إِنَهم لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم 4 [الحاقة: ]6٠‏ قيل 
الرسول الكريم هنا: محمد يلدْ وقيل: جبريل وقوله تعالى: ( طه » [طه: ]١‏ قيل: هو اسم 
من أسمائه عليه الصلاة والسلام وقيل: اسم الله تعالى» وقيل: معناه يا رجلء قاله: مجاهد 
والحسن» وعطاءء وقيل: يا إنسان وقال الواسطي: أراد يا طاهر يا هادي. 

وسماه الله تعالى رجلاء والرجل في القرآن على أربعة عشر وجها. 


إلباب الثامن/ في ابتداء خلقه كله وشرف تسية وطهارة مولدة ب سس ولاو 

الأول: محمد وَل ( أن أَوْحَيْئا إى رَجْل مِنْهِمْ» [يونس: .]١‏ 

الثاني والثالث: يوشع بن نون وكالب بن يوقنا « قَالَ رَجَُانِ 4 [المائدة: 17]. 

الرابع: نوح عليه السلام ني الأعراف: ( عَلنْ رَجُلٍ يَسكُر» [الأعراف: 15]. 

الخامس: هود عليه السلام في الأعراف (عَل رَجُلٍ يك » [الأعراف: 1]. 

السادس: الوثن: < وَصرَب الّهُ مُكَل َجْلينِ أَحَدُهُمَا نكم » [النحل: 75]. 

السابع والثامن: يمليخا وقمطس و« وَآَضْرِِب ثم مَتَلدٌ رَجْليْن 4 [الكبف: ؟"] . 

التاسع: جزقيل عليه السلام « وَجَآءَ رَجُلُ يِنْ أقصًا آلْمَدِيئَةٍ 4 [القصص: ]٠١‏ « وَقَالَ 
رَجُلَ مُؤْيِنٌ)» [غافر: 18]. 

العاشر: جميل بن معمر « ما جَعَلَ آله لِرَجُْلٍ من لبي فى جَرَفِفِ » [الأحزاب: 4]. 

الحادي عشر: حبيب النجار ( وَجَاءَ ِنْ أقًا آلْمَدِيئةِ 4 [يس: ٠١‏ ] 

الثاني عشر: المؤمن « وَرَجُلاً سلما 4 [الزمر: 5؟]. 

الثالث عشر: موسى عليه السلام « أَتَقَُلُونَ رَجُلاً 4 [غافر: 148]. 

الرابع عشر: الوليد بن المغيرة وأبو مسعود الثقفي « لَوَلَا بُرْنَ هََدًا لَْرَْانُ على رَجُلرٍ 
يْنَ رين عَظِمٍ » [الزحرف: .]"١‏ 

وسماه الله تعالى نبيا ورجلا في الفصل الحادي عشر من السفر الخامس عن موسى 
عليه السلام: «إن الرب إلحكم قال: إني أقيم لهم نبيا مثلك من بين إخوتهم أجعل كلامي 
على فمه وأيما رجل لم يسمع كلماتي التي يؤديها عني ذلك الرجل باسمي فأنا أنتقم منه» 
ومعلوم أن أخا بني إسرائيل هم بنو إسماعيل وليس منهم من ظهر كلام الله تعالى على فمه 


ومن أسمائه ص2 «الفاتح»» و«الضحوك)» وهو صفته في التوراة قال اين فارس: إنما 
سمي الضحوك لأنه كان طيب النفس فكها. 


ومن أسمائه يل أيضا: القتال. 

وسماه الله تعالى: الملك «وزريايال»» في كتاب زكريا بن يوحناء من أنبياء بني 
إسرائيل» فقال: رجع الملك الذي ينطق على لساني وأيقظني كالرجل الذي يستيقظ من 
نومه وقال لى: ما الذي رأيت فقلت: رأيت منارة من ذهب وكفة على رأسهاء ورأيت 
على :الكقة سية غرجة لكل اسراح :مها سيعة انود وفوق الكفة شجرتا زيتون» إحداهما 
عن يمين الكفة والأخرى عن يسارها فقلت للملك الذي ينطق على لساني» ما هذه يا 
سيدي فرد الملك علي وقال لي: أما تعلم ما هذه؟ فقلت: ما أعلم فقال لي: هذا قول 


ك5/ا؟" طح الباب الثامن/ في ابتداء خلقه َكل وشرف نسبه وطهارة مولده 


الرب في زريايال» يعني محمدا يد وهو يدعو باسمي وأنا استجيب له بالنصح والنصيرء 
وأصرف عن الأرض أنبياء الزور والأرواح النجسة لا بقوة ولا بعزة» ولكن بروحي» 
بقول الرب القوي؛ ويعني بشجرتي الزيتون الدين والملك» وزريايال هو محمد كيو ولا 
يبعد أن كون شجرتا الزيتون هما أبو بكر وعمر ظيننا. 

وقد سماه الله تعالى ملكا في كتاب دانيال» من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام 
فقال: رأيت على أصحاب السماء كهيئة إنسان جاءنا فانتهى إلى عتيق الأيام» وقدموه بين 
يديه فخوله الملك والسلطان والكرامة أن تعبد له جميع الشعوب والأمم واللغات» سلطانه 
دائم إلى الأبد, له يتعبد كل سلطان ويمضي ألفان وثلاشائة ينقضي عقاب الذنوب» يقوم 
ملك منيع الوجه في سلطانه عزيز القوة لا تكون عزته تلك بقوة نفسه وينجح فيما يريد 
ويجوز في شعب الأطبهار» ويهلك الأعداء» ويوفي بالحق الذي لم يزل قبل العالمين. 

قال الإمام ناصر الدين الشهرستاني: وفي هذا دليل على أمرين أحدهما: صدق الخبر 
لوجوده على حقه. والثاني: صحة نبوته لظهور الخير في صفته 35. 

واسمه يله «صيلون» في زبور داود عليه السلام فقال فيه: «فسبحان الذي هيكله 
الصالحون يفرح إسرائيل بخالقه ونبوة صيلون من أجل أن الله اصطفى له أمته وأعطاه 
النصر وسدد الصالحين منهم بالكرامة يسبحونه على مضاجعهم فيكبرون الله بأصوات 
مرتفعة بأيديهم سيوف ذوات شفرتين لينتقموا من الأمم الذين لا يعبدونه يوئقون ملوكهم 
بالقيود وأشرافهم بالأغلال»» ومعلوم أن سيوف العرب هي ذوات الشفرتين وحمد و 
هو المنتقم بها من الأمم. 

واسمه يع ورسول» في كتاب عويديا من أنبياء بني إسرائيل قال فيه: «قد سمعنا 
خبرا من قبل الرب وأرسل رسولا إلى الشعوب فمن يتقدم إليه بالحرب أيها الساكن في 
بحر الكهف ومحله في الموضع الأعلى لأن يوم الرب قريب من جميع الشعوب كما صنعت 
كذلك يصنع بك»» وهذا أمر مرموز في نبوته عليه السلام. 

وقد وردت عجائب في إثبات اسمه محمد وله آثار عجيبة تدل على ثبات وضع 
المقة اق الأول قال انوعد الله ب سالك + نولت يلاد لمن فوت" إلى حدينة يقال لها 
هيلة أو قميلة فرأيت شجرة كبيرة تحمل ثهرا كمثل اللوز له قشرء فإذا كسرت خرج منها 
ورقة خضراء مطوية مكتوب عليها بالحمرة: لا إله إلا الله محمد رسول الله » وأهل الهند 
يتبركون بها ويستسقون بها إذا منعوا الغيث. 

قال القاضى عياض: وذكر السمنطاور أنه شاهد في بعض بلاد خراسان مولود ولد 
عاج انه سيف كدرب لا رهزلا وغل الالدرة عمد رإصول اللا وذكرالاختاريوة؛ أن 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يَكِْةَ وشرف نسبه وطهارة مولده 
ببلاد الهند وردا أحمرا مكتوبا عليه بالأبيض: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

وذكر الخطيب في تاريخه: أن الفتح بن شخرف لما غسل بعد موته وجد مكتوب 
على فحذه لا إله إلا الله فتوهموا أنها كتبت» فإذا هى عرق تحت الحلد قال: فقلب» فإذا 
على جنبه الأيمن مكتوب» خلقه الله. . ْ 

وكذلك وجد على فحذ الإمام مالك رحمه الله مكتوب حجة الله على خلقه حكاه 
صاحب كتاب حلل المقالة على شرح الرسالة. 

وأما ما خصه الله تعالى به من أسمائه الحسنى: 

فمن أسمائه تعالى لمحمد الحميد ومعناه المحمود» وقيل: معناه الحامد, وسمي النبي يل 
محمدا وأحمد» فمحمد بمعنى محمود» وكذلك وقع في زبر داود أن الله أظهر من صيفون 
أكليلا محموداء وصيفون: العرب» والأكليل: النبوة» ومحمود هو: محمد وَيِ. 

وقد سمي محمدا ومحمودًا في كتاب حبقوق عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل فقال: 
جاء الله من طور سيناء واستعلن القدس من جبال فاران وانكشف لبهاء محمد وانخسفت 
من شعاع المحمود وامتلأت الأرض من محامده لأن شعاع منظره مثل النور يحفظ بلده 
بعده وتسير المنايا أمامه وتصحب سباع الطير أجناده قام فمسح الأرض وتأمل الأمم 
وبحث عنهم فتضعضعت الحبال القديمة وأبصعت الروابي الدهرية وتزعزع سور أرض 
مدين ولقد جاز المساعي القديمة قطع الرأس من بيت الأيئم ودمغت رؤوس سلاطينه 
بغضبه: ومعلوم أن محمدا وأحمد صريح في اسمه يي وهما يتوجهان إلى من انطلق عليه اسم 
المحمدء وهو بالسريانية» «موشيحاي» أي محمد ومحمودء ولهذا إذا أراد السرياني أن يحمد 
الله تعالى قال: شريحا لإلنا. 

وأحمد بمعنى أكبر من حمد وأجل من حمد» وقد أشار إلى نحو هذا حسان بن ثابت 
في البيت الثالث من قوله: 
أغر عليه للبوة خاتم من الله مشهوديلوح ويشهد 
وضم الإله اسم النبي مع اسبه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 
وشق لهم ناسبمهلبجله فذوالعرش محمود وهذا محمد 

وهذا معنى قوله: ١‏ وَرَفَمََا لَكَ ذِكْرَكَ 4 [الشرح: 4] حكاه البغوي والواحدي عن 
بجاهد. 

ومن أسمائه تعالى: الرؤوف الرحيمء وهما بمعنى متقارب» وسماه في كتابه بذلك 


فقال: ( بالْمُؤَيييسَ رَدُوفَُرَحِيمٌ 4 [التوبة: .]١١4‏ 


غ8 


خض 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يَكيْه وشرف نسبه وطهارة مولده 

ومن أسمائه تعالى: الحق المبين» ومعنى الحق: المتحقق ا والمتحقق أمره) 
وكذلك المبين أي البين» وسمي النبي و بذلك فقال ١‏ حَمٌَ جَاءَهمٌ لخ وَرَسُولُ مُبِينَ » 
[الرخرف: .]١9‏ 

ومن أسمائه تعالى: النور» ومعناه: ذو النور أي خالقه» وسماه نورا فقال: 
١‏ قَدَ جَآءَكُم ير لَه نُور» [المائدة: .]١5‏ 

ومن أسمائه تعالى: الشهيد» ومعناه: العالم» وقيل: الشاهد على عباده يوم القيامة؛ 
سماه شهيدا وشاهدا فقال تعالى: ( إَِاأْسَلْتَكَ عَنًِا » [الأحزاب: 45] وقال: ( وَيَجُونَ 
آَلرسُولُ عَلَيَكُمَ شَّهِيدًا © [البقرة: 47 .]١‏ 

ومن أسمائه تعالى الكريم» ومعناه: الكثير الخير» وسماه كريما بقوله تعالى: 
إنهه لَقَوَلُ رَسُولٍ كريم» [الحاقة: ]6٠‏ قيل: محمدء وقيل: جبريل عليهما السلام. 

ومن أسمائه تعالى العظيم؛ ومعناه: الحليل الشأن وقال في النبي يد ( وَإِنك لَعَلىَ حَلُقٍ 
عَظِيرٍ 4 [القلم: 4]. ش 

ووقع في أول سفر من التوراة عن إسماعيل: «وسيلد عظيما لأمة عظيمة وهو عظيم 
وعلى خلق عظيم»» وكذلك سمي عظيما في سفر لإبراهيم عليه السلام. 

وسمي عظيما في كتاب نوال بن بوتال عليه السلام كما سيأتي عند اسمه العزيز. 

ومن أسمائه تعالى: الحبارء ومعناه: المصلح وقيل: القاهرء وقيل: العلي العظيم 
الشآنة.وقيا:"الكبي” الحكيرة وسمي النبي يله في كتاب داود عليه السلام: «بجبار» فقال: 
«تقلد أيها الحبار سيفك فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك»» ومعناه في حق 
النبي يليد إما لإصلاحه الأمة بالهداية والتعليم» أو لقهره أعداءه أو لعلو منزلته على البشرء 
ونفى تعالى عنه في القرآن جبرية التكبر التي لا تليق به» فقال: ( وَمَآ أنتٌ عَلَيِم يجار » [ق: 
5]. 

ومن أسمائه تعالى: الخبير» ومعناه. المطلع بكنه الشيء وقيل: معناه المخبر» وقال 
تعالى: واللتمواتصين بِء حَبِيرَا 4 [الفرقان: 54] قال القاضي بكر بن العلاء: المأمور 
بالسؤال هو غير النبي ينو والمسؤول الخبير هو النبي يلد وقيل السائل: النبي يع والمسؤول 
الله تعالى» فالنبي يله خبير بالوجهين. 

ومن أسمائه تعالى: الفتاح ومعناه الحاكم» وقيل: الفاتح أبواب الرزق وسماه تعالى 
بالفاتح في حديث الإسراء الطويل من رواية الربيع بن أنس» عن أني العالية وغيره» عن أني 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يك وشرف نسبه وطهارة مولله سسحت ولو 
هريرة» وفيه من قول الله تعالى» «وجعلتك فاتحا وخاتما»' '» وفيه من قول النبي كله في 
ثنائه على ربع وتعديد مراتبه» ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا خاتما. 

ومن أسمائه تعالى: الشكورء ومعناه : المئيب على العمل القليل» وقيل: المثني على 
المطيعين» وقد وصف النبي يلل نفسه فقال: «أفلا أكون عبدا شكورا»)'". 

ومن أسمائه تعالى: العليم» والعالم» والعلام» وعالم الغيب والشهادة ووصف نبيه ول 
بذلك فقال: « وَعَلْمَلك ما لَمّ تكن تَعْلَهُ 4 [النساء: ]١١‏ وقال: « وَيُعَلِمُكُمْ الكتبَ 
وَلفِكُمَة ويُعلِمُكُم ما لَمَ تكُونُوأ تَعَلمُونَ 4 [البقرة: .]١5١‏ 

ومن أسمائه تعالى: الأول والآخر» ومعناهما: السابق للأشياء قبل وجودها والباقي 
بعد فنائهاء وتحقيقه أنه ليس له أول ولا آخر» وقال عليه السلام: «كنت أول الأنبياء في 
الخلق وآخرهم في البععث», وفسر بهذا قوله تعالى: « وَإِذْ أَحَذْنًا مِنَ آليَعَنَ مِمَشَهُمْ ويلك 
وين نوح 4 [الأحزاب: 7] فقدم محمد يد وقوله عليه السلام» «أنا أول من تدشق عنه 
الأرض وأول من يدخل الجنة, وأول شافع وأول مشفع» وهو تم النبيين وآخر 
الرسل 4# 9©. ْ 

ومن أسمائه تعالى: القوي وذو القوة المتين» ومعناه: القادر وقد وصفه الله تعالى 
بذلك فقال: « ذى قُوّةِ عِدَ ؤى آلْعَرْشٍ مكينٍ 4 [التكوير: ]٠١‏ وقيل: محمد وقيل جبريل 
عليه السلام. 

ومن أسمائه تعالى: الصادق. وورد في الحديث اسمه يَيهٌ بالصادق المصدوق. 

ومن أسمائه تعالى: الولي والمولى ومعناهما: الناصرء وقد قال تعالى: « إِنْما وَلِيُكُمْ لله 
وَرَسُولّهّ 4 [المائدة: 55]. وقال تعالى: « آلب أن بالفؤمرت > [الأحزاب: 5] وقال 
عليه السلام: «أنا ولي كل مؤمن». وقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه»”©. 

ومن أسمائه تعالى: العفوء ومعناه: الصفوحء وقد وصف به نبيه يله في القرآن 
والتوراة وأمره بالعفوءفقال تعالى: « خَذٍ الْعَفْوَ وَأمْْ بالف » [الأعراف: ]١13‏ وقال 
تعالى: « فَآَعَفٌ عَنْجِمَ وَآَصَّفَحَ 4 [المائدة: ]١1“‏ وقال في التوراة: ليس بفظ ولا غليظ ولكن 


.)١51/١( أورده عياض في الشفا‎ )١( 

.)5١71/54( )8١ أخرجه البخاري (4875)) ومسلم (ولاء‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سئنه »)١440/17(‏ وأورده عياض في الشفا ))١57/١(‏ والقرطبي في الجامع 
(1077/15). 

(4) أخرجه الترمذي (5171؟) والحاكم في المستدرك )١١١/(‏ عن زيد بن أسلم ضقه. 


.ىبل الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يلي وشرف نسبه وطهارة مولده 
يعفو ويصفح. 

ومن أسمائه تعالى: المادي؛ أي: الموفق » وجاء في تفسير « طه » [طه: ١‏ يا طاهر 
يا هادي؛ وقال تعالى: « وَإِنْكَ لبَبَدِىَ إل صِرّط مُسَتَقِيمِ 4 [الشورى: ؟57] وذلك في حقه 
عليه السلام بمعنى الدلالة. 

ومن أسمائه تعالى: المؤمن» المبيمن؛ قيل: هما بمعنى واحد» ومعنى المؤمن في حقه 
تعالى: المصدق وعده عباده والمصدق قوله الحق والمصدق لعباده» والمهيمن» بمعنى 
الأمين مصغرا منه» فقلبت الهمزة هاءءوقد قيل: إن قوهم في الدعاء «آمين» إنه اسم من 
أسماء الله تعالى» ومعناه معنى المؤمن المهيمن بمعنى الشاهدء والنبي طيْدٌ أمين ومهيمن؛ 
ومؤمن قال تعالى ( مُطَاء ثم مين » [التكوير: ]١١‏ وكان يَلدٌ يعرف بالأمين وشهر به قبل 
النبوة وبعدها وسماه العباس في شعره مهيمنا بقوله: 

ثم احستوى بيتك الهيمن من خخددف علياء تحتبا النطق 

قيل: المراد يا أيها المبيمنء قاله العتبي» والقشيريء وقال تعالى: « يُؤْيِنُ باه وَيُؤْيِنُ 
لِلمُؤَيبيِت 4 [التوبة: ]1١‏ وقال عليه السلام: «أنا أمنة لأصحابي» ”© فهذا بمعنى 
المؤمن. 

آمين: فيه لغتان: القصر والمدء ومعناه:افعل وقيل: كذلك يكون وقيل: هي كلمة 
عبرانية أو سريانية» وقيل: معناه يا أمين» أي يا الله وأفضل الدعاء يوم عرفة آمين» وقيل: 
هي دعاء قال تعالى لموسى وهارون: ١‏ قَدَ أُحِيبّت دَعْوَنُكُمًا 4 [يونس: 85] وإنما كان 
الداعي موسى وهارون يؤمن عليه. 

ومن أسمائه تعالى: القدوس» ومعناه: المنزه عن النقائص ووقع اسمه عليه السلام في 
كتب الأنبياء» «المقدس»» أي: المطهر من الذنوب كما قال تعالى: < إِيَغْفِرَ لَكَ اللَهُ مَا تَقَدَّمَ 
مِن ذَنْبلك وَمَا تَأَكْرَ م [الفتح: .]١‏ 

ومن أسمائه تعالى: العزيز» ومعناه: الممتنع» وقال تعالى: « وَله لْعِرَةَ وَِرَسُولوِء 4 
[التوبة: ١؟]. ٠‏ 

وقد وصف الله تعالى نفسه: بالبشارة والنذارة» فقال تعالى: « يُبَشْرَهُمَ رَبُّهُم يِرَحْمَةٍ 
ِنَهُ 4 [التوبة: ]1١‏ وسماه مبشرا وبشيرا ونذيرا. 

وسمي يَيدٌ عظيما عزيزا في كتاب نوال بن بوتال عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل 


.)١1951/15( )7١1( أخرجه مسلم‎ )١1( 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يل وشرف نسبه وطهارة مولده ست سح و0 
فقال: «مثل الصبح المتسلط على الحبال نبعث عظيم عزيز لم يكن مثله إلى أبد الأبد, 
أمامه نار تتأجج وخلفه لهب ويلتهبب» الأرض بين يديه مثل فردوس عدن فإذا جاء فيها 
وغيرهام وهذا نعته عَل. 

ومن أسمائه تعالى فيما ذكر: «طه»» ويس»» وذكر أيضا أنها من أسمائه صَل. 

ما جاء في كنيته والتكني بها 

وفضل من تسمى بمحمد وأحمد 

كنيته يله أبا القاسم وهي المشهورة: 

وعن أنس قال: «لما ولد إبراهيم عليه السلام جاءه جبريل فقال له: السلام عليك 
يا أبا إبراهيم)7©. ش 

واحختلف في التكني بأني القاسم سواء كان اسمه محمدا أو غيره ومذهب مالك: أنه 
يجوز التكني بأي 0 القاسم لمن اسمه محمد ولغيره» ويجعل النبي خاصا بحياته كله وقيل: 
لا يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لغيره. ومذهب مالك أقوى. 

قال الحاكم: إنما أباح جمعها لعلي رضي الله عنه وحرمها على أمته» وذلك أن ابن 
الحنفية كان يسمى محمدًا ويكنى أبا القاسم. 

ما جاء في فضل الاسمين: محمد وأحمد: 

عن أنس قال: قال رسول الله يله «يوقف عبدان بين يدي الله تعالى فيأمر مهما إلى 
الجنة فيقولان: ربنا بما استوجبنا الجنة ولم نعمل عملا يجازينا الجنة؟ فيقول ربنا 
سبحانه: عبدي ادخلا الجنة فإني آليت على نفسي أن لا أدخل النار من اسمه أحمد ولا 
ري 0 

وعن أني أمامة) عن رسول الله صل أنه قال: «من ولد له مولود فسماه محمدا حبا 
في وتبركا باسمي كان هو ومولوده في الجنة)'”". 

وروى واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله كيم «من ولد له ثلاثة من الولد ولم 
يسم أحدهم محمدا فقد جبل)» 7" «الجاهلين». وفي رواية «فقد جفاني». 


)١(‏ ذكره عياض في الشفا )١43/١1(‏ وابن الجوزي في الوفا )٠١9/١1(‏ عن أنس طه. 

(؟) خطأ نحوي والصواب ما أثبتناه. 

(7) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات )١51/١(‏ عن أنس ود وقال: لا أصل له. 

(54) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )١51/١(‏ عن أني أمامة ين وقال: في إسناد هذا الحديث 
من قد تكلم فيه» وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة )8١9/١(‏ وقال؛ موضوع. 

هع ترجه الطبراني في الكبير ص )١٠١48(‏ وابن عدي في الضعفاء .)5١١1//5(‏ 


حننا 


الباب الثامن/ في ابتذاء خلقه يلخ وشرف نسبه وطهارة مولده 

وعن أي هريرة قال: قال رسول الله يك ولا يدخل الفقر بيتا فيه اسمي)(©. 

وعنه أيضا عليه الصلاة والسلام: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل الله عز 
وجل: ألا من اسمه محمدا فليقم فإذا اجتمعوا بين يدي الله عز وجل أمر بهم إلى الجنة 
كرامة لاسم النبي و 7". 

وروي عن سريج بن يونس قال: «إن لله ملائكة سياحين عيادتها -أو قال: 
عبادتها- على كل دار فيبا أحمدًا أو محمدًا إكراما منهم لمحمد ل ". 

وعن علي رضي الله عنه. أن النبي كيد قال: وما من أهل بيت فيبم اسم نبي إلا 
بعث الله تبارك وتعالى إليبم ملكا يقدسبهم بالغداة والعشي» 7 انتهى. 

٠‏ الفصل الخامس 
في ابتداء تنبته وَل 

لما تفرع الملك عن إبراهيم 00 النبوة بولده انحازت إلى إسحاق فصارت 
في بني إسرائيل» فبدأت بموسى,» وانختمت بعيسى عليه السلام فلما كثر ولد إسماعيل؛ 
استولت قحطان على الملك» وانحازت النبوة إلى ولد عدنان» فأول من أسس لهم بمجحدا 
معد بن عدنان» حين اصطفاه بختنصر بعد أن هم بقتله حين غزرا بلاد العرب» وأنذره 5 
في زمانه بأن النبوة في ولده. 

وتقدم ولده نزار عند ملوك الفرس» واجتباه بشتاسب ملك الفرس وكان اسمه 
خلدان وكان مهزول البدن فقال له الملك: يا نزار » وهو بلغتهم يا مهزول» فغلب عليه 
الاسم فسمي نزار وكان لنزار أربعة أولاد مضرء وربيعة» وأشارء وإياد» فتفرقت القبائل 
منهم» فاختص ولد مضر بن نزال بالحرم فتناصروا بسيوفهم» حتى استولت قريش على 
الحرم بعد جرهم وخزاعة لأن جرهم كانوا جبابرة. 

ثم إن قصي وكان اسمه زيدء قسم مكة بين قريش أرباعاء وهو أول من بنى الكعبة 
بعد إبراهيم وإسماعيل صلوات الله عليهم أجمعين وبنى دار الندوة للتحاكم والتشاور وهي 
أول دار بنيت بمكة 2, 


وقريش هم ولد النضر بن كنانة بن خزيمة وقيل: بل هم بنو فهر بن مالك»وكل 


(1) أخرجه ابن عدي في الكامل )5١75/5(‏ وابن الجوزي في الموضوعات .)١55/١(‏ 
(؟) ذكره عياض في الشفا )٠١5/١(‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه. 

() ذكره عياض في الشفا )٠١ 4/١(‏ عن سريج بن يونس. 

(4) أخرجه النطيب البغدادي في تاريخ بغداد )550/15١‏ 5 

(5) أورده الماوردي في أعلام النبوة (7/5ا١).‏ 


الباب الثامن/ في ابتداء خخلقه يكل وشرف نسبه وطهارة مولدة سس سيت 0# 
قرشي مضريء وقريش شعبة من مضرء وكل هاشي قرشي وهاشم شعبة من قريش» وكل 
ماري ا 0 

ثم أفضت رياسة قريش بعد قصى إلى ابنه عبد مناف» وكان اسمه المغيرة فدفعته أمه 
إلى مناف أعظم أصنام اولان ا ا واد ا فولد له: هاشم وعبد سشس توأمين 
في بطن» وخرج أحدهما وأصبعه ملصقة بجبهة الآخرء فلما أزيلت دمي موضعها ثم ولد 
له:نوفلء» ثم المطلب 1 

وكان أصغرهم هاسشماء واسمه عمرو فسمي هاما لأنه أول من هشم الثريد» وهو 
أول من سن الرحلتين لقريش: رحلة الشتاء والصيف ”". 

ثم مات هاشم بغزة من أرض الشام» وهو أول من مات من ولد عبد مناف» ثم 
مات عبد سمس بمكة فقبر بأجياد ثم مات نوفل بسلمان من طريق العراق» ومات المطلب 
بردمان من أرض اليمن 0 

وكان هاشم قد تزوج بيئرب من الخزرج بسلمى بنت عمرو النجارية فولد له 
بيثرب عبد المطلب» وكان اسمه: شيبة الحمد وانتقلت عنه الرياسة إلى أخيه المطلب» 
وقدم وأخذ شيبة الحمد من يثرب وأردفه خلفه» وقال: عبدي» فسمى عبد المطلب» 
وكفله المظليية إلى لاض قوفي كلل فننه :لوقل بن ياه دنا فكي عرد لالت 
إلى أحواله بني النجار يسألهم النصرة على عمه؛ فقدم عليه شانون رجلا ونصروه وانتقلت 
الرانة الا 

وهو الذي احتفر بئر زمزم واستخرج منها غزالي الكعبة وحجر الركن» وكان 
ألقاهم فيها عامر بن الحارث الخرهمي 20. 

وولد لعبد المطلب عشرة ذكور أحدهم عبد الله أبو النبي وَل 29. 

وكان قد نذر متى رزق عشرة ذكور ذبح أحدهم للكعبة» فلما كملوا ضرب بينهم 


.)١85/5( وابن كثير في البداية‎ »)١75( أورده الماوردي في أعلام النبوة ص‎ )١( 

(؟) أورده الماوردي في أعلام النبوة )١7(‏ وانظر الطبري: تاريخ الرسل (5؟/554). 

(؟) أورده الماوردي في أعلام النبوة )١7(‏ وانظر: ابن سعد: الطبقات .)75/١(‏ 

(5) أورده الماوردي في أعلام النبوة )١1/1/(‏ وابن هشام السيرة .)١71/1(‏ 

(5) أورده الماوردي في أعلام النبوة ص )١177(‏ وابن هشام في السيرة (57/1 .)١‏ 

(1) أورده الماوردي ني أعلام النبوة ص )١75(‏ والطبري في تاريخ الرسل (551/5). 

(7) أورده الماوردي في أعلام النبوة ص )١75(‏ ؤابن هشام في السيرة 2)٠١8/1(‏ وابن سعد في 
الطبقات 2357/١١‏ 47). 


؛4م؟ سس ست سح الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يك وشرف نسبه وطهارة مولده 
القداح, فخرج الذبح على عبد الله فأراد ذبحه» ْم إنه فدي بمائة من الإبل» فنحرها عنه) 
فجرت السنة في الدية بمائة من الإبل إلى يومنا هذا (. 

فكان عبد الله يعرف بالذبيح» ولذلك قال النبي يلد (أنا ابن الذبيحين» )060 0 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام وأباه عبد الله بن عبد المطلب» وإسماعيل اسم سرياني» 
وعبراني» وهو بالعربي» «يطيع الله». 

اختلف العلماء في الذبيح من ولد إبراهيم عليه السلام: 

فذهب خلق كثير إلى أنه إسحاق: منهم على بن أبي طالب» والعباس» وابن مسعود» 
وأبو ذر» وأبو موسى» وأنسء وأبو هريرة » وكعب الأحبار» ووهب» ومسروق وعبيد بن 
عمير» ومقاتل بن سليمان» وجابر بن عبد الله ومعاوية» وعكرمة» ويوسف بن مهران» 
وبجخاهد»وسعيد» وقتادة» وعبد الله بن شقيق» وكعب القرظي» والحسنء وابن سابط» وأبو 
عثمان النهدي وأبو صالح السمان» والقاسم بن أبي بردة» وأبو ميسرة» وروي عن الزهري 
واختاره مالك؛ والليث بن سعد المصريء ومحمد بن جرير الطبري وابن قتيبة”". 

وذهب جماعة إلى أنه إسماعيل: منهم ابن عمر وعبد الله بن سلام والحسن البصري» 
وسعيد بن المسيب» والشعبي» وبجاهدء ومحمد بن كعب القرظي» وابن سابط» وتخدم 
والزهري» وعمر بن عبد العزيز» والكلبي والسدي واحتاره المتكلمون كالقاضي أبو 
بكر بن الطيب» وأبو الحسن الأشعري » وأبو بكر بن فورك» وأبو المعالي وأبو عبد الله 
النحوي وهو الذي تميل النفس إليه 7. 

واختلفت الرواية عن ابن عباس: فروى عنه عكرمة أنه إسحاق» وروى عنه عطاع 
وبجاهد, والشعبي» وأبو الجوزاء» ويوسف بن مهران أنه إساعيل» وروى عنه سعيد بن 
جبير كالقول الأول» وعن أحمد روايتان.. 

وقيل: هو إشحاق: 

روي عن جماعة منهم عمر بن الخطاب» رواه عنهم صفوان بن عمرو وغيره. 
وعلي بن أبي طالب» رواه عنه أبو الفضل وغيره» وابن مسعود في رواية أبي الأحوص عنه؛ 
والعباس بن عبد المطلب في رواية الأحنف عنه وابن عباس رواه عنه ابن جبير وعكرمة 


-١61/١( وانظر: ابن هشام السيرة‎ )١ 8188 )2١85( كذا ورد عند الماوردي في أعلام النبوة ص‎ )١( 
.)١141/١( الطبري» تاريخ الرسل‎ )١ هه‎ 

.)7178/١١( ذكره ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 

() ذكره الطبري في تاريخ الرسل »)75515/١1(‏ وابن كثير في البداية .)١59/1(‏ 

(4) ذكره ابن حجر في فتح الباري ( »)717/8/٠١‏ وابن كثير في البداية (179/1). 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يَكِِْ وشرف تنسبهة وطهارة مورلل عمس ست وى ؟ 
ويوسف بن مهران. 

وقال آخرون: أنه إسماعيل منهم عبد الله بن عمر ذَي» رواه عنه مجاهد ومعاوية في 
رواية أخرى عنه؛ وابن عباس في رواية أبي الطفيل ومخدم والزهري ويوسف بن مهران 
رواه عنه علي وابن يزيد. 

وقال الأ صمعي: سألت أبا عمرو بن العلاء؛ فقال: يا أصمعي أين عقلك متى كان 
إسحاق بمكة؟ إما كان إسماعيل وهو الذي بنى الكعبة مع أبيه» وله أن الله تعالى وصف 
إسماعيل بالصبر (") فقال تعالى: « وَإِسَمَِيلَ وَإِذْرِيسَ وَذَا الكذل ” كلٌ يِنَ ألصَّيرِينَ » 
[الأنبياء: 85] ومنها تعليق قرني الكبش في الكعبة» وكان الذبيح بمكة» ولو كان إسحاق 
كان الذبيح بالشام ). 

وذكر وهب بن منبه في كتاب التيجان: أن إبراهيم عليه السلام سار إلى بيت 
المقدس من مكة بإسماعيل وهاجر فلما نزل بيت المقدس أمر بذبح إسماعيل فأخذ بيده 
وطلع به جبل الطور ليذبحه؛ ثم فدي بالكبش على جبل الطورء وبعد قصة الذبح ولد 
إسحاق. 

قال القاضي عياض: وابتلي إسحاق بالذبح وهو ابن سبع سنين 

وكان عمر إسماعيل مائة وسبعا وثلاثين سنة»ودفن بالحجر عند قبر أمه هاجر وقيل: 


1 زفق 
> 0 


إدية 


وه . 8 0 
وتوفيت هاجر ولإسماعيل عشرين سنة) وهي بنت تسعين 7 2. 


وبنت هاجر بيتا لإسماعيل بمكة» فكان بيت رسول الله ييِدْ الذي بمكة . 

امرأة إسماعيل السيدة: رعلة بنت مضاض بن عمرو الحرهمي وهي التي أمسكها 0 
والتي طلقها كانت امرأة من عملاق ”"©, وكان له اثنا عشر ذكرا: نابت وقيدر» وأدبيل؛ 
ومنشي» ومسمع؛ وماش» ومرمي» وأدد» وصليماء ونطق» ومنسب وقيدما. 

وامرأة إسحاق رفقاء بنت بتويل» ولدت له: عيصاء ويعقوب توأمان بعد أن مضى 


.)1١179/1( ذكره ابن كثير في البداية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن كثير في البداية .)١49/1(‏ 

(؟) ذكره الطبري في تاريخ الرسل (١/55؟١).‏ 

(5) ذكره ابن هشام في السيرة »)5/١(‏ والطبري في تاريخ الرسل .)7١5/١(‏ 

(5) ذكره:ابن سعد في الطبقات .)017/١(‏ 

(7) ذكره ابن سعد في الطبقات »)01/١(‏ والطبري في تاريخ الرسل (915/1). 
(/) ذكره ابن سعد في الطبقات ))01/1١(‏ والمسعودي في مروج الذهب .)755/1١(‏ 


ببدعلططِ-س اباب الثامن/ في ابتداء خلقه يي وشرف نسبه وطهارة مولده 
من عمره ستون سنة وعاش مائة وشانين سنة. 

ومات يعقوب وعيصا في يوم واحد» ودفن يعقوب في الأرض المقدسة عند أبيه 
إسحاق عليه السلام . 

وفدي عليه السلام بتيس هبط عليه من ثبير» وقيل: بكبش من الحنة قد رعى بما 
أربعين خريفا ("» وقيل: هو الكبش الذي قربه ابن آدم عليه السلام» وقيل: لم يكن من 
نسل وإنما تكون بالتكوين» وقيل: كبش أقرن أملح لم يكن له عظم ولا عرق» وإنما كان 
لحم جنيعة» وقيل: كانبوغلا 27 والوعل: اليس 'التبلى + 

ذكر نسب رسول الله ل : 

هو محمد بن عبد الله» أم عبد الله: فاطمة بنت عمرو بن عائذ» ابن عبد المطلب, 
أمه سلمى بنت عمرو بن زيد من الأنصارء ابن هاشم: واسمه عمرو المعلى» أمه عاتكة 
بنت مرة بن هلال» ابن عبد منافء اسمه المغيرة أمه حبى بنت حليل من خزاعة» ابن 
قصي وقيل: قصيم أمه فاطمة بنت سعد من أزد شنوءة» ابن كلاب أمه هند بنت سرير» 
ابن مرة» أمه وحشية بنت شيبان» ابن كعبء أمه ماوية بنت كعب بن ألقين» ابن لؤي» 
أمه سلمى بنت عمرو من خزاعة» ابن غالب» أمه ليلى بنت الحارث» ابن فبرء واسمه 
عام أمه عاتكة ابنة عدوان» ابن مالكء أمه برة بنت فهمء ابن النضر بن كنانة» واسمه 
علي أمه هند بنت قيسء ابن خزيمة» وسمي خزيمة لأنه جمع قبائل العرب أمه سلمى بنت 
أسدء ابن مدركة وسمي مدركة لأنه أدرك الإبل وأخذها من يد القوم» واسمه عامرء أمه 
خندف بنت عامر» ابن إلياس» سمي إلياس؛ لأنه ولد بعد إياس أمه وأبيه من الولدء أمه 
جنفا بنت إياد» ابن مضرء وكل مضري عري» ومضر شعبة من العرب» ابن نزار» وسي 
نزارا؛ لأنه لما ولد قرب أبوه في ذلك اليوم ألف جملء ابن معد, سمي معد لأنه في عمره 
لم يرفع سرجه عن ظهر فرسهء وهو الذي أقام أعلام مكة وحج الأنبياء مع ابن عدنان» 
وسمي عدنان لحسنه أمه البهاء بنت يعرب» وإلى عدنان النسب المتفق عليه ابن أدد 
وقيل: أد بن مقوم بن ناحور بن تيرح وقيل: تارح بن يعرب؛ وهو أول من تكلم بالعربية 
بعد إبراهيم عليه السلام ابن يشجب» ويقال: أشجب ويقال : يشحب بالحاء المهملة ابن 
نابت» ويقال نبت بن إسماعيل بن إبراهيم وقال الكلبي: هو يعرب بن الشميسع بن نبت بن 
إسماعيل. 


.)1071/1( ذكره الطبري في تاريخ الرسل‎ )1١( 
.)١59/1( ذكره ابن كثير في البداية‎ )١( 


. الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يَكِنِ وشرف نسبه وطهارة مولده ب سسحت رام ؟ 


وقيل: هو أد بن أدد بن هميسع بن مقوم بن ناحور بن نبت بن قيدار وقيل: قيدر 
بغير ألف ابن إسماعيل بن إبراهيم» وقيل: ابن أدد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن 
يشجب بن يعرب بن إسماعيل بن إبراهيم » واسم يعرب يمن وبه سميت اليمن لأنه كان 
يسكنها ولم يكن يمن قبل قيل: أتى آت فقال له: هلا جعلت نفقا في الحبل الأغر من 
أرض برهوت, في غربي الأرض فإنه معدن عقيان والفرش فيه فإنه معدن لحين» ثم إنه يرى 
ويستخرج معادن الدوهر واللجين والعقيق والجزع. 

وقبل: ابن أدد بن أد بن زند بن يقدر بن يقدم بن الهميسع بن النبت بن قيدر بن 
إسماعيل بن إبراهيمء نقله السمرقندي من خط علي بن عبيد الكوفي صاحب ثعلبء وقيل: 
ابن أد بن زند بن البراء بن أعراق الثرى. 

وروي عن أم سلمة عن النبي كله قالت: وزند هو الهميسع ويرى هو: نبت» 
وأعراق الثرى: هو إسماعيل 2 وقيل: آدم عليه السلام. 

ووجد في نسب معد: الذي أثبته باروخ بن ناريا كاتب أرميا النبي عليه السلام» 
ولأرميا مع معد أخبار قال: إنه معد بن عدنان بن أدد بن الهميسع بن سلامان بن 
عوص بن برو بن متساويل بن أي العوام بن ناسل بن حراء بن يلدرام بن بدلان بن 
كالم بن فاجم بن ماحي بن عسقا بن عنق بن عبيد بن الرعا بن حمران بن يس بن 
نيري بن بجري بن يلخي بن أرعوا بن عنفا بن حسان بن عيصوا بن أقتاد بن إيهام بن 
معصر بن ناجب بن رزاح بن سماي بن مر بن عوص بن عوام بن قيدر بن إسماعيل» بن 
إبراهيم عليه السلام حكاه المسعودي . 

وإبراهيم عليه السلام بالعبراني: إبراهام بعثه الله تعالى من مدينة كوثى, وهو أول 
من لبس السراويل» وهو بالفارسية: شروال» وجاريته قنطوراء هي أم الترك. 

وإبراهيم عليه السلام أول نبي بعد نوح عليه السلام؛ وكان يتكلم بالعبرانية وكذلك 
بنوه: إسماعيل» وإسحاقء وذلك أن إبراهيم عليه السلام؛ لما هاجر من كوثى» وخرج من 
النار عبر على الفرات ولسانه سرياني فغير لسانه» فقيل عبراني حيث عبر الفرات» فبعث 
هرود ني أثره وقال: لا تدعو من يتكلم السريانية إلا أتيتموني به» فوجدوا إبراهيم يتكلم 
بالعبرانية» فتركوه ولم يعرفوه. 

احتتن بالقدوم وقيل موضع يقال له القدومء بالقدوم؛ وحتن إسماعيل عليه السلام 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ))05/١(‏ والبيبقي في الدلائل )١178/١(‏ والحاكم في المستدرك 
(/4"55). 


,م لل لباب الثامن/ في ابتداء خلقه كَل وشرف نسبه وطهارة مولده 
لثلائة عشرة شهرا وإسحاق لسبعة أيام» وكان له يوم اختتن شانون سنة» وقيل: مائة 
وعشرون.» وعاش بعدها شانين سنة» وقيل: مات إبراهيم عليه السلام» وعمره مائتي سنة) 
وقيل: مائة وحمسة وسبعون ودفن عند قبر سارة في مزرعة حبرون» ووجد على قبره 
حجر مكتوب فيه: 
إفليجبسبلاأاشنه يسوت من جا ءاجلله 
ومن دنامن ح ته لو تقشن ع ممه ح يه 
وكسشيق يقتكى احفر من مات عله وله 
وكان عمره يوم ألقي في النار: ابن ستة عشرة سنة» وبردت النار تلك الليلة» وفي 
ذلك الصباح في سائر أقطار الأرضء فلم ينتفع أحد في الدنيا بنار» وسموا تلك الليلة 
نيروزا » والنيروز بالسرياني عيد» وكان استدلاله بالكواكب وهو ابن <مسة عشر شهراء 
وأنزل عليه عشرون صحيفة بالخط السرياني. 
وأمه عليه السلام: نوني بنت كرنبا بن كوثى» من بني أرفخشد وكرنبا هو الذي 
أجرى نهر كوثى. 
وإبراهيم هو: ابن آزرء واسم آزر تارخ بالخاء المعجمة» وقيل: المهملة ومن نقطها 
أخطأ وقيل: آزر اسم صنمه؛ وقيل: معناه المعوج» حكاه سليمان البقمي» وقيل: هو 
بالقبطية» وقيل: بالفارسية الشيخ الرم» وقيل: اسم صنم أيوب. 
وكانت أرض آزر كوثى في سواد الكوفة» ومات آزر على كفره بأرض حران» 
وعمره مائتين و<مسين سنة. 
وهو ابن ناحورء وقيل: ناحرء وولد له: تارح بعد أن مضى من عمره سبع 
وعشرون سنة» وناحر اسم عبراني» مات وعمره مائة وستة عشر عاما. 
وهو ابن شاروع: بالشين المعجمة» وقيل: بالمهملة وقيل: ساروغ ذكره 
السمرقندي؛ بالسين المهملة والغين المعجمة» وقيل: بالعكس» وقيل: هما معجمتان 
ويجوز فتح الراء وكسرهاء وقيل: السارغ» وقيل: أسرغ -حكاه قتادة- شاروغ اسم 
عرني عاش مائتين وشانين سنة. 
وهو ابن أرغواء وقيل: أرعواء وقيل: الراع» عاش مائتين وسبعة أعوام. 
ابن فالغ: وقيل فالح وهو أخو هود عليه السلام وكان فالغ بجبل الجودي يوم تكلم 
أبوه غابر بالعربية» فلم يتكلم مهاء عاش مائتي سنة وسبعا وستين سنة» وفالغ عبراني 
تفسيره قاسم» وقيل: سرياني تفسيره بالعربي وكيل. 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه كَل وشرف سبه وطهارة موألى هههع-- 18" 


ابن عابر بالغين المعججة» وقيل؛ بالميملة:وقل: عبيرء: وقيل: يعبن» وقيل: عو 
هود وقيل: هو وصي شالح. 

ابن شاخ: وقيل: الشالخ» وولد لشالخ» عابر بعد أن مضى من عمره ثلاثون سنة» 
وشالخ باللسان العري تفسيره وكيل» عاش ثلاشائة سنة وثلاث سنين. . 

ابن أرفخشد: وقال قتادة: الفخشد وقيل: بدل أرفخشد قينان» وقيل: الراقد؛ 
وأرفخشد تفسيره بالعري مصباح مضيء وهو اسم سرياني» واسمه بالعبراني آل فخشادء 
وهو وصي سام قبل الطوفان بثمانية وسبعين سنة» وعاش أربعمائة سنة وشان وثلاثين 
00 ٌ 

ابن سام بن نوح: وفي رواية لما وصل إلى أرغوا قال ابن الرانح بن القاسم: الذي 
قسم الأرض بين أهلهاء ابن يعبر بن السائح بن الرافد بن السائم وهو سامء ومولد سام 
قبل الطوفان بثمانية وسبعين سنة» وعاش حمسمائة سنة» وحفرة سام هى جب يوسف 
عليه السلام وقيل: عاش سام أربعة آلاف سنة» وهو وصي نوح عليه السلام» وقيل: 
وصي نوح ابنه نون بن نوح حكاه وهب. 

نوح عليه السلام: أمه بتنوس بنت بركابيل بن محويل بن أخنوخ بن قين بن آدم 
عليه السلام» وهو أول رسول أرسله الله تعالى إلى الأرض حكاه ابن عساكر. 

نزل الطوفان بعد مضى ستمائة سنة من عمره» وقيل: دعا قومه تسعمائة سنة 
وخمسين سنة وكان له قبل دعائه ثلاشائة وحمسين سنة» وعاش بعد الطوفان ثلاشائة 
وحمسين سنة» وقيل: عاش بعد الطوفان حمسمائة. 

وأرسل الطوفان ثلاث عشرة خلت من رجبء وركب نوح عليه السلام الفلك 
لعشرين خلون من رجب» وصام نوح شهر رجب في السفينة» وجرت ممم السفينة إلى يوم 
عاشوراء حكاه عكرمة. 

وقيل: أقام على الماء نحو السنة» وقيل: أربعين يوماء وقيل: أربعين سنة» قاله 
وهب في كتاب التيجان» وقيل: أمطر أربعين يوما وغاض الماء بعد مائة وحمسين يوما 
حكاه الشهرستاني. | 

وكان يوم عاشوراء يوم الجمعة» وصامه نوح» ومن معه من الوحشء وقيل: إن يوم 
القيامة يكون يوم عاشوراء ويوافق يوم الجمعة» وأرست السفينة على الحودي» وكان 
خشبها من جبل لبنان وعملها بدمشق» وأول ما حمل فيها النملة» وقيل: الوزة» وآخر ما 
حمل الحمار» ولم يكن في الأرض قبل الطوفان نهر ولا بحرء ومياه البحر بقية الطوفان. 

وحمل في السفينة شانية أنفس: نوح وزوجته غير التي عوقبت وبنوه الثلاث 


.ةو؟ط ل لباب الثامن/ في ابتداء خلقه وَل وشرف نسبه وطهارة مولده 
وزوجاتهم؛ وقيل: كانوا سبعة وأسقط امرأة نوح» قيل: كانوا شانين» وقيل: سبعين. 

وعنه عليه الصلاة والسلام قال: «بقي من خشبها -يعني السفينة- شيء أدركه 
أوائل هذه الأمة» (". 

والحودي: بأرض الحزيرة سمالا ويسمى الناظرء» وقيل هو جبل قردي بقرب 
الموصلء» وقيل: هو طور زيتاء وقيل: الجودي اسم لكل جبل ويقال: إنه من جبال الجحنة. 

وحمل نوح عليه السلام جسد آدم معه في السفينة. 

وكان مولد نوح عليه السلام بعد موت آدم عليه السلام بثمامائة سنة وست 
وعشرين سنة» ولم يعقب أحد ممن كان معه بالسفينة» وإها عقب أولاده قال الله تعالى: 
( وَجَعَلتا درَيتَُه مر آلْبَاقِينَ 4 [الصافات: 97] وهم: سام » وحام؛ ويافث. 

ل اي أن أسماء نساء بني نوح عليه السلام إذ كتب في زوايا 
برج الحمام نمت الفروخ وسلمت من الآفات» قال هشام: وقد جربته فوجدته كذلك» 
واسم امرأة سام: حلت محوء وامرأة حام؛ آدنف فشاء وامرأة يافث ردفت بيث. 

تسمية ولد سام: 

أرفخشد» وإرم» وبنون كثيرة فولد إرم: عوصء وولد عوص: عاد الأكبر» وولد 
عاد: غاثر بن آرم؛ وشود وطسم بن لاوذ بن عابر بن إرم» وجديس بن لاوذ وعملاق 
وفارس بن لاوذ وجرجان وأميم وعويلم والأسود بن لاوذ بن إرم وبنو أرفخشد هم نخلة 
النسنب: 

وولد حام: 

كوش وأم كوش هي التي وطأها في السفينة» فولد كوش الحبشة» وولد مازيع بن 
حام كنعان بن مازيع» ويقال: كنعان بن حامء ومازيع بن كنعان» فولد يرفد بن مازيع 
ونوبة بن مازيع» وولد حام قوط بن حام وسيد وقزان وعامر كلهم بنو حام. 

وولد يافث: 

علجان وعرجان وبرجان» فولد علجان يأجوج ومأجوج والترك والخزر وولد 
عرجان هم الصقالبة وقرط وبشكنس حكاه وهب. 

وقيل: ولد حام أربعة» ذكرين وأنثيين» فمنهم: النوبة» والزنج» والبربر» والسند 
والهند» وجميع السودان. 

ويافث سار إلى المشرق» فولد له حمسة: جومرء وتيرش» وموعج» وماشج. 


.)5175/1( ذكره القرطبي في الجامع (41/9) والسيوطي في الدر المنشور‎ )١( 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يِل وشرف نسبه وطهارة مولثه س ست ١ؤو؟و‏ 


وسقويل» فمن جومر: الصقالبة والروم» ومن تيرش» جميع الترك» ومن ماشج: جميع 
أصناف العجمء ومن موعج» يأجوج ومأجوج. 

وولد سام حمسة: أرفخشدء وربيعة ومضر وأشمارء وبلاد اليمن من أولاده وعمليق 
أبو العمالقة» وطسم وجديس وجاشم وليئم وأسود بن سام هو أبو النسناس وهم قوم 
يكونون باليمن في بلاد حضرموت وهم عين واحدة ورجل واحدة» وعوتم بن سام أبو 
العادية الأولى عملق وتلمع والسليخا ولا عقب لهم والأرم بن سام. 

وبعد الطوفان بسعمائة سنة وسبعين كان تبلبل الألسن فافترقت اثنان وسبعون لسانا 
في اثنين وسبعين أمة» منها وفي ولد سام تسعة عشرء وفي ولد حام» سبعة عشر وفي ولد 
يافث ستة وثلاثون» وكان سببه» وقوع الصرح الذي بناه هامان لفرعون» وكان طول 
الصرح إلى السماء» حمسة آلاف ذراع؛ وقيل: فرسحين» كان فيه حمسون ألف بناء 
فتبلبلت الألسن ومات ألف ألف. 

ومن مولد الخليل إلى تبليل الألسن أربعمائة سنة وإحدى عشرة سنة» ومن مولده 
أيضا إلى مولد موسى أربعمائة وخمس وعشرون سنة» وأخرج بني إسرائيل من مصر بعد 
شانين سنة» ودبر أمرهم أربعين سنة» ومات وله مائة وعشرون سنة» ومن هبوط آدم إلى 
بحيء الطوفان على ما قاله اثنان وسبعون حبراء من بني إسرائيل» نقلوا التوراة إلى اليونانية» 
بينهما ألفان ومائتان واثنان وأربعون سنة» وإلى وفاة موسى عليه السلام ثلاثة آلاف 
وشاشائة وشانية وستون سنة. 

وقال آخرون: من بني إسرائيل القيمين على التوراة العبرانية التي يتداوها جمهور 
اليهود في وقتنا: أن من هبوط آدم إلى بحيء الطوفان ألفان وستمائة وست وحمسون سنة) ٠‏ 
ومن انقضاء الطوفان إلى تبلبل الألسن مائة وإحدى وثلاثون سنة» ومن التبلبل إلى مولد 
الخليل مائة وإحدى وستون سنة» ومن مولده عليه السلام إلى وفاة موسى عليه السلام 
حمسمائة وخمس وأربعون سنة» فصار من هبوط آدم إلى وفاة موسى ألفين وشامائة وتسع 
وأربعون سنة. 

ومن وفاته عليه السلام إلى ابتداء ملك بحتنصر تسعمائة وشمان وسبعون سنة؛ وإلى 
ملك الإسكندر ألف وأربعمائة وثلاث عشرة سنة. 

وولد عيسى لسبعمائة وتسع وثلاثين سنة من ملك بختنصر ولثلاشائة وأربع سنين 
من ملك الإسكندر» ومن ملك بختنصر إلى ابتداء الحجرة ألف وثلاشائة وتسع وستون 
سنة» ومن ملك الإسكندر إلى ابتداء المحجرة تسعمائة وحمس وستون سنة» فكان بين 
موسى عليه السلام وابتداء المحجرة ألفان وثلاشائة وسبع وأربعون سنة» ومولد عيسى بعد 


داح يطح الباب الثامن/ في ابتداء خلقه وَل وشرف نسبه وطهارة مولده 


ألف وسبعمائة وسبع عشرة سنة من موت موسىء» وقيل: بعد ستمائة وثلاثون سنة من 
ابتداء الهجرة. ٠‏ 

روى الكلبي» عن ابن عباس ذَنا: أن الناس خرجوا من السفينة ببابل ثم ضاقت مهم 
حتى نزلوا موضع بابل اثنا عشر فرسحا في مثلهاء وكان سورها عند النيل» وبامها عند باب 
وردان» فملكهم يومئذ سرود بن كنعان بن حامء فلما كفروا بلبل الله ألسنتهم على اثنين 
وسبعين لساناء وفهم الله تعالى العربية عمليق» وأميم»وطسم بن لوذ بن سام وعاد. 
وعبيل ابني عوص بن إرم بن سامء» وشود وجديس ابني جابر بن رام بن سام» وبني 
قنطوراء بن عابر بن شالح؛ فخرجت عاد وعبيل» فنزلت عاد الشحر ونزلت عبيل يشرب» 
وأقبلت العماليق وأميم» فنزلت العماليق صنعاء وأميم أبار وهو أبار بن أميم» ومضت 
طسم وجديس فنزلت اليمامة ونزلت شود بالحجر ثم تحولت العماليق فنزلوا بمكة 
والمدينة في يثرب» وهو يثرب بن نابته بن مهلائيل بن رام بن عوص بن إرم» فأقبلت 
العماليق فاجتزت عبيل من يثرب فأسكنوهم الححفة. 

وقيل: لما تبلبلت الألسن سلبوا اللسان السرياني» إلا أهل الودي وأجرى جبريل 
على لسان كل أمة لغة» وأقفصح عابر بالعربية وابنا هود وفالغ يتكلمون بالجودي 
بالسرياني» وتكلم مع عابر جميع إخوته وبنو عمه؛ ما خلا الفرسء فإنها تكلمت بالعجمي 
وأما عاد وشود وطسم وجديسء وعملاق» وراشب فتكلموا مع ابن عمهم بالعربية؛ 
وأول من تكلم باللسان العربي: عزقيل بن ساروم بن خامور بن شامخ بن أرفخشدء وأول 
من جرت الفارسية على لسانه: شاغور بن خامور بن باقر بن سام» وأول من جرت 
الحبشية على لسانه: شلحب بن باداد بن باهاش بن شوعان بن كوش بن حام بن نوح؛ 
وهذه أصول الألسن. ٠‏ 

قال الشعبي: وكلام الناس يوم القيامة بالسرياني. 

عن الحسن البصري قال: إن نوحا لما ركب السفينة» أوحى الله تعالى إليه: يا نوح 
إن خفت الغرق فهللني ألف مرة» ثم سلني النجاة انجك » ومن معك» فعصفت عليهم 
الريح فلم يأمن الغرق ولم يلحق أن يهلل» فقال: بالسريانية: هو هو هو ألفا ألا ألفا يا 
هادي» فهدت الريح» فقال: إن كلاما نجاني الله به من الغرق حقيق بأن لا يفارقني» 
فنقش على خاتمه: لا إله إلا الله ألف مرة يا رب أصلح. 

ونوح عليه السلام هو ابن لامك» وقيل: لمك وقيل: ملكان» ولمك اسمه بالعربي» 
واسمه بالعبراني» لامخ» وكذلك بالسرياني» وتفسيره متواضع» بنى المصانع وتجبر 
واحتجبء عاش سبعمائة سنة وشانين سنة اسم أمه منشاخا. 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه كلل وشرف نسبه وطهارة مولده ارذاحل 


ابن متوشلخ: بالخاء المعجمة»ويقال بالمهملة وضبطه: بفتح الواو والتاء والشين» 
وسكون اللام والخاء» وقيل: بدل متوشلخ» مثوب» ومتوشلخ عبراني تفسيره بالعربي: 
مطلق واسمه بالسرياني: منشالح تفسيره بالعربي مات الرسول. 

ابن أخنوخ: بخاءين معجمتين» وقيل: الأولى مهملة» وقيل: خنوخ بمعجمتين» 
وقيل: بإهمال الأولى وإسقاط الألفء وقيل: أهنخ -حكاه قتادة- وخنوخ اسمه في التوراة 
عبراني» تفسيره بالعربي: إدريس وأحنوخ اسمه سرياني» وأنزل في التوراة أنه حي إلى موت 

جميع الخلق وجميع الملائكة ويذوق الموت حتما مقضيا وأنه عاش في الأرض ثلاشمائة 
وس وستين ست ثم رفعه تعلى إلى السماءالسبعة» فهو مع الملائكة. 1 

وإدريس أمه تسمى: أسوت, وقيل: ولد في حياة آدم عليه السلام وقد مضى من 
عمر آدم ستمائة وائنتان وعشرون سنة) أنزل عليه ثلاثون صحيفة, 

وكان من الملوك على زمنه: طهمورث ملك الأقاليم كلها. 

وعاش أبوه بعد ارتفاعه أربعمائة وحمس وثلاثين سنة» وفي الصحيح: أنه في السماء 
الرابعة. 

وبين إدريس ونوح كانت الجاهلية الأولى وهو أول من كتب بيده من أهل الأرض» 
كان يكتب بالسريانية ولد بعد مائة واثنتين وستين سنة من عمر بارد بن يارد. 

ابن يارد: وقيل: ابن يرد قاله قتادة وقيل: ابن الزيد» واسمه في التوراة بارد عبراني 
تفسيره بالعربي: ضابط» واسمه في الإنجيل سرياني برداء تفسيره بالعربي: هبيط أي هبط 
في الآباء» وفي زمانه عبدت الأصنام» ولد بعد مائة وخمس وستين من عمر مهلائيل» 
ومات وله تسعمائة واثنتان وستون سنة» فكان قيامه بالأمر بعد مهلائيل مائتين واثنتين 
وحمسين سنة. 

ابن مبلائيل: وقيل: مبهلائل حكاه السمرقندي ومهلائيل عبراني» تفسيره: 
مهروجءواسمه بالسرياني في الإنجيل؛ ملائيل تفسيره فسيح الله. 

ولد بعد مائة وخمس وسبعين سنة من عمر قينان ومات مهلائيل وله شانمائة 
وحمس وسبعون سنة» وقيل: عمره تسعمائة وعشرين سنة. 

ابن قينان: وقيل: قنان» وقيل: فتيان بالفاء والتاء المثناة من فوق بعدها ياء مثناة 
من أسفل» وقيل: فينان» وقيل: فاين -حكاه قتادة- وقينان بالعبراني تفسيره: مستوى 
وكذلك بالسرياني وقيل تفسيره بالعربي: عيسى وأتى اسمه في الإنجيل قينان. 

قام بالأمر بعد مائة وتسعين سنة من عمر أنوش» ومات قينان وله تسعمائة وعشرة 
سنين» فكان قيامه بالأمر بعد أنوش مائة وتسعين سنة. 


#وب4 لس لباب الثامن/ في ابتداء خلقه يك وشرف نسبه وطهارة مولده 

ابن أنوش: وقيل: ذانوسء قاله ابن الأزرق بن الطلاق واسمه عبراني تفسيره 
بالعرني: إنس بكسر الألف وسكون النون وبالسرياني: أنوش بفتح الألف والشين» تفسيره 
بالعربي: صادق قام بالأمر ولشيت تسعمائة وحمسون سنة» وكان قيامه بالأمر بعد شيث 
عليه السلام مائتين وشانية وشانين سنة» وهو أول من غرس النخل» وزرع الحب» وبوب 
الكعبة ونبأه الله تعالى -قاله ابن الطلاق- وأنزل عليه عشر صحائف وأنزل عليه الميزاذ» 
قبض عن تسعمائة ومس سنين. 

ابن شيث وقيل: شثء وتفسيره هبة الله وقيل: تفسيره خلف» وشايث تفسيره 
#العربي: نصبء لأن عليه نصبت الدنيا وعلى ذريته. 

ولد بعد مائتين وثلاثين سنة من عمر آدم عليه السلام» ومات وله تسعمائة واثنا 
عشرة سنة» فكان قيامه بالأمر بعد آدم مائتين وائنا عشر سنة. 

واختلف في نبوته» وأنزل عليه <مسين صحيفة» وقيل: ثلاثين» وقيل عشرة» وبنى 
الكعبة بالطين» وحجء وولدته حواء منفردًا وكانت تلد ذكرا وأنثى في كل بطن» فولدته 
مفردا يعني: بدلا من هابيل. 

ابن آدم عليه السلام: ويكنى أبا محمد بالنبي يليد يكنى أيضا أبا البشر. 

وفي رواية قال: إدريس بن الرائد بن مهلهل بن قنان بن الطاهر بن هبة بن آدم؛ 
فالرائد هو: يارد» ومهلهل هو: مبلائيل» وقنان هو: قينان والطاهر هو: أنوش وهبة هو 
شيث. 

وآدم عبراني» وقيل: عربي» خلقه الله تعالى من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء 
بنوه على قدر الأرض ذوو ألوان. 

يروى أنه قال: يا رب لم سميتني آدم؟ قال: لأني حلقتنك من أديم الأرض وأدم 
الأرض وجهها ”©. 

وخلق الله حواء من ضاعه الأيسر ” وقال ابن جبير خلقها من مثل ما خلق آدم؛ 
وهو قول تفرد به ”". 

وسميت حواء: لأنها خلقت من حي» وخلقت قبل دخوها الحنة. 

واختلف في الشجرة التي أكلها: فقيل: شجرة الكافور أو الحناء» أو الكرمة» أو 


(1) ذكره الطبري في تاريخ الرسل (2340/1 .)1١‏ 
(؟) ذكره القرطبي في الجامع (5/) والطبري في تاريخ الرسل .)٠١ 5/١(‏ 
(5) أورده الماوردي في أعلام النبوة ص (57). 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يِل وشرف نسبه وطهارة مولده حك 
النخلة» أو السنبلة أو الحيلة ”2 أو التين» أو الحنطة» وكانت حلوة. 

وأهبط على جبل لبنان» أو الجودي» أو سرنديب على جبل يقال له: بوذ أو واسم 
جبل بالهند» وحواء بجدة» وإبليس على ساحل بحر أيلة بفتح الألف وقيل: بيسان» 
أهبطت والحية بالبرية» وقيل: بأصبهان» والطاووس بأرض كابل» فأهبط آدم من باب 
التوبة؛ وحواء من باب الرحمة؛ وإبليس من باب اللعنة والطاووس من باب الغضبء والحية 
من باب السخطء. وكان وقت العصر. 

وقيل: أهبط آدم بين الظهر والعصر من باب يقال له: المبرم» حذاء البيت المعمور, 
وقيل: من باب المعراج وأهبط إبليس برست بيسان» والطاووس بالبحر. 

ومكث في الحنة نصف يوم من أيام الآخرة» وذلك بخمسمائة عام ومكث على 
جبل الهند مائة سنة يبكي وأنبت الله العشب من دموعه؛ منه الدارصيني يعني: القرفة 
والفلفل والقرنفل. 

وكان رأسه يمس السحاب» فصلع فتوارنه ذريته» وخفضت قامته إلى ستين ذراعا 
بدراعه. 

وحج أربعين حجة» وكانت خطوته مسيرة ثلاثة أيام» ونزل معه الحجر الأسود, 
وعصا موسىء» وهي من آس الحنة» وكان الحجر أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني 
ادم. 

قال قاضي القضاة عز الدين ابن جماعة في منسكه: رأيت الحجر سنة شان وستمائة 
وبه نقطة ظاهرة لكل أحد, ثم حججت بعد ذلك» فرأيت البياض قد نقصء بحيث إني لم 
أره في سنة ست وثلاثين إلا بعسر. 

قلت: وها هي باقية إلى الآن. 

واجتمع آدم وحواء بجمع أعني المزدلفة فلذلك سميت ليلة جمع وتعارفا بعرفات 
فلذلك سميت عرفات. 

وهو أول من ضرب الدينار والدرهم؛ وكان أمردا وإنما نبتت اللحى لذريته. 

وأنزلت عليه حروف المعجم ني إحدى وعشرين ورقة؛ وأنزل عليه عشر صحائف 
وجميع الصحف مائة وأربعة كتب: على آدم عشرء وعلى شيث حمسين؛ وعلى إدريس 
ثلاثين» وعلى إبراهيم عشرة. والتوراة» والإنجيل والزبور» والفرقان نزل مها جبريل عليه 
السلام. 


)١(‏ بالضم: الكرم أو أصل من أصوله ويحرك؛ وشر السلم الشباك والتمر أو شمر العضا. 


بوبدلس ساباب الثامن/ في ابتداء خلقه وك وشرف نسبه وطهارة مولده 

وعنه َم أنه قال: ونزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضات» والتوراة لست 
مضين من رمضان والإنجيل لغلاث عشرة ليلة خلت من رمضادت. والربور لشماني 
عشرة ليلة خلت منه. والقرآن لأربع وعشرين منه. وبين نرول أول القران وآخره 


لك 
عشرول سنة) 2 . 

وفي رواية: أن الإنجيل نزل لثماني عشرة ليلة خلت منه؛ والزبور لاثنتي عشرة ليلة 
ات 7 


وكان آدم من المصطفين دون المرسلين» ولم يمت حتى بلغ ولده» وولد ولده 
أربعون ألفاء وقيل: صلى خلفه أ لف رجل غير بني بنيه» وورد أن الله تعالى يشفعه من 
ذريته في مائة ألف ألف وعشرة آلاف ألف من ذريته. 

والفرس يسمون آدم: كيومرث» وقيل: بل هذا بالهندية» بعض الفرس يسميه: 
ميشان» والترك تسميه: أسنوعير»وبعضهم يسميه: بليقون» واسمه في توراة موسى: آدم 2 
والسرياني كالعربي: آدم. 

وقال ابن عباس: تكلم آدم مستتناتة الف القة انسيلينا العرنية 3 

وكان القمح في زمنه كبيض النعام» ولم يزل إلى أيام إدريس ثم نقص منه قليلا ثم 
نقص أيام فرعون» ثم نقص أيام إلياس» فصار كبيض الدجاج ثم نقص أيام عيسى» م 

نقص أيام يحيى» فصارت في أيام بختنصر كالبندق» وكذلك كانت في أيام العزير عليه 
السلام» فلما مات قالت اليهود: عزير ابن الله» صار قدر الحمص» مجان إلى يرى 
ويوشك أن يصير إلى قدر الحاروس» قاله كعب الأحبار. 

وماتت حواء قبل آدم بعامين» وعمرها تسعمائة سنة وتسع وعشرون سنة) الو 
ماتت بعده بعامين» وقيل: بست سنين. 

مات آدم يوم الجمعة»ووافق من شهر السريان العشرين من نيسان» وقيل: مات 
لعشر من أبريل» مات على الحبل الذي أهبط عليه» وصلى عليه شيث وكبر عليه ثلاثين. 

وخمله نوح في السفينة» قيل: وحمل حواء معهودفنه ببيت المقدس بعد الطوفان. 

وقيل: صلت عليه الملائكة وحفروا له بجبل أبي قبيس» ثم حمله نوح, ثم رده إلى 
مكانه بالجبل» وقيل: قبر آدم في مشارف الفراديس. 


(1) أخرجه البيبقي في السنن الكبرى .)١184/9(‏ 
(1) ذكرها ابن كثير في البداية (11/17) وابن الضياء في تاريخ مكة ص (050). 
[(«ة ذكره ابن الضياء في تاريخ مكة ص (50). 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه ككل وشرف نسبه وطهارة موللن سسحت نو؟ 

قلت: الظاهر أنه يعني آدم بالشام لأنها كانت أرضه أعني دمشق وبا مقبرة 
الفراديس. 

وقيل: دفنته الملائكة بمسجد الخنيف حكاه ابن الجوزي في ترياق الذنوب»2 وهو 
مسجد صلى فيه سبعون نبيا كلهم مخطمون رواحلهم بالليف ويروى أنه قبر سبعون نبيا 
تحت منارته ويروى أن أربعمائة نبى ماتوا بالقمل. 

وآدم الآن في سماء الدنياء قال البغوي: ولا يسمى أحد خليفة الله تعالى بعد آدم 
عليه السلام» وانقرض نسل آدم بالطوفان إلا نسل شيث. 

فائدة: 

قال الطوسي: وبلغني أن من كتب للمطلقة: آدم وحواء وضعت. 

قلت: وسبب ذلك مناسبة المثلث للاسمين» وذلك أن الشكل المثلث من خاصيته 
تسهيل الولادة وطبيعته ١٠‏ وذلك عدد اسم حواءء وجميع ما في عدله أعني جميع ضلوع 
الوفق 45 لأنه من ضرب حمسة عشر في ثلاثة بخمسة وأربعين» وذلك مبلغ عدد اسم 
آدم ومتى نزلت عدد اسم آدم التي في خمسة وأربعين في المنلث» حتى يصير كل ضلع 
منه خمسة وأربعين خرج على ترتيب الوضع الطبيعي» غير أنه زادت فيه العشرات لا غير. 

فيصير على هذه اطيئة مثاله: 


١5 1١8 ١ ؟*‎ 
١ ١ ١7 
١/4 ١١ 1١5 


وهنا إشارة لطيفة ظهرت ليء ولم أر من نبه عليها وهو : أن عدد اسم حواءء» بل 
أيضا ونسبة الحروف موجود ني ذلك الضلع الأسفل من الشكل المثلث» وذلك نسبة قول 
من قال: إنها خلقت من ضلع آدم القصيري فانظر إلى هذه المناسبة التشكيلية ما ألطفها. 

وكان آدم عليه السلام حرانًاء وشيث مجاهداء وإدريس خياطا ونوح نجارا وصالح 
وإبراهيم حراثان» وإسماعيل قناصاء وإسحاق ويعقوب راعيين» ويوسف ملكاء وأيوب 
وشعيب وموسى رعياناء وهارون وزيراء وإلياس نساجاء وداود زراداء وسليمان ملكاء 
ويونس زاهداء وزكريا نجاراءويحيى زاهداء وعيسى سائحاء ومحمد يَليْدٌ بجاهداء روي عن 
ابن عباس. 

الفصل السادس 
في ذكر نبذة من أحواله يله بعد ولادقه 
لما ولد طيْهٌ كان د جده عبد المطلب» فاسترضعته امرأة من بني سعد بن 


ا «#هجلللس باب الثامن/ في ابتداء خلقه و وشرف نسبه وطهارة مولده 
بكر يقال لما: حليمة بنت أنبي ذؤيب عبد الله السعدية وهي أم عبد الله وأنيسة أخوا 
رسول الله ييه من الرضاعة وكانت تحت الحارث بن عبد العزى ثم أخذته يه معها إلى 
بلدهاء ثم رجعت به إلى أمه حين شق جبريل فؤاده ويِهٌ وذلك بعد أن أرضعته سنتين. 

ثم أرضعته ثويبة جارية عمه أي لهب» وأرضعت معه حمزة رضي الله عنه. 

قالوا: وهذا لا يصح لأن حمزة رضي الله عنه أسن من رسول الله ولو بأربع سنين أو 
سنتين فتكون أرضعتهما في زمانين» وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد 
المخزومي بلبن ابنها مسروح. 

وقيل: أرضعته ثويبة أياما قبل أن تقدم حليمة وكانت أرضعت قبله حمزة وأرضعت 
بعده أبا سلمة -المذكور- ثم أرضعته حليمة وردته بعد سنتين وشهرين» وقيل: أرضعته 
حليمة حمسة سنين ويومين» ثم بقي عند والدته سنة» ثم حملته إلى المدينة»وقيل: أرضعت 
معه أبا سفيان بن الحارث. 

وحليمة هي: بنت عبد الله بن الحارث السعدية من بني سعد بن بكر بن هوازن بن 
عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

وحضنت رسول الله ولوْ أم أيمن الحبشية حتى كبر فأعتقها يد وزوجها زيد بن 
حارثة فولدت له أسامة» وكان ورثها من أبيه» واسمها بركة. 

روت عن رسول الله يله خمسة أحاديث ولم يخرج لها في الصحاح من شيء. 

وهي التي شربت بول رسول الله يله فقال لها: «لن تشتكي وجع بطنك أبدام ”") 
وكذلك شرب مالك بن سنان دمه يله يوم أحد فقال يللد «لن تصيبه النارم ©. 

ومات أبو النبي يد بيئرب وذلك أنه لما حملت آمنة برسول الله يو بعث به 
عبد المطلب يمتار تمرا منهاء فمات بهاء وقيل: مات بموضع يعرف بالأبواء بين مكة 
والمدينة» والأبواء: بالباء الموحدة مقصورء بينه وبين الجحفة حمسة فراسخ أو ستة» سمي 
بذلك لأن السيول تبوء به» وهو من المدينة على ثلاثين ميلاء» وقيل: مات عبد الله بمكة 
حكاه الشهرستاني» وقيل: مات والنبي ييه حملا في بطن آمنة» وقيل: بعد أن أتى عليه ل 
شانية وعشرون شهراء وقيل: سبعة أشهر» وقيل: شهران» والأول أصح ومات عبد الله 
وعمره حمسا وعشرين سنة» حكاه ابن الموزي 7©. 


.)١791/85( وابن عبد البر في الاستيعاب‎ » )41١/١( ذكره عياض في الشفا‎ )١( 
.)80/5( وابن هشام في السيرة‎ » )41/١1( (؟) ذكره عياض في الشفا‎ 
.)5 15-1 ذكره ابن الجوزي في المنتظم (؟47/9‎ )9( 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه كله وشرف نسبه وطهارة موللم سس حت 6و١‏ 

فلما بلغ كلق أربع سنين وقيل: ستا مانت أمه وذلك أنه بقي عند آمنة سنة بعد أن 
أحضرته حليمة» ثم حملته إلى المدينة لزيارة أخواله من بني عدي بن النجار» ومعه حاضنته 
أم أيمن» فنزلت به في دار النابغة لرجل من بني النجار فأقامت شهراء ثم انصرفت به إلى 
مكة. 

وقيل: بقي معها بالمدينة ستة أشهرء ثم رجعت به إلى مكة فتوفيت بالأبواء» فنقلته 
جدته أم أمه إلى مكة, بعد موت أمه بخمسة أيام ونقل الشهرستاني أن أمه آمنة ماتت 
بالمدينة. 

وعن ابن بريدة عن أبيه قال: كنت مع رسول الله ييه إذا وقف على عسفان فنظر 
يمينا وشالا فأبصر قبر أمه آمنة» فتوضأ ثم صلى ركعتين .. الحديث 7( وفيه» واستأذنت 
ري أن استغفر لها فزجرت» ثم ركب راحلته؛ فما سار إلا هنيئة حتى قامت الناقة بثقل 
الوحيء فأتزل الله تعالى: « ما كارت لِليِيَ وال دَامَنُوَأْ أن يَسَتَفْفِرُوا للمُمْرِحنَ ولو 
حَائُوَأ » [التوبة: ]١١7‏ الآية. 

وقد روي الشيخ الحافظ مفتي الحرمين» أعلم العلماء يحب الدين أبو جعفر أحمد بن 
عبد الله'بن محمد بن أي بكر الطبري المكي الشافعي في اختصار السيرة له: بإسناده إلى 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ذين أن النبي وَلدٌ نزل الحجون كثيبا حزينا فأقام به ما 
شاء الله عز وجل ثم رجع مسرورا قال: «سألت ربي عز وجل فأحيا لي أمي فآمنت بي ثم 
ردهل . ش 

وروى السهيلي: أن الله تعالى أحيا له أبويه فآمنا به ثم عاد"©. 

ولم يزل هنو في حجر جده عبد المطلب بعد موت أمه. حتى بلغ شان سنين 
وشهرين وعشرة أيام» فتوفي جده عبد المطلب, فوليه عمه أبو طالب» وكان أخا عبد الله 
لأبويه 

فلما بلغ يبيو اثنتي عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام» خرج مع عمه أبي طالب إلى 
الشام في تجارة له وقيل: خرج معه وهو ابن تسع سنين فلما بلغ بصرى» فرآه بحيرى 
الراهب» بفتح الباء الموحدة وكسر الحاء المهملة فعرفه بصفته فجاءءوقال: هذا رسول 
رب العالمين» وقال: إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا سجد له ولا 
يسجد إلا لنبي وإنا لنجده في كتبنا وقال لأني طالب: لعن قدمت به إلى الشام لتقتله اليهود 


.)١85/١( والبيبقي في دلائل النبوة‎ )١١17/١( أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
.)779/5( والطبري في تاريخ الرسل‎ »)١79/١( ذكره ابن هشام في السيرة‎ )1( 


..«.)عللدعطعسِِ-ح لباب الثامن/ في ابتداء خلقه يخ وشرف نسبه وطهارة مولده 
فرد به وَل 

ويروى أن بحيرى التفت فإذا سبعة نفر قد أقبلوا من الروم» فاستقبلهم وقال: ما 
جاء بكم؟ قالوا: جتنا فإن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه 
ناس» ونحن آخر من بعث إلى طريقك هذاء فقال لهم: هل حلفتم خلفكم أحدا هو خير 
منكم قالوا: لا فقال: أفرأيتم أمرا أراد الله تعالى أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس 
رده؟ قالوا: لاء قال: فارجعوا فرجعوا (©. 

ثم بعد ذلك بائنتي عشرة سنة وتسعة أشهر وستة أيام سافر ول بتجارة حديجة ذأ 
إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة ونزلا تحت شجرة فنظر إليهم راهب» وقال: ما نزل 
تحت هذه الشجرة قط إلا نبي وهو نسطور الراهب. 

ثم باع ون واشترى ورجع بعد ذلك بشهرين وأربعة وعشرين يوما. 

وتزوج حديجة هاه وكان عمره حمسا وعشرين سنة»وقيل إحدى وعشرين سنة») 
وقيل: ثلاثين» وقيل: أربعين» وأصدقها اثني عشرة أوقية ذهب»ء فبقيت عنده قبل الوحي 
حمسة عشر سنة» وبعده إلى ما قبل الحجرة بثلاث سنين وقيل: بأربع» وقيل: بخمس 
فماتت ولرسول الله ولةٌ تسع وأربعين سنة وشانية أشهر» ولم يصل عليها. 

ولما بلغ يله حمسا وثلاثين سنة» جددت قريش بنيان.الكعبة بعد أن خطفت الحية 
التي كانت مها. 

وأول من ابتدأ في هدمها عند العمارة: الوليد بن المغيرة»؛ وتحاضنت قريش الكعبة» 
فكان شق البيت لبني عبد مناف وزهرة» وما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم 
وتيم وقبائل من قريش» وكان شق الحجر وهو الحطيم لبني جمح وبني سهم. 

وبنوا وتنازعوا فيمن يضع الحجر ني موضعه وجعلوا أمرهم لأول من يدخل عليهم 
من باب المسجدء فدخل النبي يلد فوضعه في ثوب, وأخذت كل قبيلة بناحية من الثوب» 
ورفعوه ثم وضعه ود بيديه الك وعمره إذ ذاك حمسا وثلاثين سنة» وكان ذلك بعد 
عام الفجار بخمس عشرة سنة. 

فأول من بني البيت العتيق الملائكة» وذلك قبل آدم بألفي عام» وذلك حين قالوا: 
١‏ أَتجَعَلُ فيا » .[البقرة: ]٠٠١‏ حكاه المحب الطبري» ثم بناه آدم عليه السلام وحواء تعينه 
حكاه وهبء ثم بناه شيث بالحجارة والطينء ثم بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. 

ثم غلبت عليه جرهم بعد نابت بن إسماعيل» وانهدم فبنته العماليق ثم بنته جرهم بعد 


.)7١01/9 ذكره الطبري في تاريخه (؟27174/5‎ )١( 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يَقخْ وشرف نسبه وطهارة مولدء 7 ست اوم 
العماليق ثم بناها قصي بن كلاب بن مرة؛ وقيل: إنه أول من جددها بعد إبراهيم عليه , 
السلام» ثم بناها عبد المطلبء ثم بنتها قريش هذا البناء المذكور. 

ثم بناها عبد الله بن الزبير سنة أربع وستين بعد الحجرة»وأدخل الحجر فيهاء وجعل 
لا بابين» وذلك حين حاصر الحصين بن شير السكوني عبد الله بن الزبير» وقذفوا البيت 

ثم هدمها الحجاج بالمنجنيق وبناهاءوأخرج الحجر منهاء وذلك سنة أربع وستين» 
فهي الآن على ما بنى الحجاج. 

وأما الركنان فعلى قواعد إبراهيم لم يغيرا وطوها في السماء سبعة وعشرون ذراعاء 
ومن الحجر الأسود إلى الركن العراقي خمس وعشرون ذراعاء ومن الركن العراقي إلى 
الغربي أحد وعشرونء ومنه إلى اليماني خمس وعشرون. ومنه إلى الحجر الأسود عشرون 
ذراعا . 

فلما بلغ له أربعين سنة ويوماء وقيل: وعشرة أيام» بعثه الله تعالى بشيرا ونذيراء 
وأتاه جبريل بغار حراءء ثم أخبر ورقة بن نوفل بذلك فقال: هذا الناموس الذي أنزل على 
موسى 27. 

واختلف في إيمان ورقة» فقيل: لم يحصل له إيمان» لأنه لم يبلغ زمن الرسالة وقيل: 
بل حصل به الإقرار بالرسالة وهذا الذي يمكنه في ذلك الوقت وأمر كع بالإنذار يوم 
الائنين من شهر رمضانء قيل: كان الثامن عشر من رمضان وقيل: الرابع والعشرين» وهو 
ابن أربعين سنة وقيل: ابن ثلاث وأربعين لعشرين سنة مضت من ملك كسرى وقيل: 
لست عشر مضت من ملكه. 

ثم نزل عليه جبريل لتلقي النبوة» فأراه الطهورء فتوضأ وصلى جبريل وصلى 
النبي كد بصلاته وخديجة أول من توضأت بعده و. 

ولم يشرع من العبادات بمكة إلا الطهارة والصلاة» وأول ما فرض من العبادات 
بالمدينة صيام رمضان في شعبان من السنة الثانية من الهجرة. 

ولما أتم الله أمر نبوته يي كان لا يأتي على حجر ولا شجر إلا سلم عليه السلام 
عليك يا رسول الله» وهذا نظير قوله تعالى لداود عليه السلام: « يََجِبَالُ أو مَعَهُ وَآلطَترَ» 
إساف»؟]: 

وعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله يل: «إن بمكة الآن لحجرا كان يسلم 


.)701/1( والطبري في تاريخ الرسل‎ »)51/١( ذكره ابن هشام في السيرة‎ )١( 


ب.م# دللللدسي-سسح الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يخ وشرف نسبه وطهارة مولده 


علي ليالي بعنت إني لأعرفه الآنم "2. 

قيل: هو الحجر الأسود ركن البيت العتيق» وقيل: الحجر المستطيل بباب دار أني 
سفيان بزقاق الحجر. 

قلت: وهذا الحجر على الدار باق إلى اليوم. 

وكان الوحي يوم اللجمعة السابع والعشرين» من شهر رجب وذلك بعد بناء الكعبة 
بخمس سنين» وقيل: كان نبوته وَل يوم الاثنين لشمان خلون من ربيع الأول. 

وبعد الوحي بخمس سنين كان حصار الشعب» وذلك أنه لما صدع بالنبوة شدت 
القوم حتى حصروه وأهل بيته وخرج ي#ييدٌ من الحصار وله تسع وأربعون سنة . 

وبعد خروجه من الحصار بثمانية أشهر وأحد وعشرون يوماء مات عمه أبو طالب 
وكان موت خديجة بعده بثلاثة أيام. ش 

وبعد ذلك بثلائة أشهر وستة أيام سافر كله إلى الطائف» ومعه مولاه زيد بن حارثة 
رضي الله عنه فأقام بالطائف شانية وعشرون يوماء ورجع إلى مكة. 

ولما بلغ إحدى وحمسين سنة» وتسعة أشهرء أسري به من بين زمزم والمقام إلى 
بيت المقدس» ثم عرج به إلى السماءء وذلك بعد الطائف بسنة وستة أشهر وستة أيام 
فكانت إقامته بمكة بعد النبوة» عشر سنين وقيل: اثنا عشر سنة» وقيل: ثلاثة عشر» وقيل: 
خمسة عشرء وهاجر يق إلى المدينة وعمره ثلانا وخمسين سنة. 

وقيل: أتي بالبراق وهو أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند 
منتهى طرفه» فركبه ثم أتى بيت المقدسء ثم صلى ركعتين ثم عرج فوجد آدم في سماء 
الدنياء ووجد عيسى ويحبى بالسماء الثانية» ثم وجد يوسف عليه السلام بالسماء الثالثة» 
ووجد إدريس في الرابعة» ووجد هارون في الخامسة» ثم وجد موسى بالسادسة» ووجد 
إبراهيم عليه السلام بالسابعة ثم ذهب به إلى سدرة المنتهى» فأوحى الله إليه ما أوحى» 
وفرض عليها خمسون صلاة ثم سأل الله التخفيف على أمته» فجعلها حمسا. 

وكان الإسراء بالجسد وفي اليقظةءوهو قول ابن عباسءوجابر» وأنس 
وحذيفة»وعمرء وأبي هريرة» ومالك بن صعصعة:؛ وأني حبة البدري وابن مسعود, 
والضحاك؛ وابن جبير» وقتادة» وابن المسيب» وابن شهاب» وابن زيدء والحسنء 
وإبراهيم» ومسروق » وبجاهد» وعكرمة, وابن جريج وهو دليل قول عائشة وهو قول 
الطبري» وابن حنبل وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء وامحدثين والمتكلمين والمفسرين 


)١(‏ أخرجه الترمذي (057/0) ومسلم في صحيحه )١174/17( )١(‏ عن جابر بن سمرة طه. 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه كلل وشرف نسبة وطهازة مولده تب سس عام 
ذكره القاضى عياض. 
وعن ابن عباس هما أنه رأى ربه بعينه. 


وقال الماوردي قيل إن الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد فرآه 
زه 


لق 


محمد يٌ مرتين وكلمه موسى مرتين 

وكان الحسن يحلف بالله: لقد رأى محمد ربه» وسأل مروان أبا هريرة هل رأى 
محمد ربه قال: نعم 7". 

وحكى النقاش عن أحمد بن حنبل أنه قال: أنا أقول بحديث ابن عباس بعينه رآه 
رآه حتى انقطع نفسه نفسه يعني نفس أحمد وقاله: أبو الحسن الأشعري وجماعة من 
أصحابه )2 

وقال القاضي عياض: ووقف بعض مشايحنا في هذا القول» وقال: ليس عليه دليل 
واضح ولكنه جائز أن يكون ©2. 

ثم هاجر ويد إلى المدينة وعمره ثلاثا وحمسين سنة» فكانت مدة إقامته بالمدينة 
الشريفة بعد اللحجرة تسع سنين وأحد عشر شهرا وعشرين يوماء فاتفق فيها ما اتفق منه 
ذكر الغزوات وغيرها مما تقدم ذكره وهذا تنبيه على بعض ذلك أموذجاءوجميع ما ذكرته 
في كتابي هذا أنموذجا مختصرا لمن يبنى على مثاله وينسج على منواله. 


)١(‏ ذكره عياض في الشفا )١١١/١(‏ والحيئمي في مجمع الزوائد )١117/1(‏ عن ابن عباس #نا. 
(؟) ذكر عياض في الشفا )١١١/1(‏ قول الماوردي. 

(7) ذكر عياض في الشفا )١1١/١1(‏ قول الحسن وأبي هريرة ذا 

(4) ذكر عياض في الشفا )١1١/1(‏ قول أحمد بن حنبل طه. 

(©) ذكره عياض في الشفا .)١71/1(‏ 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يكِ وشرف نسبه وطهارة مولده 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يله وشرف نسبه وطهارة مولدة 7س سس بم 
الفصل السايع 
فيما ورد في صفته 

عن الحسن بن علي 5ن قال: سألت خالى هند بن أي هالة -وأبو هالة هو زوج 
حديجة فهِنْ- عن حلية رسول الله يلهِ وكان وصافا وأنا أرجو أن يصف لي منها شيئا 
أتعلق به قال: كان رسول الله ييهٌ فخما مفخما يتلألاً وجبه تل ألو القمر ليلة البدرء» أطول 
من المربوع؛» وأقصر من المشذبء» عظيم الحامة» رجل أشعرء إن انفرقت عقيقته فرق وإلا 
فلاء يجاوز شعره شحمه أذنيه إذا هو وفره؛ أزهر اللون» واسع الحبين» أزج الحاجبين» سوابغ 
من غير قرن بينهماء عرق يدره الغضبء أقنى العرنين» له نور يعلوه ويحسبه من لم يتأمله أشم» 
كث اللحية؛ أدعج سهل الخدين» ضليع الفم, أشنب» مفلج الأسنان» دقيق المسربة» كأن عنقه 
جيد دمية» في صفاء الفضة, معتدل قامة الخلق, بادنا متماسكا سواء البطن والصدر» مسيح 
الصدرء بعيد ما بين المنكبين ضحم الكراديس» أنور المتجردء موصول ما بين اللبة 
والسرة بشعر يجري كالخيط» عاري الثديين مما سوى ذلكء أشعر الذراعين والمنكبين 
وأعالي الصدرء طويل الزندين رحب الراحة» شئن الكفين والقدمين» وسائر الأطرافء أو 
قال سائل الأطراف» سبط القصبء حمصان الأخمصين» مسيح القدمين ينبو عنهما الماع 
إذا زال زال تقلعاء ويخطو تكفوءء ويمشي هوناء ذريع المشية إذا مشي كأما ينحط من 
صبب وإذا التفت التفت جميعاء خافض الطرفء» نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى 
السماءء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه. ويبدأ من لقيه بالسلام. 

قلت: صف لي منطقه. قال: كان رسول الله ييه متواصل الأحزان» دائم الفكرة 
ليست له راحة» ولا يتكلم في غير حاجة؛ طويل السكوت يفتتح الكلام» ويحتمه بأشداقه 
ويتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول فيه ولا تقصيرء دمثا ليس بالحافي ولا المهينب» 
يعظم النعمئة وإن دقت ولا يذم شيئا لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا يقام لغضبه إذا 
تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لهاء إذا أشار بكفه كلهاء 
وذ عي قلنياء وإذا تحدث اتصل بها فضرب بإبهامه اليمنى راحته اليسرى» وإذا غعضب 
أعرض وأشاح؛ وإذا فرح غض طرفه» جل ضححه التبسمء ويفتر عن مثل حب الغمام. 

تفسير غريب هذا الحديث: 

قوله المشذب: أي البائن الطول في نحافة. 

ورجل الشعر: الرجل هو الذي كأنه مشط فتكسر قليلا ليس بسبط ولا جعد. 

والعقيقة: شعر الرأس. 

أزهر اللون: نيره وقيل حسنه. 


5.” لس لباب الثامن/ في ابتداء خلقه يَلخَ وشرف نسبه وطهارة مولده 

والحاجب الأزج: المقوس الطويل الوافر الشعر. 

الأقنى: السائل الأنف المرتفع وسطه. 

والأشم: الطويل قصبة الأنف. 

والأدعج: الشديد سواد الحدقة. 

والضليع:الواسع. 

والشنب: رونق الأسنان وماؤها. 

والفلج: فرق بين الثنايا. 

والمسربة: خيط الشعر الذي بين الصدر والسرة. 

وبادن: ذو لحم. 

ومتماسك: معتدل الخلقة يمسك بعضه بعضا. 

ومسيح: لعلها بالسين المهملة وفتح الميم يعني عريض. 

الكراديس: رؤوس العظام. 

شئن الكفين والقدمين: غليظ لحمهما. 

طويل الزندين: عظيم الذراعين. 

وسائل الأطراف: أي طويل الأصابع. 

ورحب الراحة: أي واسعها. 
حصان الأخصين: أي متجافي أخمص القدم وهو الموضع الذي لا تناله الأرض من 
وسط القدم. ١‏ 

مسيح القدمين: أي أملسهما. 

والتقلع: رفع الرجل بقوة. 

يخطو تكفوًا: الميل إلى سنن الممشى. 

والهون: الرفق والوقار. 

والذريع: الواسع الخنطو. 

ويفتتح الكلام ويحتمه بأشداقه: أي لسعة فمه. 

وأشاح: مال وانقبض. 

حب الغمام: البرد. 

وعن النعمان السني كان من أحبار يهود اليمن قدم على رسول الله يَلِهُ فقال له: 
كان أني يختم على سفر يقول لي: لا تقرأه على يهود حتى تسمع بنبي خرج من يثرب» 
قال: ففتحتهء فإذا فيه» إنك خير الأنبياء وأمتك خير الأمم» اسمك أحمد يه وأمنتك 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه َكل وشرف نسبه وطهارة موللةن سسحت 8.07 


الله عليهم كتحنن النسر على فراخه. قال: ثم قال لي:إذا سمعت به فاخرج إليه وآمن به 


وصدقه. 


والنعمان هذا: هو الذي قتله الأسود العنسي» وقطعه عضوا عضوا وهو يقول: 
أشهد أن محمدا رسول الله يه وأنك كذاب مفتري على الله. 


وأنشد الأمير العاصمي لنفسه شعرا: 


وكتسيمة| الفتحورقة (الستصيين 
فح وين ة لحك القجحة 
قد كان يقري ضيه 
ويج الس المسكين يو 
اللققف ليك اك روداءهة 


ب سطالراء كك رامة 
ماكد دن مخ تلا ولا 
قدكان يركب بالرد 
فيههبلةه وو صلا 
فقراهيحلب شاةمترز 
مازل كب ف مباجر 
تجحبع التحجياي تينمت 
يبيب الذي تحوي يدا 


زكى عن االدنباالد 


ي شئلعلرهودئل ارة 
ست*صسسيعاً اخ بارهة 
م -توهما اتستتسستازة 
في :سشْمحصتسنيلبا الم نواه 
في ل ستتين عل لارهة 
كرما ويحختسطظ جاره 
ترق ره وجح وره 
والخخوع كنبان شغعرة 
مسي ست راً زواره 
لكلبم ق ووزره 
وجرا يوحتتصجيد رز إزازة 
بف من الخ طوع حمارة 
ليله وهل ااره 
لوهوي وق نتن اره 
بنسهة ومكتنتشسرفا اتتضارة 
لاللمب سيء ع-شتره 
ولا ب إي االللاره 


م للح الباب الثامن/ في ابتداء خلقه َكل وشرف نسبه وطهارة مولده 
جع 1لا لإلهصلااته الا زكتيى عليه نتن ره 
فاخترم نللأخلاقماا ‏ ك نا ارس ولاختتاره 


لععد سيا ل ويبو غئغئلكنن تب وأداره 


الفصل الثامن 
في ذكر وفاته وَل 

قال الله تعالى: ( إِنَكَ مَيتوَإنُّم مَيَتُونَ 4 [الزمر: ]7٠٠١‏ حكى أبو معاذ عن النحويين 
الأولين» أن الميت بالتخفيف الذي فارقه الروح وبالتشديد الذي لم يكن مات بعد وهو 
يموت. 

فأخبره تعالى إنه ميت إشارة إلى قوله: « كل مَنْ ْنَا فَان 4 [الرحمن: 1]. 

ثم إن الله تعالى خيره بين البقاء واللقاء فاختار اللقاء» ثم إنه تعالى خيره أيضا حين 
بعث إليه ملك الموت». على أن يقبض روحه أو ينصرف ولم يخير قبله نبي» ولا رسول ١‏ 
ألا ترى إلى موسى عليه السلام حين قال له ملك الموت: أجب ربك فلطمه ففقأ عينى 
ولو أتاه على وجه التخيير لما بطش به؛ وقول ملك الموت حين رجع: إنك أرسلتني إلى 
عبد لا يريد الموت. 

قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي: وقصة موسى وملك الموت لا يردها إلا كل مبتدع 
ضال يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: «إن ملك الموت كان يأتي الناس عياناء حتى أتى 
موسى ليقبضه, فلطمه ففقأ عينه, فجاء ملك الموت بعد ذلك خفية)0") وكذلك قصته 
مع داود عليه السلام: حين غلقت عليه أبوابه» فرأى ملك الموت عندهء فقال له: ما 
أدخلك داري بغير إذني؟ فقال: أنا الذي أدخل على الملوك بغير إذن» فقال: فأنت ملك 
الموت؟ قال: نعمء قال: جئت داعيا أم ناعيا؟ قال: بل ناعياء قال: فهلا أرسلت إلي قبل 
ذلك لأستعد للموت؟ فقال: كم أرسلت إليك فلم تنتبه» قال: ومن كان رسلك؟ قال: يا 
داود أين أبوك أين أمك أين أخوك؟ قال: ماتواء قال: أفما علمت أنهم رسلي؛ وأن النوبة 

قال محمد بن عبد الله الكسائى: مسكن ملك الموت سماء الدنيا اسمه عزرائيل» له 
من الأعوان على عدد الخلائق» رجلاه في تخوم الأرض» ورأسه في السماء عند آخر 


)١(‏ أخرجه البخاري (1017 ")» ومسلم ١827/14 )١54(‏ عن أي هريرة طه. 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يكل وشرف نسبه وطهارة مولده سس سحت ووم 
الحجبء ووجه في اللوح المحفوظ له ثلاشائة وستون عينا في كل عين ثلاثة أعين» ومثلها 
ألسنء ومثلها أيد» ومثلها أرجلءوله أربعة أجنحة قال الله تعالى: « أَوإنَ أَجِيِحَةٍ مَْنَى وَتُلَتَ 
وَرُبَمَ 4 [فاطر: .]١‏ 

قال البغوي: منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة أجنحة» ومنهم من له أربعة 
أجنحة. 

ورأى النبي يَليْهٌ جبريل في خلقته الأولى له ستمائة جناح. 

وقال ي: «دخلت الجنة فرأيت جعفرا يطير مع الملائكة وجناحاه مضرجان 
بالدم» 27. 

فلذلك سمي جعفر الطيار» وجعفر ذو الجناحين وكان قتل في غزوة مؤتة» فقطعت 
ناه م قل ركد تمض ره ماشه 

قال الشيخ أبو المكارم: وكونهم مضرجان بالدم؛ أي مصبوغ القوادم وفي الجناح 
عشرون ريشة» أربع قوادم » وأربع مناكب, وأربع أباهرء وأربع خواف, وأربع كلا نسقا 
واحدا من أول الجناح إلى آخره. 

قال السهيلي: ليسا كأجنحة الطير» وريشه ولكنها عبارة عن صفة ملكية وقوة 
روخانية أعطيها جعفر كما أعطيتها الملائكة وقد قال الله تعالى لموسى « وَآَضْمُمْ يَدَكَ إى 
جَتَاحِكَ 4 [طه: 17؟] فعبر عن العضد بالحناح إلى آخره» وليس ثم طيران» فكيف بمن 
أعطي قوة الطيران» إها هي صفات لا تنظر بالفكر ولا ورد أيضا في بيانها خبر فيجب 
الإيمان مها. 

قال العلماء: 

وابتدأ برسول الله ييْهْ وجعه يوم الدميسء في ليال بقين من صفرء وقيل: في أول 
ربيع الأول» في السنة الحادية عشر من الهجرة» ومدة مرضه اثني عشر يوماء وقيل أربعة 
عشر» وكان مرضه بالصداع واشتد وجعه في بيت ميمونة فدعى نساءه واستأذنمن في أن 
يمرض في بيت عائشة» فأذن له فخرج يمشي بين رجلين» من أهل بيته» الفضل بن العباس 
وعلي بن أني طالب ينه وخرج للخطبة نهار الخميس» فصلى على أصحاب أحدء 
واستغفر لهم, ثم أمر بسد الأبواب اللافظة في المسجد إلا باب أبي بكر . 

قالت عائشة ذ#ب: اضطجع في حجري فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده 
سواك أخضرء قالت: فنظر رسول الله يلُِ في يده نظراء عرفت أنه يريده» قالت: فقلت:يا 


.)0 51/57١ والفيئمي في مجمع الزوائد‎ 259/5١ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١١ 


٠‏ ١/ا‏ ص الباب الثامن/ في ابتداء خلقه وَل وشرف نسبه وطهارة مولده 
رسول الله أتحب أن أعطيك هذا السواك؟ قال: «(نعم» قالت: فأحذته فمضغته له حتى 
لينته» ثم أعطيته إياه قالت: فاستن به كأشد ما رأيته استن بسواك قطء ثم وضعه. ووجدت 
رسول الله يله يقل في حجريء, فذهبت أنظر في وجبه فإذا بصره قد شخص وهو يقول: 
«بل الرفيق الأعلى في الجنة»» فقلت: خير ما اخترت والذي بعثك بالحق”'" قيل: كان هذا 
السواك المدكور جريدة خضرع: ا 

وروى ابن أي مليكة قال: لما كان يوم الاثنين خرج رسول الله يَلهُ عاصبا رأسه 
إلى صلاة الصبح, وأبو بكر يصلي بالناس» فلما خرج رسول الله يَلْهٌ تفرج الناس» فعرف 
أبو بكر أن الناس لم يصنعوا ذلك إلا لرسول الله يي فنكص عن مصلاه» فدفع 
رسول الله يَلْهُ في ظهره» وقال: «صل بالناس»» وجلس رسول الله وليهُ إلى جنبه» فصلى 
قاعداء عن يمين أي بكر فلما فرغ من صلاته أقبل على الناس وكلمهم رافعا صوته» حتى 
خرج صوته من باب المسجد يقول: «يا أيبا الناس, سعرت النارء وأقبلت الفتن كقطع 
الليل المظلم, وإني والله ما تمسكون علي بشيء أني لم أحل إلا ما أحل القرآن, ولم 
أحرم إلا ما حرم القرآن»» فلما فرغ رسول الله يله من كلامه قال أبو بكر: يا نبي الله 
أراك قد أصبحت بنعمة الله وفضل كما نحب» واليوم يوم ابئنة خارجة أفآتيها؟ قال: 
«نعم» ودخل رسول الله ولدِ وخرج أبو بكر إلى أهله بالسنح ”". 
كيف أصبح رسول الله يَليهُ ؟ قال: أصبح بحمد الله بارئاء قال: فأحذ العباس بيده؛ ثم قال: 
يا علي أنت والله عبد العصا بعد ثلاث», أحلف بالله لقد عرفت الموت في وجه 
رسول الله يَييْدْ كما كنت أعرفه في وجوه بني عبد المطلب» فانطلق بنا إلى رسول الله يل ) 
فإن كان هذا الأمر فينا عرفناه» وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا الناس» فقال: والله لا 
أفعل» والله لئن منعناه لا يؤتيناه أحد بعده) فتوثي رسول الله يَليْوٌ حين اشتد الضحى من 
ذلك اليوه". 

قيل: إن الصلاة التي صلاها رسول الله يده وهو جالس عن يمين أبي بكر أنها 

وذكر ابن الجوزي: أن جبريل عليه السلام أتى النبي يع قبل موته بثلاثة أيامفقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري (178 4)» وأحمد (49/57) عن عائشة ذَيها. 
)١(‏ أخرجه البيبقي في الدلائل )٠١1/17(‏ وابن هشام في السيرة (551/9) عن ابن أي مليكة ذه. 
() أخرجه البخاري (47 4 5)» وابن هشام في السيرة (4/7 55) عن ابن عباس ذَفا. 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يخ وشرف نسبه وطهارة مولده حلس تست وام 
يا أحمد إن الله تعالى أرسلني إليك يسألك عما هو أعلم به منك» يقول لك : كيف 
تجدك؟ فقال «أجدني يا جبريل مغموماء وأجدني يا جبريل مكروبا» وأتاه في اليوم الثاني 
فأعاد السؤالء فثنى الجواب ثم قال في اليوم الثالث مثل ذلك» وهو يجيب كذلكء فإذا 
ملك الموت يستأذنء فقال: يا أحمد هذا ملك الموت يستأذن عليك» ولم يستأذن على 
آدمي قبلك» ولا يستأذن على أدمي بعدك, فقال: «ائذن لهم فدخل فوقف بين يديه 
فقال: إن الله أرسلني إليكء وأمرني أن أطيعك في ما تأمرني» فإن أمرتني أن أقبض نفسك 
قبضتهاء وإن أمرتني أن أتركها تركتهاء قال: «وتفعل يا ملك الموت؟» قال كذلك أمرت 
أن أطيعك» فقال جبريل: يا أحمد إن الله قد اشتاق إليكء قال : «امض لما أمرت به يا 
ملك الموت» فقال جبريل: السلام عليك يا رسول الله هذا آخر موطئى الأرض» إشا 
كنت حاجتي من الدنيا'). ٠ ١‏ 

فتوفي وَلْدٌ مستندا إلى ظهر عائشة» في كساء ملبد وإزار غليظ وتوفي يلع عن أثر 
السم» لقوله عليه الصلاة والسلام في وجعه الذي مات فيه : «ما زالت أكلة خيبر 
تعاودني فالآن أوان قطع أببري»”". 

قال ابن إسحاق : إن كان المسلمون ليرون أن رسول الله يلد مات شهيدا مع ما 
أكرمه الله تعالى به من النبوة . 

وذلك أن يهودية أهدت للنبي له بخيبر شاة مصلية» سمتها فأكل رسول الله يه : 
وأكل القوم» فقال رسول الله يَللِهُ : « ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة » فمات 
بشر بن البراء» وأمر باليهودية فقتلت» وقيل : لم يقتلها » والأول أصح . 

واختلف أئمة أهل النظر في هذا الباب: فقيل هو كلام يخلقه الله تعالى في الشاة 
الميتة» أو الحجر» أو الشجرء وحروف وأصوات يحدثها الله فيها ويسمعها منها دون تغيير 
أشكاها ونقلها عن هيئتهاء وهو مذهب الشيخ أبي الحسن» والقاضي أي بكرء وذهب قوم 
آخرون إلى إيجاد الحياة مها أولا ثم الكلام بعده» وحكى هذا الشيخ أني الحسن وكل بحتهد 
إذ لم يجعل الحياة شرطا لوجود الحروف والأصوات» إذ لا يستحيل وجودها مع عدم 
الحياة بمجردهاء فأما إذا كانت عبارة عن الكلام النفسي فلا بد من شرط الحياة لاء لأنه 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (؟/ 4 559)). والبيهقي في دلائل النبوة )51١١ 7١/0‏ عن 
محمد بن علي مرسلاً. 

(1) أخرجه البخاري (478 4)» والبيهقي في دلائل النبوة )١717/1(‏ عن عائشة يناه وأحمد )١8/5(‏ 
عن أم مبشر ذَيا. 


ببب. لح باب الثامن/ في ابتداء خلقه يه وشرف نسبه وطهارة مولده 


لا يوجد كلام النفس إلا من حي» حكاه القاضي عياض . 

توفي يك يوم الاثنين» حين اشتد الضحى لائنتي عشر ليلة خلت من ربيع الأول 
وقيل لليلتين خلتا منه» ودفن ليلة الأربعاء وقيل : ليلة الثلاثاء» وكانت وفاته كله في سنة 
تسعمائة وثلاث وثلاثين من سني ذي القرنين. حكاه المسعودي في مروج الذهب وقد 
بلغ من العمر ثلاث وستين سنة» وقيل حمسا وستين» وقيل: ستين والأول أصح» روى 
الثلاثة مسلم”' 2 والثلائة صحيحة:» فقول من قال: ثلاثا وستين فهو على أصله ومن قال 
ستين» فقد أسقط الكسر فإنهم كانوا في ذلك الزمان لا يذكرون الكسرء وقول من قال: 
خمسة وستين» حسب السنة التي ولد فيها ية والتي توفي فيها. 

قال الحاكم: اختلفت الرواية في سن رسول الله يلد ولم يختلفوا أنه ولد عام الفيل؛ 
وأنه بعث وهو ابن أربعين سنة» وأنه أقام بالمدينة عشراء وإنما اختلفوا في مقامه بمكة بعد 
البعث فقيل: عشرًا وقيل [اثني عشر]'" وقيل: ثلائة عشرء وقيل: حمسة عشر. وسجي 
يل ببردة حبرة» وقيل: إن الملائكة سجته”". 

وكذب بعض أصحابه بموته دهشة. منهم عمر بن المخطاب» وأخرس بعضهم فما 
تكلم إلا بعد الغد, منهم عثمان بن عفان» وأقعد آخرون منهم على بن أي طالب رضي 
اللّه عنهم. 

قلت: والحكمة في ذلك أنه لما كان عمر أبلغ الناس نظراء وأعلاهم فراسة صحيح 
تخيل الفكرء عظيم قياسه, أدهش حتى لم يتخيل بموت المختار عليه الصلاة والسلام ولما 
كان عثمان حوى اتقان الفصاحة» وله في القول على من سواه رجاحة» أخرس بانطلاق 
حجب الأستار» ولما كان علي سيف الله القاطع» وعليه اسم القوة واقع» أقعد عن مد 
خطوات الأقدار ولم يكن أثبت في القياس من أبي بكر رضي الله عنهم. 

وبقي رسول الله يَلِْهٌ في بيته يوم الاثنين» وليلة الثلاثاء فلما كان يوم الثلاثاء أقبل 
الناس على جهاز رسول الله يليهْ فسمعوا من باب الحجرة حين ذكروا غسله: لا تغسلوه 
فإنه طاهر مطهرء ثم سمعوا بعده غسلوه فإن ذلك إبليس وأنا المنضر. 

وقال: إن في الله عزاء عن كل مصيبة» وخلفا من كل هالك» ودركا من كل فائت 
فبالله فثقوا وإياه فارجعوا فإن المصاب من حرم الثواب ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت: 


(١)أخرجه‏ مسلم )١١6 ,.١1١4(‏ 21876/4 عن أنس بن مالك ضف و(4 )١١5 21١8 21١‏ 
5 77/5 عن ابن عباس ظنا. 

(؟) ما بين المعكوفين زيادة من نسحة تركيا. 

() ذكره ابن سعد في الطبقات (7/ 5514). 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه َكل وشرف نسبه وطهارة موألن سس حت ١١م‏ 


غسلوا رسول الله يد وعليه ثيابه. 

وكانوا قد احتلفوا في ذلك فغسلوه يله في قميصه وكانوا لا يريدون أن يقلبوا منه 
عضوا إلا انقلب بنفسه. وإن معهم لحفيفا كالريح يصوت بهم ارفقوا برسول الله وهٌ فإنكم 
ستكفونه. 

وتولى غسله علي, والعباس» والفضل وقثم ابنا العباس يقلبونه معه» وأسامة بن زيد 
وشقران موليا رسول الله يد يصبان الماء وسيأتي ذكر مواليه كيهُ آخر هذا الفصلء 
وأوس بن حولي الأنصاري» ممن حضر غسله وَل 

يروى عن علي رضي الله عنه قال: أوصاني النبي كلد لا يغسله غيريء فإنه لا 
يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه) 7©. 

وسطعت منه وِهُ ريح لم يجدوا مثلها قط. 

وكفن ويد في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسفء ليس فيها قميص ولا 
عونافة . 

الكرسف: القطن» وسحول: بضم السين وفتحها بلدة معروفة. 

وكان في حنوطه ييْهٌ المسكء؛ ثم وضع على سريره في بيته» ودخل الناس يصلون 
عليه أرسالا أفذاذاء الرجال ثم النساء ثم الصبيان ولم يؤمهم أحد بوصية منه يد قال فيها: 
«أول من يصلي علي خليلي وحبيبي جبريلء ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت 
مع ملائكة كثيرة» ©2. 

قيل: فعل ذلك ينيد ليكون كل منهم في صلاة» وقيل: ليطول وقت الصلاة فيلحق 
من يأتي من حول المدينة. 

واختلفوا في مكان الدفن» فقائل يقول: بالبقيع» وقال قائل: عند منبره وقال قائل : 
في مصلاه فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقال: إن عندي من هذا خبرا وعلماء سمعت النبي 
يد يقول: «ما قبض نبي إلا دفن حيث توفي)'' فحول فراشه, وحفر له موضعه» وكان 
بالمدينة أبو عبيدة بن الحراح يضرح كحفر أهل مكة. وكان أبو طلحة يلحد لأهل 
المدينة» فبعث العباس خلفهما رجلين وقال: اللهم خر لرسول الله يله فجاء أبو طلحة 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (778/17)» والبيهقي في الدلائل (44/7 ؟). 

(؟) أخرجه البخاري 2»)١7515(‏ ومسلم (40) ؟/ 519 عن عائشة ضَليا. 

(7) أخرجه ابن سعد في الطبقات (55/79): والبيبقي في الدلائل: (7787/10). 

(5) أخرجه مالك في الموطأ :)77١ /١(‏ وابن سعد في الطبقات (5/ )١37‏ عن أبي بكر 
الصديق ذه. 


4م حلل- لباب الثامن/ في ابتداء خلقه يخ وشرف نسبه وطهارة مولده 
فلحد انول :اله و00 

ودفن طَليْهُ من وسط الليل» ليلة الأربعاء» ونزل قبره وليْ علي والعباس» وقثم 
والفضل ابنا العباس»وشقران مولى رسول الله يدٌ وأوس بن خولي» وبسط شقران تحته ني 
القبر قطيفة حمراء كان يفرشها يله وقيل: كان يتغطى بهاء وقيل: إن عبد الرحمن بن 
الأسود نزل معهم؛ وكذلك عبد الرحمن بن عوفء وأطبق أسامة على قبره ولٌ سبع لبنات 

ولما دفن رسول الله يله جاءت فاطمة ديه فوقفت على قبره» وأخذت قبضة من 
تراب القبر الشريف» فوضعته على عينها وبكت» وأنشأت تقول: 
ماذا على من شم تربة أحمد أن لاا| يشم مدى الزمان غواليا 
صبت على مصائب لو أنها 2 صبت على الأيام عدن لياليا 

وتوفيت بعده يوّ بستة أشهرء قاله: جعفر بن محمد» وقيل: شانية أشهر» وقيل: 
ثلاثة أشهر» وقيل: سبعون يوما وكان يِل أخبرها أنها أول أهله لحوقا به'"2 فكان كذلك. 

وقبض َل عن مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا من الصحابة» رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين» قاله أبو موسىء وقال أيضا: شهد مع رسول الله يليه حجة الوداع أربعون 
ألفا من الصحابة» ممن روى عنه» وسمع منه وشهد معه تبوك سبعون ألفا. 

قال القرطبى: المعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله و 
قيومنالضيحانة :و ذلك قال التخاري: 

وعن سعيد بن المسيب: أنه كان لا يعد الصحابي إلا من أقام مع رسول الله ص 
سنة أو سنتين» وغزا معه غزوة أو غزوتين. 

والتابعي: من صحب الصحاي» وقد قيل: اسم التابعين ينطلق على من أسلم بعد 
الحديبية كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص» وهو أحد رسل النبي وم ورسله وه أحد 
عشرء كما سيأتي في آخر الفصل ومن دانى خالد بن الوليد وعمرو بن العاص من مسلمة 
الفتح» لما ثبت أن عبد الرحمن بن عوف شكى إلى النبي كدٌ خالد بن الوليد فقال: النبي 
يله لخالد: «دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أحد 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)'". 


(1) أخرجه مالك في الموطأ )١7 57 /١(‏ عن عروة ونه وابن ماجه )١774(‏ عن ابن عباس #ها. 
)١(‏ أخرجه البخاري (10/ا» 91/15)» ومسلم (917) 89) ١505/4‏ عن عائشة ذَهيا. 
(8) أخرجه الإمام أحمد في مسند (7/ 0)» القرطبي في الجامع (31/17؟) عن أي سعيد طيك. 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه وكيد وشرف سبه وطهارة مولده سسحت و ولو 

ومن العجب عد الحاكم أبا عبد الله النعمان وسويداء ابني مقرن المزني في التابعين» 
عندما ذكر الإخوة من التابعين» وهما صحابيان شهدا الخندق7". 

وأول طبقات الصحابة: قوم أسلموا بمكة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
الله عنهم. 

الطبقة الثانية: أصحاب دار الندوة. 

الطبقة الثالثة: المباجرة إلى الحبشة. 

الطبقة الرابعة: أصحاب العقبة. 

الطبقة الخامسة: أصحاب العقبة الثانية. 

الطبقة السادسة: أول المباجرين الذين وصلوا إلى رسول الله يليد وهو بقباء قبل أن 
يدخل المدينة. 

الطبقة السابعة: أهل بدر. 

الطبقة الثامنة: الذين هاجروا بين بدر والحديبية. 

الطبقة التاسعة: أهل بيعة الرضوان. 

الطبقة العاشرة: المهاجرة بين الحديبية والفتح. 

الطبقة الحادية عشر: الذين أسلموا يوم الفتح. 

الطبقة الثانية عشرة: صبيان وأطفال رأوا رسول الله كلهٌ يوم الفتح وفي حجة 
الوداع»وعدوهم في الصحابة» منهم: السائب بن يزيد وعبد الله بن تعلبة وأبو الطفيل وأبو 

وانقرض عصر الصحابة فيما بين تسعين إلى مائة» قال إبراهيم الفيروزآبادي. 

وأفضل التابعين: الفقهاء السبعة المتقدم ذكرهم وعلقمة والأسود» وقيس» وأبو 
عثمان»ومسروق» وكان قد سرق فسمي مسروقا وسيد التابعين من النساء: حفصة بنت 
سيرين» وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء. 

وعن الحاكم قال: طبقة تعد من التابعين» ولم يصح سماع أحد منهم من الصحابة 
منهم: إبراهيم بن سويد النخعي وليس بإبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه وبكير بن أني 
السمط وبكير بن عبد الله الأشج. قال: وطبقة عدادهم عند الناس في أتباع التابعين» وقد 
لقوا الصحابة منهم: أبو الزناد عبد الله بن ذكوان لقي عبد الله بن عمرء وأنساء وهشام بن 
عروة وقد أدخل على عبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله وموسى بن عقبة وقد أدرك 


.)556 أخرجه الحاكم في المستدرك (8/ 957؟-‎ )١( 


ولح لباب الثامن/ في ابتداء خلقه يل وشرف نسبه وطهارة مولده 
أنس بن مالكء» وأم خالد بنت خالد بن سعيد. 

وفي الصحابة طبقة تسمى بالمخضرمين وهم الذين أدركوا الجاهلية وحياة 
رسول الله له وأسلموا ولا صحبة لهم وهم: أبو رجاء العطاردي» وأبو وائل الأسديء 
وسويدء وأبو عثمان النهدي وغيرهم. 

قال الحاكم: قرأت بخط مسلم بن الحجاج ذكر من أدرك الجاهلية ولم يلق النبي و 
ولكن صحب الصحابة بعد النبي وليُ منهم أبو عمرو الشيباني سعد بن إياس» وسويد بن 
غفلة الكندري» وشريح بن هانئ الحارثي» ويسير بن عمروء وعمرو بن ميمون الأودي» 
والأسود بن يزيد النخعي؛ والأسود بن هلال المحاربي» والمعرور بن سويد وعبد خير بن 
يزيد الخيواني» وشبيل بن عوف؛. ومسعود بن حراش؛ ومالك بن عمير» وأبو عثمان 
النهدي» وأبو رجاء العطاردي؛ وغنيم بن قيسء وأبو رافع الصائغ. وأبو الحلال العتكي؛ 
وخالد بن عمير العدوي» وشامة بن حزن القشيري وجبير بن نفير الحضرمي. 

وآخر من مات بمكة من الصحابة: عبد الله بن أبي أوفى سنة ست شانين وآخر من 
مات بالمدينة من الصحابة: سهل بن سعد الساعدي سنة إحدى وتسعين [وقيل: ثلاث 
وتسعين]”'' وقيل: ست وتسعين وقيل: شان وتسعين, وآخر من مات بالشام: عبد الله بن 
بشر سنة شان وشانين» وآخر من مات بالبصرة: أنس بن مالك سنة إحدى وتسعين 
وقيل: ثلاث وتسعين وآخر من بقي بالكوفة» أبو جحيفة وآخر من بقي بمصر: 
عبد الله بن الحارث بن جزء حكاه الواقدي. 

وقال ابن الجوزي: آخر من مات بمكة: عبد الله بن عمر ذَإناء وقيل: آخر من 
مات بها ممن رأى النبي يلك أبو الطفيل عامر بن وائلة » وقيل هو آخر من مات ممن رأى 
النبي هَيهُ مطلقاء وأول من مات بالكوفة: خباب وجميع من في الصحابة خباب خمسة 
أنفس وآخر من مات بها: عبد الله بن أي أوفى» وآخر من مات بخراسان من الصحابة. 
بريدة بن الحصيب سنة ست وستين. 

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله يع وما من أحد من أصحابي 
يموت بأرض إلا بعث قائدا ونورا لهم يوم القيامة» ”' انتهى. 

ولما توفي يليه رئاه حسان بن ثابت رضي الله عنه فقال: 
بطيبةرسمللبي ومعببد 2 مير وقد تعفوالرسوم وتهمد 


)١١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من نسخة تركيا. 
(؟) أحرجه الترمذي (5855)» وقال: هذا حديث غريب. 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يكن وشرف نسبه وطهارة مولدهة سس سس و ولأ 


ولا نمتحي الآبات من ذار حرمه 
وواضح آثارر وباقي معالم 
ها حجرات كان ينزل وسطبا 
معارف لم تطمس على العبد أيبا 
عرفت ها رسمالرسول وعبهده 
ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت 
يذكرن آلاء الرسول ومسا أرى 
وما بلغت من كل أمر عشيره 
أطالت وقوفاً تذرف العين جبدها 
فبوركت با قبر النبي وبوركت 
وبورك لحسد منك ضمن طيسباً 
تهيل عليه الترب أيد وأعين 
تقد غيبوا علماً وحلماً ورحمة 
وراحوا بحزن ليس فسيبهم نبيبم 
يبكون من تبكي السموات يومه 
وهل عدلت يوماً رزية هالك 
تقطصع فيه منزل الوحبي عنبهم 
يدل على اللرحمن من يقتدي به 
إمام لهم يبديهم الحق جاهداً 
عفو عن الزلات يقبل عذرهم 
وإن ناب أمر لم يقوموا بحمله 


ها من الحهادي الذي كان يصعد 
وربعلهفيهمصلى ومسجد 
من الله نور يستطاء ويوقد 
أتاها البلى فالآي منبا تجدد 
وقبرا بها واراهفي التسرب ملحدا 
عيون ومثلاها من الجن تسعد 
فظلت لإالاء الزرسنول تعسدد 
ولكن لنفسي بعد ما قد توجد 
على طلل القسبر الذي فيه أحمد 
بلاه ثقوى فيبا الرشيد المسدد 
عليه وقد غارت بذلك أسعد 
عشية علوهالشرى لايوسد 
وقد وهنت منهم ظبور وأعضد 
ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد 
رزية يوم مات فيه محمد؟ 
وقد كن ذا نوريغور وينلجد 
وينقذ من هول الخزايا ويرشد 
معلم صدق إن يطسيعوه يسعدوا 
وإن يحسنوا فالله بالخير أجود 
فمسن عنده تيسير ما يتسشدد 


بوبه ل لباب الثامن/ في ابتداء خلقه يَِ وشرف نسبه وطهارة مولده 


فبيناهونفي نعمة الله بينهم 
عزيز عليه أن يجوروا عن الهدى 
عطوف عليبم لا يشي جناحه 
فينا همفي ذلك النور إذ غدا 
فأصبح محموداً إلى الله راجعما 
وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعبا 
قفاراً سوى معمورة اللحد ضافها 
ورمسجهه فالموحثشات لفقلذله 
وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشت 
فابكي رسو الله يا عين عبرة 
وما لك لا تبكين ذا النعمة التي 
فجودي عليه بالدموع وأعولي 
وما فقدالماضون مثل محمد 
أعف وأوفي ذمة بعد ذمة 
وأبذل منه للطريف وتالد 
وأكرم صيتاً في البيوت إذا انتمى 
وأمنع ذروات وأثبت في العلا 
وأنبت فرعا في الفروع ومنبتاً 
زناه وتحكيدا فاسحعع قائة 
تناهت وصة المسلمين بكفه 
أقول ولا يلقى لما قلت عائب 


وليس هواي باينا عن ثانالئه 


دليل به بمج الطريقة يقصد 
حريص على أن يستقيموا ويبتدوا 
إلى كنف يححنو عللسيبم ويمهبد 
إلى نورهم سبم من الموت مقصد 
ييكيه حق المرسلات ويحمد 
لغيبة ماكانت من الوحي تعبد 
فنقيد بكيه بلاط وغرقد 
خلا له فيا مقام ومقعد 
ديار وعرصات وربيع ومولد 
ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد 
على الناس مببا مابغ يتغماد 
لفقدالذي لا مثله الدهر يورجد 
ولآمفلة حت القيامة يفقبد 
وأقرب مله نالا لايتكد 
إذا ضن معطاء بما كان يتلد 
واأكرم جداً أبطحيا يسود 
دعالئم عرز شاهقات تشيد 
وعوداً غذاه المزن فالعود أغيد 
على أكرم الخسيرات رب ممجد 
فلا العلم محبوس ولا الرأي يفند 
من الناس إلا عازب العقل مبعد 


لعلي بهفي جنة الخلد أخلد 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يكل وشرف نسبه وطهادة مولئه 7ت ]وم 
مع المصطفى أرجو بذاك جواره وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجبد 

حسان هو: ابن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد بن عدي بن النجار بن 
تُعلبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي» يكنى أبا عبد الرحمن» وأبا الحسام لمنافحته عن 
رسول الله 25. 

عاش ستين سنة في الحاهلية وستين في الإسلام» وكانت عذبة لسانه تجاوز أرنبة 
أنفه. 

وانتدب لهجو المشركين ثلاثة من الأنصار: حسان, وكعب بن مالك» وعبد الله بن 
رواحة. 

وكان رسول الله كَل يقول لحسان: «اهجهم فروح القدس معك)'" يعني جبريل. 

توفي بالمدينة سنة حمسين, قاله ابن الصلاح» وقيل: توفي قبل الأربعين وقيل: سنة 
أربع وحمسين, ولم يحتلفوا أنه عاش مائة وعشرين سنة. والآن نورد ما ذكرنا من: 

ذكر موالي رسول الله يهٌ ونتبعهم برسله وَل 

الموالي أحد وثلاثون على أصح الأقوال: 

الأول: أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي: 

أمه أم أيمن تقدم ذكرها وكان يقال له: حب رسول الله ييه وابن حب 
رسول الله صَل. 

توفي بوادي القرى» وقيل: بالجرف», وحمل إلى المدينة» سنة أربع أو شان أو تسع 
وخمسين. 

وني الصحابة أسامات أربعة: هذا وأسامة بن أجدري» وأسامة بن شريك» 
وأسامة بن عمير. 

وجميع ما يأتي في الحديث اسمه أسامة بن زيد ستة: هذا أحدهم وهو صحايء» 
الثاني: التنوخي روى عنه زيد بن العلم, الثالث: الليئي روى عن [نافع و]” الزهري» 
الرابع: الكلبي روى عن زهير بن معاوية» الخامس الشيرازي روى عن [الفضل بن 
الحباب» السادس: أسامة بن زيد مولى لعمر بن النطاب روى]90© عن أبيه. 

وجميع ما روى أسامة مائة وشانية وعشرون حديثاء أخرج له في الصحيحين تسعة 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في الاستيعاب )745/١(‏ عن أبي هريرة ظلنه. 
)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من نسحة تركيا. 
(؟) ما بين المعكوفين زيادة من نسخة تركيا. 


7" ب الباب الثامن/ في ابتداء خلقه وَل وشرف نسبه وطهارة مولده 
عشرء المتفق عليه منها <مسة عشرء وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بحديثين. 

الثاني: شقرات: 

واسمه صالح بن عدي وقيل: يعيش» ورثه ظفْهٌّ من أبيه» وقيل: اشتراه من 
المواليموناء 
نزلت: « آَدْعُوهم لأآبايهم [الأحزاب: ]. 

وهو أول من أسلم من الموالي» قتل في سرية مؤتة من أرض الشام وني الصحابة 
أربعون زيدا. 

الرابع: ثوبان بن بجدد: 

يكنى أبا عبد الله كان له نسب في اليمن» وهو من سبى اليمن» اشتراه وَلْدٌ وأعتقه. 

وقيل: يقال له ثوبان بحدرء وقيل: ابن جحدر. 

أصله من اليمن» وقيل: من النمر» وقيل: من حمير» وقيل: من سراة بين اليمن 
1 

مات سنة أربع وخمسين بحمص وفي الصحابة ثوبان ثلاثة أنفس. 

جملة ما روى مائة وشانية وعشرون حديثئال انفرد بالإخراج عنه مسلم فأخرج له 
عشرة أحاديث» وقيل: إنه روى مائة وسبعة وستين حديئا. 

من مولدي مكة وقيل: من مولدي أرض دوس» أسمه: سليم ابتاعه علد فأعتقه 

السادس: أنئيسه: 

من مولدي السراة اشتراه وله وأعتقه. 

السابع: رباح الأسود: 

نوي اشتراه يله من وفد عبد القيس وأعتقه. 

كان بواب رسول الله لهِ حين آلى على .نسائه أن لا يدخل عليهبن شهرا. 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه كلل وشرف نسبه وطهارة مولدة 7س مم سس د 1 717 

الثامن: يسار: ش 

نوبي أصابه وَل في بعض غزواته. ٠‏ 

وهو الذي قتله العرنيون واستاقوا اللقاح ودفن بالمدينة قيل: ليس في كلام العرب 
اسم في أوله ياء مكسورة إلا قوهم: يسار لليد ويسار أيضا بالكسر والفتح. 

التاسع: أبو رافع: ٠‏ 

اسمه أسلمء وقيل: إبراهيم» وقيل: هرمز وقيل: ثابت» وقيل: يزيد. 

كان قبطيا للعباس فوهبه للنبي يةٌ فأعتقه حين بشره بإسلام عمه العباس رضي الله 
عنه وقيل: كان لسعيد بن العاص» زوجه ول سلمى مولاته توفي سنة حمس وثلاثين جملة 
ما روى شانية وستون حديثا. 

العاشر: أبو مويهبة: 

من مولدي مزينة اشتراه يلِوٌ وأعتقه وله رواية عنه. 

[الحادي عشر: فضالة: 

نزل الشام ومات بها.]”©) 

الثاني عشر: رافع: 
رافع إلى رسول الله وَل يستعينه فوهب لهء وكان يقول: أنا مولى النبي ص وفي الصحابة 

النالث عشر: مدعم: 

أسود وهبه له رفاعة بن زيد الجذامى» قتل بوادي القرى. 

الرابع عشر: كركرة: 

كان نوبياء أهداه له هوذة بن علي الحنفي» فأعتقه. 

الخامس عشر: زيد بن نولا: 

جد هلال بن يسار. 

السادس عشر: عبيد. 

السابع عشر: طبمات. 

الثامن عشر: مابور القبطي: 

أهداه له المقوقس. 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من نسخة تركيا. 


؟ببب4# لبح لباب الثامن/ في ابتداء خلقه يَكِلِ وشرف نسبه وطهارة مولده 

التاسع عشر: واقد. 

العشرون: أبو واقد الليثي: 

واسمه الحارث بن عوف»ء مات بمكة سنة شان وستين» وليس في الصحابة أبو واقد 
إلا هذا وآخر لا غير. 

الحادي والعشرون: هشام. 

الثاني والعشرون أبو ضميرة: 

كان مما أفاء الله على رسوله فأعتقه. 

الثالث والعشرون: حنين. 

الرابع والعشرون: عسيب: 

واسمه أحمر» وعسيب كنيته. 

الخامس والعشرون: أبو عبيد. 

السادس والعشرون: سفينة: 

واسمه عمير» وقيل: مهران» وقيل: سبية وقيل رباح كان لأم سلمة فأعتقته 
وشرطت عليه أن يخدم رسول الله يل توفي في ولاية الحجاج وجملة ما روى أربعة عشر 
حديثا انفرد بالإخراج عنه مسلم فأخرج له حديثا واحدا. 

السابع والعشرون: أبو هند: 

ابناعه ييه عند منصرفه من الحديبية وأعتقه وَ. 

الغامن والعشرون: انجشه. 

التاسع والعشرون: أنسة: 

كان حبشيا أعتقه يلد بالمدينة. 

الشلاثون: أبو لبابة: 

كان لبعض عمات النبي يع فوهبته له فأعتقه. 

الحادي والثلاثون: رويفع: 

سباه وْدٌ من هوازن وأعتقه. 

قال حب الطبري: فهؤلاء المشهورون وقيل: إنم أربعون. 

وقال ابن الوزي: أربعة وأربعون فذكر. 

سلمان الفارسي: 

وقيل له: سلمان الخير وسلمان الخيل» ولا يشكون أن عمره مائتان وحمسون سنة» 
وقيل: ثلاشائة وخمسين أدرك وصي عيسى عليه السلام. 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يَكِ وشرف نسبه وطهارة موللة ب سس ست وروم 

وكان أميرا على زهاء ثلاثين ألفا من المسلمين» اشتراه ييه بشلاشائة نخلة وأربعين 
أوقية. 

أصله فارسي من رامهرمز» من قرية بأصبهان يقال لها: جبي وتسمى اليوم جيان. 

توفي في مدائن سنة اثنتين وثلاثين» أو حمس وثلاثين» أو ست وثلاثين مروياته 
ستون حديئاء وفي الصحابة ستة أسمهم سلمان: 

يروى أن النبي يي قال: «سلمان منا أهل البيت)2"0. 

وأفلح: 

وكان يقال له: مولى أم سلمة2» وهو الذي قال له رسول الله يٌ «ترب 
0005-6 

وأكيدر هو: ابن عبد الملك الكندي» 5 دومة الجندل» وكان أكيدر نصرانيا 
اله 

وأيمن ابن أم أيمن وأبو ضميرة: آخر غير المذكور الأول. 

وأبو رافع: أيضا غير المذكور الأول. 

وأبو التيمي أثيلة وأبو الحمراء.وسابق, ونفيع: 

وهو أبو بكرة بن الحارث أمه سمية» وهو أخو زياد لأمه فلما حاصر رسول الله وَل 
الطائف نادى مناديه: أي عبد نزل إلينا من الحصن فهو حر فتدلى أبو بكرة في بكرة توفي 
سنة إحدى وحمسين. 

وعبيد الله بن أسلمء وأبو لقيط وذكوان وسالم وسليم وسعد: 

روى عن سعد أبو عثمان النهدي. 

وكيسان ونبيه ووردان والفاكه بن سعد: 

ويكنى أبو عقبة» من فارس» والصحيح أنه من موالي الأنصار. 

وموالياته لِوُ سبع وقيل: أحد عشر: 

الأولى سلمى أم رافع: 

الثانية بركة أم أيمن: ورثها عن أبيه» وكانت حاضنته وهي أم أسامة بن زيدء 
واسمها من الأسماء المشتركة فيها الرجال والنساءء فمن النساء: بركة أم عطاء بن أي 
رباح» ومن الرجال: بركة بن الوليد روى عن ابن عباس» وبركة بن نشيط روى عن 


.)07/١( ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة‎ )١( 
.)١55/9؟( ذكره ابن هشام في السيرة (075/5)» وابن سعد في الطبقات‎ )1( 


4د لح لباب الثامن/ في ابتداء خلقه يك وشرف نسبه وطهارة مولده 
عثمان بن أي شيبة» وكذلك أسماء بنت عميسء وأسماء بن حارثة» وكذلك بريدة اسم 
امرأة في الصحابيات وليس في الصحابة غيرهاء وبريدة بن الحصيب ليس في الصحابة 
غيره. 

وكذلك جويرية بن مسهر روى عن علي رضي الله عنه» وجويرية بن بشير روى 
عن الحسن وجويرية بن أسماء روى عن نافع؛ ومن [النساء:]!) جويرية أم المؤمنين ذَكباء 
وجويرية بنت أي جهل أسلمت وبايعت. 

وكذلك الرباب بنت البراء» والرباب بنت حارثة» والرباب بنت كعب أم حذيفة» 
والرباب بنت النعمان عمة سعد بن معاذ كلهن صحابيات مبايعات وهنا تابعى يقال له: 
رباب سمع من ابن عباس رضي الله عنه. 1 

وعلية بن يزيد صحاي» وعلية بنت المهدي» وعصيمة حليف الأنصار من بني 
أسدء وعصيمة حليف طم من أشجع» وعصيمة بنت حبار» وعصيمة بنت أني الأقلح 
مبايعتان. 

وهند بنت حارثة) وهند بن أي هالة صحابيات وهند أم سلمة زوج النبي وَل طقناء 
ومعها خمسة عشر من الصحابيات اسمهن هند. 

قال ابن الحوزي وأبلغ من هذا أن يتساوى اسم الرجل والمرأة واسم أبيهما مثل: 
أمية بن أبي الصلت روى حديثه ابن إسحاق وأمية بنت أبي الصلت» وأمية بن عبد الله 
حدث عن ابن عمر» وأمية بنت عبد الله تروي عن عائشة» وعمارة بن حمزة من ولد 
عكرمة» وعمارة بنت حمزة وقيل: هي أمامة وهي التي اختصم فيها: علي وجعفر وزيدء 
وفضالة بن الفضل حدث عن أبي بكر بن عياش» وفضالة بنت الفضل روى عنها 
عبد الرحمن بن جبلة» وهند بن المهلب» روى عنه أبو همام محمد بن الزبرقان وهند بنت 
المبلب بن أي صفرة وكانت امرأة الحجاج بن يوسف حدثت عن أبيهاء هبة الله بن أحمد 
شيخ متأخر روى عن المخلص»ء وهبة الله بنت أحمد حدثت عن أحمد بن محمود القاضي 
ومن هذا ما يتشابه في الخنط ويتباين في اللفظ مع تساوي النسب مثل: بسرة بنت صفوان 
صحابية» وبسرة بن صفوان بن جميل الدمشقي حدث عن إبراهيم بن سعد وروى عنه 
البخاري وجمرة بن عبد الله جماعة 5000000 عبد الله لما صحبة» وحنتمة بن 
عبد الرحمن بن أبي سبرة الكوثي روى عن ابن عمر» وحنتمة بنت عبد الرحمن المخزومي 
أخت أني بكر بن عبد الرحمن الفقيه. 


)١(‏ زيادة من نسخة تركيا. 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه َك وشرف نسبه وطهارة مولده لس سس ووم 

ومما يقع فيه الإشكال فيظن أنه سقط منه حرف: إسحاق بن الأزرق» وإسحاق 
الأزرق فالأول: مصري يقال له إسحاق بن الأزرق الحمراوي روى عن الليث بن سعد 
والثاني: أبو محمد إسحاق بن يوسف الواسطي الأزرق» يروي عن الثوري 
والأعمشءوعياش بن الأزرق [وعباس الأزرق]”" فالأول: بالشين المعجمة ويكنى أبا 
النجم» روى عنه جعفر الفرياني» والثاني بصري بالسين المهملة روى عن جعفر الفرياني 
روى عنه عبد الصمد بن عبد الوهاب. 

الثالثئة من مواليه يليه مارية القطبية: 

الرابعة: ريحانة بست عمرو القربظية: اصطفاها رسول الله يَلهٌ من سبي بني قريظة. 

الخامسة: ميمونة بنت سعيد. 

السادسة: خضرة. 

السابعة : رضوى. 

هذا ما ذكره محب الطبري» ومن قال إنمن إحدى عشرة» زاد فيهم أميمة وميمونة 
بنت أبي عسيب» وأم ضميرة» وأم عياش رضي الله عنهن. 

وأما ذكر رسله فبم إحدى عشرة: 

الأول: حاطب بن أي بلتعة عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي: 

بعئه إلى المقوقسء» ملك مصر والإسكندرية فقال خيرا ولم يسلم وأهدى للنبي ول 
مارية» وأختها سيرين» وبغلته الشهباء المسماة بالدلدل مات سنة ثلائين. 

الناني: شجاع بن وهب الأسدي: 

بعئه إلى الحارث بن أي شر الغساني ملك البلقاء فرمى بالكتاب وقال: أنا سائر إليه 
وعزم على ذلك فمنعه قيصر. 

الثالث: دحية بن خليفة الكلبي: 

بعئه إلى قيصرء ملك الروم فهم بالإسلام ولم توافقه الروم فخافهم على ملكه 

الرابع: سليط بن عمرو العامري: 

بعئه إلى اليمامة إلى هوذة بن علي الحنفي فأكرمه ولم يسلم. 

الخامس: عبد الله بن حذاقة السهمي: 

بعئه إلى كسرىء ملك فارس فمزق كتاب النبي وو وكتب في الوقت إلى عامل له 


)١(‏ زيادة من نسحخة تركيا. 


.بلح لباب الثامن/ في ابتداء خلقه يكل وشرف نسبه وطهارة مولده 
باليمن يسمى باذان» أن أحمل إلى هذا الذي يذكر أنه نبي فبعث إليه فيروز الديلمي مع 
الاين ضع يدر رركي عه كانا رككي سن كدي ب كبرو افاي انرون إلى ادي 
يلي وقال له: إن ربي يعني كسرى أمرني أن أحملك إليه» فاستنظره ليلة» فلما كان من الغد 
قال له رسول الله يَل: «أخبرني ربي أنه قتل ربك البارحة- سلط عليه ابنه شيرويه على 
سبع ساعات من الليل- فأمسك ريثما يأتيك الخبر» فعاد فيروز إلى باذان» وأخبره 
بذلك» ثم ورد الخبر بذلك فأسلم باذان وفيروز ومن معهما من الأبناء ”'". 

يروى أن كسرى بينما هو في بيت إيوانه الذي لا يدخل عليه فيه أحد» فلم يرعه 
إلا وملك قائم على رأسه وبيده عصاء فقال له: أتسلم أو أكسر هذه العصاء فقال: مهل 
بهل» فانصرف عنه فتغيظ عل حجابه» حتى إذ كان العام القابل أتاه في تلك الساعة» فقال 
له كأول مرة» فأجابه بمثل ذلك» فخرج عنه فتغيظ كسرى على حجابه» فلما كان العام 
الثالث أتاه في مثل. تلك الساعة فقال له: أتسلم أو أكسر هذه العصا؟ فقال: مهل بمل» 
فكسرهاء ثم خرج فلم يكن إلا تهور ملكه وقتله. 

كان في قصره اثنتا عشرة ألف جارية؛ منهن ثلاثة آلاف جارية للاستمتاع والباقي 
للغناء والخدمة وفي داره ثلاثة آلاف رجل يقومون بخدمته وكان له ألف فيل إلا فيل ومن 
الخيل والبغال خمسون ألفاء وأمر أن يحصى ما اجتبى من خراج بلاده في سنة شانية عشرة 
من ملكه [فكان ستمائة ألف ألف درهم وعدد على ابنه شيرويه بعد قبضه عليه أنه قال: 
أمرنا في سنة ثلاثين من ملكنا]”"©؛ بإحصاء ما في بيوت المال سوى ما عزلنا ما لا بذ منه 
فكان من الورق أربعمائة ألف بدرة يكون فيها ألف ألف ألف مثقال وستمائة ألف ألف 
مثقال. 

مات عبد الله بن حذافة بمصر في خلافة عثمان رضي الله عنه. 

السادس: عمرو بن أمية الضمري: 

أرسله إلى النجاشي فأسلم» وذكر: أنه لا يزال يرى النور على قبره. 

السابع: عمرو بن العاص. 

بعئه إلى ملكي عمان جيفر وعبد ابني الحلندي فأسلما. 

الثامن: المباجر من أبي أمية المخزومي: 

بعئه إلى الحارث الحميري» أحد مقاولة اليمن. 


.)"51 275-:/5( أورده الماوردي في أعلام النبوة (297 917) وذكره البيبقي في الدلائل‎ )١( 
زيادة من نسخة تركيا.‎ )1١١ 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يله وشرف نسيه وطظهارة مولده سس سس الام 

التاسع: العلاء بن الحضرمي: 

بعثه إلى المنذر بن ساوي العبدي» ملك البحرين فأسلم. 

العاشر : أبو موسى الأشعري: 

بعثه إلى اليمن» توفي سنة اثنتين وحمسين» وقيل: اثنتين وأربعين» وقيل: أربع 
وأربعين» وقيل: ثلاثا وستين. 

جملة ما روى ثلاشائة وستون حديثاء منها في الصحيحين شانية وستون» المتفق 
عليه منها تسعة وأربعين» وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بخمسة. 

ولي أبو موسى لخمسة أئمة: للنبي وله وللخلفاء الأربعة. 

وكذلك روح بن حاتم عمل لخمسة من الأئمة: للسفاح» والمنصور وللبادي 
وللمهدي وللرشيد. 

ووجه رسول الله كو رسله في امحرم سنة سبع وخرج ستة منهم في يوم واحد 
وأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعث إليهم. 

الحادي عشر: معاذ بن جبل: 

بعثه يد مع أبي موسى الأشعري. 

جملة ما روى مائة وسبعة و<مسون حديثا. 

الفصل التاسع 
في وفاة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 

هو عبد الله بن أي قحافة» عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن نيم بن 
مرة بن عبد بن لؤي. 

كان اسمه في الحاهلية عبد الكعبة» فسماه النبي كل عبد الله (9© 

وسمي عتيقا: لأنه نظر إليه رسول الله يك فقال: «هذا عتيق الله من النار» (©) 
وقيل: اسم سمته به أمهى وقيل: سمي به الجمال وجهه 60 

وقال الحاكم: أول لقب ذكر في الإسلام: لقب أني بكرء والصحيح أن عتيق لقبه 
وقيل اسمه حكاه ابن عساكر. 

وسمي صديقا لأنه لم يكذب قط قاله ابن المبارك وقال أبو حجن الثقفي في ذلك: 


.)47 54/5( ذكره ابن هشام في السيرة (51/7) والطبري في تاريخ الرسل‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (11/5)» والطبراني في المعجم الكبير »)5/١(‏ وأبو يعلي في 
المطالب العالية (5/85؟). 

(1) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (471/7) وحب الدين الطبري: الرياض النضرة .)59/١(‏ 


مبب»دعلللبلبسسح لباب الثامن/ في ابتداء خلقه وَل وشرف نسبه وطهارة مولده 
سسبقت إلى الإسلام والله شاهد 2 وكنت جليساً بالعريش المسشهر 
وبالغار إذ سيت بالغار صاحياً ‏ وكنت رفيققاً للنبي المطبر 

والصديق اسم سماه النبي يله [وقيل: أنزله الله تعالى» وروي عن علي بن أي طالب 
رضئ الله عنه أنه كان يحلف بالله أن الله تعالى أنزل اسم أني بكر من السماء: 
السو 0 قار 

ولد بعد سنتين من عام الفيل وأربعة أشهر» وقيل: إلا أياما ومولده بمكة معروف 
إلى اليوم وقيل: ولد بمنى. 

أمه أم الخير سلمى بنت صحر بن عامر» ماتت مسلمة وأسلم أبوه عثمان يوم 
الفتح. 
فأبو بكر وأبوه عثمان» وابنه عبد الرحمن» وابنه محمد بن عبد الرحمن كلهم 
صحابيون» وليس في الصحابة أربعة صحابيون على نسق واحد غيرهم. 

وصحب يي من المهاجرين: أنيس بن مرئد» وأبوه مرئد) وجده أبو مرئد» ولا 
يعرف رجل واحد له ولأبيه ولحده صحبة غيره. 

وهو خليفة رسول الله يك ولا يسمى أحد خليفة الله بعد آدم وداود عليهما السلام 
وقال بعضهم: يجوز ونسبوا قائله إلى الفجور. 

وقال ي: رريكون بعدي اثنا عشر خليفة أبو بكر لا يلبث إلا قليلا»”. 

ويروي صاحب كتاب نظم الدرر أن أبا بكر رأى رؤيا كأن القمر سقط على 
الكعبة وتقطع ولم يبق دار بمكة إلا دخاتها قطعة [ووقعت في حجره قطعة ثم خرجت 
القطع] © والتأمت ورجع من حيث جاءء ففتح حجره فوجد القطعة فيه» فقصمها على 
بحيرى الراهبء فعبرها له ببعث النبى هٌ وخلافته بعده قال: فكتمها ستة عشر سنة فلما 
بعث يله جئته فقال: ما دليلك على الرؤيا التي رأيت بمكة وفسرها لك بحيرى. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء عن أبيه أن النبي يد نظر إلى مقبلا يعني 


(1) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/93)؛‏ والحاكم في المستدرك (57/7). 

(؟) زيادة من نسحة تركيا. 

(") أخرجه ابن عدي في الكامل (4/4 )١1‏ والطبراني في المعجم الكبير )1/١(‏ وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة .)١55/1(‏ 

(5) زيادة من نسخة تركيا. 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه َل وشرف نسبه وطهارة مولله سح ووم 
العباس عن نفسه فقال: «هذا عمي أبو الخلفاء الأربعين بن أجود قريشا كفاء وإن من ولده 
السفاح والمنبصور والمبدي, يا عم بي فتح الله ذا الأمر وبرجل من ولدك يحتمه» 7". 

ويروى عنه يي أنه قال: «الخلافة ثلاثون سنة ثم يصير ملكا عضوضا»”) 

قال إمام الحرمين: وكانت أيام الخلفاء هذا القدرء يعني أبا بكر وعمر وعثمان 
وعلي رضي الله تعالى عنهم . 

قلت: فالنبي ولد ابتدأ برادس مح عر وك رطا مو اللاي 
عشر سنين بعد الهجرة. 

أبو بكر رضي الله عنه. 

ولي الخلافة لليلتين بقيتا من ربيع الأول سنة إحدى عشرة؛ مدتها سنتان» وثلاثة 
أشهر وعشر ليال. 

عمر رضي الله عنه: 

ولي في جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة» مدتها عشر سنين وستة أشهر 

عثمان رضي الله عنه: 

ولي من المحرم سنة أربع وعشرين من الهجرة؛ مدتها اثنتا عشرة سنة إلا اثنا عشر 
يوما. 

علي رضي الله عنه: 

ولي ثاني عشر الحجرة سنة حمس وثلاثين»ومدتها أربع سنين وتسعة أشهر. 

ولي لسبع عشرة خلت من رمضان سنة أربعين» مدتها أربعة شهور» وقيل: ستة 
شهور. 

ولي في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين» مدتها تسع عشرة سنة وثلاثة شهور. 

يزيد بن معاوية: 

ولي في رجب سنة ستين» مدتها ثلاث سنين وتسعة شهور. 

معاوية بن يزيد: 


ولي في نصف ربيع الأول سنة أربع وستين» مدتها أربعون يوما وقيل شهر. 


.)707/5( أخرجه ابن الجوزي ني الموضوعات‎ )١( 
.5147/5 والبيهقي في الدلائل:‎ )١5١/0( (؟) أخرجه الترمذي (5117)» وأحمد‎ 


.«مب لبح الباب الثامن/ في ابتداء خلقه وَل وشرف نسبه وطهارة مولده 
عبد الله بن الزبير: 
ولي في رجب سنة أربع وستين أيام قلائل. 
وبويع: لمروان بن الحكم أبي ”'' عبد الملك: 
ولي في رجب سنة أربع وستين» مدتها سنة وشهرات. 
عبد الملك بن مروان أبو الوليد: 
ولي في رمضان سنة خمس وستين» مدتها إحدى وعشرين سنة وشهرا. 
الوليد بن عبد الملك أبو العباس: 
ولي في جمادى سنة ست وشانين مدتها تسع سنين وشانية شهور. 
سليمان بن عبد الملك أبو أيوب: 
عمر بن عبد العزيز أبو حفص: 
ولي في صفر سنة تسع وتسعين» مدتها سنتان وحمسة شهور. 
يزيد بن عبد ١‏ لملك أبو خالد: 
ولي في رجب سنة إحدى ومائة مدتها [أربع سئين وشهرا. 
هشام بن عبد الملك أبو الوليد: 
ولي في شعبان سنة خمس ومائة مدتها]'© تسع عشرة سنة وتسعة أشهر. 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك أبو العباس: 
ولي في ربيع الآخر سنة خمس وعشرين ومائة» مدتها سنة وثلائة أشهر. 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك: 
ولي في جمادى الآخر سنة ست وعشرين ومائة) مدتها ستة شهور وأيام. 
إبراهيم بن الوليد أبو إسحاق: 
ولي في ذي الحجة سنة ست وعشرين ومائة) مدتها شهراك» وقيل: سبعوك يوما. 
مروان بن محمد بن مروان بن الحكم: 
ولي في صفر سنة سبع وعشرين ومائة» مدتها خمس سنين وشهران. 
عبد الله أبو العباس السفاح: 


ولي في ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائة» مدتها أربع سنين وشانية شهور. 


)١(‏ في الأصل أبو وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 
)١(‏ زيادة من نسحة تركيا. 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه للد وشرف نسبه وطهارة مولده سس د 711 

عبد الله أبو جعفر المنصور: 

محمد أبو عبد الله المبدي: 

ولي أول ذي الحجة سنة شان وحمسين ومائة, مدتّها عشر سنين وشهر. 

موسى أبو محمد الحادي: 

هارون الرشيد أبو جعفر: 

ولي في ربيع الأول سنة سبعين ومائة» مدتّها ثلاثا وعشرين سنة وشهران. 

محمد أبو عبد الله الأمين: 

عبد الله أبو العباس المأمون: 

ولي في المحرم سنة شان وتسعين ومائة» مدتها عشرون سنة وستة شهور. 

محمد أبو إسحاق المعتصم: 

ولى في رجب سنة شان عشرة ومائتين» مدتها شان سنين وشانية شهور. 

وفي تاريخه عجب: ولد سنة شان وسبعين ومائة» وعمره شان وأربعين سنة» كان 
ثامن أولاد الرشيدء ملك شان سنين وشانية شهور وشانية أيام» وخلف شانية بنين وشان 
بنات) ومن العين شانية ألف ألف دينار»ءومن الورق شانية وعشرين ألف ألف درهمء 
وشانية آلاف غلام» وشانية عشر ألف دابة» وفتوحه المشهورة شانية» وتوفي لثمان بقين 
من شهر ربيع الأول» وقيل غير ذلك والله أعلم. 

هارون أبو جعفر الوائق: 

ولي في ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين» مدنا حمس سنين وتسعة شهور. 

جعفر أبو الفضل المتوكل: 

ولي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» مدتها أربع عشرة سنة وتسعة شهور. 

ولي في شوال سنة سبع وأربعين ومائتين» مدتها ستة شهور. 

أحمد أبو العباس المستعين: 

ولي في ربيع الآخر سنة شان وأربعين ومائتين» مدتها ثلاث سنين وتسعة شهور. 

محمد أبو عبد الله المعتز: 


ولي في امحرم سنة اثنتين وحمسين ومائتين» مدا ثلاث سنين وسبعة شهور. 


بوبم تيح الباب الثامن/ في ابتداء خلقه وَل وشرف نسبه وطهارة مولده 

محمد أبو عبد الله المبتدي: 

ولي في شعبان سئة خمس وحمسين ومائتين مدتها سنئة واحدة. 

أحمد أبو العباس المعتمد: 

ولي في رجب سنة ست وحمسين ومائتين» مدتها ثلاث وعشرون سنة وشهرا. 

أحمد أبو العباس المعتضد: 

ولي في رجب سنة تسع وسبعين ومائتين» مدتها تسع سنين ونسعة شهور. 

ولي في ربيع الآخر سنة تسع وشانين ومائتين» مدتها ست سنين وسبعة شهور. 

جعفر أبو الفضل المقتدر: 

ولى في ذي القعدة سنة خمس وتسعين ومائتين» مدتها أربع وعشرون سنة وأحد 
عشرة شهرا. 

محمد أبو المنصور القاهر: 

ولي في شوال سنة عشرين وثلاشائة» مدتها سنة وسبعة شهور. 

محمد أبو العباس الراضي: 

ولي في جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين وثلاشائة) مدسها ست سنين وعشرة 
شهور. 

إبراهيم أبو إسحاق المتقي: 

ولي في ربيع الأول سنة تسع وعشرين وثلاشائة» مدتها أربع سنين. 

عبد الله أبو القاسم المستكفي: 

ولي في صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلاشائة [مدتها سنة وأربعة شهور. 

الفضل أبو القاسم المطيع: 

ولي في جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين وثلاشائة]!'' مدتها تسع وعشرون سنئة 
وحمسة شهور. 

أبو بكر عبد الكريم الطائع: 

ولي في جمادى الآخر سنة ثلاث وستين وثلاشائة» مدتها سبع عشرة سنة وسبعة 


أشهر. 


)١(‏ زيادة من نسحة تركيا. 


الباب الغامن/ في ابتداء خلقه وَكِلِ وشرف نسبه وطهارة موللهة سس سس ووم 
أحمد أبو العباس القادر: 
ولى في شعبان سنة إحدى وشانين وثلاشائة» مدا إحدى وأربعون سنة وثلاثة 


عبد الله أبو جعفر القائم: 
ولي في ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة» مدتها ست وأربعون سنة وشانية 


عبد الله أبو القاسم المقتدي: 

ولي في شعبان سنة سبع وستين وأربعمائة» مدتّها تسع عشرة سنة وحمسة شهور. 

أحمد أبو العباس المستظبر: 

ولي في المحرم سنة سبع وشانين وأربعمائة» مدنا حمس وعشرون سنة وشهران. 

الفضل أبوالمنصور المسترشد: 

ولي في ربيع الأول سنة اثنتي عشرة وحمسمائة» مدتها ست عشرة 27 سنة وأحد 
عشر شهرا. 

منصور أبو جعفر الراشد: 

ولي سنة تسع وعشرين وحمسمائة» مدتها سنة وثلاثة شهور. 

محمد أبو عبد الله المقتفي: 

و ا 

000 

الحسن أبو محمد المستضيء: 

ولي في ربيع الآخر سنة ست وستين وحمسمائة» مدتها تسع سنين وسبعة أشهر. 

أحمد أبو العباس الناصر لدين الله : 

ولي في ذي الحجة سنة حمس وسبعين و<مسمائة» مدتها ست وأربعون سنة وستة 


محمد أبو نصر الظاهر: 
ولي في شعبان سنة اثنتين وعشرين وستمائة» مدتها عشرة شهورء وقيل: شانية 
شهور. 


)١(‏ في الأصل ستة عشر وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 


#4 سلب سس حت الباب الثامن/ في ابتداء خلقه وَل وشرف نسبه وطهارة مولده 


منصور أبو جعفر المستتصر: 
ولي في ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين وستمائة) مدها سبع عشرة سنة وشانية 
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شهور. 
عبد الله أبو أحمد المستعصم: 
ولي في جمادى الأول سنة أربعين وستمائة مدتها حمس عشرة سنة وتسعة شهور. 
انتهى المقصد. 
رجعنا إلى ما نحن بسببه: 
كر عطي ومسرر ارك أن انبره عدف ابامكوق أررة وق كلف 
والحارث بن كلدة خزيرة أهديت لأبي بكرء فقال الحارث: ارفع يدك» إن فيها سم سنة» 
وأنا وأنت هوت في يوم واحدء فماتا في يوم واحد عند انقضاء سنة. 

وقيل: توني من لدغة الحريش ليلة الغار» وقيل: كان به طرف من السلء قاله 
الزبير بن بكار. 

ومرض حمسة عشر يوماء وكان في داره التي قطع له رسول الله ظَييّ وجاه دار 
عثمان رضي الله تعالى عنه. 

توفي رضي الله عنه بين المغرب والعشاء من ليلة الثلاثاء لثمان ليال بقين من جمادى 
الآخرة [سنة ثلاث عشرة من الهجرة وهو الأشهر. 

وقال ابن إسحاق:توفي يوم الجمعة» لسبع ليال بقين من جمادى الآخرة]"' وقيل: 
توفي في جمادى الأول حكاه الحاكم وقيل: يوم الاثنين لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة. 

وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وحمس ليال» وقيل: شانية أيام»وقيل: سبعة 
عشر يوما. 

استوفى بخلافته سن رسول الله طَيد. 

ولما ولي الخلافة: استعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الحج. ثم حج من 
قابل ثم اعتمر في رجب سنة اثنتين عشرة. 

وتوفي أبو بكر قبل أبي قحافة» فورث أبو قحافة منه السدس ورده على ولد أبي 
بكرء ومات أبو قحافة في المحرم سنة أربع عشرة من الهجرة» وهو ابن سبع وتسعين منة. 

وغسل أبا بكر رضي الله عنه زوجته أسماء بوصية منه» وابنه عبد الرحمن يصب 


عليها الماء. 


)١(‏ زيادة من نسحة تركيا. 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يك وشرف نسبه وطهارة مولده عسل و بوم 
وجاه المنبر» ودفن إلى جنب رسول الله يلو بوصية منهء وألصق لحده بلحد رسول الله صلم 
ودخل قبره عمر» وعثمان»وطلحة وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم. 

أسماء امرأة أبي بكر رضى الله عنهة أسلمت بمكة قديماء وبايعت وهاجرت إلى 
الحبشة مع زوجها جعفر بن أي طالب رضي الله عنه فولدت هناك عبدالله» ومحمداءوعونا 
ثم قتل عنها فتزوجها أبو بكر فولدت له محمداء ثم توفي عنها ثم تزروجت عليا رضي الله 
عنه» فولدت له يحيى وعونا ثم توفيت سنة شان وثلاثين» جملة ما روت ستون حديثا. 

وجملة ما روى أبو بكر رضي الله عنه مائة حديث واثنان وأربعون حديئا أخرج له 
منها في الصحيحين شانية عشر المتفق عليها ستة»وانفرد البخاري بإحدى عشرء ومسلم 
بواحد. 

وجملة من في الصحابة اسمه عبد الله مائتان وعشرونء ليس فيهم عبد الله بن عثمان 
سوي أبو بكر وآحر من بني أسد لم يرو شيئا. 

وكان قاضيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وكاتبه عثمان» زيد بن ثابت 
وعبد الله بن الأرقم. 

وأولاده جملة منهم : أسماء ذات النطاقين» وعائشة ما وعبد الرحمن وهو شقيق 
عائشة وعبد الله أمه وأم أسماء من بني عامر بن لوؤي وأم كلثوم مات وهي حملا ومحمدا 
قتله معاوية بن خديج وطيف برأسه وهو أول من طيف به في الإسلام. 

نبذة من بعض فضائله رضي الله عنه: 

هو أول من جمع القرآن وتنزه عن شرب الخمر في الجاهلية والإسلام وشهد جميع 
المشاهد مع رسول الله يل وأسلم على يديه من العشرة حمسة: عثمان» و طلحة والزبير» 

وهو أول الناس إسلاما: قاله ابن عباس رضي الله عنه واستدل بقول حسان رضي 
الله عنه: 
إذا تذكرت شجرواً من أخي ثقة ‏ فاذكر أخاك أبا بكر بمافعلا 
خيرالسرية أتقاهها وأعدها بعد اللبى وأوفاهها بما حملا 
الثاني التالي المسشبور مسسس شب ل 6 وأول الئاس حقا صدق الرسلا 

وهو قول محمد بن المنكدرء وربيعة بن عبد الرحمن» وصالح بن كيسان» وسعد بن 
إبراهيم» وعثماك بن محمد الأخنسي» وهو قول أسماء ابنة أبي بكر وإبراهيم النخعي 


++ءسجل ‏ سس |باب الثامن/ في ابتداء خلقه يكِ وشرف نسبه وطهارة مولده 


[وجابر وزيد بن أسلم. 

وقيل: علي رضي الله عنه أول الناس إسلاما]”2 وبلال بعده قاله: زيد بن أرقمء 
وأبي ذرء والمقداد» وجابر» وزيد بن أسلمء وأبو عبد الله الحاكم. 

وقيل: أول الناس إسلاما حديجة ذهب قاله الزهري وقتادة» وابن إسحاق وروي 
عن ابن عباس ش 

وادعى الثعلبي اتفاق العلماء على ذلكء وقال: إنما اختلفوا فيمن أسلم بعدها. 

وقيل: أول من أسلم وصلى أبو بكر قاله ابن عباس» وأبو أمامة الباهلي. 

وقيل: أوهم إسلاما زيد بن حارثة»وذكر معمر نحو ذلك عن الزهري» وهو قول 
سليمان بن يسار وعروة بن الزبير» وعمران بن أنس. 

وقيل: أول من أسلم من الرجال أبو بكرء ومن الصبيان: علي ومن الموالي: زيد 
ومن العبيد: بلال ومن النساء: خديجة؛ ومن الأنصار جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. 

روي عن ابن عباس ينا أن أبا بكر رضي الله عنه لما كان مع النبي كله في الغار 
[عطش فشكى ذلك إلى رسول الله يه فقال له رسول الله ي: «اذهب إلى صدر 
الغار]“ فاشرب» قال أبو بكر: فانطلقت إلى صدر الغار فشربت ماء أحلى من العسل» 
وأبيض من اللبن» وأزكى رائحة من المسكء ثم عدت إلى رسول الله يل فقال: 
«أشربت؟» فقلت: بلى شربت يا رسول الله» فقال: «ألا أبشرك؟» فقلت: بلى فداك أي 
وأمي يا رسول الله قال: «إن الله أمر الملك الموكل بأنهار الجنة أن يخرق هرا من الجنة 
- جنة الفردوس- إلى صدر الغار ليشرب منه أبو بكر» قال أبو بكر: أولي عند الله 
هذه المنزلة؟ قال: «نعم, وأفضل والذي بعثني بالحق نبيا لا يدخل الجنة مبغضك ولو 
كان له عمل سبعين نبيام 27 خرجه الشيخ أبو عبد الله بن النعمان في مصباح الظلام. 

وعن أنس َل قال: لما كانت ليلة الغار قال أبو بكر: يا رسول الله دعني أدخل 
قبلك؛ فإن كان فيه حية أو شىء كانت بي قبلك قال: «ادخل» فدخل أبو بكر وجعل 
يتلمس بيده فكلما رأى جحرا قال بثوبه هكذا فشقه فألقمه الحجرء حتى فعل ذلك بثوبه 
أجمع قال: فبقي جحر فوضع عقبه عليه ثم دخل رسول الله يَكْدّ فلما أصبح قال له 


)١(‏ زيادة من نسحة تركيا. 
(١‏ زيادة من نسحة تركيا. 
(*) ذكره محب الدين الطبري في الرياض النضرة )35/١(‏ والسيوطي في الدر المنثور )٠١1/5(‏ عن 


ابن عباس ذَقنا. 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه وَل وشرف نسبه وطهارة مولدة سس مس ٠ح‏ انار 


ابي يَيهِ: «وأين ثوبك يا أبا بكرم فأخبره بالذي صنعء فرفع النبي د يديه وقال: 
«اللبم اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة» فأوحى الله عز وجل إليه: إن الله قد 
استسا لد 10 

وروى الزهري بسنده أن رسول الله يهو قال لحسان: هل قلت في أبي بكر شيئا؟ 
فقال: نعم فقال : قل وأنا أسمع فقال: 

وثاني اثنين في الغار المسيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبلا 
وكان حب رسو الله قد علموا من السبرية لم يعدل بهرجلا 

فضحك رسول الله يَلْدٌ حتى بدت نواجذه ثم قال: «صدقت يا حسان هو كما 
قلت»2. 

ونقل عن الإمام أي الحسن أحمد بن محمد الزبيري ني كتابه معالي الفرش إلى عوالي 
العرش» عن أني هريرة رضي الله عنه قال: اجتمع المهاجرون والأنصار عند رسول الله يل 
فقال أبو بكر: وعيشك يا رسول الله لم أسجد لصنم قطء. فغضب عمر بن المخطاب 
وقال: يقول ذلك وقد كان في الجاهلية كذا وكذا سنة, فقال أبو بكر: إن أبا قحافة أخذ 
بيدي وانطلق ني إلى مخدع فيه الأصنام» فقال: إن هذه آطتك الشم العلا فاسجد لاء 
وخلاني وذهبء فدنوت من الصنمء وقلت: إني جائع فأطعمني» فلم يجبني» وأنا عار 
فاكسني, فلم يجبني» فأخذت صحرة» فقلت: إني ملق عليك هذه الصحرة؛» فإن كنت إلا 
فامنع نفسكء فلم يجبني فألقيت عليه الصحرة فخر لوجهه وأقبلت إلى أني» فقال: ما هذا 
يا بني؟ فقلت: هذا الذي ترى» فانطلق بي إلى أمي فأخبرهاء فقالت دعه هذا الذي ناجاني 
الله عز وجل فيهء فقلت: يا أماه وما الذي ناجاك به؟ فقالت: ليلة أصابني المخاض لم 
يكن عندي أحد» فسمعت هاتفا يبتف وهو يقول: يا أمة الله -على التحقيق- أبشري 
بالولد العتيق اسمه في السماء الصديق» لمحمد صاحب ورفيقء» فلما انقضى كلامه نزل 
جبريل على رسول الله يله فقال: «صدق أبو بكر» فصدقه ثلاث مرات . 

وقد شبهه وَل بميكائيل رأفة ورحمة» وبإبراهيم عفوا ووقاراء وكان عنده يوم أسلم 
أربعون ألفا أنفقها على رسول الله . 

وقال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر مني وأنا منهءوأبو بكر أخي في الدنيا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء :)517/١(‏ عن أنس بن مالك طه. 
)١١(‏ ذكره ابن سعد في طبقاته »)١74/59‏ وابن عبد البر في الاستيعاب (9515/9). 


بم« لصي سح الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يك وشرف نسبه وطهارة مولده 


0 
والآحرة” ا 


وقال عليه الصلاة والسلام: «أبو بكر عتيق في السماء. عتيق في الأرض)”". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «حب أبي بكر وشكره واجب على كل مسلم) ”". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام وأمرت 
بالطاعة لي» فأول روح آمن بي وصدقني روح أبي بكرء وأول روح آمن بي وسلم علي 
من النساء عائشة» ©2. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «رأيت ليلة أسري بي حول العرش مكتوبا آية 
الكرسي إلى قوله: « آلْعَنُ آلْعَظِيمٌُ 4 [البقرة: 58؟] محمد رسول الله قبل أن يخلق 
الشمس والقمر بألفي عام وأبو بكر على أثره» ©. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «قلت جبريل وهو راكب على فرسه حيزوم: ماذا 
أقول إذا رجعت إليبم -يعني قريش- قال: يا محمد تخبرهم بما عاينت قلت: يا جبريل 
إذا يكذبوني, ولا يصدقوني, قال: حدثهم فإن كذبوك, فإن أبا بكر يصدق قولك فإنه 
مكتوب عند الله صديقا» 0 

وقال عليه الصلاة والسلام: «كل الناس يحاسبون إلا أبا بكر الصديق)7". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لكل نبي رفيق» وإن رفيقي في الجنة أبو بكر 
الصديق» . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر 
خليلا ولكن أخي في الدين وصاحبي في الغار وصاحبكم خليل اللهم " الخليل : هو 
الصديق. 


)١(‏ ذكره الديلمي في الفردوس )737/١(‏ والسيوطي في الجامع برقم (07)» وقال المناوي في فيض 
القدير .)51/1١(‏ 

. )478/١( ذكره الديلمي في الفردوس‎ )١( 

(؟) ذكره الخنطيب في تاريخ بغداد (157/0) . 

(5) ذكره الديلمي في الفردوس (1817//7) . 

(5) ذكره الديلمي في الفردوس (55/7؟)؛ والسيوطي في اللآلي (5934/1). 

(7) ذكره الديلمي في الفردوس (775/7)» والمتقي الحندي في كنز العمال (77511). 

(0) ذكره الديلمي في الفردوس (7757/7) وابن الحوزي في العلل .)١185/1١(‏ 

(8) أخرجه البخاري (7757) عن ابن عباس ذه ومسلم في صحيحه (7) (1805/4) عن ابن 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه مَك وشرف نسبه وطهارة موللة 7سسس حت ولام 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لما كانت الليلة التي ولد فيبا أبو بكر رضي الله 
عنه أقبل ربكم علي جنة عدن فقال: وعزتي وجلالي لا أدخلك إلا من أحب هذا 
المولود» 0©. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لما أن عرج بي إلى السماء فوقفت بين يدي رب 
العزة» فقال لي: يا أحمد على من تركت أهل أرضيء فقلت: على أبي بكر الصديق» 
فقال: إنما هو أحب العباد إلي بعدك فاقرءه مني السلام» 0 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لما عرج بي سألت ربي أن يجعل الخليفة من بعدي 
علي بن أي طالب ارتجت [السموات وهتف بي]”" الملائكة؛ فقالوا: يا محمد إن الله 
تعالى يفعل ما يشاء الخليفة من بعدك أبو بكر الصديق» ©). 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إت الله تعالى أمر الملائكة أن تتخلل في السماء كما 
تخلل أبو بكر بالعبادة في الأرض». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «يا أبا بكرء ألا أبشرك إن الله عز وجل يتجلى لك 
يوم القيامة خاصة وللناس عامةم 0©. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «يا أبا بكر إن الله أعطاني ثواب من آمن بي منذ 
خلق الله آدم, وأعطاك ثواب من آمن بي منذد بعثني إلى أن تقوم الساعة)0©. 

وكان نقش خاتمه رضي الله عنه: نعم القادر الله» وقيل: سجد عبد ذليل لرب 
جليل0. 

قلت: وقد اتصل جدي وسيدي أبو محمد عبد الله المرجاني 5 من لحية 
جدي الأكبر أني بكر الصديق رضي الله عنه وبقطعة من قصعة أنس بن مالك التي أعطاها 
النبي ويه له منحهما إياه السلطان الشهيد المرحوم سيف الدين الملك المنصور قلاوون 
الصالحىء وأعرض عليه مالا جزيلا وأغصبه على أخذهء فقال: قبلته» ولكن أودعه لى في 
بيت 1 المسلمين إلى وقت الحاجة إليه» فكتب عليه وداعة المرجاني وحمل» (القعرت 


)١(‏ ذكره الديلمي في الفردوس (575/17) عن ابن عمر ذننا. 

)1١(‏ ذكره الديلمي في الفردوس (575/7) عن أي هريرة ظله. 

(") زيادة من نسحة تركيا. 

(5) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (717/1). 

(5) أخرجه ابن لوزي في الموضوعات .)7١5/١(‏ 

(7) رواه بجامع المسانيد للخوارزمي (؟/؟8). 

(0) انظر الطبري تاريخ الرسل (570177/7) ابن عبد البر: الاستيعاب: (91717/9). 


.)#4 حلدعسغسسغ سح الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يَكِِ وشرف نسبه وطهارة مولده 
أم السلطان الملك الناصر ولدها محمد. وشكت إليه ضعفه دون أحوته. فال ها: هذا 
ولدي وأخبرها بأنه هو المتولي للملك بعد أبيه» فلما مات الملك المنصورء وتولى الملك 
الناصر محمد المذكور وهرب إلى الكرك ونهبت مصر رجع الملك الناصر إلى مصر ودخلها 
على غفلة من أهلهاء ولم يفتحها إلا بوادعة المرجاني المذكورة. 

توفي رحمة الله عشية يوم اللدمعة الحادي والعشرين من ربيع الآخر من شهور سنة 
تسع وتسعين وستمائة بتونس» ودفن يوم السبت بعد صلاة الظهر وقد صلى عليه إمام 
الجامع الأعظم عبد الملك بن أحمد بن علي القيس عرف بالعزعاز» ودفن بالجبل المعروف 
بالزلاج قبل تونس. 

قيل له يوما وأولاده بجتمعون بين يديه ما هذا إلا عش» فقال: ومن بعد ذا العش 
عش» ومن بعد العش عشء وإني قد آمنت منهم» بيعت حوائجه بعد موته وهي الثياب؛ 
والإبريق؛ والمسبحة بتسعة عشر ألف مثقال» ووضعت في صندوق ووضعت عند قاضي 
تونس» فسرقت تلك الليلة» وأرسل إلينا بمكة عمي محمد بن عبد الله المذكور كتابا من 
تونس صورة ما فيه تقرر عندنا من مسعود خادم الشيخ أنه ذكر عن الوالد رحمه الله قال: 
لقيت رجلا بمكة شرفها الله تعالى وأظنه قال: أنه جاء من اليمن» فأحسن إليه سيدنا 
الوالد إحسانا كثيراء فلما سافر قال مسعود للوالد رحمه: يا سيدي رأيتنك عملت مع هذا 
الرجل عملا ما رأيتك عملته مع أحدء فقال له الوالد رحمه الله: هذا ابن عمتي نلتقي معه 
في ثالث جدء أو قال في رابع جد وما قمت له بحق» وهو من ذرية عبد الرحمن بن أي 
بكر الصديق رضي الله عنه» ثم قال رحمه الله: وقد اجتمعت بجماعة من الشرفاء» وأن 
سيدي قال لهم: أنا منكمء فقال بعضهم: يا سيدي كيف أنت منا؟ فقال: والدتي شريفة» 
وهي من ذرية الحسن بن علي نه فجمع والحمد لله بين القرب والقرابة» فإنه جاء عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصديق: هو أقرب قربة إلى رسول الله يو وقال في 
علي رضي الله عنه: هو أقرب قرابة إلى رسول الله يده قال: والقربة روح ونفسء والقرابة 
لحم ودم. 

وكذلك اتصل جدي أبو محمد بسكين ضربت من سيف <الد بن الوليد رضي الله 
عنه» وذلك أن بعض أجدادنا القدماء إما الرابع وإما الخامس شك والدي رحمة الله تعالى 
كان إمام جامع الزيتونة وجدوا حوضا من حجر في منارة الجامع فيه سيف مكتوب عليه: 
هذا سيف خالد بن الوليد الذي اشتراه رسول الله ييْهٌ بستة عشر درهما لخالد بن الوليد, 
فرفع خبره إلى السلطان في ذلك الوقت» فأمر أن تضرب منه ثلاثة سكاكين؛ أحدها: 
أخذها السلطان والثانية: علقت في الجامع» والثالئة: أرسلت لحدنا إمام الجامع» فانتقلت 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يل وشرف نسبه وطهارة موأله سه ١ع"‏ 
إلى أن وصلت لسيدي أبو محمد ثم كانت بعده عند والدي رحمه الله فسرقت منه. 
انتهى. 

حضر خالد بن الوليد مائة زحف, ومات على فراشه بحمصء ودفن بقرية على 
ميل من حمص سنة إحدى وعشرين وقيل: النتين وعشرين» جملة ما روى اثنا عشر 
حديثا. 

حمص بلدة بالشام أصح بلاد القع ون وحماة» وهي من أعمال دمشق ليس 
ها عقارب ولا حيات» أحجارها سود كلهاء وهي صغيرة جدا رأيتها في سنة سبع 
وحشيين وامعنادة 

الفصل العاشر 
في ذكر وفاة عمر رضي الله عنه 

هو الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن 
عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعبء القرشي العدوي. 

أسلم سنة ست من النبوة أمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
7 

ولد بعد الفيل بثئلاث عشرة سنة» ومولده معروف بمكة من أسفلها على الحبل 
الذي بين كداء وكدي وهو من المهاجرين الأولين. 

خرج يطوف بالسوق بعد حجته فلقيه أبو لؤلؤة فيروز الفارسي: غلام المغيرة بن 
شعبة» وكان نصرانياء وقيل: محوسيا فقال: أعدي علي المغيرة بن شعبة» فإن علي خراجا 
كثيراء قال: فكم خراجك؟ قال: درهمان في كل يوم» قال: فأي شيء صناعتك؟ قال: 
نقاش» نجار» حداد» قال: فما أرى خراجك كثيرا على ما تصنع من الأعمال» ثم قال له: 
وبلغني أنك قلت: لو أردت أن أعمل رحا تطحن بالريح لفعلت,» قال: نعم» قال: فاعمل 
لي رحاء قال: لئن سلمت لأعملن لك رحا يتحدث بها من بالمشرق والمغرب» ثم 
انصرف فقال عمر رضي الله عنه؛ لقد توعدني العلج آنفاء ثم أتى عمر منزله فجاءه كعب 
الأحبار فقال: يا أمير المؤمنين اعهد فإنك ميت في ثلاثة أيام» فقال: وما يدريك؟ فقال: 
أجده في كتاب الله التوراة فقال عمر: آلله إنك لتجد عمر بن المخنطاب في التوراة؟ قال: 
اللهم لاء ولكن أجد صفتك وحليتك» وأنه قد فني أجلكء فلما كان من الغد جاءه كعب 
فقال: يا أمير المؤمنين ذهب يوم وبقي يومان» ثم جاءه بعد ذلك فقال: ذهب يومان 
وبقي يوم وليلة وهي لك إلى صبيحتها فلما كان الصبح خرج عمر إلى الصلاة» ودخل أبو 
لؤلؤة في الناس» في يده خنجر له رأسان نصابه في وسطه» فضرب عمر ست ضربات» 


بم علدب سس الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يَلِْوَ وشرف نسبه وطهارة مولده 
إحداهن تحت سرته. وهي التي قتلته وسقط عمرء وظهر العلج لا يمر على أحد يمينا أو 
من المسلمين برنسا واحتضنه من خلفه؛ فنحر العلج نفسه؛ وأخذ عمر بيد عبد الرحمن بن 
إلى منزله ودخل عليه المباجرون والأنصار يسلمون عليه ودخل في الناس كعب فلما نظر 
إليه عمر أنشأ يقول: 
وأورعدني كعب ثلاثاأعدها 2 ولا شك أن القول ما قاله كعب 
ومابي حذار المسوت إني لمسيت ولكن حذار الذنب يتبعه الذنب 

طعن يوم السبت غرة المحرم سنة أربع وعشرين بعد حجته تلك السنة» وقيل: طعنه 
يوم الاثنين لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» وقيل: ثلاث ليال بقين 
من ذي الحجة. وبقي ثلاثة أيام بعد الطعنة ثم توفي. 

واستأذن عائشة ذَهُن أن يدفن مع صاحبيه فأذنت له. 
هؤلاء النفر الذي توفي رسول الله يله وهو عنهم راضء فسمى عثمان وعلياء والزبير» 
وطلحة وسعداء وعبد الرحمن بن عوف» فهم أهل الشورى. 

وتوفي وسنه يومئذ ثلاثة وستون سنة» وقيل: ستون» وقيل: إحدى وستون؛ وقيل: 
ست وستون» وقيل: حمس وستونء وقيل: <مس وحمسون. 

ونزل قبره عثماك» وعلي» وعبد الرحمن بن عوف» والزبير» وسعد بن أبي وقاص» 
وقيل: صهيبء وابنه عبد الله بن عمر عوضا عن الزبير وسعد. 

تولى الخلافة سنة ثلاث عشرة من الهجرة؛ لثمان بقين من جمادى الآخرة وقيل: 
بويع له في رجبء وقيل: في ذي الحجة من السنة المذكورة فكانت مدة خلافته عشر 
سنين وستة أشهر وأربعة أيام. 

وهو أول من سمي أمير المؤمنين لا خلاف في ذلك» وأما ما توهمه بعض الحهلة في 
مسيلمة فخطأ وقيل: أول من تسمى بذلك عبد الله بن جحش حكاه ابن الجوزي. 

وصلى عليه صهيب بن سنان الرومي وجاه المنبر. 


وصبيب: هو الذي قال فيه يله «صبيب سابق الرومء وسلمان سابق فارسء 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه كَل وشرف سبه وطهارة مو ألم سمس حت وعم 
وبلال سابق الحبشة» 0 

مات صهيب بالمدينة في شوال سنة شان وثلاثين أو تسع وثلاثين. 

جملة ما روى عمر رضي الله عنه سبعمائة وسبعة وثلاثون حديثا أخرج له منها في 
الصحيحين» إحدى وشانون» المتفق عليه منها شانية وسبعون» وانفرد البخاري بثمانية 

وجملة من ني الصحابة اسمه عمر شانية» كلهم رووا عن رسول الله ويد وليس فيهم 
عمر بن الخنطاب سواه. 

وجملة من يجيء 2 الحديث عمر بن المنطاب سبعة: وهو أحدهم, الثاني: كوني 
روى عنه خالد الواسطي» الثالث: راسبي روى عنه سويد الرابع: إسكندراني روى عن 
ضمام» الخنامس: عنبري روى عن أبيهع السادس: بصري روى عن معتمر» السابع: 

ولما دفن عمر رضي الله تعالى عنه قالت عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيلءامرأة 
وفحجعصبني ق يروز لا در دره بأنيض تبال للكنتاب سيت 
رؤوفا على الأدنى غليظاً على العدا ‏ أخي ثفةفي النائبات جيب 

وقيل: هذا الشعر ينسب إلى الشماخ بن ضرار وإلى أخيه مزرد بن ضرار وهو في 

عاتكة: امرأته تزوجها عبد الله بن أني بكر فقتل عنهاء ثم عمر فقتل عنهاء ثم الزبير 
فقتل عنهاء ثم توفيت سنة إحدى وأربعين. 
قتلوه مظلوما لد ا محرابه من غير ما ذنب سوى الأحقاد 
م امس تحلوا عقللة ماله وتوا حنسيئلا مجح زؤذاذ 

ولما دفن رضي الله عنه لزمت عائشة ذا ثياهاء الدرع والخمار والإزار وقالت: 
إنما كان أني وزوجيء فلما دخل معهما غيرهما لزمت ثيابي » وابتدت حائطا بينها وبين 


/9( أخرجه أحمد ني فضائل الصحابة (3403/17) عن الحسن نه وابن عبد البر في الاستيعاب‎ )١( 
عن أنس بن مالك ذللنه.‎ )57017/١( وابن الجوزي في صفة الصفوة‎ 89 


44ب بل مح الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يكل وشرف نسبه وطهارة مولده 
القبور» وبقيت في بقية البيت من جهة الشام ”©. 

ويروى عنها: أنها رأت في المنام أنه سقط في حجرها وروي في حجرتها ثلاثة 
أقمار» فذكر ذلك لأي بكرء فقال: حيراء قال يحيى بن سعيد: فسمعت بعد ذلك أن 
ونون 1ن قله لبنانولى معو قال بوكر نهدا انفد أقجارك ياابلية وهو شبره1. 

نبذة من بعض فضائله رضي الله عنه: 

كان أدم شديد الأدمة طوالا كث اللحية؛ أصلع. 

عن ابن عباس ذا قال: رأيت عمر رضى الله عنه في المنام بعد وفاته» فقلت له: يا 
امور المومة من أبن افبلت 9 كاله مر ابحضرة رفي هو وجل نسالفة؟ ماقا قد ل )الله ببلق؟ 
قال: أوقفني بين يديه فسألني ثم قال: يا عمر تناديك امرأة على شاطيئع الفرات» قد هلك 
من شياهها شاة تقول: واعمراه واعمراه والمرأة تستغيث بك فلا تجيبها؟ فقلت: وعزتك 
وجلالك ما علمت بذلك وأنت أعلم منى» فقال لى: وقد كان يجب عليك وإني أرعد من 
تلك المسألة إلى هذا الوقت قال ابن عباس #م: ثم ماذا؟ قال: رددت إلى مضطجعيء 
فهبط علي منكر ونكير فمَالا لي: من ربك ومن نبيك؟ فقلت هما: أما تستحيان مني 
ولمثلي تقولان هذا وجذبتهما إلى» وقلت: الله ربي وضجيعي نبي» وأنتما من ربكما؟ 
فقال نكير لمنكر: والله يا أخي ما ندري نحن المبعوئون إلى عمر أم عمر المبعوث إليناء 
فرفع رسول الله د رأسه من لحده فقال لهما: هو عمر بن النطاب هو أعرف بربه 
منكما”". 

سمعت والدي رحمه الله يقول: سمعت حليل المالكي إمام المالكية بالحرم الشريف 
يقول: من استدام على قراءة سورة الملك مرة كل يوم لم ير الملكان. 

سمعت والدي رحمه الله يقول: لما توفيت امرأة الشيخ أبو محمد رضي الله عنه 
أرسل بقميصه وقال: اجعلوه من جملة أكفالهاء ففعلوا فلما دفنت أتى الشيخ رحمه الله 
الدار وأخرج تمرا ودقيقا وأمرهم بعمل كعك وقال: هذا شكران السلامة قالت امرأة: وما 
ذاك يا سيديء قال: لما أتاها الملكان نظر إليها وقال أحدهما للآخر: ارجع بنا فإن عليها 
قميص المرجاني فرجعا ولم يسألاها فكان والدي رحمه الله يحتفظ على جبة من صوف 
كانت عنده من لباس والده» وأعطى لنا منها قطعة لكل شخص وقال: إذا أنا مت كفنوني 


)١(‏ ذكره ابن النجار في الدرة الثمينة (901/5؟). 
)١(‏ أخرج هذه الرؤيا ابن سعد في الطبقات (7/ 137)» والبيهقي في دلائل النبوة (1757/1). 
() أورد قول ابن عباس ا ابن الضياء في تاريخ مكة (ص .)١737‏ 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يكل وشرف نسبه وطهارة موللة سسحت وعم 
ا عات 

وني أيام عمر بن الخنطاب رضي الله عنه كانت وقعة فحل واليرموك وأنطاكية ) 
وأجلى هرقل إلى القسطنطينية والقادسية والمدائن وجلولاء ونهاوند وإزعاج كسرى من 
مملكته إلى خراسان واستيلاء المسلمين على ديار غزة» وبنيت في أيامه البصرة والكوفة» 
والفسطاط. 

وقتل رضي الله عنه وعماله على مكة: نافع بن عبد الحارث» وعلى الطائف» 
سفيان بن عبد الله وعلى الكوفة: المغيرة بن شعبة» وعلى البصرة أبو موسى الأشعري» 
وعلى مصر: عمرو بن العاص» وهو الذي بنى الفسطاط. 

ومن العجائب: أب وابن تقارب ما بينهما في السن: عمرو بن العاصء كان بينه 
وبين ابنه عبد الله ثلاثة عشرة سنة» وأخوان تباعد ما بينهما في السن: موسى بن عبيد الله 
الذي يروي عنه الحكايات» وأخوه محمد بن عبيد الله [فإن عبد الله أسن من موسى]”) 
بثمانين سنة ولا يذكر مثلهما. 

وافتتحت مصر سنة عشرين» والإسكندرية سنة إحدى وعشرين وأرض مصر 
محدودة مسيرة أربعين ليلة في مثلها وطولها من الشجرتين اللتين بين رفح والعريش إلى 
أسوان وعرضها من برقة إلى أيلة. 

وكان اسم مصر فيما تقدم مقدونية وكان خراجها في أيام فرعون ستة وتسعون 
ألف ألف دينار» وجبى مصر عبد الله بن الخشاب في أيام بني أمية ألفي ألف وسبعمائة 
ألف [وثلاثة وعشرون ألفا وشاشائة وسبع وثلاثون ديناراء وحمل منها موسى بن عيسى 
في زمان بني العباس ألفي ألف ومائة ألف]”' وشانون ألف دينار. 

ومصر هي أرض القيراط أجمع الشارحون على ذلك. 

حكى الشيخ شهاب الدين فضل الله عن الطحاوي في مشكل الآثار أن الإشارة 
وقعت إلى كلمة عوراء يستعملها المصريون فقط في المسابة فيقولون أعطيت فلانا قراريط 
أي ته المكروه. ش 

وكورة مصر كثيرة منها: أسوان» وأحميم؛ والإسكندرية والقلزم والطورء وأيلة. 

وكان في زمانه على .حمص: عمير بن سعدء وعلى دمشق: معاوية وعلى صنعاء 
يعلى بن منبه: وعلى الحند عبد الله بن أني ربيعة» وعلى البحرين: عثمان بن أبي العاص. 


)١(‏ الإضافة هنا للضرورة. 
(؟) سقط من الأصل والإضافة من نسخة تركيا. 


#45 لح الباب الثامن/ في ابتداء خلقه مَل وشرف نسبه وطهارة مولده 

والبحرين: من ناحية نجد وليست من الحجاز» وببحرها اللآلئ ومخاليفها : الخط 
والقطيف, والأردة» وهجر وقردق » وبينونة وزارة وجواثاء وسابور» ودارين وغابة. 

وبى البصرة في زمانه عتبة بن غزوان» قيل: عدت أنمار البصرة أيام بلال بن أبي 
بردة فزادت على مائة ألف نبر وعشرين ألف نهر تجري فيها الزواريق» وما نخل متصل 
إلى عبادان نيف وحمسين فرسخا في أرض لا جبال بهاء وبها نر يعرف بنهر الأبلة [طوله 
أربع فراسخ بين البصرة والأبلة» والأبلة]2 مدينة إلى جنب البصرة» وهي من كورة دجلة 
يقال لها: كورة ديمسميسان. 

وكتابه رضي الله عنه: زيد بن ثابت» وعبد الله بن أرقم» وحاجبه: يرفأ مولاه 
ومؤذنه: سعد القرظ. 

وهو أول من اتخذ الدرة وأول من تولى خطة القضاء. 

وأنجز الله في خلافته عظيم ما وعد الله به رسوله يِه من الفتوح, لأنه ولع أخبر 
ببلوغ ملك أمته ما زوي له منهاء وبلغ ملكهم من أول المشرق إلى بلاد السند» والترك» 
إلى آخر بلاد الغرب من سواحل البحر المحيط بالأندلس» وبلاد البربر”"2»؛ ولم يتسعوا في 
الجنوب والشمال كل الاتساع. 

وقال القاضي عياض: زويت له عليه الصلاة والسلام الأرض» فرأى مشارقها 
ومغاربها وسيبلغ ملك أمته ما زوي له منهاء فكذلك كأنه امتدت به المشارق والمغارب» 
وما بين أرض الهند أقصى المشرق إلى بحر طنجة؛ حيث لا عمارة وراءه وذلك ما لم 
تملكه أمة من الأمم» ولم يمتد في الجنوب» ولا في الشمال مثل ذلك. 

وفي زبور داود عليه السلام أن نبينا عليه الصلاة والسلام يجوز من البحر إلى 
البحرء ومن لدن الأنهار إلى منقطع الأرض. 

وقد روي عن العباس بن الوليد معنعنة عن ثوبان قال له رسول الله ييه «زويت 
الأرض لي مشارقها إلى مغارها: وأعطيت الكبريت الأحمر والأبيض)”" إلى آخر 
الحديث» وهذا معناه: أنه أعطي علم الصنعة» عمل إكسير الحمرة والبياض» وأعطي أيضا 
من القوة ما أن يلقيه على الحجارة فتصير ذهباء وهو معنى قوله: «أجعل لك جبال مكة 
ذهبا تسير معك حيث ما سرت». 


)١(‏ سقط من الأصل والإضافة من نسخة تركيا. 

(9؟) أخرجه الترمذي (471/5)» وأحمد (777/9). 

(؟) أخرجه مسلم (1885)» والترمذي (71175): وأبو داود (47517)) وأحمد في المسند (7178/0» 
2)5. 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه تله وشدف نسية وطهاة مولدة بيست عم 


وكان كْهٌ قد فتح في حياته الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب» وما دانى ذلك من 
الشام والعراق. 

ويروى أن النيل امتسسك في زمانه رضي الله عنه فسألوا القبط عن ذلكء فقالوا: كنا 
إذا وقف مداده عمدنا إلى جارية من بئات ملوكناء فألقيناها في عرضه فيمد» وما لم نفعل 
قو يمد فكتب» ذلك إل اعمر برضل الله عه افكدري كنانا فيدا. بسنم الله الرحتن الراحيم 
ووغانها مقي انير الفرسية إلى ل عور ااه عليك, فإني أحمد الله إليك» الذي لا إله 
إلا هوء أما بعد: فإن كنت تجري بحولك وقوتك فلا حاجة لنا بك» وإن كنت تجري 
بحول الله وقوته فجر على بركة الله والسلام» وكتب إلى عمرو بن العاص؛ وهو أمير مصر 
يومئذ يأمره أن يلقي كتابه في عرض النيل» ففعل فمد النيل. 

ومخرج النيل من جبل القمر» وسمي جبل القمر لبياضه. لأنه لا يزول الثلج عليه 
ولكثرة النداوة أيضاء لأن النداوة من تأثير القمرء فإذا خرج من جبل القمر صب في 
بحيرتي خلف خط الاستواء» ويطيف بأرض النوبة ويجيء إلى مصر» فيصب بعضه بدمياط 
في البحر الرومي. ْ 

قال صاحب صور الأقاليم: لا يعلم ابتداء ماء النيل» لأنه يخرج من مغارة من وراء 
أرض الزنج لا تسلكء» ويقال: إنه من الفرات. 

وقيل: الفرات والنيل نمران يخرجان من تحت سدرة المنتهبى» وسدرة المنتبى 
شجرة على حد السماء السابعة» وعروقها وأغصانها تحت الكرسيء لها كل ورقة تغطي 
الدنياء ونبقها مثل قلال هجرء يخرج من أصلبها نمران ظاهران» ونجران باطنان» الباطنان 
في اللحنة» والظاهران النيل والقرات”", 

وفي الحديث: سدرة المنتهبى صبر الحنة» والصبر أعلى الشيء وفيه لغة: بصر الحنة 
من المقلوب كالحذب والحبذ» والصاعقة والصاقعة» وما أطيبه وأيطبه» وربض ورضبء 
وانبض في القوس وانضبء ولعمري ولرعمي» واضمحل وامضحل» وعميق ومعيق» 
وسبسب وبسبس» وملكت الشيء ومكلته إذا أخطأته وأسير مكبل ومكلب» وسحاب 
مكفهر ومكرهفء وناقة ضمرز وضرزم إذا كانت مسنة» وطريق طامس وطاسمء وقفا 
الأثر وقاف الأثر» وتاعها البعير والناقة وتعاها بلغة اليمن أي جاءه وقوس عطل [وعلط لا 


)١(‏ أخرجه البخاري (71 31891 05357٠6‏ 8481 7)» ومسلم )١514(‏ حديث الإسراء والمعراج 
وسدرة المنتهى كلاهما عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة ذلينه. 


44 سللس سسحت الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يل وشرف نسبه وطهارة مولده 


وتر عليهاء وجارية فتين وفنيت قليلة الدر» وشرخ الشباب وشحره أوله ولحم خنز]"'", 
وحزن وحنزء وتنح عن لقم الطريق ولمق الطريق» وجرجمة وجمجرة وهو الشديدء 
ونفحته بيدي ونحفته إذا ضربته» وهجهجت بالفرس وجهجهت,ء وبطيخ وطبيخ» وماء 
سلسال ولسلاس وملسلس ومسلسل إذا كان صافياء ودقم فاه بالحجر ودمقه.وفئأت 
القدر وثفأتها إذا سكنت غلياها وكبكبت الشيء وبكبكته [إذا طرحت بعضه على 
بعض]”"» وثكم الطريق وكثمه وجهه. وجارية قبعة وبقعة وهي التي تظهر وجهها ثم 
تخفيه» وكعبرته بالسيف وبعكرته إذا ضربته» ولفت الشيء وفلته» حكاه ابن الحوزي. 

وتبتدئ الزيادة في نيل مصر في السابع والعشرين من أيار» وفيه تغور جميع الأنمار 
إلا النيل» وني إحدى وعشرين من تشرين الأول يفرغ النيل. 

وأما سيحون فإنه بالهند وجيحون نهر ببلخ ويخرج جيحون من بلاد التبت حتى 
يمر ببلخ والتبت بضم التاء الأولى والباء الموحدة المضمومة أيضا وآخرها كأوفاء ثم يمر 
بالترمذ وخوارزم حتى يصب إلى بحر جرجان. 

وسيحان قال الشارحون نهر بالشام» وكذلك جيحان الأول من السيح والثاني من 
جحن والنون فيه أصلية وسيحان نهر بالبصرة. 

وفي الحديث عنه يَليهٌ قال: «أربعة أنمار في الأرض من الجنة الفرات» والنيل » 


وسيحون وجيحود». 
والنيل 9 


والفرات» والنيل» سيحان نهر الماء في الجنة» وجيحان تبر اللبن في الحنة» والنيل نهر العسل 
في الجنة» والفرات نهر الخمر في الجنة” )» وقال ابن ليعة: الدجلة نهر اللبن في الحنة. 

وكان نقش خاتمه رضي الله عنه: كفى بالموت واعظا يا عمر. 

وسمعت من بعض حكماء الند قالوا: إذا كتبت اسمه رضي الله عنه على فخذك لم 
تحتلم» قال: ولي سنتين لم أغتسل منها. 
)١(‏ سقط من الأصل» والإضافة من نسحة تركيا. 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ))١5١87/4( )١5(‏ وأحمد )١89/7(‏ عن أبي هريرة ده. 
(5) أخرجه الخنطيب في تاريخ بغداد )08/١(‏ عن كعب ه. 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه كلل وشرف نسية وطهارة مولدة سسسب ---ش هعم 


وسمعت من الأستاذ الكبير ابن سيد الناس النويري يقول من قرأ كل ليلة قوله 
تعالى: « إرى أأذيرت أنَقَوَا إذَا مَسَجُمْ طتيفُ يْنَ آلشْيْطّن تَدََكرُوا 4 [الأعراف: ]٠١١‏ إلى 
هذا الحد لم يحتلم» قال: ولي خمس عشرة سنة لم أغتسل من الاحتلام» أو قال: حمس 
وعشرون سنة شكيت في ذلك وهذا من خصائصه رضي الله عنه كما روى يعقوب بن 
أحمد قال: سمعت عبد الرحمن بن محمد مولى بني أمية يقول: زاد نيل مصر حتى خشي 
الناس الغرق» قال: فوقفت عليه» وقلت: بحرمة عمر بن الخنطاب عليك إلا سكنت 
2-7 

عن أبي هريرة وعقبة بن عامر أن النبي ييه قال: «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن 
الخطاب)2"0. 

وعن عائشة ذإنا قالت: قال رسول الله يد قد كان في الأمم قبلكم محدثون, 
فإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر بن الخطاب» 0©. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «اتقوا غضب عمر فإن الله تعالى يغضب إذا غضب 
00 
وقال عليه الصلاة والسلام: «وحب عمر براءة من النار» 5 
وقال عليه الصلاة والسلام: وضرب الله الحق على لسان عمر وقلبه» ©. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «قال لي جبريل: اقرأ عمر السلام وأعلمه أن رضاه 
حكم وأن سخطه عذاب» 200 

وقال عليه الصلاة والسلام: «قال لي جبريل: ليبك الإسلام [من بعد موتك]”) 
على موت عمر» ". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5785): وأحمد في فضائل الصحابة )857/١(‏ والحاكم ني المستدرك 
(85/1) عن أني هريرة وعقبة بن عامر ذ#ا. 

(؟) أخرجه الترمذي (57917)) والحاكم في المستدرك (87/9) ابن عبد البر في الاستيعاب (/ 
.)١1١17‏ 

(؟) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (470/0) عن علي بن أبي طالب ذ#. 

(5) ذكره الألباني في ضعيف الجامع برقم (7179؟). 

(5) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة )١5/8/١(‏ » الترمذي (75/805) » وذكره ابن عبد البر في 
الاستيعاب .)١١51/9(‏ 

(1) ذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء .)١١4(‏ 

() زيادة في الحديث عن المخطوط. 

(8) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (175/1) عن أي بن كعب ذهه. 


.وم. بلس اب الثامن/ في ابتداء خلقه كلخ وشرف نسبه وطهارة مولده 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من أحب عمر فقد أحبني ومن أبغض عمر فقد 
أبغضني» 60 

وقال عليه الصلاة والسلام: «الشيطان لم يلق عمر منذ أسلم إلا خر لوجبه)”". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «أول من يعطى كتابه بيمينه من هذه الأمة عمر بن 
الخطاب وله شعاع كشعاع الشمس)7(". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «بينا أنا نائم والناس يعرضون علي وعليبم قمصء؛ 
فمنبا ما يبلغ النديين ومنها ما يبلغ دون ذلك؛ وعرض علي عمر وعليه قميص يجره؛ 
قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله» قال: «الدين» ©. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «نزل علي جبريل يوم أسلم عمر فأخبرني أن 
الملائكة استبشرت بإسلام عمر» ©2. 

وقال نا هوك عا زلا اهز مف انل عن ار 

وأسلم عمر رضي اللّه عنه بعد أربعين زيعلة واد غشر اراق 7 

الفصل الحادي عشر 
ما جاء في أن النبي وَل وأبو بكر» وعمر أن وعيسى عليه السلام» خلقوا من 
طينة واحدة وأن كل مخلوق يدفن في تربته التي خلق منها 

عن أنيس بن أني يحبى قال: لقي رسول الله كله جنازة في بعض سكك المدينة» 
فسأل عنهاء فقالوا: فلان الحبشي» فقال رسول الله يَل: «سيق من أرضه وسمائه إلى 
التربة التي خلق منبام ©. 

سكك المدينة» يعني أزقتهاء سميت بذلك لاصطفاف الدور فيها كطريق النخل 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل )١91/1١(‏ عن أي سعيد الخدري ذه. 

() أخرجه الطبراني في الكبير (05/94) والهيئمي في مجمع الزوائد .)7١/9(‏ 

(0) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )1١7/11(‏ » وابن الجوزي في الموضوعات (١/70؟)‏ عن 
زيد بن ثابت طانه. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه )١7/١(‏ ومسلم في صحيحه )١5(‏ (18551/4)) وأحمد في المسند 
)87/٠(‏ عن أني سعيد الخدري ذلنه. 

(ه) أخرجه ابن سعد في طبقاته (/53؟) وذكره ابن الجوزي في المنتظم .)١175/5(‏ 

(5) ذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء ص .)١١5(‏ 

() أورده ابن سعد في الطبقات (79/7؟)» وابن عبد البر في الاستيعاب .)١١549/7(‏ 

(8) أخرجه الحاكم في المستدرك (81/1) عن أبي سعيد دهده وأحمد في فضائل الصحابة (50/1؟) 
ابن النجار في الدرة الثمينة (8901/57). 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يل وشرف نسبه وطهارة موللم ست ١وم‏ 
المأبورة التي قد لقحتء وفي الحديث: سكة مأبورة هي الطريق المستوية المصطفة من 
النخل. 

قال الحافظ محب الدين بن النجار: فعلى هذا طينة النبي ييدّ التي خلق منها من 
المدينة وطينة أي بكر وعمر م من طينة النبي كلْةٌ وهذه منزلة رفيعة. 

قلت: في قوله تعالى: « يبا حَلَفْتَكُمْ وفيا تُِيدُكُمْ وَمِنا نحْرِجكُمْ 4 [طه: 55] إشارة 
إلى رد الإنسان إلى طينة المبدأء التي منها النشأة الأولى؛ فالإنسان يدفن في مكان أخل 
تربته على حد الموازنة» فلا يقال لأهل البقيع: إنهم من تربة النبي #يُعٌ وإها لهم شركة في 
الأرض المأخوذ منها: دليله ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يدِ وما من مولود إلا وفي سرته من تربته التي خلق منهاء فإذا رد إلى أرذل 
العمر رد إلى تربته التي خلق منها حتى يدفن فيها وإني وأبا بكر وعمر خلقنا من تربة 
واحدة. وفيها ندفن» الدليل ما روي عنه كلٌِ أنه قال: «ما من مولود يولد إلا وقد ذر 
عليه.من تراب حفرته» 27 قلت: هذا الحديث أتى على حد الموازنة» ومن دفن منه جزء 
بأرض ودفن بأرض أخرى يمكن أن يقال: خلق من تربتين من أرضينءوقيل: لا يمكن 
وليست تربته إلا ما حازت عجب الذنب منه. لأنها فيما يظهر لي أنها تربة حفرته: دليله 
بقاؤها ومنها ينبت في النشأة الثانية. 

ولم يسمع بمثل ما جرى لعميد الملك الكندري أبو نصر محمد بن منصور استوزره 
السلطان طغرل بك السلجوقيء وهو أول وزير للدولة السلجوقية وكان من أصحاب إمام 
الحرمين» قتله ألب أرسلان في سنة ست وحمسين وأربعمائة» وأريق دمه بمرو الروذ ودفن 
جسده بقرية كندر» وجمجمته بنيسابور» ومذاكيره بخوارزم وحشيت سوقه بالتبن ونقلت 
إلى كرمان. 

ألب أرسلان عضد الدولة محمد بن شجاع بن ميكائيل بن سلجوق الملك» بلغ 
عسكره مائتي ألف فارسء وبلغ ملكه حلب من أقاصي المشرق» توفي سنة خمس وستين 
وأربعمائة» وتولى الملك بعده ولده تاج الدولة تدش. وقتل سنة شان وشانين وأربعمائة 
وتولى الملك آخر الدولة السلجوقية سنجر بن ملكشاه بن ألب أرسلان» وهب في مجلس 
لهو سبعمائة ألف دينار. واجتمع عنده من الجوهر ألف رطل وثلاثون رطلاء توفي سنة 
اثنتين وحمسين وحمسمائة» وبموته انقرضت دولة بني سلجوقء وأول ملوكهم طغرل بك. 


))77517( عن ابن مسعود َه والمتقي في كنز العمال‎ ١ ١/1١١ أخرجه السيوطي في اللآلئع‎ )١( 
.)178( وابن الضياء في تاريخ مكة‎ 


دهم ليح الباب الثامن/ في ابتداء خلقه وَل وشرف نسبه وطهارة مولده 

ومن قبلهم انقرض ملك السامانية» وكان لمحمود بن سبكتكين الملك» وهو الذي 
عقد الجسر على جيحون, وأنفق في ذلك ألفي ألف دينار» ولم يحظ بطائل فأغرم وزيره 
حمسين ألف ألف دينار» وهو الذي كان أشار عليه بذلك», قبض على ملك السامانية وأقام 
الخطبة للقادر بالله» وبلغ محمود إلى قلعة لملك الهند» فجاءه رسول الملك يحمل على 
نعش» فصالحه على <مسمائة فيل» وثلاثة آلاف ومائة منا فقرة» فبعث محمود إلى ملكهم 
قباء وعمامة وسيفاء ومنطقة وفرساء وخفا وخاتماء وأمره أن يقطع إصبعه وهي علامة 
الوثيقة بينهم » فلبس الملك الخلعة» وقطع الإصبع الصغرى. 

وفتح محمود قلعة نهام وبيت أصنامهم وكانت ذهبا قيمتها تزيد على عشرين ألف 
ألف دينار. 

مات محمود سنة [إحدى وعشرين وأربعمائة وانقرض ملك السامانية في سنة]9) 
تسع وشانين وثلاشائة» وكان ملكهم مائة سنة وسنتين وآخر ملوكهم الحارث بن 
منصور بن نوح بن منصور بن نوح وأبوه الساماني نوح بن منصور الملك ثم قبض على 
الحارث وأجلس عبد الملك أخوه» فقصدهم محمود المذكور انتهى. 

قال سيدنا عبد الله بن أي جمرة» إن الملك إذا جاء لتصوير المولود في بطن أمه 
نصب له سبعون من جدوده على ما رواه أبو داود ثم يلقي الله سبحانه شبهه على من 
يشأ منهم» ويكون الحنين في البطن معتمدا بوجهه على رجليه وبراحتيه على رأسه. وأنفه 
بين ركبتيه» وعيناه على ركبتيه» وظهره إلى وجه أمه» وبعد أربعين يوما من حمله يؤتى 
بتراب تربته ويعجن به وينفخ فيه الروح بعد مائة وعشرين يوماء ويتنفس بنفس أمه؛ وعند 
ولادته يقدم رأسهء وقد يقدم الرجلان في كثير من الناس» وتلد المرأة من واحد إلى 
عشرة» وخلق الله في كل شخص ثلاشائة وستين عظماء وقيل: مائتنان وأربعون سوى 
السمسانية» وعروق القبض والبسطا ثلاشائة وستون» والعين سبع طبقات وأربع 
وعشرون عضلة» والعضال <مسمائة وتسع وعشرون. 

وعنه يك قال: «ماء الرجل أبيضء وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعالا مني 
الرجل مني المرأة [جاء]”" ذكرا يإذن الله تعالى وإذا علا مني المرأة مني الرجل 


[جاء]”© انثى يإاذن الله تعالى)7". 


)١(‏ زيادة من نسخة تركيا. )١(‏ زيادة من نسحة تركيا. 
(؟) زيادة من نسحة تركيا. 
(4) أخرجه البخاري (71/5؟1) عن أنس ذه ومسلم (14) )١51/١(‏ عن ثوبان دك. 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يَكِنٍ وشرف نسبه وطهارة مولده 


ووم 


قال أهل السير: وفي بيت عائشة يده موضع قبر في السهوة الشرقية» قال 
سعيد بن المسيب: فيه يدفن عيسى ابن مريم عليه السلام مع النبي. 
وعن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام؛ عن أبيه» عن جده؛ قال: يدفن عيسى 
ابن مرثم عليه السلام مع النبي ولد وصاحبيه دنا ويكون قبره الرابع» فعلى هذا فطينته من 


6 [ 


وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: «إذا أهبط الله تعالى 
المسيح, فيعيش في هذه الأمة ما يعيش فيموت بمدينتي هذه ويدفن إلى جانب قبر 
عمر فطوى لأبي بكر وعمر يحشران بين نبيين» فانظر إلى هذا الفضل العظيم» ©. 


وفي ذلك قلت: ٠‏ 
بدا فضل أصحاب الرسول المؤيد 
أبا بكر المادي إلى الدين والهدى 
كريمين حازامن عل المجد رفعة 
سطوا بسيوف الأنصر أفنو بحدها 
أنيلوا بنفضل الله مالم ينله 9) 
فهم رفعةفي الدين تسموا تجليا 
ويوم يقوم اللناس للرب يحشروا 


با حفص مبدي الخلق لللدين مرشد 
كلاههم إماما في علا المجد مفرد 
سحاب بدا ساط من الكفر أسود 
سواهم لهم فضلا نبا عنه تعدد 
تزيدلهمني كليومتجاد 
إلى بعثهم من بين عيسى وأحمد 
عليع مستى فنا غشت ذالم تسعد 


وقلت أيضا: 
تأمل ضجيعي سيد الخلق أحمد نحمدالهاديالشفيع المطبر 
أبو بكر المهدي إلى دين أحمد ومن بعذده الفاروق للدين يعمر 


حووا كل فخر معه كل فضيلة 


وليس لها حد فتتقوا وتحصر 


)١(‏ أخرج الترمذي (511"") هذا الرواية» وقال: هذا حديث حسن غريب» وذكرها المزي في تهبذيب 


.)8915/١9( الكمال‎ 


(؟) ذكره ابن الضياء في تاريخ مكة ص (779) عن أي هريرة طه. 
(7) في المخطوط يناله وهو خطأ نحوي والصواب ما أثبتناه. 


ووم تطح الباب الثامن/ في ابتداء خلقه وَكِلِ وشرف نسبه وطهارة مولده 


ومعبم خير الخلق أكرم رسله 
فطوبى لما حازوه ثم لما حووا 
فمن ذا الذي ينكر فضائلهم عمى 
لقد صر لا دنيا ولا دين خاسرا 
وليس لعبد في رجاه توسلا 
وإني عد الله ممسن ذنويبه 


ولكن حبي في الجميع وسيلتي 


ومعبم عيسى آخر الدهر يقبر 
وطوى لهم بين اللبيين يحشر 
إذا ماهميوما من الدهر يذكر 
ومن فاته الفردوس فالنار تسعر 
سوى حبهم فاحبب كلاهم يحبر 
تزيد على مرالزمان وتكبر 


وحسن ظنوني في إإفهي جميلة 2 وهيبات بين الحب والظن أخسر 


عيسى عليه السلام ابن مريم, ومريم بلغتهم العابدة» ومريم بنت حنة امرأة عمران. 

وعمران هو ابن ماثان» وليس بعمران أني موسىء وبينهما ألف وشامائة سنة) 
وعمران في نسبه يصل إلى سليمان بن داود. 

نفخ جبريل عليه السلام في درع مريم بعد أن وضعته؛ فلما لبسته حملت. 

وكان مقدار حملها تسعة أشهرء وقيل: شانية» وقيل: ستة » وقيل: ثلاث ساعات» 
وقيل: ساعة. 

وعمرها إذ ذاك عشر سنين» وقيل: ثلاث ”2 عشرة» وقيل حمس ” عشرة» ولما 
ولد خرت الأصنام ولد ببيت لحم من أرض أورشليم لمضي [حمس وستين سنة من غلبة 
الإسكندر على أرض بابل» ولإحدى وح<مسين سنة مضت من ملك الأشكانيين ولمضي 
اثنين وأربعين سنة من ملك أغوسطوسء وتكلم في المهد وهو ابن|"" أربعين يوماء ولم 
يتكلم بعدها إلى أن بلغ مبلغ من يتكلم. 

وجميع من تكلم في المهد ثلاثة عشر: شاهد يوسف عليه السلام» وابن ماشطة 
بنت فرعون؛ وعيسى عليه السلام» ويحبى عليه السلام» وشاهد جرجيس عليه السلام؛ 
وصاحب جريج الراهب» وصاحب الأخدود؛ وإسماعيل عليه السلام حكاه وهب قال لها: 
اسقني الماء» ونوح عليه السلام ولدته أمه في غار خوفا من ملكهم فلما أرادت أن 


(1) في المخطوط إثلاثة) وهو خطأ نحوي» والصواب ما أثبتناه. 
)١(‏ في المخطوط (خمسة) وهو خطأ نحويء والصواب ما أثبتناه. 
(؟) زيادة من نسخة تركيا. 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يِل وشرف سبه وطهارة مولله سح ووم 
تنصرف فقالت: وانوحاه فقال: لا تخافي علي يا أمي فإن الذي خلقني يحفظني» وكان 
اسم ملكهم درميل» وتولى بعده ابنه تلومين وتولى بعد تلومين ابنه طغردوس» وبنت 
النمرود وذلك أن إبراهيم لما حاجه التفت إلى بنت مهرود وكانت ترضع فجعلت تقول 
للنمرود: ما تنتظر وهذا نبى الله فاتبعه وأنا أشهد به أن لا إله إلا الله قال: فأمر مها فقطعت 
قط 29 1 ٠‏ 

وعن [معرض عن أبيه عن جده قال:](" رأيت من النبي وَلِهٌ عجبا جيء بصبي يوم 
مبارك اليمامة [ويعرف بحديث شاصونة اسم راويه وفيه فقال له النبي ك: «وصدقت 
بارك الله فيك» ثم أن الغلام لم يتكلم بعدها حتى شبء فكان يسمى مبارك اليمامة]9© 
وكانت هذه القصة في مكة في حجة الوداع ©. 

وعنه كد أن امرأة كانت ترضع ابنا لما من بني إسرائيل» فمر بها رجل راكب ذو 
شارة فقالت: اللهم اجعل ابني مثله» فترك ثديها وأقبل على الراكب وقال:اللهم لا تجعلني 
مثله» ثم أقبل على ثديها يمصه, قال أبو هريرة رضي الله عنه: كأني أنظر إلى النبي ييه يمص 
أصبعه ثم مر بأمة يضربونما ويقولون لها: زنيت سرقت» وهي تقول: حسبي الله ونعم 
الوكيل» فقالت: اللهم للا تجعل ابني مثئل هذه فترك تديها وقال: اللهم اجعلني مثلهباء 
فقالت لم ذلك؟ فقال: الراكب جبار من الحبابرة» وهذه الأمة يقولون سرقت زنت ولم 
تفعل 20. 

وبعد اثنتي عشرة سنة من مولد عيسى مات هيرودس الملك» وأوحى الله تعالى إلى 
عيسى على رأس ثلاثين سنة» ورفعه من بيت المقدس ليلة القدر من رمضان وعمره ثلاثة 
وثلاثون سنة)» وذلك قبل قتل يحيى بثلاث سنين. 

وقتل يحيى وهو ابن ثلاثين سنة) وكان أكبر من عيسى عليهما الصلاة والسلام 
حكاه مكي وهو أول من آمن بعيسى أمه أشياع بنت حنة امرأة عمران. 

وجميع ما في القرآن من امرأة منسوبة إلى بعلها فهي بالتاء المجرورة في مرسوم النط» 


)١(‏ انظر القرطبي الجامع (31/5) ابن كثير البداية (؟547/1) بهجة المحافل: (1717/7؟). 

(؟) زيادة للضرورة 

(7) زيادة من النسخة التركية. 

(5) ذكره القاضي عياض في الشفا )١١1/١(‏ البيهقي في الدلائل (55/5) ابن كثير في البداية (5/ 
9). 

ك4 أخر جه البخاري في صحيحه (175 2)7 وأحمد م عن أبي هريرة ديه. 


و حلط سس الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يل وشرف نسبه وطهارة مولده 
وما لم تنسب فهي بالحاء كامرأة مؤمنة. 

والمرأة في القرآن على اثني عشر وجها حنه: ( إِذْ قَالَتِآمَرَأتُ عِمْرّنَ 4 [آل عمران: 
ه*] وخولة ( وَإنِ آترأَةُ حَاقَتْ » [النساء: ]١١4‏ وسارة ( وَآتَأَتدُ قَآيِمَةٌ4 [هود: ]7١‏ 
وزليخا: ( آمرَأتُ لعزي 4 [يوسف: ]0١‏ وصافورا وعابورا بنتا شعيب: ( وَوَجَدَ مِن دُونهم 
تين 4 [سورة القصص: ؟؟] وبلقيس ( آنرَأةٌ تَمَلِكُهُمْ 4 [النمل: 17] وأم شريك 
1 أنه ُؤْمِنَةَ 4 [الأحزاب: ]5٠‏ والهة امرأة نوح والعة امرأة لوط ( آمرَأتَ و وَآمرَأتَ 
ُوطرٍ كَاتَنًا تتَ عَبَدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ 4 [التحريم: ]٠١‏ وآسية» ( آمْرَاتُ فِرَعَوَْ » 
[القصص: 4] وأم جميل أخت أي سفيان « وَآمِرَائهء حَمَالَةَ آلْحَطَبٍ» [المسد: 4]. 

ومولد يحيى في الرابع والعشرين من حزيران» وهو أطول يوم في السنة. وكان يوم 
قتل زكريا ابن ثلاثة أشهر» وهو زكريا بن برخياء وقيل: مات ولم يقتل. 

وفي زكريا ثلاث لغات: المد والقصرء وأهل نجد يقولون: زكري فيقولون الألف 
كان السبب في ندائه. 

وقيل: هو ابن أدي من سبط يهوذا بن يعقوب بن إسحاق» وقيل يعقوب هذا ليس 
بيعقوب بن إسحاق» بل يعقوب بن ماثان» وقيل: من نسل سليمان. 

ومن عهد أرميا وتخريب بيت المقدس إلى مولد يحيى عليه السلام أربعمائة سنة 
وإحدى وستون سنة» وذلك أنهم يعدون من لدن تخريب بختنصر بيت المقدس إلى حين 
عمرانه في عهد كيرش بن أخشويرش أصبهبذ بابل من قبل مهمن بن أسفنديار بن بشتاسب 
سبعين سنة» ثم من بعد عمرانه إلى ظهور الإسكندر على بيت المقدس شانية وشانين سنة» 
ثم من بعد مملكة الإسكندر إلى مولد يحيى ثلاشائة سنة وثلاث سنين. وآخر من بعث 
فيهم زكريا ويحيى؛ فقتلوا زكرياء فبعث الله عليهم ملك بابل» وكان يقال له: خردوس» 
فذبح منهم سبعة آلاف وسبعمائة وسبعين من رؤسائهم؛ وسبيهم وأزواجهم فما سكن 
دم يحيى. 

عن كعب قال: يبعث الله عيسى عليه السلام على الأعور الدجالء» فيقتله ثم يعيش 
بعد ذلك أربعا وعشرين سنة. 

فائدة: 

وقع النلاف بين العلماء في نبوة مريم على قولين» لقوله تعالى: « فَأَرسَلنَ لها 
رُوحَنَا 4 [مريم: .]١7‏ والجمهور على أن مريم ولقمان ليسا بنبيين» وقد نقل إمام 
الحرمين من إجماع العلماء على أن مريم ليست نبية» وقد شذ من قال: نبيان ولا 


ألباب الثامن/ في ابتداء خلقه يَكلِنٍ وشرف نسبه وطهارة مولله سس بوم 
التفات إليه ولا تعريج عليه. 

وذكر القرطبي: أن في التوراة والإنجيل عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله؛» وأنه يمر 
بالروحاء حاجا أو معتمرا أو يجمع الله له ذلكء, فيجعل الله تعالى حواريه أصحاب 
الكهف والرقيم فيمرون حجاجاء فإنهم لم يحجوا ولم يموتواء وكذلك فتى موسى عليه 
السلام يوشع بن نون» وهو ابن أخت موسىء وقيل: إنهم ماتواء وقيل: إنهم يموتون قبيل 
الساعة» وقيل: إنه عليه السلام يحج في سبعين ألفا منهم أصحاب الكبف. 

وحواري عيسى عليه السلام: سشّعون الصفا وسمعون القتال» ويعقوب بن زيدي» 
وسموا حواري المسيح لصفاء قلوبهم, وقيل: الحواريون الأنصار. 

وأصحاب الكهف: فتية من الروم دخلوا الكبف قبل المسيح فضرب الله على 
آذائهم» ثم بعثهم الله تعالى بعد المسيح في الفترة وهم: مكسلمينا ويمليخا» ومرطونس» 
وبينيوس» وشاريوس» وذو نواس واسم جبلهم بنجلوسء» واسم الكهف الوصيدء وقيل: 
جيروم» والرقيم الكتاب» وقيل: واد بين غضبان وأيلة دون فلسطين» وقيل: هو قريتهم 
واسم كلبهم قمطير كلب المرفوق القبطي ودون الكردي» وقيل: أسمه حمران» وقيل: 
تنواو» وقيل: منطور وقيل: بسيط وقيل: صهباء وقيل: بقي وقيل: قطمونء وقيل: 

قال الشيخ مكين الدين الأسمرء قرأت سورة الكبف»ء فلما بلغت قصتهم حرج إلي 
شاب أسمر رقيق شعر العارضين» وهو يقول: هكذا والله كانت قصتنا من أخبركم بقصتنا 
انتبئ . 

عن هارون بن موسى الفروي قال: سمعت جدي أبا علقمة يسأل كيف كان الناس 
يسلمون على النبي يله قبل أن يدخل البيت في المسجد؟ فقال: كان يقف الناس عند باب 
البيت ويسلمون عليه» وكان الباب ليس عليه غلق» حتى هلكت عائشة كا وقيل: كان 
الناس يأخذون من تراب قبر النبي كلْهٌ فأمرت عائشة َب بجدار فضرب عليهم. 

ويروى أن امرأة قالت لعائشة: اكشفي لي عن قبر رسول الله يَللهُ فكشفته لماء 
فبكت حتى ماتت. 

وأنشد بعضهم يقول: 
ثلائلة برزوا بسبقهم هلم بيشي الحديث والخ بر 
تحمد المسصطفى وصاحبه الصديق والثلث الرضاعممل يوي 


وو جطلللبيطسح اباب الثامن/ في ابتداء خلقه وَلِلِ وشرف نسبه وطهارة مولده 
عاشوابلا فرقة حيتتهم وأجمعوافي الممات إذ قبروا 
وليس من مسلم له بصر ينكر من ف طضهبمإذاذكروا 


الفصل الثانى عشر 
ما جاء فى صفة وضع القبور المقدسة 
وسبب الاختلاف شدة هيبة تلحق الناظر» فتزيل منه كيفية التمييز» كما سكل بعض 
من نزل الحجرة المقدسة في هذا القدر لسبب يأتي» فقال: لا أدري ما رأيت. 
عن عثيم بن نسطاس قال: رأيت قبر النبي ولد لما هدم عمر بن عبد العزيز رضي 
الله عنه البيت» مرتفعا نحوا من أربع أصابع؛ عليه حصباء إلى الحمرة مائلة» ورأيت قبر أبي 
بكر وراء قبر النبي يد ورأيت قبر عمر أسفل منه وصوره هكذا: 


وعن عائشة صن قالت: رأس النبي و مما يلي المغرب» ورأس أبي بكر عند رجلي 
ابي 08 وعيز جخلت :طبر لني و9 وعده ميد 


وعن نافع بن أبي نعيم: أن صفة قبر النبي كَل وقبر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنهما: قبر النبى يل أمامهما إلى القبلة مقدماء ثم قبر أبي بكر حذاء منكبي رسول الله ولي 
وقبر عمر حذاء منكبي أبي بكر أاء وهذه صفته: 1 
| أبو بكر رضي الله عنه 
وعن القاسم بن محمد بن أي بكر الصديق كن ير قال دخلت على عائشة ذَيُن فقلت: 


الباب الثامن/ في ابتداء ختلقه تللق وشرف تسية وظهارة مولدة سسبناااا-سسم قوسم 


يا أمه أريني قبر النبي يَدٌ وصاحبيه. م فكشفت لي عن قبورهم, فإذا هي لا مرتفعة ولا 
لاطية 2 بعك العرصة» ا ورجلا أي 


وعن عبد الله بن محمد بن عقيل» قال: خرجت في ليلة ممطرة إلى المسجد حتى إذا 
كنت عند دار المغيرة بن شعبة لقيتني رائحة» لا والله ما وجدت مثلها قطء فجئت 
المسجد. فبدأت بقبر النبي 8 فإذا جداره قد الهدم» فدخلت فسلمت على النبي لد 
ومكثت فيه ملياء ورأيت القبور فإذا قبر رسول الله ييه وقبر أي بكر عند رجليه» وقبر 
عمر عند رجلي أي بكر هن وهذه صفتها. 


وعلى هذه الصفة المذكورة روي عن عبد الله بن الزبير أيضا. 

وقد اختلفت الرواية في قبره وو هل هو مسنم أو مسطوح., فروي الوصفان جميعاء 
والمسنم المرتفع. 

وروى أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» عن سنين بن زياد» قال: ورأيت قبر 
النبي يَلٌ وصاحبيه فرأيت قبورهم مسنمة. 

وعن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي وَل مسنما. 

وعن جعفر بن محمد الصادق. عن أبيه أن النبي ويد رش على قبره وجعل عليه 
حصباء حمراء من حصباء العرصة» ورفع قدر شبر من الأرض. 

وسئل الشيخ عز الدين ابن عبد السلام: أيما ليت ال التسنيم؟ فقال: 
السنة تسطيح القبر. 


قال الحافظ محب الدين» وسقط جدار حجرة النبي كيم الذي يلي موضع الجنائز في 


.+ جلت لباب الثامن/ في ابتداء خلقه كَل وشرف نسبه وطهارة مولده . 
زمان عمر بن عبد العزيز» فظهرت القبور» فأمر عمر بن عبد العزيز بقباطي فخيطت ثم 
ستر الموضع» وأمر ابن ورد أن يكشف عن الأساس فبينما هو يكشفه إذ رفع يده 
وتنحى» فقام عمر بن عبد العزيز فزعاء فرأى قدمين وراء الأساس وعليهما الشعرء فقال 
له عبد الله بن عبيد بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه -وكان حاضرا-: أيها الأمير لا 
يروعنك فهما قدما جدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ضاق البيت عنه فحفر له في 
السام فقال :640 يباين وودة آنه خظل ما ارايت ففقل: 

وعن هشام بن عروة» عن أبيه قال: لما سقط الحائط في زمن الوليد بن عبد الملك 
أخذوا في بنيانه فبدت لهم قدمء ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي يلي فما وجدوا أحدا يعلم 
ذلك حتى قال لهم عروة: لا والله ما هي قدم النبي يديد ما هي إلا قدم عمرء وأمر عمر بن 
عبد العزيز أبا حفصة» مولى عائشة فنا وناسا معه» فبنوا الجدار وجعلوا فيه كوة» فلما 
فرغوا منه ورفعوه دخل مزاحم مولى عمرء فضم ما سقط على القبر من التراب والطين 
ونزع القباطي. 

وقال الحافظ محب الدين: وبنى عمر بن عبد العزيز على حجرة النبي يَلْوُ حائطا ولم 
يوصله إلى السقف بل دونه بمقدار أربعة أذرع وأدار عليه ناكا ادن كفي 

قال الشيخ جمال الدين وبعد احتراق المسجد أعيد الشباك كما كان أولاء وهو 
يظهر اليوم لمن تأمله من تحت الكسوة وأدخل عمر بن عبد العزيز بعض بيت فاطمة 
رضوان الله عليها من جهة الشمال في الحائط الذي بناه محرفا وعلى الحجرة الشريفة يلتقي 
على ركن واحد كما سنبينه فصار لا ركن خامسء لكلا تكون الحجرة الشريفة مربعة 
كالكعبة» فيتصور الجهال العامة أن الصلاة إليها كالصلاة إلى الكعبة» وبقي بقية من البيت 
من جهة الشمال» وفيه اليوم صندوق مربع من خشبء وفيه أسطوان وخلفه محراب. 

قال الحافظ محب الدين» ولما ولي المتوكل الخلافة أمر إسحاق بن سلمة وكان على 
عمارة الحرمين من قبله» بأن يأزر الحجرة المقدسة بالرخام من حوهاء ففعل ولم يزل إلى 
سنة شان وأربعين وحمسمائة من خلافة المقتفي فجدد تأزيرها جمال الدين الأصبهاني 
وزير بني زنكي وجعل الرخام حوها قامة وبسطة» وهو الذي عمل الشباك الدائر بالحجرة 
المقدسة اللاصق بالسقف» وهو الذي احترق وكان من خشب الصندل والأبنوس مكتوبا 
على أقطاع الخشب الأروانك سورة الإخلاص صنعة بديعة» ولم تزل الحجرة على ذلك 
حتى عمل لما الحسين بن أبي الميجا صهر الملك الصالح ستارة وعليها الطرز والحامات 
المرقومة بالأبريسمء وأدار عليها زنارا من الأبريسم مكتوبا فيه سورة يسء فعلقها نحو 
العامين» ثم جاءت من الخليفة ستارة فنفذت تلك المتقدمة إلى مشهد علي بالكوفة 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقه يك وشرف نسبه وطهارة مولذه ست ووم 
وعلقت هذه عوضاء فلما ولي الإمام الناصر لدين الله أنفذ ستارة أخرى فعلقت فوق 
تلك المذكورة» فلما حجت الحهمة أم الخليفة وعادت للعراق عملت ستارة فعلقت على 
الستارتين. ٠‏ 

قال ابن النجار: ففي يومنا هذا عليها ثلاث ستائر» ثم قال رحمه الله: واليوم في 
شق المسجد الذي بين: المتجرة والقبلة نين وأربعون قنديلا كبارا. وضغارا من الفضة 
المنقوشة والساذجة:» وفيها اثنان بلور وواحد ذهبء وفيها قمطر فضة مغموس في الذهب 
نفذتها الملوك وأرباب الأموال. 

قلت: وهي باقية إلى الآن. 

قال المطري: ولم يكن على الحجرة الشريفة قبة» بل كان ما حول حجرة النبي ويه 
حظيرا في السطح مبنيا بالآجر مقدار نصف قامة يميز الحجرة عن السطح إلى سنة شان 
وسبعين وستمائة في دولة السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون عمل هذه القبة 
وهي أخشاب أقيمت» وسمر عليها ألواح خشب ثم ألواح رصاصء وعمل مكان الحظير 
شباكا من خشب» وتحته بين السقفين أيضا شباكا من خشب كحلية» وفي سقف الحجرة 
الشريفة بين السقفين ألواح خشب سمر بعضها إلى بعض» وسمر عليه ثوب مشمعء وهناك 
طابق مقفل إذا فتح كان النزول منه إلى ما بين حائط بيت النبي كيْةٌ وبين الحاجز الذي بناه 
عفر ين غيل العرس. 

قال: ولما حج السلطان الملك الظاهر في سنة سبع وستين وستمائة اقتضى رأيه 
على أن يدير على الحجرة الشريفة درابزيناء فقاس ما حوها بيده وعمل الدرابزين 
الموجودة اليوم» وأرسله في سنة شان وستين» وأداره عليهاء وفيه ثلاثة أبواب» قبلي 
وشرقي وغربي»ونصبه ما بين الأساطين التي تلي الحجرة الشريفة إلا من ناحية الشمال؛ 
فإنه زاد فيه إلى متهجد النبي يليْدّ وظن أن في ذلك زيادة حرمة الحجرة المقدسة» فحجز 
طائفة من الروضة مما يلي بيت النبي يلي فلو كان عكس ما حجزه وجعله من الناحية 
الشرقية [وألصق الداربزين بالحجرة مما يلي الروضة؛ لكان أخف, إذ الناحية الشرقية]”©) 
ليست من الروضة» ولا من المسجد القديم» بل مما زيد في أيام الوليد. 

ثم قال: ولم يبلغني أن أحدا من أهل العلم والصلاح ممن حضر ذلك ولا ممن رآه 
بعد تحجيزه أنكر ذلكء» ولا ألقي إليه بالا» وهذا من أهم ما ينظر فيه» وكان الدرابزين 
الذي عمله الملك الظاهر نحو القامتين» فلما كان في تاريخ سنة أربع وتسعين وستمائة زاد 


)١(‏ زيادة من نسخة تركيا. 


بم للح لباب الثامن/ في ابتداء خلقه يلل وشرف نسبه وطهارة مولده 
عليه الملك العادل زين الدين كتبغا شباكا دائرا عليه» ورفعه حتى أوصله السقف. 


قال رحمه الله: ومما أحدث في صحن المسجد الشريف قبة كبيرة عمرها الإمام 
الناصرء لدين الله في سنة ست وسبعين وحمسمائة لحفظ حواصل الحرم وذخائره مثل 
المصحف العثماني» ولما احترق المسجد سلم ما فيها ببركة المصحفل الكريم» ولكونها في 
وسط المسجد, ومما أحدث أيضا في الصحن من جبة القبلة» رواقان» أمر بإنشائهما 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون في سنة تسع وعشرين وسبعمائة» فاتسع ظل 
السقف القبلي بهما وعم نفعهما وهما المقوس أعلاماء وأزيلت المقصورة التي كانت نظل 
الحجرة الشريفة للاستغناء عنها بهماء وكان المتسبب في إزالتها إمام المدينة الشريفة: 
شرف الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن أحمد الأميوطي» وذلك أنها كان يجتمع فيها أهل 
البدع؛ وكانت لهم كالمتهجد, فاجتهد في إزالتها وهدمها ليلاء وأدخلها في الحجرة 
الشريفة» فتربعت الحجرة الشريفة» وذلك في أواخر سنة شان وعشرين وسبعمائة» وتوني 
رحمه الله يوم الرابع والعشرين من صفر سنة خمس وأربعين وسبعمائة. 

وهذه صفة مثال الحاجز الذي بناه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه» وحجرة 
النبي كيو في وسطه. وجميع ذلك أثبته مصورا على مثال ما صوره الحافظ محب الدين بن 
النجار في تأريخ المدينة» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


الباب الثامن/ في ابتداء خلقة كله وشرف نسية وطهارة مولا باس بم 
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غم حمسيس الياب الثامن/ في ابتداء خلفه يَكِيدِ وشرف نسبه وطهارة مولده 


ومما قلت في معناها: 
إلى حجر الهادي فميز ترابها كما نور ضوع البدر في الليل إذا يبد 
وإلا كما شس الظبيرة في الضحى كماالمشترى في نور لألائه وقد . 


قال الحافظ محب الدين: واعلم أن في سنة شان وأربعين و<مسمائة سمعوا صوت 
هدة في الحجرة المقدسة» وكان الأمير يومئذ: قاسم بن مهنا الحسيني» فأخبروه بالحال؛) 
فقال: ينبغي أن ينزل شخص لينظر ما هذه الهدة» فلم يجدوا أمثل حالا من الشيخ عمر 
النسائي» شيخ الشيوخ الصوفية بالموصل؛ وكان بحاورا بالمدينة» فاعتذر لمرض كان به 
يحتاج إلى الوضوء في غالب الأوقافء فألزموه فامتنع من الأكل والشرب مدة» وسأل 
النبي يلهٌ إمساك المرض عنه بقدر ما يبصر ويخرجء ونزل بحبال من بين السقفين» ومعه 
سشْعة» ودخل إلى الحجرة فرأى شيئا من طين السقف قد وقع على القبور المقدسة» فأزاله 
وكنس التراب بلحيته» وأمسك الله عنه الداء بقدر ما خرج وعاد إليه» توفي الشيخ عمر 
بمكة بعد نزوله بتسع سنين» في سنة ست وحمسين وحمسمائة. 


وكذلك أيضا في سنة أربع وحمسين وحمسمائة في أيام قاسم المذكور وجد من 
الحجرة رائحة منكرة» فذكروه للأميرءفأمرهم بالنزول فأنزل الطواشي ونزل معه الصفي 
الموصلي متولي عمارة المسجد وهارون الشاوي الصوفي بعد أن بذل جملة من المال 
للأمير في ذلكء فلما نزلوا وجدوا هرا قد هبط من الشباك الذي في أعلى الحاجز ومات 
وجاف فأخرجوه وكان في الحاجز بين الحجرة والمسجدء وطيبوا مكانه وكان نزولهم يوم 
السبت الحادي عشر من ربيع الآخر. 


الباب التاسع/في حكم زيارة النبي كا وفضلها وكيفيتها 
وحكم الصلاة والسلام عليه يَيِدْ وفرض ذلك وفضيلته وكيفيته والتوسل به إلى 
الله عز وجلء وإثبات حياته يِل وحرمته وذكر ما شوهد في حرمه وحجرته من 
العجائب أو رئي بها من الغرائب 


وفيه عشرة فصول 
الفصل الأول 
في حكم زيارة النبي يذ 
قال القاضي أبو الفضل عياض بن موسى رحمه الله وزيارة قبره كلع سئة من 
[سئن]”'' المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها. 


وقال الرافعي: تستحب الزيارة بعد الحج» وقال في الروضة: واستحبه الغزالي في 
الإحياء وقال: إذا نذر أنه يزور قبر النبي كَيْدٌ فعندي أنه لا يلزمه الوفاء وجها واحداء ولو 
نذر أن يزور قبر غيره ففيه وجهانء وقد علم أنه لا يلرم بالنذر إلا العبادات») ولو نذر 
إتيان مسجد المدينة» وقلنا: إنه يلزمه إتيانه على الأصح, يلزمه أن يضم إليه قربة على 


أرجح الوجهين. 
قال البغوي: يلزمه إذا حضر أن يصلي ركعتين» أو يعتكف ساعة أو يزور قبر النبي 
حتى يكون قربة. 


وقد صرح الشيخ موفق الدين من الحنابلة باستحباب زيارة قبر النبي و وصرح 
باستحباها أبو الفرج بن النوزي وأبو النطاب. 

وقال صاحب المحتار من الحنفية: بأن الزيارة من أفضل المندوبات والمستحبات 
ثم قال: بل تقرب من درجة والوجوب لما ورد فيه من الفضل العظيم. 

قال الحليمي: ومن تعظيمه يق زيارته يد ومن تعظيمه تعظيم حرمه: وهو المدينة 
وإكرام أهله» ومنه قطع الكلام إذ جرى ذكره؛ أو روي بعض ما جاء عنه عليه أفضل 
الصلاة والسلام» وصرف السمع والقلب إليه ثم الإذعان له والنزول عليه والتوقي من 
معارضته وضرب الأمثال له ومنه ألا ترفع الأصوات عند قبره يَل. 

قال الشيخ جمال الدين محمود بن محمد بن إبراهيم بن جملة» ظاهر هذا الكلام 
وجوب الزيارة» هذا هو المفهوم منه ويؤيد ذلك أنه قال بعده: ومن تعظيمه كله الصلاة 
والتسليم عليه كلما جرى ذكره وهو للوجوب بل هذا أولى فإنه أول ما ابتدئ به. 


)١(‏ زيادة من نسخة تركيا. 


4م للست الباب التاسع/ في حكم زيارة الني كلِ وفضلها وكيفيتها 
الفصل الثاني 
في فضل زيارته وَل 

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله و «من زار قبري 
وجبت له شفاعتي) ”2 صححه عبد الحق. 

وعنه أيضا قال: قال رسول الله يل «من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن 
زارني في حياتي وصحبني» ”") 

وقال يي من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان علي حقا أن أكون له 
شفيعا يوم القيامةم 0". 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي «من زارني ميتا فكأنما زارني 
حياء ومن زار قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة» وما من أحد من أمتي له سعة ثم لم 
يزرني [فليس له عذر» ©. 

وعن علي رضي الله عنه قال: قال النبي يل ومن لم يزرني فقد جفاني» ]7 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله و «من زارني في المدينة 
محتسبا كان في جواري وكنت له شفيعا يوم القيامة» ". 

ويروى عنه كم أنه قال: «من زارري وزار قبر إبراهيم في عام واحد ضمنت له 
الجئة» ‏ وقال القاضي عز الدين في منسكه: هذا الحديث لا أصل له. 

وأجمع العلماء على استحباب زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه. 


(1) أخرجه الدارقطني (778/7)» والبيهقي في السنن الكبرى (47/5؟)» وابن عدي في الكامل (7/ 
170). 

(؟) أخرجه الدارقطني في السنن (7174/19)» والبيبقي في السنن الكبرى (57/5 5؟)» والطبراني في 
الكبير (؟ .)71١/١‏ 

١ عن ابن عمر ظا» وابن النجار في الدر الثمينة‎ )١911/17( أخرجه الطبرائي في الكبير‎ )١( 
.)711/7( وابن الجوزي في الموضوعات‎ 

(5) أخرجه الدارقطني في السئن (1174/5) عن ابن عمر ا وذكره عياض في الشفا (78/57). 

(ه) أخرجه ابن النجار في الدر الثمينة (7517/7) عن علي بن أني طالب 5ه وذكره السمهودي في 
وفاء الوفا ص )١7*417(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور .)555/1١(‏ 

(1) زيادة من نسحة تركيا. 

(0) أخرجه البيبقي في السئن الكبرى (45/5 )١‏ عن أنس بن مالك ذنهء وذكره عياض في الشفا (؟/ 
والسيوطي في الدر المنشور .)5553/١(‏ 

(8) وضعفه الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة .)١١١/١(‏ 


الباب التاسع/ في حكم زيارة النبيى كَل وفضلها وكيفيتها 7ب تت ست لام 

وعن النبي كلِهُ: «إن الصلاة فيه كألف صلاة» وزيارته عبادة مستقلة لا تعلق لها 
بالحج. 

الفصل الثالث 
في كيفية زيارته يِل 

ذكر الشيخ تقي الدين ابن الصلاح» والشيخ محيي الدين: إنه ينبغي لمن أراد الزيارة 
أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي يقي فإذا وقع بصره على أشجار المدينة المشرفة 
فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتكء؛ وارزقني في زيارة نبيك ما رزقته أولياءك» وأهل 
طاعتك واغفر لي وارحمني يا خير مسؤول» ويغتسل قبل الدخول ويلبس أنظف ثيابه» قاله 
الشيخ تقي الدين. 

وقال الشيخ محبي الدين: وأما استحباب الغسل فيمكن أن يقال فيه من ذهب من 
العلماء إلى تفضيل المدينة على مكة؛ فاستحباب الغسل عنده واضح وذلك أنه يستحب 
لدخول مكة فللمدينة أولى» ومن ذهب إلى تفضيل مكة على المدينة» فيجعل الاستحباب 
عنده على سبيل القياس على مكة؛ وعلى هذا يستحب الغسل لزيارة بيت المقدس»ويشعر 
نفسه وتيقنه أنه مسلم على حي عالم به يرد عليه» فقد حرم الله على الأرض أن تأكل 
اناه اليج 00 

ويدخل المدينة قائلا ( رب أجلن مُدَحَلَ مدق وَأخْرجنى مُخْرَجَ صِدّقٍ وَأَجَعَل لِى من 
لَدَنكَ سُلطَنمًا نْصِيرا 4 [الإسراء: ]/٠١‏ ويحضر قلبه رأفته يل بأمته ولتكن زيارته زيارة المحب 
المعظم » ليقدم رجله اليمنى في دحوله المسجد الشريف قائلا: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتكء واليسرى في خروجه قائلا: اللهم افتح لي أبواب فضلك. 

واستحب العلماء أن يقصد أول دحوله الروضة المقدسة» فيصلي في مصلى 
رسول الله يَليْهُ أو غيره من الروضة تحية المسجد النبوي ركعتين ثم يشكر الله تعالى على 
ما أنعم» ويسأله مام المقصد, ثم ينمض إلى القبر الشريف قبالة وجمه وَِدٌ وهو أن يستدبر. 
القبلة ويستقبل المسمار الفضة الذي بالجدار على نحو أربع أذرع من السارية التي هي 
غربي رأس القبر الشريف في زاوية جداره. 

وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام: يكون بينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع 
ويجعل القنديل الكبير على رأسه. 


)١(‏ أخرجه أبو ذاود (4)770/1 وابن ماجه »)740/١(‏ والحاكم في المستدرك (070/5) عن 
شداد بن أوس طلين. 


,ب سح الباب التاسع/ في حكم زيارة الني كه وفضلها وكيفيتها 

وحكى البيهقي عن الشافعي رحمه الله قال: حدثنا الثقات من أصحابنا أن قبر النبي 
بهُ عن يمين الداخل من البيت اللاصق بالحدار الذي اللحد تحته قبلة البيت» وأن لحده ط 
تحت الحدار» واستدبار القبلة هو المستحب عند الشافعية والخحنابلة ومالك» والذدي 
صححه الحنفية أن يستقبل القبلة عند السلام على رسول الله يلقم والدعاء. 

ومن الآداب: أن لا يدنو من القبر» ولا يرفع صوته بالتسليم» ولا يمس القبر 
بيده»وإذا أردت الصلاة فلا تجعل الحجرة وراء ظهرك ولا بين يديك» ولا يقف عند القبر 
طويلاء وليقف عند السلام عليه ييٌ ناظرا إلى الأرض» غاض الطرف في مقام الهيبة 
والتعظيم والإجلال» فارغ القلب من علائق الدنياء مستحضرا في قلبه جلالة موقفه ومنزلة 
من هو بحضرته وعلمه ويد بحضوره وقيامه وسلامه. 

وكان الناس إذا وقفوا للسلام على رسول الله يدٌ ني الروضة الشريفة قبل أن يدخل 
الحجرات ني المسجد يستقبلون السارية التي فيها الصندوق الخنشب وثم قائم من خشب 
بحدد» وهي لاصقة بحائط الحجرة الغربي الذي بناه عمر بن عبد العزيز ويستدبرون حول 
بيت النبي كع ويستدبرون الروضة وأسطوانة التوبة» ويسلمون على النبي يفو وعلى 
صاحبيه ت#نا» وروي ذلك عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضوان الله عليهم» أنه كان إذا جاء يسلم على رسول الله يهْ وقف عند الأسطوانة التي 
تلي الروضة؛ ويستقبل السارية التي تلي الصندوق اليوم؛ فيسلم على رسول الله يد وعلى 
أي بكر وعمر ذإباء ويقول: ههنا رأس رسول الله يده فلما أدخلت الحجرات في المسجد 
وقف الناس حيث موقفهم اليوم. 

وقال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي يو ودعا يقف ووجمه إلى 
القبر لا إلى القبلة» ويدنو ويسلم» ولا يمس القبر بيده» وقال في المبسوط: لا أرى أن 


يقف عند قبر النبي كْهُ يدعو» ولكن يسلم ويمضي. 
وأتى أنس بن مالك قبر النبي كد فوقف فرفع يديه حتى ظن أنه افتتح الصلاة» 
فسلم على النبي كل ثم انصرف. 


وقال مالك في كتاب محمد: ويسلم على النبي كله إذا دخل أو خرج -يعني: 
المدينة- وفيما بين ذلكء» قال محمد: وإذا خرج جعل آخر عهده الوقوف بالقبر» وكذا 
من خرج مسافرا. 

وقال مالك في المبسوط: وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة 
الوقوف بالقبر» وإما ذلك للغرباء. 

قال الحافظ محب الدين: وعلامة الوقوف تجاه الوجه الكريم مسمار فضة مضرب 


إلباب الناسع/ في حكم ذيارة الي كلل .وفضلها وكيقيتها سبح هم 
في رخامة حمراء إذا قابله الإنسان ناظرا إلى أسفل ما يبصر من الحائط -يعني: عند حد 
القائم المبسوط, كان القنديل على رأسه. فيقابل وجه النبي 6 ثم ينتقل عن يمينه قدر 
ذراع فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه» ثم ينتقل قدر ذراع فيسلم على عمر رضي الله 
عنه» ثم يعود ويجعل الحجرة على يساره ويدعو الله بما أحب. 

وجميع التواريخ المتقدمة يذكرون العلامة بالمسمارءويصفونه بأنه صفر ولعله غير. 

وأما الدلالة بالقنديل: فقال الشيخ جمال الدين: الآن هناك عدة قناديل جددت بعد 
احتراق المسجدء ثم قال: وموقف الناس اليوم للسلام على رسول الله ود عرصة بيت أم 
المؤمنين حفصة 5ب بنت عمر بن النطاب رضي الله عنه. 

وذكر لي بعض المتبصرين: أنه إذا أتى للسلام على النبي وَلةِ يرى في الحجر الأسود 
الذي تحت الرحامة الحمراء التي فيها المسمار الفضة صورة شخص له شعر طويل مرة 
يفرقه ومرة يتركه وهو ينظر إلى من يأتي للسلام على رسول الله وده فمرة يبتسم في وجه 
المسلم عليه» ومرة لا ينظر إلى أحد. وأكثر قعوده طاويا إحدى رجليه نصف تربيعة) 
وركبته الأخرى قائمة» ومن جانبه الأيمن» مما يلي الروضة شخص آخرء ومن جانبه 
الأيسر شخصان آخران» قال الرائي: فعدمت النشوع في ذلك امحل الشريف بسب رؤيتي 
لحماء وشغل خاطري مهما إشارة إلى إثبات الوقار والحرمة المحركة خواطر الاعتبار. 

سمعت والدي رحمه الله يقول: صلينا يوم الظهر بحرم المدينة» وأقبل طائر عظيم 
طويل الساقين» أتى من جبة باب السلام » وهو يطير مع جدار القبلة وقد ملأت جناحاه 
ما بين الحائط القبلي والسواري» فلما حاذى المحراب وقف ومشى قليلا قليلا إلى أن وصل 
إلى الشباك موقف المسلمين على رسول الله يد فاستقبل النبي وُه ووقف وجعل يضع 
منقاره على الأرض ويرفعه مراراء إلى أن فرغ الناس من صلاتهم واجتمعوا عليه ينظرونه ثم 
مشيء حتى خرج إلى صحن المسجد, إلى نحو الحجارة» التي يذكر أنبا حد المسجد 
القديم» ثم فتح أجنحته وطار مرتفعا في الحو» غير مائل يمينا ولا يساراء حتى غاب عن 
أعيننا. 

الفصل الرابع 
في حكم الصلاة والسلام عليه 35 

قال الله تعالى: « إِنَّ الله وَمَلبِكَنَهء ار ل ان اما الدرت #امتذا 1 
وَسَلِمُوآ تَسْلِيمًا 4 [الأحزاب: 55]. 

قال ابن عباس: معناه إن الله وملائكته يباركون على النبي» فعلى هذا يكون 
المباركة عليه هي الصلاة عليه» ويكون عطفها عليه من باب التأكيد» وقيل: الله يترحم 


ببسب الباب التاسع/ في حكم زيارة الني كَل وفضلها وكيفيتها 
على النبي وملائكته يدعون له بالرحمة» وهو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حكاه 
الواحدي. 

وقال المبرد: أصل الصلاة الترحمء فهي من الله ورحمة» ومن الملائكة رقية 
واستدعاء للرحمة من الله. 

وقال الجوهري: الصلاة الدعاء» وقد ورد صفة صلاة الملائكة على من جلس 
ينتظر الصلاة: اللهم اغفر له اللهم ارحمه فهذا دعاء. 

وقال بكر القشيري: الصلاة من الله تعالى لمن دون النبي رحمة وللنبي يل تشريف 
وزيادة تكرمة. ْ 1 

وقال أبو العالية: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء. 

وقال القاضي عياض: وقد فرق النبي كل في حديث تعليم الصلاة عليه بين لفظ 
الصلاة ولفظ البركة فدل أنها بمعنيين. 

وقال الحليمي: الصلاة في اللغة التعظيم» وقال ابن جبير: صلاة الله على نبيه 
المغفرة» وصلاة الملائكة الاستغفار حكاه الماوردي. 

وقال الترمذي: صلاة الاب الرحمة» وصلاة الملائكة الاستغفار. 

وقال ابن العربي: هي من الله رحمة ومن المخلوق الجن والإنس والملائكة: الركوع 
والسجود والدعاء والتسبيح» ومن الطير الحوام: التسبيح ومنه قوله تعالى: ( كٌُ قد عَلِمَ 
صَلَائَهُ وَنَسَبِيحَهُ 4 |النور: ]4١‏ فالصلاة لها معان بالتدريج أصلها الدعاء» ثم صارت 
للرحمة» لأن الداعي مترحم ثم صارت للمغفرة |لأن الترحم يوجب المغفرة»]”© وفسرها 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالمغفرة في قوله تعالى: (« أُولتيك عَلَهِمَ صَلَتٌ بن نيهم 
وَرَحْمَةٌ» |البقرة: .]١1/‏ 

قال ابن كيسان: وجمع الصلوات لأنه عنى مها رحمة بعد رحمة» وإنما ذكر الرحمة» 
ومعنى الصلاة الرحمة للإشباع. 

وقيل: الصلاة من الله تعالى إشاعة الذكر الحميل له في عباده» حكاه البغوي. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صلاة الملائكة عليه تنزيلهم عليه. 

وقيل: الصلاة من الله في أظهر الوجوه الرحمة» ومن الملائكة الاستغفار ومن 
المؤمنين الدعاءء قاله الماوردي. 

وقيل: الصلاة من الله تعالى على العبد رفع الدرجة له. 


)١(‏ زيادة من نسحة تركيا. 


الباب التاسع/ في حكم زيارة الب يه وفضلها وكيقيتها سس تس ١‏ لام 
قلت: وقد جمعت ما قيل في معنى الصلاة من الله تعالى» فقلت: 
وقدقيل إن صسلة الله رحمته أو الناء وتعفضيم وتشريف 
وقيل مغفرة معبا يبارك ضف إشاعة ذكر في الوجود وتشريف 
والصلاة في القرآن على عشرة أوجه: 
الصلاة الشرعية: « الَذِينَ يُقيمُونَ الصّلَرِةَ 4 [المائدة: 55] وصلاة العصر: 
< تََبسُوتهُمَا مِنْ بَعْدٍ آلصّلّرة 4 [المائدة: ]١١5‏ وصلاة الجحنازة: « وَلَا تُصَلِّ عَلنَ حر يكم 
مات أَبَدَا » [التوبة: 4 والدعاء: ١‏ وَصَلّ عَلَيّهِمَ 4 [التوبة: ]٠١7‏ والعبادة ( أَصَلَوتْلَىَ 
تأخالك » [هود: 47 والقراءة: « وَل تَجْهَرَ بصَلَاتِكَ »4 [الإسراء: ]١٠١‏ وموضع الصلاة: 
سب ص سير م 00 و ل در م 
« وَبِيَعٌ وَصَلَوت» [الحج: ]1١‏ والمغفرة: ( إِنّ آله وَمَلتِكَتَهُه يُصَلونَ عَل آلبِيَ 4 [الأحزاب: 
5] والاستغفار» وهو معنى صلاة الملائكة»وصلاة الجمعة: « إذَا يُودك لِلصّلَزة » 
[الجمعة: 9]. 
وأما تسليم الذي أمر الله تعالى به عباده: 
قال القاضي أبو بكر بن بكير: لما نزلت الآية» أمر الله تعالى أصحابه أن يسلموا 
عليه وكذلك من بعدهم أمروا أن يسلموا على النبى عي عند حضورهم قبره وعند ذكره 
وفي معنى السلام عليه ثلاثة وجوه: أحدها السلامة لك ومعك» الئاني: أي السلام على 
حفظك ورعايتك متول له وكفيل به» ويكون هنا السلام اسم الله الثالث: بمعنى المسالمة 
له والانقياد. 
قال الماوردي قوله: « وَمَلِمُواْ 4 أي سلموا الأمر بالطاعة له تسليماء وهو الذي 
ذهب إليه ابن المسيب» وقيل: سلموا عليه بالدعاء تسليما أي سلاماء وفي هذه الآية 
ثلاث فوائد: 


الأولى: قال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب زيارة القبور له في باب زيارة قبر النبي 
م : حدثني سعيد بن عثمان حدثنا ابن أني فديك» قال: سمعت بعض من أدركه يقول: 
بلغنا أن من وقف عند قبر النبي يلْدٌ فتلى هذه الآية: « إن الله وَمََتبِكَيَهُء يُصَلونَ على النبِيّ 
تجا ازيرت وَامَنُوأ ملاعل مرا كي » [الأحزاب: 55] ثم قال: صلى الله عليك يا 
محمد حتى يقوها سبعين مرة ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان لم تسقط لك حاجة 2. 


)١(‏ أخرجه ابن النجار في الدرة الثمينة (؟/99؟) عن محمد بن إسماعيل بن أي فديك ذه والمطري 
في التعريف (58)» وابن الضياء في تاريخ مكة ص .)١157(‏ 


ب». للح اباب التاسع/ في حكم زيارة الني كل وفضلها وكيفيتها 

الثانية: في ذكر عقوبة من حرف هذه الآية» روى ابن بشكوال وعن أحمد بن 
محمد بن عمر بن يونس اليماني» قال: كنت بصنعاء فرأيت رجلا والناس محتمعون عليه 
فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا رجل كان يؤم بنا في شهر رمضانء فلما بلغ: « إن الله 
وَمَلنِحكَنَّهء نصارة عل آلييَ" يكنا النزيرت اموا صَلوا عليه وسَلِمُوا ليما 4 [الأحزاب:.53] 
قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماء 
فخرس وتجذم وبرص وعمي وأقعد. 

الثالثة: روى ابن بشكوال» عن أني جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي» قال: 
سمعت عبدوس بن ديرويه يصف لإنسان قليل نومه إذا أراد أن ينام يقرأ الآية المذكورة 
وقرأها البصري: يا أيها الذين آمنوا فصلواء بزيادة فاء. 

قال ابن عطية في قوله تعالى: ( هِوَ الى يُصَل عَلَيَكُمَ وَمَلَيِكنُدد 4 [الأحزاب: 17]: 
روت فرقة أن رسول الله ييه قيل له: كيف صلاة الله على عباده؟ قال: «سبوح قدوس 
رب الملائكة والروح رحمتي سبقت غضبي» قيل: إن هذا القول كله من كلام الله 
وهي صلاته على عباده» وقيل: صلاة الله على عباده رحمتي سبقت غضبي» والأول كلام 
النبي يد تقدمه من كلام الله تعالى. 

تنبيه: 

التشريف الذي شرف به نبينا وَلدِ في هذه الآية أتم وأبلغ من تشريف آدم بأمر 
الملائكة بالسجود له؛ لأنه لا يجوز أن يكون الله سبحانه وتعالى مع الملائكة في ذلك 
التشريف. 

الفصل الخامس 
في ذكر فرض الصلاة والسلام على النبي 5 

الصلاة على النبي يل فرض على الجملة غير محدود بوقت لأمر الله تعالى بالصلاة 
عليه» وحمل الأئمة والعلماء لفهان الر حوري وأجمعوا عليه. 

وحكى أبو جعفر الطبري: أن يحمل عنده على الندب» وادعى فيه الإجماع ولعله 
فيما زاد على مرة» والواجب [منه]”" الذي يسقط به الحرج [ومأتم ترك الفرض]'' مرة 
كالشهادة له بالنبوة وما عدا ذلك فمندوب» مرغب فيه من سنن الإسلام» وشعار أهله. 

وقال ابن القصار: المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب في الحملة على الإنسان» 


)١(‏ زيادة من نسحة تركيا. 
)١9‏ زيادة من نسخة تركيا. 


الباب التاسع/ في حكم زيارة البي كَكهِ وفضلها وكيفيتها فيض 


وفرض عليه أن يأتي مها مرة من دهره مع القدرةعلى ذلك. 

وقال أبو بكر بن بكير: الواجب أن يكثر الشخص من ذلك ولا يغفل. 

وقال أبو محمد بن نصر: هي واجبة في الجملة» وأن من صلى عليه وقُ مرة واحدة 
من عمره سقط عنه الفرض. 

وقال أصحاب الشافعى: الفرض منها الذي أمر الله تعالى به رسوله يلِهٌ هو في 
الصلاة» وقالوا: وأما في غيرها فلا خلاف أنها غير واجبة وأما في الصلاة فحكى الإمامان 
أبو جعفر الطبري والطحاوي إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن 
الصلاة على النبي يليد في التشهد غير واجبة. 

ولا تجب الصلاة على آل النبي كَلدٌ على الأصح ولكن تستحب. 

وحكى ابن القصار: أن ابن المواز يراها فريضة كما يراها الشافعي رحمه الله تعالى. 

وهي واجبة عند الحنابلة في المذهب الصحيح؛ قاله صاحب المغني» وذهب مالك 
وأبو حنيفة وابن حزم إلى عدم وجوبها في الصلاة مطلقا. 

المواطن التي يستحب فيبا الصلاة والسلام على النبي وَل: 

من مواطن الصلاة على النبي يقد في تشهد الصلاة وذلك بعد التشهدء وقبل الدعاء؛ 
وعند ذكره يود وعند كتابة اسمه يِه ويوم الجمعة وعند دخول المسجدء وفي صلاة 
الجنازة» وفي كتابة الرسائل. 

فإذا وردت معطوفة على كلام عطفت بحرف العطف, وإن وردت معطوفة على 
البسملة فالتخيير في حرف العطفء والأحسن إثباته. 

وكره سحنون الصلاة على النبي وي عند التعجب. 

ومن مواطن السلام التشهد فقوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين نصيب 
كل عبد صالح في السماء والأرض. 

واستحب العلماء أن ينوي الإنسان حين سلامه على كل عبد صالح في السماء 
والأرض من الملائكة وبني آدم والمبن. 

فائدة: 

الجن من العالم الناطق المميز يأكلون ويتناكحون ويموتون وأشخاصهم محجوبة وإما 
عرفهم الإنس من الكتب الإلهية. 

وفي الحان وجهان: أحدهما: إبليس والثاني: أنه أبو اللجن» فآدم أبو البشرء والحان 
أبو الجن» وإبليس أبو الشياطين. 

ومن الحن مؤمن وكافرء وقيل: الشياطين كفار الجن» وهم أيضا يتناسلون ويموتون. 


4ب يح الباب التاسع/ في حكم زيارة الني كَل وفضلها وكيفيتها 

قلت: والدليل على ذلك إنظار إبليس» ولو أنهم لم يموتوا إلى يوم القيامة لما سأل 
إبليس ذلك إذا كان عالما بإنه لا يموت إلى يوم القيامة. 

وقيل: الشياطين كإبليس لا يموتون إلا معه» وأن تناسلهم انقطع بإنظار إبليِ 

وقيل: إن اليوم المعلوم يوم بدرء وأن الملائكة قتلت إبليس في ذلك اليوم» حكاه 
وهبء وقيل: الوقت المعلوم النفخة الأولى» وقيل: أولاد إبليس لم يؤمن منهم أحد. 

وحكى القاضي عياض» أن شيحا أقبل وبيده عصاء فسلم على النبي يله وقال: أنا ' 
هامة بن اليم بن لامس بن إبليس»وذكر أنه لقي نوحا ومن بعده وقال: كنت غلاما حين 
قتل قابيل وهابيل» ثم أسلم, وقيل: إن مؤمنيهم يقال لهم: كونوا ترابا كالبهائم» حكاه 

وقيل: يدخلون الحنة» واستدلوا بقوله: « لَرْ يَطْمِتِنٌ إن قَبَلهَُ وَلَا جَآنٌ 4 [الرحمن: 
65]. 1 

قوله تعالى: ( وَلَقَدَ حَلَقَنا آلإِنَسنَ مِن صَلصَ ل مِْنْ حم مَسَعُونٍ © وَآَْآنَ حَلَقتَهُ مِن قبل 
ين نَارِ آَلسّمُومٍ 4 [الحجر: *17-7] الصلصال : الطين النابت وقيل: الذي لم نمسه النار 
وه نر آَلسّمُومٍ» أي من نار الشمسء وقيل: من نار الصواعق. 

وقال وهب: نار السموم؛ نار لا حر لما ولا دخان» فخلق منها الجان وسماه مارجا 
ثم خلق منها زوجة سماها: مرجة فولدوا ولدا سماه: امن فمنه تفرعت قبائل اللحن؛ وكانوا 
يلدون توأمين» ذكرا وأنثى» وتزوج إبليس امرأة من الحان يقال طا: اهنا بنت روحان بن 
سلسابيل بن الحان» وأسكن الله الجن في سماء الدنياء والحان في الهواء» ثم أهبطهم إلى 
الأرض» أعني سكان المهواء فعصوا قبل آدم»وبعث لهم شامائة نبي في شامائة سنة فقتلوهم 
فبعث الله إليهم الجن سكان السماء والمؤمر عليهم إبليس» فقتلوا جان الأرض»؛ ثم صعد 
إبليس إلى أن أهبط مع آدم عليه السلام. 

ويقال للروحانيين: جن فكل ملائكة جن وليس كل جن ملائكة» وهو قول أبي 
صالح. 

والطاغوت الأصنام» والطاغوت من الجن والحنة هم الجن» والحنة الملائكة أيضاء 
والجنة الترس» واخنة البستان. 

ووفد الجن إلى رسول الله يع وبايعوه في مسجد البيعة بطريق منى حكاه ابن 
الجوزي وبه خط الخط لابن مسعود. 

وقيل: كان ذلك بالحجون عند شعب أني ذرء وكانوا اثنا عشرا ألفا من جن زوبعة 
ساكن اليمن» وملوكهم سبعة: المذهب والأبيض» والأحمر وبرمان وشمهورشء وزويعة 


الباب التاسع/ في حكم زيارة البى كه وفضلها وكيفيتها ست ب سس ست وباب 
وميمون» وقيل: كانوا تسعة من جن نصيبين وقيل: من بني الشيطان» وقيل: من جن 
حران ونصيبين قرية من الموصل ”"©, ثم رآهم عليه السلام بنخلة» وكانوا من جن نينوى 
ونينوى من أرض موصل وهي أرض قوم يونس عليه السلام. 
الفصل السادس 
ما جاء في فضل الصلاة والسلام عليه وإبلاغه صلاة من صلى عليه وَل 

عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َيِه قال: «من صلى علي واحدة صلى 
الله عليه عشرا» رواه مسلم ©. 

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه قال: سمعت النبي يله يقول: «من صلى 
علي صلاة صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي, فليقلل عند ذلك أو ليكفر»”". 

وعن عبد الله بن عمر: «ومن صلى على رسول الله يخ صلاة صلى الله عليه 
وملائكته بها سبعين صلاة, فليقلل من ذلك أو ليكثر» ©©. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يي قال: «أولى الئاس بي يوم القيامة 
أكثرهم علي صلاة» رواه الترمذي ©. 

وعن محمد بن أبي سليمان» رأيت أني في المنام؛ فقلت: يا أبه ما فعل الله بك؟ قال: 
غفر لي» فقلت بماذا؟ فقال: بكتابتي الصلاة على النبي يل فضي كل حديث. 

وعن أبي القاسم عبد الله المروزي يقول: كنت أنا وأني نقابل بالدليل الحديث فرئي 
في الموضع الذي كنا نقابل فيه عمود نور فبلغ عنان السماء فقيل: ما هذا النور؟ فقيل: 
صلاتهما على النبي يي إذا تقابلا هذان الحديثان رويناهما من كتاب شرف أصحاب 
الحديث. 

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يله يقول: «من صلى 
علي كنت شفيعه يوم القيامة) ©. 


)1١( |‏ في الأصل «نصيبين قرية من اليمن» والصواب ما أثبتناه. 

»)١57( والترمذي (؟/ هه ؟) والنسائي (0/9ه)» وأبو داود‎ » 7”05/١ )7١( أخرجه مسلم‎ )١( 
كلهم عن أي هريرة ذه.‎ 707/١ وأحمد‎ 

() أخرجه أحمد في المسند 45/7 5) عن عامر بن ربيعة ذلنه. 

(5) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )١57/٠١١(‏ من حديث ابن عمر ذاه وعزاه لأحمد عن عبد الله بن 
عمرو يبرا وإسناده حسن. 

(5) أخرجه الترمذي (4/5 0175 من حديث ابن مسعود 5ه. 

(5) أخرجه السيوطي في جمع الجوامع .)٠١57/1١(‏ 


+بب لبس سح الباب التاسع/ في حكم زيارة الني يخ وفضلها وكيفيتها 

وعن الطفيل: عن أبيه قال: كان رسول الله كلد يخرج في ثلث الليل فيقول: 
وجاءت الراجفة تتبعبا الرادفة جاء الموت بما فيه » فقال أبي: يا رسول الله إني أصلي 
من الليلء أفأجعل لك ثلث صلاتي؟ قال رسول الله يلِةِ «الشطر» قال: فأجعل لك شطر 
صلاتي؟ قال رسول الله يلم «الثلثان أكثر» قال:فأجعل لك صلاتي كلها؟ قال: «إذا يغفر 
الله لك ذنبك كله» 7"©. 

الراجفة: هي النفخة الأولى المميتة» والرادفة النفخة الثانية وبينهما أربعون 
سنة»وهي التي تحبي كل شيء وقوله أجعل لك من صلاتي معناه من دعائي» أي إن لي 
دعاء أدعو به لنفسي. 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي كه قال: «من صلى علي صلاة كتب 
الله عز وجل له بها عشر حسنات وحى بها عنه عشر سيئات ورفع بها عشر درجات 
وكن له عدل عشر رقاب)» ”2 قال الشيخ أبو المكارم بن جملة كذا وجدته. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَِهِ ومن صلى علي صلاة تعظيما 
لحقي جعل الله تعالى له من تلك الكلمة ملكا جناح له في المشرق» وجباح له في 
المغرب. ورجلاه في تنوم الأرض, وعنقه ملوي تحت العرشء يقول الله عز وجل: 
صل على عبدي كما صلى على نبي فيصلي عليه إلى يوم القيامة». 

وعن وهب بن منبه قال: الصلاة على النبي كلو عبادة. 

وعن سعيد بن المسيب أظنه عن أني هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل 
«الصلاة علي نور على الصراط؛ فمن صلى علي يوم جمعة ثمانين مرة غفرت له ذنوبه 
ثمانين عاما» 27. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كله قال: «إذا كان يوم الخميس بعث الله 
ملائكة معبم صحف من فضة وأقلام من ذهب يكتبون يوم الخميس وليلة الجمعة 
أكثر الناس صلاة على البي وَيخْ). 


وقال أبو سليمان الداراني: «من أراد أن يسأل الله تعالى حاجته فليبدأ بالصلاة 


(1) أخرجه البيبيقي في شعب الإيمان :)8914/١(‏ والحاكم في المستدرك (017/75) من حديث 
الطفيل. ْ 

(؟) ذكره القرطبي في الجامع »)5707/١4(‏ والهيئمي في مجمع الزوائد 2)١151/٠1١(‏ وأخرجه البزار ني 
كشف الأستار (55/5). 

(9) ذكره المتقي في الكنز )١١153(‏ عن أني هريرة ذيكه. 


الباب التاسع/ في حكم زيارة البى كله وفضلها وكيؤيتها سسحت الام 
على النبي ولع ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة على النبي كلد فإن الله تعالى يقبل ما بين 
الصلاتين» وهو أكرم من أن يدع ما بينهماي ”'' وداريا قرية من قرى دمشق. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلهُ: «من صلى علي في 
يوم ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة» 7 وني رواية من صلاها يوم الجمعة. 

وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يلِهُ يقول: «قال لي جبريل يا 
محمد إن الله تعالى يقول: من صلى عليك عشر مرات استوجب الأمان من سخط 
الله». 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَليْدٌ ومن صلى علي صلاة 
واحدة صلى الله عليه عشراء ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مائة» ومن صلى 
علي مائة كتب الله له بين عينيه براءة من النفاق.وبراءة من النارء وأسكنه يوم القيامة 
مع الشهداء» 7" رواه الطبراني. 

وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: «الصلاة على النبي كلم تدرك الرجل وولده 
ولك لهم 

وعن عبد الله بن أبي طلحة» عن أبيه أن رسول الله كيهُ جاء ذات يوم والبشر في 
وجهه. فقانا: إنا لنرى البشر في وجهك؟ فقال: «إنه أتاني ملك فقال: يا محمد إن ربك 
يقول: أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشراء ولا يسلم عليك 
إلا سلمت عليه عشرام © 

روى ابن الجوزي في كتابه المسمى «بالوفا في شرف المصطفى ولو عن ما رواه 
كعب الأحبار: أن الله تعالى أوحى إلى موسى: «يا موسى أتحب أن لا ينالك من عطش 
يوم القيامة قال: لهي نعم قال: فأكثر الصلاة على محمد يل 

ويروى أن خلاد بن كثير بن قتيبة بن مسلم كان في النزع فوجد تحت رأسه رقعة 
مكتوب فيها: هذا براءة من النار لخلاد بن كثيرء فسألوه أهله ماكان عمله؟ فقال أهله: 
كان يصلي على النبي يَلِةُ كل جمعة ألف مرة اللهم صل على محمد النبي الأمي. 


)١(‏ انظر القرطبي الجامع (4 »)١75/١‏ وذكره المتقي في الكنز برقم (511717)» وعزاه لابن عساكر. 

(1) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب )١117/7(‏ عن أنس بن مالك ذه. 

(7) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7/5١٠)؛‏ وذكره ابن الجوزي في الوفا »)8١1/1(‏ والطيئمي 
في مجمع الزوائد )١17/١١(‏ عن أنس بن مالك ذنه. ش 

(4) أخرجه أحمد (70/14)) والنسائي 4/7 4)» والقاضي عياض في الشفا (؟70/5). 


)ياب يح الباب التاسع/ في حكم زيارة الني يَةٍ وفضلها وكيفيتها 
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: الصلاة على النبي كله أحق للذنوب 
من الماء للنارء والسلام على النبي يَلهٌ أفضل من عتق الرقاب وحب رسول الله يي أفضل 


من ضرب السيف في سبيل الله. 


وأنشد أبو سعيد محمد بن الحيئم بن محمد السلمي لنفسه بأصبهان: 


أماالصلاة على الببى فسيرة 
ويباينالالمرءعنه شفاعة 


كن للصلاة على النبي ملازما 


ييثأ بهبالإعزاز والأكرام 
فصلاته لك جة وسلام 


وأنشد عمر بن عثمان بن بزال الشيباني لنفسه بمكة: 


أيامن أتى ذنبا وقارف زلسة 
تعاهد صلة الله في كل ساعة 
فيكفيك هبماأي هم تخافه 
وإن لم يكن يفعل فسإن دعاءه 
عليه صلة الله مالاح بارق 


وللحافظ رشيد الدين: 


ومن يرتجي الرحما من الله والقربا 
على خير مبعوث وأكرم من نبا 
ويكفيك ذنبا جئت أعظم به ذنبا 
يجب قبل أن يرقا إلى ربه الحجبا 
وما طاف باللبيت الحجيج وما لبا 


ألا أيباالراجي المفوبة والأجرا وتكفير ذنب ساف أنقض الظبرا 
عليك بإكنار الصلاة مواظبما على أحمد الحهادي شفيع الورا طرا 
وأفضل خلق الله من نسل آدم وأزكاهم فرعا وأشرفبهم بحرا 
قدص ح :اله جل جلاله يصلي على من قلها مرة عشرا 
ما جاء في تخصيصه وي 
بتبليغ صلاة من صلى عليه أو سلم من الأنام يك 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَيكِ: ومن صلى علي عند قبري 


سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته» 0 


)١(‏ أخرجه البيبقي في شعب الإيمان (18/5١؟)‏ وذكره عياض في الشفا (57/9)» وابن الجوزي في 


الموضوعات )7١7/١(‏ عن أبي هريرة ذينه. 


الباب التاسع/ في حكم زيارة التي َه وفضلها وكيقيها س7 ست ولان# 

عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي يد قال: «إن لله عز وجل ملائكة سياحين 
يبلغوني عن أمتي السلامم ”2. 

وعن أني هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله يل أنه قال: «ما من أحد يسلم علي 
إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام) 27. 

وعن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل «أكثروا علي من الصلاة يوم 
الجمعة فإنها تعرض علي) (2. 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه: «لا تجعلوا قبري عيدا 
فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» 0 

وعن عمران بن حميري: قال: قال لي عمار بن ياسر: يا عمران ألا أحدثك حديثا 
حدثنيه نبي الله يك قال النبي يَليِ: «ريا عمار بن ياسر: إن الله أعطى ملكا من الملائكة 
أسماع الخلائق وهو قائم على قبري إلى أن تقوم الساعة ليس أحد من أمتي يصلي علي 
صلاة إلا قال: يا أحمد فلان ابن فلان باسمه واسم أبيه صلى عليك كذا وضمن الرب . 
عز وجل أن من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشراء وإن زاده زاده الله 20. 

وعن أني هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَي: وما من مسلم يسلم علي 
في شرق ولا غرب إلا أنا وملائكة ربي نرد عليه السلام» فقال له قائل: يا 
رسول الله فما بال أهل المدينة؟ فقال له: وما يقال لكريم في جيرته وجيرانه مما أمر به 
في حفظ الجوار وحفظ الجيران» ©©. 

وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يلِ: «إن الله عر وجل أعطاني ما لم يعط 
غيري من الأنبياء: فضلني عليبم: وجعل لأمتي في الصلاة علي أفضل الدرجات؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)580/١(‏ والنسائي (47/5). والطبراني في المعجم الكبير (١٠/11؟)‏ عن 
عبد الله بن مسعود ونه . 

(1) أخرجه أبو داود »)75١14/5(‏ وابن النجار في الدر الثمينة (2)534/7 وذكره عياض في الشفا (؟/ 
وله عن أبي هريرة دقد. 

(؟) ذكره عياض في الشفا )١14/1(‏ والمتقي في الكنز برقم (119؟) (17170) عن الحسن ذه 

(5) أخرجه أبو داود (؟4/5١5)»)‏ والنسائي دصق وذكره القاضي عياض في الشفا (2057/1 514) 
عن أبي هريرة ط. 

(5) أخرجه البزار في كشف الأستار (41/4)» والهيئمي في مجمع الزوائد »)١714/١١(‏ السيوطي في 
الخصائص: (7/7: 5) عن عمار بن ياسر 5. 

(5) ذكره القاضي عياض في الشفا (؟/7)» وأبو نعيم في الحلية (59/5 7) عن أي هريرة طل. 


..ر؟ لس سح الباب التاسع/ في حكم زيارة الني يق وفضلها وكيفيتها 
ووكل بقبري ملكا يقال له: منطروس رأسه تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرضين 
السابعة السفلى؛ وله ثمانون ألف جناح في كل جناح ألف ريشة» تحت كل ريشة 
ثمانون ألف زغبة» تحت كل زغبة لسان يسبح الله عز وجل؛ ويحمده ويستغفر لمن 
يصلي علي من أمتي من لدن رأسه إلى بطن قدميه أفواه وألسن وريش وزغب ليس فيه 
موضع شبر إلا وفيه لسان يسبح الله ويستغفر لمن يصلي حتى يموت» . 

وعن كعب الأحبار قال: «ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفا من الملائكة حتى 
يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي ‏ حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط 
مثلهم وصنعوا مثل ذلك» حتى إذا انشقت الأرض خرج في سبعين ألفا من الملائكة 
يوقرونه» وثي رواية: «يزفونه». 

واعلم أن حضرة الرسول ييُ معمورة بثلائة عمار: أحدها: وجوده يلد الثانية مهذه 
السبعين ألف من الملائكة» الثالثة: بالرجال» فإنه لا يخلو نفس من الأنفاس إلا والرجال 
هناك بأبدانهم. 

وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يبرد بالبريد من الشام يقول: سلم لي على 
رسول الله عله . 

وروى ابن بشكوال أن سفيان الثوري وجد شابا لا يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا 
وهو يقول: اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد. فسأله عن ذلك قال: كنت حاجا 
ومعي والدتي فأدخلتها البيت» فوقعت وتورم بطنها واسود وجههاء فجلست عندها 
حزيناءفإذا برجل عليه ثياب بيض» فدحل البيت فأمر بيده على وجهها فابيض وعلى 
بطنها فسكن الورم» فتعلقت بثوبه» فقلت: من أنت؟ قال: «أنا نبيك محمد يله قلت: يا 
رسول الله فأوصبي: قال: «لا ترفع قدما ولا تضع قدما إلا وتقول: اللبم صلى على 
محمد وعلى آل محمد)”". 

وبإسناده أيضا إلى عبد الواحد بن زيد قال: صحبني رجل في الحج فكان لا يتحرك 
إلا صلى على النبي ولد قال: فسألته فقال: خرجت منذ سنيات إلى مكة المشرفة ومعي 
أبي فبينما أنا نائم أتاني آت فقال لي: قم فقد مات أبوك واسود وجهه؛ فقمت فكشفت 
الثنوب عن وجهههء فإذا هو ميت مسود الوجه» فاغتممت وغلبتني عيناي» وإذا بأربعة 
سودان معهم أعمدة من حديد, إذ أقبل رجل يمشي حسن الوجه بين ثوبين أخضرين» 
فقال لهم: تنحو فرفع الثوب عن وجهه. فمسح وجهمه بيديه؛ ثم أتاني فقال: «قم قد بيض 


.)7١ ذكره القاضي في الشفا (؟/‎ )١( 


الباب التاسع/ في حكم زيارة التي 5ه وفضلها وكيفيتها ست ست وىلم 
الله وجه أبيك »» فقلت: من أنت بأني أنت وأمي؟ فقال: (أنا محمد وة» فكشفت الثوب 
عن وجههه. فإذا هو أبيض الوجه فدفنته» وفي رواية فقال: «إن والدك كان مسرفا على 
نفسه) ولكن كان يكثر الصلاة علي». 
كل ليلة عند النوم عددا معلوما أصلي على النبي وَل فرأيت النبي كله في بعض الليالي وقال: 
وهات هذا الفم الذي يكثر الصلاة علي أقبله» فكنت أستحي أن أقبله في فيه 
فاستدرت بوجهي فقبل في خدي فانتبهت فزعا من فوري وأنبهت صاحبتي» وإذا بالبيت 
يفوح مسكاء وبقيت رائحة المسك من قبلته في خدي نحو الثمانية أيام. 

وحكي عن الشبلي قال: مات رجل من جيراني» فرأيته في المنام فسألته عن حاله 
فنوديت هذه عقوبة إهمالك لسانكء فلما هم بي الملكان جاء رجل جميل الشخص 
فذكرني حجتي» فذكرسا فقلت: من أنت يرحمسك اللّه؟ فقال: أنا شخص خلقت بكثرة 

وزكى أأبو الغناش :اد برح تون بعد" موقم قل حال سنيف فقيل الداينا فرك 
هذا؟ قال: بكثرة صلاتي على النبي كل. 

ورئي الحسن بن رشيق بعد موته في المنام في حالة حسنة فقيل له: ما أتيت هذا؟ 
قال: بكثرة صلاتي على النبي وَلد. 

وأوحى الله تعالى إلى موسى: «أتريد أن أكون أقرب من كلامك إلى لسانك» ومن 
وسواس قلبك إلى قلبك؛ ومن روحك إلى بدنك» ومن نور بصرك إلى عينيك؟ قال: نعم: 
اناري قال: فأكثر الصلاة على محمد يَلِمْ». 

وكان أبو سعيد الخياط الزاهد لا يختلط بالناس» فداوم على حضور مجلس ابن 
رشيق فسئل عن ذلك فقال: رأيت النبي وله في المنام فقال: «احضر بحلسه فإنه يكثر فيه 
الصلاة علي». 

الفصل السابع 
في كيفية الصلاة والسلام على النبي وَل 

عن أني حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال: «قولوا 

اللبم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 


ببب4. لبس الباب التاسع/ في حكم زيارة الني يك وفضلها وكيفيتها 
وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد» 27. 

وعن علي رضي الله عنه قال: عدهن في يدي رسول الله ييةٌ وقال: «عدهن في 
يدي جبريل» وقال: هكذا أنزلت من عند رب العزة: اللهم صلى على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم إنك حميد بحيد» اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بحيد» اللهم وترحم 
على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بحيدء 
اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد بحيد » اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم للفسيد هيو 7 

وأما السلام: | 

فهو ما جاء في التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» 27 وجاء في 
التشهد»؛ «اللهم اغفر لمحمدم 0). ْ 

وذهب ابن عبد البر وغيره: أنه لا يدعى للنبي َيه بالرحمة وإها يدعى له بالصلاة 
والبركة التي تخنص به ويدعى لغيره بالرحمة والمغفرة "©). 

ما جاء في ذم من لم يصل على النبي ول: 

قال يي: «البخيل الذي إذا ذكرت عنده فلم يصل علي و 27. 

وعن جعفر بن محمد» عن أبيه قال: قال رسول الله يَي: «من ذكرت عنده فلم 
يصل علي أخطى به طريق الجنة» . 

وني رواية: (من نسي الصلاة علي نسي طريق الجنة» 7 . 

وعن أني هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يد رغم أنف رجل ذكرت 


)١(‏ أخرجه البخاري (-115)» ومسلم (19) )7١5/1(‏ عن أبي حميد الساعدي لله 

)571/7( أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص (7", 77)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
وذكره عياض في الشفا (55/7) عن علي بن أي طالب طه.‎ »))57 

99) أورده عند عياض في الشفا (8/9ه)» وأبو داود (5514/1) والترمذي ١1/5م).‏ 

(4) ذكره القاضي عياض في الشفا (58/5) . 

(ه) ذكره القاضي عياض في الشفا (01-5/8/5). 

6 أخرجه أحمد في المسند (701/1)» وأبو يعلى في المسند »)١407/1(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 
48). 

(1) ذكره عياض في الشفا (17/7) والهيثمي في بجمع الزوائد .)١74/١(‏ 

(8) ذكرها عياض في الشفا (517/5). 


إلباب التاسع/ في حكم زيارة الت كله وفضلها وكيقتهة سب اس بم 
عنده فلم يصل علي» 7" الإرغام والترغيم : الإذلال. 

قال القاضي عياض: أهل الفقه متفقون على جواز الصلاة على غير النبي لد وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لا تجوز الصلاة على غير النبي يع وقال: لا تنبغي 
الصلاة على أحد إلا النبيين وقال سفيان: يكره أن يصلى إلا على النبي. 

قال القاضي أبو الفضل: ووجدت بخط بعض شيوخيء مذهب مالك 00 أن 
يصلى على أحد من الأنبياء سوى محمد يد قال: وهذا غير معروف من مذهبه» وقال 
مالك في «المبسوط»: أكره الصلاة على غير الأنبياء وما ينبغي لنا أن نتعدى غير ما أمرنا 
تمجه باموا سا ا ان لوا اود ا 
واحتج بحديث ابن عمر وا وبما جاء في حديث تعليم النبي وه الصلاة عليه وفيه: 
«وعلى أزواجه وعلى آله» وقد وجدت معلقا عن أبي عمران الفاسي روي عن ابن 
عباس ذا كراهة الصلاة على غير النبي صَل. 

قال أبو عمران الفاسي: وبه نقول» ولم يكن يستعمل فيما مضى» وقد روى 
عبد الرزاق» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَل: «صلوا على أنبياء الله 
ورسله فإن الله بعنهم كما بعثني» ”2 وقال: يل والليم صل على آل أبي أوفى» ”© وذهب 
قوم إلى هذا وقال آخرون هو منسوخ بقوله تعالى ( وَلَا تُصَّلِّ عَلِمَ أَحَيِ مِيّمِم 4 وكان إذا أتاه 
قوم بصدقتهم قال: «اللبم صلى على آل فلان» وفي حديث الصلاة: «اللهم صل على محمد 
وعلى أزواجه وذريته»» وفي آخر: «وعلى آل محمد» وآله. قيل: أتباعه» وقيل: أمته» وقيل: 
آل بيتهء وقيل: الأتباع والرهط والعشيرة» وقيل: آل الرجل ولده؛ وقيل: قومه وقيل أهله 
الذين حرمت عليهم الصدقة» وفي رواية أنس: سكل النبي يِه من آل محمد؟ قال: «كل 
تقي » ويجيء على مذهب الحسن أن المراد بآل محمد: محمد نفسهء فإنه كان يقول في 
صلاته على النبي ة: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد يريد نفسه؛ وقيل: آله 
وأولاد علي والعباس وعقيل وحمزة وهم الذين تحرم عليهم الصدقة. ْ 

وعنه عليه الصلاة والسلام: «معرفة آل محمد براءة من النار وحب آل محمد 
جواز على الصراط والولاية لآل محمد أمان من العذاب) ©. 


)١(‏ ذكره القاضي عياض في الشفا (57/7) عن أني هريرة ذك. 

(1) ذكره عياض في الشفا (15/5). 

() ذكره عياض في الشفا (57/7)» وأخرج البخاري جزءًا منه برقم (787)» وأحمد (4/ 8ه 8). 
(5) ذكره القاضي عياض في الشفا (907/7)» والديلمي في الفردوس .)١5937(‏ 


رب لس سح الباب التاسع/ في حكم زيارة الني كَل وفضلها وكيفيتها 

وقيل: في قوله عليه الصلاة والسلام: «أنشدكم الله وأهل بيتي»قيل لزيد من أهل 
بيته؟ قال: آل عليء وآل جعفر» وآل عقيل» وآل العباس ”©. 

والآل: ميل الأكثرين إلى أن أصله أهل» قلبت المحاء ألفا. 

والآل في القرآن على أربعة أوجه 

أحدها أهل دين الرجل: ( وَأغْر»قنآ ءَالَ فِرَعَوْنَ 4 [البقرة : .]5٠‏ الثاني أهل ملته 
( يما تَرَكَ َال مُوسَى' وَءَالُ هَرُونَ 4 [البقرة: 44 1]. والثالث ذرية الرجل 9 وَءَالَ إِتَرَهِيمَ 
وَدَالَ عِمْرَنَ 4 [آل عمران: 77]. الرابع أهل بيت الرجل المكتنفين بنسبه ( قَلَمًا جَاءَ َال 
نُوط » [الحجر: .]1١‏ 

والصحيح أنه لا يصلى على غير الأنبياء ويذكر غيرهم بالغفران والرضا وإنما ذكر 
الصلاة على الآل والأزواج مع النبى له بحكم التبع والإضافة إليه لا على التخصيص 
وصلاة النبي كيو على من صلى عله عراها يحرى الدعاءء وهذا اختيار الاسفراييني وأبو 
عمرو عبد الله» والسلام هو في معنى الصلاة لا يفرد به غير الأنبياء» فلا يقال: علي عليه 
السلام» ومن قال: الترضي مخصوص بالصحابة فليس كما قال. 

ما جاء في كيفية السلام على النبي وله حال الزيارة: 

قال الشيخ جمال الدين: حدثني أبو محمد عبد الله بن عمران البسكري: أن الشيخ 
الإمام أبا الحسن بن عبد الله بن عبد الحبار الشاذلي كان عند وقوفه تجاه الحجرة الشريفة 
للسلام على سيدنا رسول الله يلٌ كما أخبره بعض الفقراء ممن كان معه يقول: السلام 
عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » صلى الله عليك يا رسول الله أفضل وأزكى وأنمى 
وأعلى صلاة صلاها على أحد أنبيائه وأصفيائه» أشهد يا رسول الله أنك بلغت ما أرسلت 
به» ونصحت أمتك»وعبدت ربك حتى أتاك اليقين» وكنت كما نعتك الله في كتابه بقوله 
تعالى ( لَقَنَ جَآتَكُمَ رَسُوك يِنْ أَنفْيكُمَ عَزِيزُ عَلَيّهِ مَا عَيثْرَ حَرِيصٌ عَلَيَكُم بِالْمُؤيبيت 
رَمُوفٌرَحِيكٌ 4 [التوبة: ]١74‏ فصلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه؛ من أهل 
سمواته وأرضه عليك يا رسول الله السلام عليكما يا صاحبي رسول الله يا أبا بكرء» ويا 
عمر ورحمة الله وبركاته» فجزاكما الله عن الإسلام وعن أهله أفضل ما جزى به وزيري 
نبى في حياته» وعلى حسن خلافته في أمته بعد وفاته» فلقد كنتما لرسول الله ولو وزيري 
مدق في حاتف وخلفتماه بالعدل والإحسان بعد وفاته» فجزاكما الله عن ذلك مرافقته في 
جنته وإيانا معكما برحمته أنه أرحم الراحمين» اللهم إني أشهدك وأشهد رسولكء وأبا بكر 


.)717571١9( ذكره عياض في الشفا (17//ا”ء والمتقي في الكنز‎ )١١( 


الباب التاسع/ في حكم زيارة النى كه وفضلها وكيفيئهة سس حت وبرم 
وعمرء وأشهد الملائكة النازلين على هذه الروضة الكريمة والعاكفين عليهاء أني أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن كل ما جاء به من 
أمر أو نبي وخبر عما كان ويكونء, فهو حق لا كذب فيه ولا افتراء» وإني مقر إليك يا 
إلمي بجنايتي ومعصيتي في الخطرة والفكرة والإرادة والغفلة» وما استأئرت به عني مما إذا 
شئت أحذت به» وإذا شئت عفوت عنه مما هو متضمن للكفر والنفاق» أو البدعة» أو 
الضلالة أو المعصية؛ أو سوء الأدب معك ومع رسولك ومع أنبيالك وأوليائك من 
الملائكة والحن والإنس وما خضصت من شيء في ملكك فقد ظلمت نفسي بجمع ذلك. 
فاغفر لي وامنن علي بما مننت به على أوليائك فإنك أنت المنان الغفور الرحيم. 

وقال نافع: كان ابن عمر م يسلم على القبر رأيته مائة مرة وأكثر يجيء إلى القبر 
فيقول: السلام على النبي السلام على أبي بكر السلام على أني حفص ثم ينصرف ”. 

وينبغي أنه إذا سلم على عمر رضي الله عنه [أن]”" يرجع إلى موقفه الأول» فيحمد 
الله تعالى ويشكره ويمجده ثم يصلي على رسول الله يه ويدعو بما أحبء ثم يختم 

قال أبو المكارم: والذي يظهر بالمدينة ترجيح السلام على الصلاة» والتحرز مما 
يفعله بعض الحهلة من الطواف بقبره 35 وأكل التمر الصيحاني في الروضة, وإلقاء النوى 
بجا وقطع الشعر وإلقاؤه في القنديل الكبير. ٠‏ 

وكان السلف الصالح يحبون لمن أتى المساجد الثلاثة أن يختم فيها القرآن 

الفصل الثامن 
ما جاء في التوسل به إلى الله عز وجل 

حكى مكي التسرشدى وغيرهنة أن آدم عليه السلام عند معصيته قال: اللهم 
بحق محمد اغفر لي خطيكتي ويروى: وتقبل توبتي فقال: الله تعالى له: من أين عرفت 
تحمدا؟ قال: رأيت في كل موضع من الحنة مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
ويروى: محمد عبدي ورسوليء فعلمت أنه أكرم خلقك عليك؛ فتاب الله عليه وغفر له 
قبل وجوده فكيف الآن 7". 

عن [أي]”' أمامة بن سهل بن حنيف [عن عمه عثمان بن حنيفة]”' أن رجلا كان 
يحتلف إلى عثمان رضي الله عن في حاجته فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في 
)١(‏ أورده القاضي عياض في الشفا (؟/070). )١( ١‏ سقط من الأصل والزيادة من نسخة تركيا. 


(") أورده عند القاضي عياض في الشفا .)٠١ 5/١(‏ (؟) سقط من الأصل والزيادة من نسخة تركيا. 
22١‏ سقط من الأصل والزيادة من نسحة تركيا. 


ب ببست ,لباب التاسع/ في حكم زيارة النبي يك وفضلها وكيفيتها 
حاجته» فلقي عثمان بن حنيف» فشكى ذلك إليه فقال له عثمان بن حنيف: ائت 
الميضأة» فتوضأ ثم ائت المسجد فصلي ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك محمد ده نبي الرحمة يا محمد, إني أتوجه بك إلى ري فتقضي لي حاجتي» وتذكر 
حاجتك, فانطلق الرجل فسنع ذلكء ثم أتى باب عثمان بن عفان» فجاء البواب فأخذ 
بيده فأدخله على عثمان» فأجلسه معه على الطنفسية» فقال له: ما حاجتك؟ فذكر له 
حاجته؛ فقضاهاء ثم قال له: ما فبمت حاجتك حتى كانت الساعة انظر ما كانت لك من 
حاجة فاذكرهاء ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله 
خيراء ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلى حتى كلمتهء فقال عثمان بن حنيف ما 

كلمته ولكني سمعت رسول الله وعّ وجاءه ضرير فشكى إليه ذهاب بصرهء فقال له 
رسول الله يل «أوتصبر», فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد» وقد شق علي» فقال له 
النبي ول: ائت الميضاة فتوضأء ثم صلي ركعتين, ثم قل: اللبم إني أتوسل وأتوجه إليك 
بنبيك محمد يه -نبي الرحمة- يا محمد إني أتوجه بك إلى أبي فتجل لي بصريء اللهم 
شفعه في وشفعني في نفسي». فقال عثمان بن حنيف: والله ما تفرقنا وطال بنا الحديث» 
حتى دخل علي الرجل كأن لم يكن به ضرر قط رواه أبو داود والترمذي» وصححه 
اكات العو 

وروى البيهقي أن 000000 «على ساق العرش مكتوب أربعة أسطر: 
من دعاني أجبته. ومن سألني أ عطيته. ومن لم يسألني لم أنسه. ومن سألني بحق محمد 
أجبته وغفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر». 

وكذلك عقبة بن عامر الصحاي رضي الله تعالى عنه شهد فتوح الشام» وكان البريد 
إلى عمر بفتح دمشق» ووصل المدينة في سبعة أيام» ورجع منها إلى الشام في يومين 
ونصفء بدعائه عند قبر رسول الله يد وتشفعه به في تقريب طريقه» وهذا مقصور على 
رسول الله يل لأنه سيد ولد آدم ولا يقسم على الله تعالى بغيره من الأنبياء والملائكة 
والأولياءء لأنهم ليسوا في درجته. 

التفضيل العالي بين أهل الرتب العوالي: 

المشهور من مذهب أهل السنة تفضيل الأنبياء على الملائكة» ولم يشمل الخلاف 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0178) وقال: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ والحاكم 
في الممسستدرك )71١1/١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ 
والبيبقي في الدلائل )١17/5(‏ عن عثمان بن حنيف #5ه. 


الباب التاسع/ في حكم زيارة التي كك وفضلها وكيقيئها سس سس [ال# 
فيه إلا عن القاضي أي بكر ولي عبد الله الحليمي» وقال البيبقي: ذهب ذاهبون إلى أن 
الرسل من النبيين أفضل من الرسل من الملائكة» والأولياء من البشر أفضل من الأولياء من 
الملائكة وذهب آحرون إلى أن الملا الأعلى مفضلون على سكان الأرض» واختار 
الحليمي تفضيل الملائكة والأكثرون على القول الأول. 

وعن ابن عباس ذا أن الله تعالى فضل محمدا يَنيهٌ على أهل السماء وعلى سائر 
الأنبياء فهو يلل أفضل من الملائكة وأفضل خلق الله تعالى. 

وكره مالك أن يقال: زرنا قبر النبي كَدٌ واختلف في ذلك فقيل كراهة الاسم لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «لعن الله زوارات القبورم 27 وهذا يرده قوله عليه الصلاة 
والسلام «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»”"؛ وقوله عليه الصلاة والسلام «من زار 
قبري وجبت له شفاعتي») 7" فقد أطلق اسم الزيارة وقيل ذلك لما قيل: إن الزائر أفضل 
من المزور» وهذا أيضا ليس بشيء لأنه ليس على العموم. 

وقال أبو عمران: إها كره مالك أن يقال: طواف الزيارة وزرنا قبر النبي ص8 
لاستعمال الناس ذلك بينهم فكره تسوية النبي يل مع الناس بها اللفظ وأحب أن يخص 
بأن يقال: سلمنا على النبي كَليعٌ وأيضا فإن الزيارة مباحة بين الناس» وواجب شد المطي 
إلى قبره كْدٌ يريد بالوجوب هنا وجوب ندب وترغيب. 

والأولى أن كراهته له لإضافته إلى القبر» ولو أنه قال: زرنا النبي يله لم يكره لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي» ©. 

ويستحب للزائر إذا قضى زيارته أن يقصد الآثار والمساجد التي صلى فيها 
النبي يَيْدٌ وعلى فعل هذا واستحبابه أجمع المسلمون. 

قال القاضي عياض: من إعظام النبي كَلدٌ وإكباره إعظام جميع أسبابه وإكرام مشاهده 
وأمكنته من مكة والمدينة ومعاهده وما لمسه عليه الصلاة والسلام» أو عرف به وذكر 
الآثار في ذلك ثم قال: وحدثت أن أبا الفضل الجوهري لما ورد المدينة وقرب من بيوتهاء 
ترجل ومشى باكيا منشدا: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سنه )٠١57(‏ عن أبي هريرة ديه وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ 
وأخرجه أبو داود في سننه (7310) عن ابن عباس 45م. . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (؟/777). 

(؟) ذكره عياض في الشفا (18/5). والطيئمي في مجمع الزوائد (/5). 

(5) أورده القاضي عياض في الشفا (254/5 19). 


بوبه سح سح لباب التاسع/ في حكم زيارة الني كع وفضلها وكيفيتها 
ولما رأينا رسم من لم يدع لنا فؤادا لعرفاالرسوم ولالبا 
لمن بان عنه أن نلم به ركبا 


قال: وحكي عن بعض المريدين لما أشرف على مدينة الرسول و جعل يقول 
متمثلا: 
رفع الحجاب لنا فلاح لناظري 


نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة 


قمر تقطليعدون هالأوهام 
وإذا المعطضي بنابلغن محمدا فظملورهن على الرجال حسرام 
قرنا من خير من وطىئ الثرى فلبهاعليناح رمة وذمام 

وقال القاضي أبو الفضل رحمه اللّه: وجدير لمواطن عمرت بالوحي والتنزيل وتردد 
بها جبريل وميكائيل وعرجت منها الملائكة والروح» وضجت عرصاته بالتسبيح 
والتقديس» واشتملت تربتها على جسد سيد البشر» وانتشر عنها من دين الله وسنئة رسوله 
ما اتتشر» مدارس آيات ومساجد وصلوات ومشاهد الفضائل» والخيرات ومعاهد البراهين 
النبيين حيث انفجرت النبوة وحيث فاض عباهاء ومواطن مهبط الرسالة» وأول أرض مس 
جلد المصطفى تراها أن تعظم عرصاتها وتنتسم نفحاتها وتقبل ربوعها وجدراها وأنشد 


يقول 
يادار خير المرسلين ومن به 
عندي لأجلك لوعة وصلبابة 
وعلى عبدإن ملأت محاجري 
لأعفرن مصون شيبي بينبا 
لولا العوادي والأعادي زرتها 
لكن شاهدي من حفيل تحيتي 
أزكى من المسك المفتق نفحة 
وتخصه بزواكي الصلوات بل 


هدي الألنام وخصبالآيبات 
وتشوق م تقد الجمرات 
من تلكم الجدرات والعرصات 
من كفرةالتقبيل والرشفات 
أبداً ولو سحبا على الوجنات 
لقعطلين تلك الدار والحجرات 
تفشاه بالأصال 52 


ونواهمي اللتسليم والبركات 


الباب التاسع/ في حكم زيارة الني وك وفضلها وكفيها سس ورم 
وقال أبو محمد بن عبد الله بن عمران البسكري رحمه الله تعالى [منشدا 
يقول]!"). 


دار الجسيب أحيق أن تجهواها 
وعلى الجفون متى هسمت بزورة 
فلأنت أنت إذا حللت بطيسبة 
مغن الجمال مسنى الخخواطسر والتي 
لا تحسب المسك الذكي كتربها 
طابست فإن تبغ التطيب يافتى 
وابشر ففي الخسبر الصحيح مقرراً 
واخخصه بالمي بين ليها 
لا كالمدينة مسنزل وكفى با 
حظضيت هجرة خير من وطئ الثرى 
كل البلاد إذا ذكرن فأحرف 
حاشا مسمى القسدس فبي قريبة 
لان رق إلاكأن ثم لضفففة 
جزم الجمسيع بأن خسير الأرض ما 
ونعم لقد صدقوا بساكنها علت 
وهذه ظهلرت مزية طيبة 
حتى لقد خصت بروضة جنة 
هذي محاسنها فبسل مسن عاشق 


)١(‏ سقط من الأصل والزيادة من نسخة تركيا. 


وتحين من طرب إلى ذكراها 
با بن الكرام عليك أن تغشاها 
وظلئلت ترتعفي ظللال رباهها 
سلبت عقول العاشقين حلاها 
هيبات أبن المسك من رياها 
فأدم على الساعات لثم ثراها 
إن الال هبط,ببةسهها 
واخستارها ودعاإلى سكاها 
شرفاً حلول محمد بفتها 
وأجلهم قدراً فكيف تراها 
في اسو المدينة لا خلت معاها 
منبها ومدككلةإنجباإياهما 
مهما بدت يجلو الظلام سناها 
قد حطط ذات المصطفى وحواها 
كالنفس حين زكت زكا مأواها 
ففدت وكل الفضل في مغسناها 
الله شر فبهاهم اوح بها 
حياالإلهرسوله وسقاها 


كلفاش حيح باخكل بنواها 


وم مت ح-ه-- الباب التاسع/ في حكم زيارة الي يكال وفضلها وكيفيتها 


إني لأرهب من توقع بينبها 
ولقل ماأآبصرت حال مودع 
فلكم أراكم قاافلين جماعة 
قسما لقد أذكى فؤاذي بينكم 
إن كان يزعجكم طلاب فضيلة 
أو خف تم ضرها فتملوا 
أف لمن يبغي الكثير لشبوة 
والعيش ما يكفي وليس هو الذي 
يارب أسأل منك فضل قناعة 
ورضاك عني دائماً ولزومها 
فإن الذي أعطيت نفسي سؤفا 
بجور أونى العالمين بذمة 
وزو ام اناه رتور اف 
أولى الأنام بخطةالشرف الذي 
إنسان عين الكون سر وجوده 
حسبي فلست أفي بذكر صفاته 
كثرت محاسنه فأعجز حصرها 
إني هديت من الكتبة بآبة 
ورايت فضل العالمين محدداً 
كسيف السسبيل إلى تقصي مدح 
إن النذين يبيعونك إنمبسا 


هذا الفخار فبل سعت بمثله 


فيظل قلبي موجعا أواهها 
إلارئت نفسي له وشجاها 
في إثرأخرى طالبين سواها 
ناراً وفجر مقلتي مياها 
فالخير أجمبعه لدى متواها 
بركات بلغفتبا فما _أزكاهها 
ورفاهة لم يدر ما عقبها 
يطفى النفوس ولا خسيس مناها 
بي سيرها وتحصصنا بحماهها 
حتى توافي مبجحتي أخراها 
وقبلت دعوتتا فيا بشرها 
وأعز من بالقرب منه يباها 
داوى القلوب من العمى فشفاها 
تدعى الوسيلة خير من يعطاها 
بس إكسير النخامدطه 
ولوأنلي عدد الخحصى أفواها 
وغدت مايلقى لهاأشبها 
فعلمت أن علاه ليس يضاهى 
وفضائل الممختتار لا تتناهى 
من قال الإله له وحسبك جاها 
فيما يقول: ي بيعون الله 


واها نشأته الكريمة واهها 


الباب التاسع/ في حكم زيارة الثي ول وفضلها وكيفيتها ص -ي-نسس وهل 


صلوا عليه وسلموا فبذالكم 
صلى الإلهعليه غير مقسيد 
وعلى الأكابر آله سرج الحدى 
وكذاالسلام عليه ثم عليبم 
أعني الكرام أولي اللبى أصحابه 
والحماها له الأكريم وهذه 


تهسدى السنفوس لرشدها وعناها 
وعلسيه من ب ركاته أنماهها 
أحسبب بعشترته ومن والاهها 
وععالى ع صابته التي زكاهما 
فئةالتقى ومن اهستدى بهلاها 


نصزت وفي ظني أنه يرضاها 


الفصل التاسع 
في إثبات حياته وبقاء حرمته يل بعد وفاته 

اعلم أن النبي يل حي بعد موته؛ عالم بمن يجيء إليه» سامع بصلاة من يصلي عليه 
أحياه الله تعالى بعد موته حياة تامة مستمرة إلى يوم القيامة» وجميع الأنبياء صلوات 
وسلامه عليهم كذلك» وكذلك الشهداء ردت إليهم أرواحهم بعد قبضهاء فهم أحياء عند 
رمم. ٠‏ 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يطكِ: «الأنبياء أحياء في قبورهم 
00 ش 

وعنه أيضا أن رسول الله يلهِ قال: «أتيت على موسى ليلة أسري هي وهو قائم 
يصلي في قبره» 9) فوصفه بالصلاة وذكر أنه قائم ومثل هذا لا توصف به الروح فقط 
وإنما توصف به مع الجسد. 

وعنه صلِ: أن الله تعالى. حرم علي الأرض أجساد الأنبياء» © فنبي الله وله حي 
يرزق. ش 

وعن أبي العالية: أن أجساد الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. 

وقال القشيري: عقدنا أن النبي ود حي في قبره لقوله تعالى: « وَلَا تَحَسَبَنَّ انين قُيلُوا 
فى سَِيلٍ آله أمَوَانًا 4 [آل عمران: ]١59‏ فأخبر سبحانه وتعالى أن الشهداء أحياء والأنبياء 
أولى بذلك» لأن الشهادة ثالثة درج النبوة» قال تعالى: ١‏ نأوْلبِكَ مَعَ آلذِينَ أنْعمَ ألَهُ علَهِم 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى »)١47/7(‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )١١4/8(‏ عن أنس ذله. 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه )١515(‏ 4/ 1845. وأحمد (9/ 48 )١‏ عن أنس ذلك. 
(؟) أخرجه أبو داود »)70/5/١(‏ وأحمد (8/54)» وابن ماجه (١/545؟)‏ عن أوس بن أوس . 


بوء طلس لباب التاسع/ في حكم زيارة الي كَل وفضلها وكيفيتها 
ين أَلِيحنَ وَآَلصِدِيقِينَ وَآَلشبَدَآء 4 [النساء: 19]. 

قال أبو المكارم: ولا يمتنع أن يحمل [صلاة]”2 موسى على الصلاة ذات الركوع 
والسجود» وقد قيل: إنها حرم نكاح زوجاته يل من بعده لكونه حيّاء وذكر صاحب الدر 
المنظم أن النبي يه لما مات ترك في أمته الرحمة لهم. 

روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: رما من نبي دفن إلا وقد رفع بعد ثلاث 
غيري, فإني سألت الله عز وجل أن أكون بينكم إلى يوم القيامة». يؤيد ذلك بيان ما هو 
مشهور في كتب الرقائق» في مناقب ثابت البناني رحمه الله تعالى أن الله تعالى أكرمه 
بالصلاة في قبره» وكان يقول: اللهم إن كنت أعطيت أحدا من خلقك أن يصلي لك في 
قبره فأعطني ذلك. 

روى الحافظ عبد الغني» عن سنان بن جسر عن أبيه قال: كنت فيمن أدخل ثابت 
البناني في قبره» فرفعت لبنة أصلحباء فإذا أنا بالقبر وفيه ثابت قائما يصلي» فأطبقت 
اللبنة» ثم سألت أهله» فقلت أخبروني ما كان ثابت يسأل به عز وجل؟ قالت: كان يقول: 
اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني ذلك ”". 

وعن إبراهيم بن الصمة المهلبي قال: حدثني الذين كانوا يمرون بالحصن بالأسحار» 
قالوا: كنا إذا مررنا بجنبات قبر ثابت سمعنا قراءة القرآن» ومات ثابت سنة ثلاث 


وعشرين وماثة. 

فحرمة النبي ويه واحدة حيا وميتا. 

وكان أيوب السحتياني إذا ذكر النبي يَنيدِ بكى؛ قال مالك: فكان يبكي حتى أرحمه. 

وكان مالك إذا ذكر النبي يت يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه؛ 
فقيل له في ذلك» فقال: ولو رأيئم ما رأيت لما أنكرتم ولقد رأيت محمد بن المنكدر لا 
تكاد تسأله عن حديث أبدا إلا بكى حتى ترحمه؛ ولقد كنت أرى جعفر بن محمد» وكان 
كثير الدعابة والتبسمء فإذا ذكر النبي ويه اصفرء وما رأيته يحدث عن رسول الله كيه إلا 
على طهارة» وكان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي يك فينظر إلى لونه كأنه نزف منه 
الدم وقد جف لسانه في فمه ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير» فإذا ذكر عنده 
النبي ين بكى حتى لا يبقى في عينه دموع؛ ولقد رأيت الزهري فإذا ذكر عنده البي 825 
فكأنه ما عرفك ولا عرفته» ولقد كنت آتي صفوان بن سليم» وكان من المتعبدين» فإذا 


)١(‏ زيادة من نسحة تركيا. 
(؟) أحخرجه أبو النعيم حلية الأولياء (719/5). 


الباب التاسع/ في حكم زيارة التي كله وفضلها وكيقيتها باس وم 
ذكر عنده ييْدٌ فلا يزال يبكي حتى تقوم الناس عنه ويتركوه» وكان قتادة إذا سمع الحديث 
أخذه العويل والزويل» ". 

وقال عبد الله بن المبارك: كنت عند مالك وهو يحدثناء فلدغته عقرب ست عشرة 
مرةء وهو يتغير لونه ويصفرء ولا يقطع حديث رسول الله يوه فلما فرغ من المجلس 
وتفرق الناس» قلت له: يا أبا عبد الله لقد رأيت منك اليوم عجباء قال: نعم» إها صبرت 
إجلالا لحديث رسول الله ول (2. 


تنسهةه: 8 


قوله تعالى: « وَتْفِحَ فى آلصُورٍ فَصَعِقَ مّن فى أَلسَمَوَتٍ وَمّن فى آرْض إِلَا من شَآَ ألّهُ » 
[الزمر: 54] اختلف في هذا الاستثناء» فقيل: موسى عليه السلام لأنه حوسب بصعقة يوم 
الطورء وقيل: الشهداءء وقيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل» وعزرائيل» وحملة العرش 
الثمانية؛وقيل: إن هؤلاء ليسوا من سكان السماءء ولا من سكان الأرض» فلم يدخلوا في 
الآية وقيل: من في الجنة من الحور والولدان» ذكره ابن شاقلاء وقيل: المؤمنون وقيل: لم 
برد ني تعيبنهم خبر صحيح؛ وقيل: الأنبياء يصعقون فيمن صعق ثم لا يكون ذلك موتا في 
جميع معانيه؛ إلا في ذهاب الاستشعارء فإن كان موسى فيمن استثنى الله تعالى» فإنه لا 
يذهب استشعاره في تلك الحالة» وقيل: يكون الصعق في حق الأنبياء كالغشي» ثم يقومون 
في النفخة الثانية. 

وجاء في الحديث: فأكون أول من يفيق» فيكون المراد بصعقة موسى التي لم 'يدر 
بها النبي يَيِدٌ صعقته فيمن صعق في تلك النفخة الأولى» لا في من مات الموت الأول» 
فيحمل حينئذ على صعقة النفخة» ولا يحتمل إلا أن يكون صعق فيها إلا أن يكون حيا 
في ذلك الوقتء أما لو كان ميتا فلا يقال فيه صعق» وتلك الصعقة التي هي الغشي أنسب 
للمحاسبة بصعقة الطورء فإذا تأمل ذلك جزم بأن المراد به الصعقة في النفحة الأولى. 

وعن أني هريرة رضي الله عنه» عن النبي يله قال: «لا تفضلوا بين الأنبياء فإنه 
ينفخ في الصورء فيصعب من في السموات ومن في الأرضء إلا من شاء الله ثم ينفخ 
فيه أخرى, فأكون أول من يبعث. فإذا موسى آخذ بالعرش, فلا أدري أحوسب 
بصعقة يوم الطور. أم بعث قبلي) 7". 


(1) أورده القاضي عياض في الشفا (57/1) عن مصعب ذلك 
)١(‏ أورده القاضي عياض في الشفا (75/57). 
(؟) أخرجه البخاري (5 5١‏ ”)» ومسلم )١81414/5( )١59(‏ عن أي هريرة ضله. 


غ#و. لس لباب التاسع/ في حكم زيارة الني كَكلٍ وفضلها وكيفيتها 
والصعق الموت» وإذا تأمل المعنى» فهم منه أن نبينا صلوات الله وسلامه حي حياة 
تامةإذ هو أعلى رتبة من جميع الخلائق»وممن تقدم» فلا تحصل للشهداء من أمته مرتبة 
00 
الفصل العاشر 
في ذكر ما رئي في الحجرة الشريفة من العجائب وشوهد فيها من الغرائب 
دلالات على فضل النبي الحاشر العاقب وعلى فضل أصحابه الأصفياء ذو 
المناقبء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الرؤساء المزن الساكب 


عن إبراهيم بن أبي شيبان قال: حجبت وأتيت المدينة» فتقدمت إلى قبر النبي وَل 

فسلمت» فسمعت من داخل الحجرة: وعليك السلام. 

سمعت والدي رحمه الله يقول: مودت وروم اهاعري يقول: 
بينا أنا ذات ليلة عند الحجرة المقدسة, إذ سمعت من داخل الحجرة وعليكم السلام» 
وعليكم السلام» إلى أن عددت عشر مرات» فلما أصبحت ترصدت من يدخل المدينة) 
فإذا جماعة من الزيالعة داخلين من باب البقيع» أتوا للزيارة فعددتهم فإذا هم تسعة» قال: 
فسألتهم, فقالوا: أتينا مكة ونحن عشرة»ولكن رفيق لنا ضعيف تركناه بمسجد قباء» وقد 
وصلنا من البارحة قال: فقلت هم: ما صنعتم حين وصاتم؟ قالوا: صعدنا منارة مسجد 
قباء» وسلمنا على النبي يد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله 
فأخبرتهم بأن النبي يَللهُ رد عليهم السلام وأكرمتهم بعد ذلك. 

ولما كانت سنة إحدى وحمسين وسبعمائة) زرت مع والدي ووالدتي» فلما ودعنا 
النبي وَلْهٌ خرجت بالجمال خارج المدينة ورجع والدي يودع؛ فغاب زمانا وأتانا ووجهه 
كالمو و و ا دخلت 
لوداع النبي كلد فة فقلت: السلام عليك يا رسول الله فسمعت رد السلام علي» » فغشي علي 
فلما أفقت أتيت» وكان آخر زياراته» وهي السابعة من الطريق السلطانيءوالثانية 
والخمسون لما زار من طريق الماشي. 

وبلغني أنه اعتمر في شهر رمضان ثلاث عمر من المدينة. 

وقد ذكر سيدنا عبد الله اليافعي أن النبي ين يرد السلام على المسلم عليه» قال: قد 
سمع ذلك كثير من الصالحين في اليقظة» بل رأوه كل [يخرج]”" للقاء الزوارء كما روينا 
ذلك عن غير واحد بعضهم رأى ذلك في اليقظة» وبعضهم في النوم) أخبرتني والدتي أيدها 


)١1(‏ زيادة من النسخة التركية. 


الباب التاسع/ في حكم زيارة التي كَكِةُ وفضلها وكيؤيتها ست ووم 
الله تعالى أنها سبعت أمها تقول» سمعت الضياء المالكي يقول: كان على باب إبراهيم 
بالحرم الشريف المكي فقيرة مقعدة» تسمى موفقة» قال بعلم م روصا ام 117 
أتتنا تسشي كأن لم يكن بها شيء» قالت: قمت سحرء وقلت من يعطيني قليل ماء أتوضأ 
بهء فأتى النبي كله وأخذ بيدي قال: قومي يا موفقة» فقمت وأرتني قبرها بالمعلاة في أول 
شعب دكام وعليها حجر مكتوب فيه: هذا قبر الفقيرة إلى الله عتيقة رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلمء من الزمن» الموفقة كلثم ابنة خليل بن إبراهيم الأنصاري» توفيت ليلة 
التاسع عشر من رمضان سنة ثلاث وأربعين وستمائة» وقبر الضياء المالكي جانب قبرها 
من جهة القبلة. 

وعن عمر بن محمد لما كانت أيام الحرة» ترك الأذان بمسجد رسول الله تعالى عليه 
وسلم ثلاثة أيام وخرج الناس إلى الحرة وجلس سعيد بن المسيب في المسجد قال: 
فاستوحشت فدنوت من قبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فلما حضرت الصلاة 
سبعت الأذان في قبر رسول الله يهُ فصليت ركعتين ثم سمعت الإقامة فصليت الظهر ثم 
جلست حتى صليت العصر. فسمعت الأذان في قبر رسول الله كلو ثم سمعت الإقامة ثم لم 
أزل أسمع الأذان والإقامة في قبره يه حتى مضت الثلاث» وقفل القوم وعاد المؤذنون 
فتسمعت الأذان فلم أجده. 

وكانت وقعة الحرة لاثنتين بقيتا من ذي الحجة من سنة ثلاث وستين» قتل فيها من 
المهاجرين والأنصار سبعمائة»ومن سائر الناس عشرة الآف. 

وقال ابن الجلاء: دخلت المدينة وي فاقة » فتقدمت إلى القبر المقدسء وقلت: أنا 
ضيفك فغفوت فرأيت النبي يل وقد أعطاني رغيفا فأكلت نصفه فانتبيت وبيدي النصف 
الآخر. | 

وعن أني الخير الأقطع قال: دخلت المدينة وأنا بفاقة» فبقيت حمسة أيام ما ذقت 
ذواقاء فتقدمت إلى القبر الشريف» وسلمت على النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء وعلي 
أني بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وقلت: أنا ضيفك الليلة يا رسول الله» وتنحيت 
فنمت خلف المنبر» فرأيت النبي كل وأبا بكر عن يمينه» وعمر عن شاله» وعلي بن أبي 
طالب بين يديه» فحركني علي رضي الله عنه وقال لي: قم قد جاء رسول الله ويه فقمت 
إليه وقبلت بين عينيه فدفع إلي رغيفا فأكلت نصفه وانتبهت وإذا بيدي نصف رغيفا. 

وعن أني بكر المنقري قال: كنت أنا والطبراني» وأبو الشيخ في حرم رسول الله يل 
وكنا على حالة» فأثر فينا الجوع» فواصلنا ذلك اليوم» فلما كان وقت العشاء حضرت قبر 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء وقلت: يا رسول الله الجوع الجوع» وانصرفت 


5وم حلسسس سح الباب التاسع/ في حكم زيارة الني كةٍ وفضلها وكيفيتها 
فنمت وأبو الشيخ والطبرائي جالس» فحضر بالباب علوي؛ فدق الباب» ففتحت فإذا معه 
غلامان مع كل واحد منهما زنبيل فيه شيء كثير) فأكلنا وظننا أن الباقي يأخذه الغلام؛ 
فلما فرغناء ولى الغلام وترك الباقي» وقال العلوي: أشكوتم إلى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فإني رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ فأمرني بحمل شيء إليكم. 

وعن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال: بت ليلة بالمسجد بعدما خرج 
الناس» فإذا برجل قد جاء إلى بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم, ثم أسند ظهره إلى 
الجدار» ثم قال: اللهم إنك تعلم أني كنت أمس صائما ولم أفطر على شيء اللهم وأني 
أمسيت أشتهي الثريد فأطعمنيه من عندك» قال: فنظرت إلى وصيف دخل من خوخة 
المنارة ليس في خلقة وصفاء الناس» معه قصعة» فوضعها بين يديه وجلس الرجل يأكل 
وحصبني وقال: هلم فجثته وظننت أنها من الحنة» فجكت وأكلت منها لقمة» فأكلت 
طعاما لا يشبه طعام أهل الدنيا ثم احتشمت فقمت ورحت إلى بمحلسي» فلما فرغ أخذ 
الوصيف القصعة» ورجع من حيث جاء وقام الرجل منصرفا فاتبعته لكي أعرفه» فلم أدر 
أين سلك فظننته الخضر. 

وكان مصعب يصوم الدهر ويصلي في اليوم والليلة ألف ركعة. 

وقال عبد الله محمد بن ماتك: حكى لي بمكة شخص "2 في سنة شان وأربعين 
وثلاشائة قال: خرجت من صنعاء حاجاء فقال لي رجل من الأصحاب: إذا:زرت النبي 
يد فأقرئه مني السلام وعلى صاحبيه فنسيت ما استودعني فخرجنا إلى الصحراء بعد 
الزيارة فلما أردت الإحرام تذكرت» فر جعت إلى المدينة» فسلمت على النبي 5 وعلى 
صاحبيه. فأدركني الليل» وسألت رجلا عن الرفقة» فقال: رحلوا فرجعت إلى المسجدء 
وقلت نقيم ههنا حتى تأتي رفقة آخرى» فنمت فلما كان آخر الليل» رأيت البي وَل وأبو 
بكر وعمر 5إناء فقال أبو بكر: يا رسول الله هذا هو الرجل؛ فقال: نعم» والتفت إلي 
وقال لي: يا أبا الوفاء» فقلت يا رسول الله كنيتي أبو العباس» فقال لي: أنت أبو الوفاءع 
فأخذ بيدي فوضعني بالمسجد الحرام» فأقمت شانية أيام حتى وردت القافلة التي كنت 
معها. 

وسمعت والدي رحمه الله تعالى يقول: كان بالمدينة شخص يماني» مداحا فأخذه 
بعض الرافضة ليعطيه شيئا فلما دخل به بيته قطع لسانه» فأخذ لسانه في يديه» وأتى 
الحجرة المقدسة» وقال: يا رسول الله هكذا يفعل بمن يمدحك؟ فأخذته سنة نوم» فرأى 


)١1(‏ في الأصل «شخصّام وهو خطأ نحوي» والصواب ما أثبتناه. 


الباب التاسع/ في حكم زيارة الب كله وفضلها وكيفيتها 7ب - سحت لاوم 
النبي يد وتناول لسانه منه» وقال له: افتح فاك فرده كما كانء فانتبه الرجل كأن لم يكن 
به شيء» فلما كان بعد ذلك جعل يمدح على عادته. فأتاه أولاد ذلك الرافضي وقالوا له: 
تعال لتأكل شيئا فسار وقال: عسى أن يفعل بي كما فعل أبوهم لعلى أرى النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلمء فدخلوا به الدار المعروفة» فأكرموه ثم فتحوا خزانة فيها خنزير في حلقه 
سلسلة فقالوا: هذا هو الذي قطع لسانك فاذبحه بيدك» قال: فذبحته هم فدفنوه في القبة 
التي على يسار السالك إلى قبة سيدنا عثمان رضي الله عنه. 

قال والدي رحمه الله. قال لي أبو الحسن الخراز الأندلسي وكان من الصالحين رأيت 
أثر للصاق دائرا بلسان اليماني كالخيط»: ولم أزل أرى حنزيرا جالسا على باب تلك القبة 
التي دفن فيها ذلك الشخص كلما رزت البقيع» فإذا رآني غطس في قبره. 

توفي أبو الحسن سنة حمس عشرة وسبعمائة» وقبره قبر البسكري وقبر الحزولي في 
بقعة واحدة رضي الله عنهم. 

قال والدي رحمه الله: خرجت أنا وأبو الحسن الخراز وجماعة إلى بئر علي التي في 
ذي الحليفة لنحفر فيهاء فنزل أبو الحسن المذكور وربط صحرة كبيرة وجبدناهاء فلما 
وصلت رأس البئر وقعت عليه وهو يحفر» فنظرنا فإذا هي على رأسه ورأسه مغروزة ني 
التراب وهو لا يتحرك وكان أخوه معنا ومعه مقدار مائة درهمءفرقها على الفقراء في ذلك 
الحين ونزلنا فرفعناها عنه» فقَام سويا لم يخدش فيه شيء. 

وسمعته رحمه الله يقول: سمعت والدي أبا محمد المرجاني يقول: سمعت خادم 
الحجرة الشريفة يقول: قال والدي وسمعتها أيضا من الخادم بعد ذلك قال: جاءنا من 
العراق بجملة من المال إلى سلطان المدينة» على أن يأخذوا أبا ”© بكر وعمرء فأنعم 
بذلك, ونادى شيخ الخدام قال: فقال لي: إذا أتاك هذا النفر فدعهم يفعلون ما يريدون» 
قال: فلما خرج الناس بعد العشاء وغلقت أبواب المسجدء دقوا على باب السلامء 
ففتحت فدخل حمسة عشر أو قال: وعشرون رجلاء بالمساحي والقفف فما مشوا غير 
خطوة أو خطوتين وابتلعتهم الأرضء قال الخادم: فوقفت داهشاء فإذا بأمير المدينة بعد 
ساعة يضرب الباب ففتحت فقال: ما فعلوا؟ فقلت: دخلوا من هنا وغرقوا هناك» فقال: 
اكتم أمرهم فلم يتحدث به إلا بعد موت الأمير المذكور. 

وسمعته أيضا رحمه الله يقول: جاءت حداءة فوقفت على شباك الحجرة» فقام ها 
سعيد الهندي بعض حدام الحجرة الشريفة فضربها بالخطاف ومسكبهاء فقيل له: مستجيرة 


)0 في الأصل «أني » وهو خط والصواب ما أثبتناه. 


بووء سل لباب التاسع/ في حكم زيارة الني وَل وفضلها وكيفيتها 
لا تذبحها فذبحها على باب جبريل وخرج إلى بيته» فما دخل المسجد بعد ذلك» ومرض 
أياما وتوني. 

وسمعته أيضا يقول: دخل العرب بناقة للبيع» فاشتراها منه شخص من الحزارين 
بمائتي درهمء وكانت نفورة» فربطوها بالبلاط خارج باب الرحمة فلما كان المغرب 
قطعت الحبال ودخلت من خوحة باب الرحمة» وجرت مع جدار القبلة إلى الشباك» ثم 
بركت» فضربوها فلم تقم» فقال بعض الخدام: هذه مستجيرة أنا أدفع قيمتها ودعوهاء 
فوعدهم بالقيمة إلى الصباح» فقامت حينكذ وخرجوا بباء فبلغ ذلك فقيه الرافضة» فقال: 
' دعوا كلام هؤلاء واذبحوها فنحروها فلم يتم شهر حتى مات الجزارون ونساؤهم وعيالهم 
والفقيه وعياله وأولاده» وهذا الفقيه هو الذي كان يفتح قبة العباس رضي الله عنه في ذلك 
الوقت. 

وعن محمد بن حرب الملالى قال: دخلت المدينة» فأتيت قبر رسول الله تعالى عليه 
وسلمء فجاء أعراي فزاره» ثم قال: يا خير المرسلين إن الله عز وجل أنزل عليك كتابا 
صادقا قال فيه: (ِ ولَوأَئهُمْ إذ طُلَمُوا أدفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغفرُوا الله وَآسْعَغْفرٌلَهُمُ آلرّسُولُ لوَجَدُوا 
آنه نََابَا رَحِيمًا 4 [النساء: 54] وإني جئتك مستغفرا إلى ري مستشفعا بكء؛ ثم بكى 
وأنشد يقول: 
يا خير من دفنت في بالقاع أعظمه فطاب مسن طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

ثم استغفر وانصرف» فرقدت» فرأيت النبي يع وهو يقول: الحق الرجل فبشره أن 
الله عز وجل قد غفر له بشفاعتي. 

وقد حمس هذين البيتين الشيخ محمد بن أحمد بن أمين الأقشهري رحمه الله تعالى» 
فقال: 
خير المزار لديناتم أعظمه وخير من سر عرش الرب مقدمه 
ناديته بمقول وه وأقوومه يا خير من دفنت بالقاع أعظمه 

فطاب من طيبين القاع والأكم 
طوى لجاركم طابت مساكنه جار يجاور جار الريع آمنه 
قول إذا قلست تشففيني تحاسنه نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه 
فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


الباب العاشر/في ذكر بقيع الفرقد, وفضله وكيفية زبارته 
والحض على زيارة القبور مطلقا وذكر من يعرف به من أهل البيت والصحابة 
وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
وفيه خمسة فصول 
الفصل الأول 
في أصله وفضله 

أصل البقيع في اللغة: المكان ليها وقال قوم لا يكون بقيعاء إلا وفيه شجرء 
وبقيع الغرقد» كان ذا شجرء فذهب الشجرء وبقي الاسم وهو مقبرة المدينة من شرقيهاء 
وتسمى المقبرة بلدا لكونها موطنا للأموات» وكذلك المفازة لكوها موطنا للوحش. 

عن محمد بن كعب القرظى» أن النبى وَييْمٌ قال: «من دفناه في مقبرتنا هذه شفعنا 
له- أو شهدنا لهم 20, ْ 

وعن حكام بن عبد الله الشامي؛ عن أني عبد الملك, أنه حدثه حديثا يرفعه إلى 
رسول الله يَدْ أنه قال: «مقبرتان تضيئان لأهل السماء كما يضيء الشمس والقمر 
لأهل الدنيا » مقبرتنا بالبقيع بقيع المدينة»ومقبرة بعسقلان ©. 

وعن كعب الأحبار قال: نجدها في التوراة كفتة محفوفة بالنخيل وموكل مها ملائكة 
كما امتلأت أخذوا بأطرافها فكفؤها في الجحنة. 

وعن أي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله تعالى عليه وسلم قال: «أنا أول 
من تنشق عنه الأرضء فأكون أول من يبعث فأخرج أنا وأبو بكر وعمر إلى أهل 
البقيع» فيبعثون, ثم بيعث أهل مكة, فاحشر بين الحرمين» ©2. 

[وعن سالم بن عبد الله » عن أبيه» قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
(أنا أول من تنشق عنه الأرضء ثم أبو بكر, ثم عمر رضي الله تعالى عنهماء فنحشر 
أونبعث فنذهب إلى البقيع فيحشرون معي, ثم أنتظر أهل مكة فيحشرون معي فنبعث 


بين الحرمين»0].20) 


.)917/1( أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن النجار في الدر الثمينة (407/1) عن حكام بن عبد الله طلنه. 

(7) أخرجه ابن النجار في الدر الثميئنة (401/5). 

(:) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة »)751/١(‏ والحاكم في المستدرك (455/1) عن سالم بن 
عبد الله ؤثلله. 


9ع زيادة من نسخة تركيا. 


..4) للعغسغح الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقد. وفضله وكيفية زيارته 

وعن أني هريرة رضي الله عنهء عنه يل: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة.وأول من 
يدشق عنه القبرء وأول شافع وأول مشفع» ") 

وذكر الشيخ عبد الجليل في 'شعب الإيمان قال: ووجدنا بالخط القديم أن الناس 
يحشرون على هذه الصفة [في شعب]”(" صورة شكل محمد يليد «محمد». وقيل: أول من 
تنشق عنه الأرض بعد النبي ينوح عليه السلام وهو أول من يسأل من الرسل» وأول من 
ساف للحباب إعرائيل م برل © الراسل 

وبح و 0 كان رسول الله يبو جالسا وقبر يحفر بالمدينة فاطلع 
رجل في القبر» وقال: بئس مضجع المؤمنء فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «بشس 
ما قلت» فقال: إني لم أرد هذا يا رسول الله إها أردت القتل في سبيل الى فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا مثل - أو لا شبه- للقتل في سبيل الله ما 
على الأرض بقعة هي أحب إلي أن يكون قبري منها» ثلاث مرات 7”. 

وفي معنى ذلك يقول أبو عبدالله بن أبي الخصال في أثناء قصيدته والتخميس لابن 
حبيو: 
لقد فاز من أمضى القضاء اعتزامه فطقبب في دار الرسول خسيامه 
وطليب محياه ها وحماممه وإنامرء وارى البقيع عظاممه 
لفسي زمرة تلقا سبل ومرحب 2 أجل بلاد الله مبدا ومحضرا 
با الختتاز المخمار قير ومقيرا . فمن مات هنا بالشبادة شرا 
وفي ذمة من خير من وطى الثرا ١‏ ومن يعلقه حبه لا يعذب 

وعن داود بن خالد عن المقبري أنه سمعه يقول: قدم مصعب بن الزبير حاجا أو 
معتمرا ومعه ابن رأس الحالوت فدخل المدينة من نحو البقيع» فلما مر بالمقبرة قال ابن 
رأس الجالوت: إنها لهي» قال مصعب: وما هي؟ قال: إنا نجد في كتاب الله صفة مقبرة 
شرقيها نخل» وغربيها بيوت يبعث منها سبعون ألفا كلهم على صورة القمر ليلة البدرء 
فطفت مقابر الأرض فلم أر تلك الصفة» حتى رأيت هذه المقبرة. 

وعن عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه قال: أقبل ابن رأس الحالوت فلما أشرف على 


و اعركسسا ر تناه رارو وارة 1/0 وأحمد (؟/010). 
١؟)‏ زيادة من نسخة تركيا. 


)1٠١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (؟/477) عن يحيى بن سعد ذلنه. 


إلباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقدء وفضله وكيفية زيارته 8-7و 
البقيع قال:هذه التي نجدها في كتاب الله كفتة لا أطؤها قال: فانصرف عنها إجلالا ها. 

وعن سعد بن زياد أبو عاصم قال: زعم مولاي قال: حدثتني أم قيس بنت محصن 
قالت: لو رأيتني ورسول الله ييه آخذ بيدي في سكة المدينة حتى أتى إلى البقيع بقيع 
الغرقد» فقال: يا أم قيسء فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديكء؛ قال: ترين هذه المقبرة؟ 
قلت: نعم يا رسول الله قال: «إيبعث الله منبا يوم القيامة سبعين ألفا على صورة القمر 
ليلة البدر يدخلون الجنة بغير حساب) (©. 

تنبيه: 

يظهر أن سبعين ألفا تكون جملة من البقيع منذ بعث عليه الصلاة والسلام إلى آخر 
القرن الثامن» وذلك أن من الحجرة النبوية إلى آخر الثماشائة بحساب التدقيق والتحقيق 
بعد الانتداب إلى تصحيح حمسة وعشرون عاما أسا للحساب بما يتخللها من زيادة 
الشهور ونقصهاء فكان شانية آلاف يوم وشامائة وتسعة وحمسين يوماء فتكون الثماشمائة 
عام مائتي ألف وثلاثة وشانون ألف يوم وأربعمائة يوم وشانية وشانون يوماء ربعها سبعون 
ألفا وشامائة واثنان وسبعون يوماء فهذا مقدار مناسب يؤيده» بقي من لم يكن على السنة 
وإبراز الشهداء هذه الطائفتان لا تدخل في هذا المعنى» واللّه تعالى أعلم. 

نقل الشهرستاني: أن مدة الدنيا من ابتداء خلق العالم إلى انقضائه وفنائه سبعة آللاف 
سنة» على ما جاءت به توراة موسى» وذكره أنبياء بني إسرائيل ووافق عليه من قال بتيسير 
الكواكب السبعة» مسيرة كل كوكب منها ألف سنة. 

وقد روي عن رسول الله يَلِ أنه قال: «الدنيا سبعة آلاف سنة أنا في آخرها 
ألفا»”". ٠‏ 

وقال: «بعثت أنا والساعة كباتين» (© وجمع بين إصبعيه الوسطى والسبابة يعني 
الباقي منها كزيادة الوسطى على السبابة. 

قال الشيخ ناصر الدين: فإذا تقرر ذلك وأن الدنيا مقدرة بسبعة آلاف سنةء كان 
الماضى منها إلى ابتداء الهجرة محمولا على ما قدمناه من اختلاف أهل التوراة» فيكون 
على الول الأول مأخوذ عن الأحبار الناقلين لما إلى اليونانية ستة آللاف سنة ومائتين 


)١19‏ أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (41/1)» والحاكم في المستدرك (18/5) وذكره الهيئمي في 
بجمع الزوائد »)١5/54(‏ وعزاه للطبراني في الكبيرء وقال: وفيه من لم أعرفه» وفيه ألفاظ منكرة. 

)١(‏ رواه الطبري في تاريخه 2٠١/1(‏ 017) عن ابن عباس ذكنا. 

() أخرجه البخاري عن أنس بن مالك »)78٠04(‏ ومسلم (2177 )١158‏ (11714/4) عن أنس بن 
مالك ذييه. 


.»للح الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقد. وفضله وكيفية زيارته 
وست عشرة سنة» والباقي من عمر الدنيا على قوم بعد ال هجرة سبعمائة وأربعة وشانون 
سنة» ويكون الماضي منها على القول الثاني المأخوذ عن التوراة العبرانية أربعة آلاف 
وشامائة وإحدى وأربعون سنة» والباقي على هذا القول بعد المحجرة ألفان ومائة وتسعة 
وخمسون سنة» وقيل: قالوا ذلك ليكون رسول الله يله في خامسها ألفاء فيدفعون بنقصان 
التاريخ عن صفته في التوراة أنه مبعوث آخر الزمان» ويكون الماضى منها على القول 
الثالث في توراة السامرة <مسة آلاف ومائة [وسبعا]”' وثلاثين سدق والبائق منها على 
هذا القول بعد الحجرة ألفا وشاشائة [وثلاثا]”؟ وثلاثون سنة» ليكون رسول الله يليه في 
سادسها ألفا لما قيل من سنيه. 

السامرة: قوم من بلاد المشرق سموا بذلك؛ لأن تفسيره بالعربية الحفظة» وهم لا 
يقبلون من كتب الأنبياء إلا التوراة وحدهاء والقول الأول أشبه من غيره. 

تفصيل الماضي من عمر الدنيا: 


)١(‏ زيادة تقتضيها الضرورة من أعلام النبوة للماوردي. 
(1) زيادة تقتضيها الضرورة من أعلام النبوة للماوردي. 


الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقد» وفضله وكيفية زيارتة سب سح 0# ع 


ش 3 الؤرعايما الوم 
سبع وا يوسب و 
7 1 2 


سا لز م ]شو 2 


0 
1 0 2 ث ]ونا م4 


ولرؤ امم المريراكت : معاد بداعاتات ا 
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0 1 موث _ شح 2 ان 
١ <7‏ . و هه د١1‏ يرجي إبولم 9 | فظي 5 
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ا اه درك لخد اموي ارما سوم لد 

لقو خورة|] نك مرك | امسلل مس | 9 رجز 8 ك 044 

يا : 0 ا لي ل ا 

أغذاماد نر كا ك8 بودن رتك 5 اتيت 5 

خسد اتا تن مله الفا اذثات]| انب | عسمائة | لإرماشة] ماساث| و 
اماي وتاوكاش ثراوت | وامدظا وجسر | ويد مم وت 

سس موت 0 وس 0 درت نلو تويك | ردك مكبير أوعائرت 

م بح نا هن ٠4 ١‏ 0 1-7 66 مام م 

مسغالاف ]| لثرك: انو | اونا تت اليا التييي سماكة| سياية | سعاتة | لمات 
ومايتارب واتتسعيا نه يما 1 نيح وكبد ]يم وار واثشانك أواحى كود 7 
ا 6 - - رغعه سيو .أن لثم هرا #6 +“ نم . | ذبى 2 وه | تا #2 و ]| . 
السسسته ا وسيعوو و ظمرريا وترمؤنت | وسترضا وله قرا وحسوير 2س موه يت 
لك 3 ك5 ده | الل دق 1مك ١‏ القرلة عنقت هرك لشيشة 0 
هذ د بعوادوي لمرو فسممتمولايالابستاذ ذ لشي ابوالطيب اسع باط | 


وكان هذا 1 ا الطيب رحمه الله يقول: 
لو وجدت من له فطنة حتى يختصره فاختصرته في هذا الكرسي, وإنما هو في تاريخ 
صاحب حماة مربع» وليس هو على هذا الترتيب, لكن هذا نصف جدوله الذي 
أقترحه, والجدول الثاني الذي هذه صفته. 


.يملس اباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقدء وفضله وكيفية زيارته 


ا اإم| !نا ع اه ف لي ال 3 


0 


ظ . 077 1 


' 0 
اله 
فلت: وقد تقدم في كتابنا هذا ما ذكره الشبرستاني من التاريخ: وهذان الجدولان على 
ما صححبما إسماعيل بن علي بن محمود بن عمر بن شاهان شاه ابن أيوب. صاحب 
حماة عماد الدين في تاريخه. 
وأول من خوطب في الإسلام بشاه شاه؛ بويه بن تمام الحسن بن كوسي. 
قال النووي: ويحرم تحريما غليظا أن يقال للسلطانء وغيره من الخلق: شاه شاه» 
لأن معناه ملك الملوك» ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى. 


الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقد؛ وفضله وكيفية زيارته 

وقال ابن عيينة: ملك الأملاك مئل شاهان شاه. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي يط أنه قال: «إت 
أخنع اسم عند الله تعالى رجل تسمى: ملك الأملاك» وفي رواية: أخنى بدل أخنع”"» 
ومعناهما: أوضع وأذل وأرذل. ٠‏ 

عن حذيفة بن أسيد الغفاري» قال: أشرف علينا رسول الله يلع من علية ونحن 
نتذاكر أمر الله» فقال: ما كنتم تتذاكرون؟ قلنا: قيام الساعة» قال: إن الساعة لن تقوم حتى 
يكون قبلها عشر آيات» قال: لا ندري بأيهن بدأ طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» 
ودابة الأرض» ونزول عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج؛ وثلاثة خسوف: خسف 
بالمشرق وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من قبل 
اليمن أو من عدن, تطرد الناس إلى محشرهم. 

جزيرة العرب: 

قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: هي ما بين حفر أبي موسى الأشعري إلى أقصى 
اليمن طولاء وثي رواية عنه: ما بين حفر أبي موسى إلى أطراف الشام إلى أقصى تهامة ني 
الطول» وأما في العرض فما بين رمل بكر يبرين إلى منقطع السماوة» والسماوة بادية في 
طريق الشام إلى ما وراء مكة» وما كان دون ذلك إلى أرض العراق فهو نجد بفتح النون 
وتسكين الحيم» والعرب تقول: نجد بضم النون والحيم» ونجد البلد المرتفعة» وتهامة 
المنخفضة:؛ وتّامة اسم واقع على جزيرة العرب. 

وقال الأصمعى: هى إلى أقصى عدن, إلى أطراف اليمن» حتى تبلغ إلى أطراف 
بوادي الشام» 9006 مما ذكر الخليل بن أحمدء فإنه قال: جزيرة العرب معدنها 
ومسكنهاء يعني العرب» ولعلها سميت جزيرة لانقطاعها عن معظم البر» وقد اكتنفتها 
البحار والأنمار من أكثر االجهات» كبحر البصرة» وعمان إلى بركة بني إسرائيل حيث أهلك 
الله فرعون» وبحر الشام؛ والنيل» والفرات» ودجلة» والقدر الذي يتصل بالبحر فقد انقطع 
بالقفار والرمال عن العمران. 

وقال مالك: جزيرة العرب مكةءوالمدينة» واليمن» وهذا القول لا يخالف ما 
ذكرناه. 

وقال ابن الأعراني: هي من حفر أني موسى من حمس مراحل من البصرة ببطن 
خليج أي العنبر» إلى حضرموت؛ إلى العذيب» ومن جدة وسواحل البحر عرضا إلى 


ه.ة 


)١(‏ أخرجه البخاري (5705)» مسلم )١15848/9( )٠١(‏ عن أي هريرة ذله. 


.لغ سح الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقد» وفضله وكيفية زيارته 
أطراف الشام. 

قال الأصمعى أيضا: هى من أقصى عدن أبين» فبى من حد أبين إلى ريف العراق 
طولاء وأما في راض فين د وما والاها من ساحل ل إلى أطراف الشام. 

وقيل: في كلام أني عبيدة نظرء لأن اليهود كانوا قارين في اليمن غير بحلين في أيام 
عمر رضي الله عنه ولو كان كما قال ما أجلاهم عن اليمن . 

وقال صاحب كتاب ذحر المستفيد: جزيرة العرب ما بين العذيب إلى حضرموت 
-ومكة من تهامة- وتهامة إلى عزل اليمن» إلى أسياف البحر إلى اللمحفة وذات عرق» 
ونجد المدينة إلى الطائفء إلى العذيب إلى السماوة سماوة كلبء» والحجاز ما حجز فيما 
بين نجد واليمن» وبين تهامة والعرض. 

والعرض أرض اليمامة» إلى البحرين وسميت سراة لارتفاعهاء وأرض العراق والطور 
والجزيرة والعبر ما بين الفرات إلى أرض العرب. 

والعرب: 

جيل من الناس وهم أهل الأمصار والأعراب» منهم سكان البادية» وليس الأعراب 
جميعا للعرب وإنا العرب اسم جنس. 

والعرب العاربة هم الخلص منهم.؛ والعرب المستعربة هم الذين ليسوا بخلص. 

والعرب العرب واحدء والعربي إذا قيل له: يا أعرائي غضبء والمهاجرون والأنصار 
عرب لا أعراب. 

وقال محمد بن السائب: العرب العاربة: عاد وعبيد ابنا عوص بن رام بن سام بن 
نوح»وشود وجديس ابنا عاثان بن آدم» وطسم وعمليق وجاسم. وأميم بنو بلغم بن 
عابر بن أسليخا بن لوذ بن سام بن نوح. 

وحضرموت والسلفء وأهوذ بنو يقظان بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن 
نوحء وجرهم بن سبأ بن يقظان بن عابر. ش 

والعرب كلهم بنو إسماعيل بن الخليل إلا أربع قبائل: السلف» والأرواع» 
وحضرموت وثقيف. 

وقال العزيزي يقال: رجل أعراي: إذا كان بدوياء وإن لم يكن من العرب ورجل: 
عربي منسوب إلى العرب» وإن لم يكن بدوياء ويقال رجل أعجم وأعجمي: إذا كانت ني 
لسانه عجمة. وإن كان من العرب» ورجل عجمي: منسوب إلى العجم. وإن كان 

وعن أني هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 


الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقدء وفضله وكيفية زيارئه س٠‏ - سح 809 
«يخرج الدحال في الثمانين» فإن لم يخرج ففي ثمانين ومائتين» فإن لم يخرج ففي 
ثلاثمائة وثمانين» فإن لم يخرج ففي أربعمائة وثمانين» (©. 

وقد خرج الشيخ علاء الدين أبو الحسن الباجى في شرائط الساعة حديثا يرفعه إلى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: واي سخ طبقات إلى سبعمائة ١‏ الطبقة 
الأولى أنا ومن معي أهل علم وعمل والطبقة الثانية: أهل تواضع وتراحمء والطبقة 
الثالثة: أهل هرج ومرج., والطبقة الرابعة: أهل تقاطع وتدابرء والطبقة الخامسة: أهل 
بدع وترك سنة, والطبقة السادسة: أهل تكائر وتفاخرء والطبقة السابعة: أهل بغي 
وحسد فإذا تمت السبعمائة سنة يكون في العشر الأول خسف وقذف ويموت العلماء 
حتى لا يبقى في العشرة الأول أحد, وفي العشرين يكثر دواب البحر حتى لا يقدر أحد 
يركبه وينقطع نبات الأرض في أكثر البلاد, وفي الثلاثين يكثر الربا في الأسواق. وفي 
الأربعين يكون النساء كالبغال الدهم حتى لا يكفي المرأة الرجل الواحدء وفي 
الخمسين تتأخر الشمس عن مطلعبا مقدار ثلاث ساعات ويموت من الإنس والجن 
خلق كثير وتمطر السماء الحجارة كأمثال البيض ويبلك فيها المواشي والزروع 
والخلق ما شاء الله وني السبعين يرتفع القرآن وتطلع الشمس من مغريهاء ويغلق باب 
التوبة حتى لا يقبل لأحد توبة لقوله تعالى: « يَوْمَ أت بَعْضُْ ءَايَتِ رَيَكَ لا يَفَعٌ نَفْسًا إِيمَنهَا 
لَن تَكُنْ مث ين قَبْلُ أوَ كُسَبَتْ ف إيميا حبرا 4 [الأنعام: ]١5/8‏ وفي الثمانين يخرج 
الدجال والدابة من الأرض فيقسم الناس مؤمنا وكافراء وينزل عيسى عليه السلام 
ويملك الأرض بعد ذلك ويقضي الله ما شاء وهو على كل شيء قدير» 7©. 

قال للقرطبي: وللدابة ثلاث خرجات» آخرهن من بين الركن والمقام. وذكره 
البغوي عن ابن عمر أنها تخرج من صدع من الكعبة بحجري الفرس ثلاثة أيام لا يخرج 
ثلشها -وحكاه القرطبي- وفي الركن العراقي من البيت صدع مستطيل فلعله المشار إليه 
واختلف من أي بقعة تخرج فقيل: من تهامة أو جبل الصفاء أو من الطواف» أو من 
مسجد الكوفة من حيث فار تنور نوح عليه السلام أو من الطائف» وهي في السحاب 
وقوائمها ني الأرض أو تخرج من جياد أو من بين الركنين» أو من بعض أودية تهامة» أو. 
من صحرة في شعب جياد أو من عين سدوم؛ فيها أجناس الدواب» الثور والخنزير والفيل» . 
وإيل» وأسد. وشهرء وهرء وكبشء وبعير» بين كل مفصل منها اثنا عشر ذراعا بذراع آدم 


)١(‏ ذكره الماوردي في أعلام النبوة ص (51) وابن كثير في النهاية )7/١(‏ عن أبي هريرة طه. 
(1) أخرجه ابن ماجه )5١٠5/(‏ عن أنس بن مالك َيه مرفوعًا. 


#.»- حا الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقد» وفضله وكيفية زيارته 
عليه السلام» قيل: هي فصيل ناقة صالح عليه السلام» وقيل: هي الحية التي كانت مشرفة 
على جدار الكعبة التي اقتلعها العقاب حين أرادت قريش عمارة البيت.وقيل: لها ذنب 
وقيل: لها وبر وريش» وقيل: هي على خلقة الآدميين معها عصا موسى وخاتم سليمان 
علييينا السناذم: 

وذكر ابن الجوزي: أن أول الآيات طلوع الشمس من مغرمها. 

وقوله يغلق باب التوبة: يعني على المكلفين خاصة:؛ وأما غيرهم من الولدان الغير 
مكلفين في ذلك الوقت فعملهم مقبول يجازوا عليه»وباب التوبة مفتوح في حقهمء وقد 
جرت بيننا مباحثات في ذلك سنة تسع وأربعين وسبعمائة» وطلعت في ذلك إلى سيدي 
الشيخ الإمام محمد بن عبد الرحمن المالكىء إمام المالكية بالحرم الشريف المكي» فوافقني 
على ذلك وأجاب بمثل ما ذكرت انكو قل لمر فبحثوا عن ذلك فلم يجدوا نص 
المسألة إلا في تفسير الطبرسي رحمه الله تعالى» وحصلت الموافقة من المنصفين. 
والمنجمون عن آخرهم ينكرون طلوع الشمس من مغربهاء ويقولون غير كائن. 

ذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: « مآ أَهْبَديهمْ حَلقَ آلكْمَروّت وض وَلَا حَلقَ 
شيم 4 [الكبف: ]5١‏ فقوله: ( مآ أَمْبَديهمْ حَلْقَ اموت وض 4 [الكبف: ]5١‏ ردا 
على المنجمين إذ قالوا إن الأفلاك تحدث في الأرض وبعضها في بعض الأرض ردا على 
أصحاب المحندسة» حيث قالوا إن الأرض أكرية والأفلاك تجري تحتها والناس ملصقون 
عليها وتحتها ( وَلَا حَلقَ أُُيِبِمْ 4 [الكبف: ]5١‏ ردا على الطبائعين حيث زعموا أن 
الطبائع هي الفاعلة في النفوس. 

وعن الشيخ ناصر الدين محمد بن محمد بن علي الكناني» شيخ الكنانية ورئيسهم 

بالحرم النبوي» أنه رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المنام» وهو يقول: أنا 
أول من تشق عنه الأرض في سنة ستين وشامائة أكون مصليا للمصلين ومستغفرا 
للمستغفرين. 

وقد قدمنا أن الإسكندر كتب على باب السد [يفتح]”"© في سنة أربع وستين 
وشاهائة. وقال الثعلبى: خلق الله ألف أمة» ستمائة في البحرء وأربعمائة في البر» أول ما 
يفشي كرد م ايع مل الام ةا فطع سك 

قال الأوزاعى: كان ببيروت رجل رأى رجلا راكبا على جرادة عليه خف طويل» 
فبلغنا أن ذلك ملك كر اذه في صدر الحرادة مكتوب: جند الله الأعظم. 


)١(‏ زيادة من نسخة تركيا. 


الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقد» وفضله وكيفية زيارته 7سست ست 0 

وقال قتادة: على جناحيه اسم الله الأعظم» وقال ابن المسيب» بقي من طينة آدم 
بقية» فخلق منها الجراد. 

وعن مكحول قال:كنا بالطائف على مائدة لابن عباس ذَه فوقعت جرادة 
فأخذها عكرمة: فقال ابن عباس: ابصر جناحهاء فإذا فيه سواد فقال ابن عباس محمد ابن 
الحنفية: يا أخي حدثني أي» عن رسول الله ينه أنه قال: «هذه النقط السود بالسريانية 
فيبا: أنا الله لا إله إلا الله أنا قاهر الجبابرة خلقت الجراد وجعلته جندا من جنودي 
أهلك به من أشاء من عبادي») 2"0. 

وقال محاهد: الجراد على سبعة أجناس» جنس منها في كبر العقاب والنسورء وقد 
وكل الله مها من يعرف أجناسها. 

وقال جعفر بن محمد: إن لله جرادا في كبار الوحشء لم يرهم إلا سليمان بن داود 
عليبما السلام» ولقد أرسله الله على فرعون وقومه ساعةء فأكل أربعين فرسخاء 
[ولقد]” حبس إلى سليمان سبعين ألف جنس من أصفر وأخضر وأحمر وجميع الألوان 
يسبحون الله تعالى ويقدسونه. 

وقال كعب الأحبار: وهو من صيد البحرء نثره حوتء ينثره في كل عام مرتين. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «أحل لنا الدمان والميتتان فالميتتان: الحوت 
والجراد, والدمان: الطحال والكبد)”" ولم يأكلهم صلى الله عليه وسلم. 

والدم من بني آدم حياة الأنفس» وهو النفس السائلة والسلطان القاهر؛ وأصل 
الروح والحياة » وأصل الموت إذا هاج. 

وجاء في الحديث: «عليكم بالحجامة, لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتلهم9 أي لا - 
يبيج. وقال عليه الصلاة والسلام: «الشفاء في ثلاث: شربة عسلء» وشرطة محجم, وكية 
بنار» ”2 ونبى عن الكي بالنار. 

ومما اتفق بالأندلس أن بعض الفلاحين سرق له رأس بقرء فأتى بعض المشايخ 
فشكى إليه فأمره أن يحتجم, فخرج إلى دكان للحجام» فدخل الدكان, فإذا برأس بقره 
فأخذه ورجع, فقيل للشيخ أي سبب في قولك احتجم؟ فقال قوله عليه الصلاة والسلام: 


)١(‏ ذكره المتقي ني كنز العمال برقم (785) عن علي بن أبي طالب ذيقه. 
)١(‏ زيادة من نسحة تركيا. 

(١؟)‏ أخرجه ابن ماجه ))77١8(‏ وأحمد (317/7).: عن ابن عمر دَنا. 

(5) أخرجه ابن ماجه (714485) عن أنس بن مالك فه. 

(2) أخرجه ابن ماجه (7131)) وأحمد )١15/١(‏ عن ابن عباس ذَكر. 


45 لغ الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقد» وفضله وكيفية زيارته 
«شفاء أمتي في ثلاث» فأخذت الحديث على عمومه. 

وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا رمد اكتحل بالعسل . 

وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا طلع فيه نبت طلاه بالعسل للآية 
والحديث. والجمهور على أن العسل يخرج من أفواه النحل» وقيل: من دبرهاء وقد صنع 
أرسطاطاليس بيتا من زجاج لينظر كيفية ما يصنع» فأبت أن تعمل حتى لطخت باطنه 
بالطين» حكاه القرطبي عن الغزنوي. 

وقيل: كل ذباب يجعله الله تعالى عذابا لأهل النار» إلا النحل 9 الحكيم 
الترمذي. 

قيل: وعمر الذباب أربعين يوماء والنحل والنمل لهم من الذكاء في الأفعال ما يعجز 
عن الوصف. 

قال دغفل: والنمل ثلاثة أبطن: ذر وهو النمل الصغار الصفر» وفارز وهي التي 
رأسها أكبر من مؤخرهاء وعقفان وهي الطوال القوائم. 

الفصل الثاني 
في كيفية زيارة البقيع 

عن عائشة د قالت: كان رسول الله يه كلما كانت ليلتي منه يخرج من آحخر 
الليل إلى البقيع فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» 7 '. ظ 

وعنها دبا قالت: قام رسول الله ييوّ ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج فأمرت جاريتي 
بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف ما شاء الله أن يقفء ثم انصرف فسبقته بريرة 
فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبحت فذكرت له ذلكء فقال: إني بعثت إلى أهل 
البقيع لأصلي عليهم'"". 

وفي كتاب ابن السني» عن عائشة ره أن النبي يك أتى البقيع» فقال: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين, أنتم لنا فرط؛ وإنا بكم لاحقون اللبم لا تحرمنا أجرهم ولا 
تضلنا بعدهم)”". 

وعن عائشة فنا قالت: لما كانت ليلتي التي فيها رسول الله يَلهٌ عندي» انقلب 


)١(‏ أخرجه مسلم (5 )٠١‏ (5793/5)» وأحمد في المسند )١١1١/5(‏ عن عائشة ظَا. 

)١(‏ أخرجه النسائي (37/5)» ومالك (١/47؟)»‏ والحاكم في المستدرك )588/١(‏ عن عائشة ضَنا. 

(؟) أخرجه ابن السني في عمل اليوم (ص »)55١‏ وابن ماجه .)١5147(‏ وابن سعد في الطبقات /١(‏ 
)٠١‏ عن عائشة ظرا. 


الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقد» وفضله وكيفية زيارته سد حت ١١‏ 
فوضع رداءه وخلع نعليه» فوضعهماء عند رجليه» وبسط طرف إزاره على فراشه 
واضطجع»ء فلم يلبث إلا بقدر ما ظن أنني قد رقدتء فأخذ رداءه رويدا وانتقل رويداء 
فخرج ثم أجافه رويدا وجعلت درعي في رأسي» واحتمرت وتقنعت إزاري» ثم انطلقت 
على أثرله حتى جاء البقيع» فقام فأطال القيام» ثم رفع يديه ثلاث مرات» ثم انصرف 
فانصرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت» فسبقته فدخلت فليس 
إلا أن اضطجعتء فدحل فقال: «مالك يا عائشة حشيا رابية» قالت: قلت: لا شيء) 
قال: «لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير» فأخبرته» فقال: «أنت السواد الذي رأيت 
أمامي؟» قلت: نعم, فلهزني لهزة في صدري أوجعتني؛ ثم قال: «أظننت أن يحيف الله 
عليك ورسوله؟» قالت: قلت: مهما يكتم الناس يعلمه الله عز وجلء قال: «إن جبريل 
أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك أجبته: فأخفيته منك؛: ولم يكن يدخل عليك وقد 
وضعت ثيابك وظبننت أن قد رقدتء وكرهت أن أوقظك,وخشيت أن تستوحشي» 
فقال: «إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم» قالت: قلت كيف أقول يا 
رسول الله ؟ قال: «قولي السلام على أهل الديار المؤمنين والمسلمين ويرحم الله 
المستقدمين والمستأخرين؛ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ”©. 

وعن عوسجة قال: كنت أدعو ليلة إلى زاوية دار عقيل بن أبي طالب التي تلي باب 
الدار» فمر ي جعفر بن محمدء فقال لي: أعن أثر وقفت ههنا؟ قلت: لاء قال: هذا موقتف 
النبي يقد بالليل إذا جاء يستغفر لأهل البقيع. ٠‏ 

قال الحافظ محب الدين: «ودار عقيل الموضع الذي دفن فيه -يعني: عقيل؛ 
ويستحب للزائر الإكثار من قراءة القرآن والذكر والدعاء لأهل تلك المقبرة وسائر الموتى 
والمسلمين أجمعين. 

ويستحب الإكثار من الزيارة وأن يقف عند قبور أهل الخير. 

ومن فعل طاعة لله تعالى» ثم أهدى ثوابها إلى حي أو ميت لم ينتقل ثوابها إليه» فإن 
شرع في الطاعة ناويا أن يقع عن الميت لم يقع عنه. إلا فيما استثناه الشرع كالصدقة 
والحج والصوم, قاله عز الدين بن عبد السلام. 

وقال النووي: أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه 
واحتجوا بقوله تعالى: « وَالْذِيت جَآدُو مِنْ بَعَدِهِمَ يَقُولُو ربّتا أغَفِرَ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا اليرت 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١(‏ (173/1) عن عائشة ذن. 


بيلس سح الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقد» وفضله وكيفية زيارته 
سَبَُونَا ِلإيمَنٍ » [الحشر: ]٠١‏ وبقوله يَِكِ: «اللبم اغفر لأهل بقيع الغرقد)'". 

واختلف في وصول ثواب قراءة القرآن» فالمشهور من مذهب الشافعي رحمه الله 
تعالى أنه لا يصل» وذهب ابن حنبل وجماعة من العلماء ”') وجماعة من أصحاب الشافعي 
أنه يصل. 

سمعت والدي رحمه الله يقول: سمعت أبا عبد الله الدلاصي يقول سمعت الشيخ أبا 
عبد الله الدبسي يقول: كشف لي عن أهل المعلاة» فقلت لهم: أتجدون نفعا بما يهدى 
إليكم من قراءة ونحوها؟ قالوا: ليس نحن محتاجين إلى ذلك» فقلت لهم: ما منكم أحد 
واقف للحال؟ فقالوا: ما يقف حال أحد في هذا المكان» وقبر الدبسي رحمه الله بالقرب 
من باب المعلاة عليه حجر فيه مكتوب: هذا قبر أبي عبدالله محمد بن [عمر]”" الدبسي 
توثي في يوم تاسع عشر من جماد الأول سنة حمس وستمائة وقبر الدلاصي بالقرب من 
الجبل. 

الفصل الثالث 

في ذكر من يعرف بالبقيع من أهل البيت والصحابة وغيرهم رضوان الله عليهم 

وأكثر الصحابة مدفون بالبقيع» وكذلك سادات أهل البيت» وأزواج النبي طَلٌ غير 
خديجة وميمونة» رضوان الله عليهم. 

فمنها قبر: أبي الفضل العباس: 

عم النبى وَليْهٌ ملبن بساج في قبة عالية؛ بناها الخليفة الناصر أبو 27 العباس أحمد بن 
المستضيء ومعه في القبة الحسن بن علي #5نء وعليه أيضا ملبن بساج» ومع الحسن في 
القبر ابن أخيه» على بن الحسين زين العابدين» ومعه أيضا ابن أخيه: محمد بن علي الباقر» 
وابنه جعفر بن محمد الصادق». 

فأما أبو © محمد الحسن: 

فأمه فاطمة الزهراء بنت النبى وَيِ. 

ولد بالمدينة في النصف من رمضان اسئة لاك من المجرة وقيل من السنة الرابعة. 


)١١١1/5( وأحمد‎ :.)١555( والنسائي (85/5)» وابن ماجه‎ »))7579/1( )٠١( أخرجه مسلم‎ )١1( 
زيادة من المخطوط.‎ )7١( 

(1) زيادة من نسحة تركيا. 

(4) خطأ في الأصلء؛ والصواب ما أثبتناه. 

(0) زيادة تقتضيها الضرورة. 


الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقدء وفضله وكيفية زيارته ص مس 8ع 

قاله علي رضي الله عنه: لما ولد [الحسن]0) جاء رسول الله يد فمال: «أروني 
ابني ما سميتموه» قلت: حرباء قال : «بل هو حسن» فلما ولد الحسين قال: «أروني ابني 
ما سميتموه؟) قلت: حربا قال: «بل هو حسين» فلما ولد الثالث» جاء النبي يليد فقال: 
«أروني ابني» ما سميتموه؟» قلت: حرباء قال: «بل هو محسن» وقال: «إني سميتمهم 
بأسماء أبداء هارون, بشرء وبشيرء ومبشر» ”". 

توثي الحسن رضي الله تعالى عنه بالمدينة سنة تسع وأربعين وقيل: سنة حمسين. 

قيل: إن زوجته جعدة بنت الأشعث سمته ودفن إلى جنب أمه فاطمة صَيرا. 

أولاده تسعة عشر: زيد ». والحسنء, وعمروء والقاسمء والقاسم . وعبداللى 
وعبد الله» وعبد الله وعبد الرحمن» وأبو بكرء والحسين وهو الأقوم» وطلحة » وأبو بكرء 
وأم الحسن» وأم الحسين» وأم سلمة» وفاطمة وفاطمة ورقية من أمهات شتى وليس في 
الصحابة حسن غيره. 

وروي عن عبيد الله بن علي: أن الحسن حين أحس بالموتء قال: ادفنوني إلى 
جنب أمي فاطمة» فيكون قبره عند قبرها في بيتها الذي أدخله عمر بن عبد العزيز في 
المسجد. 

وقال سعيد بن جبير: رأيت قبر الحسن عند فم الزقاق الذي بين دار نبيه بن 
وهبء وبين دار عقيل بن أي طالب» وقيل لي: دفن عند قبر أمه وسيأتي بيان ذلك» وكان 
نقش خاتمه: إن الله بالغ أمره. 

ومولد أي عبد الله الحسين: 

لخمس خلون من شعبان سنة أربع؛ وقتل يوم الجمعة لعشر خلون من امحرم يوم 
عاشوراء سنة إحدى وستين -وقيل: يوم السبت- بكربلاء من أرض العراق ويعرف 
المكان بالطف من شط الفرات. 

وكان النبي يلدِ قال: «إن الحسين يقتل بالطف بكربلاء حين يعلوه القدير» 9) 
يعني الشيب. ش 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت النبي قله فيما يرى النائم وهو 


)١(‏ زيادة تقتضيها الضرورة. 

(؟) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (؟/2)71/17 وابن عبد البر في الاستيعاب )7814/١(‏ الحاكم في 
المستدرك )١75/7(‏ عن علي ذه. 

(؟) أخرجه البيبقي في دلائل النبوة )47١-54574/5(‏ عن عائشة ذَقنا. 


# جل لباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقد. وفضله وكيفية زيارته 
قائم أشعث أغبر» بيده قارورة فيها دم فقلت: بألي أنت وأمى يا رسول الم ما هذا؟ 
قال: دم الحسين لم أزل ألتقطه منذ اليوم» فوجد قد قتل في ذلك الباق . 

وعن أي الأسود قال: لقيت رأس الحالوت» فقال: «إن بيني وبين آل داود سبعين 
أبا » وإن اليبود إذا رأوني عظموني وعرفوا حقي, وأنتم ليس بينكم وبين نبيكم إلا أب 
واحد قتلتم ابنه». 

وقتل مع الحسين سبعة عشر رجلا من ولد فاطمة) وقتل معه من ولده وإخوته 
وأهل بيته ثلاثة وعشرين رجلا. 
طالب» لم يرفع حجر ببيت المقدس إلا وجد تحته دم عبيط 7©. 

وفي الحديث: إن الله تعالى أوحى إلى النبي ودٌ إني قتلت بيحيى بن زكريا سبعين 
ألفاء وإني قاتل بابن ابنتك الحسين سبعين ألفا وسبعين ألفا 7". 

أولاده من أمبات شتى: علي [الأكبر]" وعلي [الأصغر]”» وجعفر وعبد الله 
الأول سنة سبع عشرة ومائة) تزوجها مصعب بن الزبير» وأمهرها ألف ألف درهم» 
وحملها إليه أذوها على بن الحسين» فأعطاه أربعين ألف ديتارء [فولدت له الرياب»]9) 
وكان يلبسها اللؤلؤ ويقول: ما ألبسها إياه إلا لأفضحه . 

وأما علي بن الحسين زين العابدين: فهو أبو محمد أمه أم ولد» توفي بالمدينة سنة 
أربع وتسعين. 

وأما محمد بن علي بن الحسين: فهو أبو جعفر الباقر» أمه أم عبد الله بنت 
الحسن بن علي بن أني طالب» توفي سنة أربع عشرة» وقيل: سبع عشرة وقيل: شان عشرة 
ومائة. 

وأما جعفر الصادق: فهو ابن محمد بن على بن الحسين يكنى أبا عبد الله» توفي سنة 
شان وأربعين ومائة في النصف من رجب» ودفن مع أبيه» وجذده وعميه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/87؟)‏ والبيبقي في الدلائل )411١/5(‏ (217 14) عن ابن عباس ذها. 
)١(‏ أخرجه البيبقي في الدلائل (441/5). 

(0) أخرجه الخنطيب في تاريخ بغداد )١47/١(‏ وذكره السيوطي في الخصائص (4517/1). 
(14) زيادة من نسخة تركيا. 

(5) زيادة من نسحة تركيا. 

(5) زيادة من نسخة تركيا. 


الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقدء وفضله وكيفية زيارته سس ب - سح اع 

وجميع من في الصحابة جعفر أربعة» بلغت أسماء الرواة عنه أربعة آلاف رجلء كان 
نقش حاتمه: الله ولي عصمتي من خلقه. 

ما جاء في معرفة المكان الذي دفنت فيه فاطمة 5ك: 

عن جعفر بن محمد كان يقول: قبر فاطمة في بيتها الذي أدخله عمر بن عبد العزيز 
في المسسجد. 

وذكر الشيخ محب الدين الطبري في «نظائر العقبى في فضائل القربى» قال: أخبرني 
أخ لي في الله» أن الشيخ أبا العباس المرسي رضي الله عنه, كان إذا زار البقيع وقف أمام 

وروى فائد مولى عبادل قال: حدثني منقذ الحفار أنه حفر لإنسان» فوجد قبرا على 
سبعة أذرع من خوخة بيته مشرفا عليه مكتوب هذا قبر فاطمة بنت رسول الله. 

قال الحافظ محب الدين: فعلى هذا هي مع الحسن في القبة فينبغي أن يسلم عليها 
هنالك. 

وكانت فاطمة َي أصغر بنات رسول الله ليه وقيل: أصغرهن أم كلثوم. 

[ذكر أولاده:]”") 

أولاده يْدُ كلهم من خديجة إلا إبراهيم. 

قيل: ولدت حديجة وبا للنبى ييهٌ عبد مناف في الجاهلية قبل البعث» وفي الإسلام: 
الفاسيح ويد كان يك 44« وغبد اللهوكان مستي الطب والطاهر حوقيا > الطيلت غير 
الطاهر- وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. 

وقال ابن إسحاق: ولدوا كلهم قبل الإسلام؛ وهلك البنون قبل الإسلام وهم 
يرضعون, وقيل: مات القاسم وهو ابن سنتين» وقيل: بلغ إلى أن يركب الدابة ويسير على 
النجيبة» وأما البنات: فأدركن الإإسلام» وآمن به وهاجرن معه. وقيل: ولدوا كلهم 5 
الجاهلية إلا عبد الله» وأكبر بنيه القاسم ثم الطيب» ثم الطاهر» وأكبر بناته زيدب» ثم رقية» 
ثم فاطمة, ثم أم كلثوم» وولدوا كلهم بمكةءوولد له يْدُ بالمدينة إبراهيم من مارية 
القبطية»)ومات أولاده يم كلهم في حياته» إلا فاطمة مَيكنا. 

فأما فاطمة ضكن: 

تزوجها علي بن أني طالب رضى الله عنه» في صفر من السنة الثانية من الهجرة 
وقيل: بعد وقعة اح وقيل: بعد أن 5 رسول الله يَييدٌ بعائشة بتسعة أشهرء وأمهرها . 


)١(‏ زيادة للتوضيح والتبويب. 


4علللغسغط سح لباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقد» وفضله وكيفية زيارته 
درعه؛ فولدت له: الحسن والحسين» ومحسن, فهلك محسن صغيراءورقية وزينب وأم كلثوم 

وتروج زينب بنت فاطمة: عبد الله بن جعفر» فماتت عنده. 

وتزوج أم كلثوم: عمر بن الخطاب ثم خلف عليها بعده عون بن جعفر» ثم بعده 
محمد بن جعفرء ثم بعده عبيد الله بن جعفر فماتت عنده» وقيل: توفي عنها. 

وعاشت فاطمة بنت النبي يبه بعده ستة أشهر» وقيل: شانية»وقيل: ثلاثة وقيل: 
سبعون يوماءوكذلك ثلاث حخلون من رمضان سنة إحدى عشرة من ال هجرة. 

روت شانية عشر حديثاء أخرج لها منها في الصحيحين حديث واحدء؛ ولم يرو 
أحد من بناته يي غيرها ومولدها بمكة معروف. 

وأما زيدب: 

بنت رسول الله يي فتزوجها أبو العاص بن الربيع وهو ابن خالتها أمه هالة بنت 
خويلد» وذلك قبل الإسلام. 

ثم ردها النبي ييه بمهر جديد ونكاح جديد عليه وأسلم أبو العاص بعدما أسر يبدر. 

ثم تزوجا علي رضي الله عنه بعد موت فاطمة رضي الله تعالى عنهاء ثم خلف عليها 
المغيرة بن نوفل» وقيل: المغيرة بن يزيد» فماتت عنده بعد الهجرة بسبع سنين وشهرين؛ 
وعلى هذا التاريخ لا يمكن أن يكون عليا تزوجهاء ونزل 5 قبرها. 

وأما رقية: 

بنت رسول الله له فتروجها عثمان بن عفان رضي الله عنه» وكانت قبله عند 
عتبة بن أبي لهب ولم يبن بهما. 

وقيل: نكاح عثمان كان في الجاهلية» وهاجر بها عثمان إلى الحبشة» توفيت في 
السنة الثانية من الطجرة. 

وأما أم كلثوم: 

بنت رسول الله يد فتزوجها عثمان بعد موت رقية» وكانت قبله عند عتيبة بن أبي 
لهبء أخي عتبة بن أي لهبء توفيت في شعبان ستة تسع» وجلس رسول الله يو على 
قبرها. 

وأما إبراهيم: 

ابن رسول الله ييه ولد في ذي الحجة. سنة شان من الحجرة. وتوفي في بني مازن 
عند أم بردة مرضعته وعمره شانية عشر شهراء وقيل: سنة عشرء وقيل: ابن سبعين ليلة) 
وقيل: ابن سبعة أشهر» وقيل: مات [في السنة العاشرة. 


الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقدء وفضله وكيفية زيارته حت ل--_ب 4١0‏ 

وقال يَلِ: «لو عاش إبراهيم لأعتقت أحواله. ولوضعت الجزية]”© عن كل 
قبطيم 2. 

ورش قبره» وأعلم فيه بعلامة» فهو أول قبر رش عليه» ودفن إلى جنب عثمان بن 
مظعون,» وقبره حذو زاوية دار عقيل. 

وقال جعفر بن محمد الصادق #م: قبر إبراهيم وجاه دار سعيد بن عثمان التي يقال 
لها الزوراء بالبقيع مرتفعا عن الطريق. 

وعن عائشة بنت قدامة قالت: كان القائم يقوم عند قبر عثمان بن مظعون فيرى 
بيت النبى يِه ليس دونه حجاب. 

والآن على قبر سيدنا إبراهيم رضي الله عنه قبة فيها شباك من جهة القبلة. 

وعثمان بن مظعون: 

هو ابن حبيب بن وهب أخو السائب لأبيه وأمه» وليس له ولا للسائب عقب» 
توفي في. شعبان سنة ثلاث» وقيل: في السنة الثانية. 

امرأته خولة بنت حكيمء وهي التي وهبت نفسها للنبي ييْدٌ وفي الصحابيات أربعة 
عشر خولة. 

وعبد الرحمن بن عوف: 

مدفون إلى جانب عثمان بن مظعون, وعثمان أول من دفن بالبقيع من المباجرين 
وغيرهم. 

وأسعد بن زرارة: 

أول من دفن به من الأنصارء وقيل: دفن به أسعد قبل عثمان؛ لأنه توفي على رأس 
ستة أشهر من الهجرة. 

وآخر من دفن بالبقيع من الصحابة سبل بن سعد الساعدي وني الصحابة شانية 
عشر سهلا. 

ثم قبر: صفية ببت عبد المطلب: 

عمة النبي يله في تربة أول البقيع على يسار الخارج من باب المدينة» وقيل: إنها 


دفنت عند دار المغيرة بن شعبة. 


ملق زيادة من نسخة تركيا. 


(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات )١5415/1(‏ وابن عبد البر في الاستيعاب )04/١1(‏ والمتقي في الكنز 
(055). 


للحا الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقد. وفضله وكيفية زيارته 

قال الشيخ جمال الدين: وعليها بناء من حجارة أرادوا أن يعقدوا عليها قبة» فلم 
يتفق لقرمها من السور والباب. 

ثم قبر عقيل بن أي طالب: 

أخو علي دن أمه فاطمة بنت أسدء توفي في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه) 
وهو في قبة في أول البقيع» ومعه في القبر ابن أخيه. 

عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب: 

أمه أسماء بنت عميس ولدته بالحبشة» توفي سنة شانين» وقيل: خمس وشانين وهو 
من أجواد العرب. 1 

وأجواد العرب في الإسلام عشرة» بالحجاز: عبد الله بن جعفر وعبيد الله بن 
العباس» وسعيد بن العاص» وبالكوفة: عتاب بن ورقاءء وأسماء بن خارجة» وعكرمة بن 
ربعي الفياض» وبالبصرة: عمرو بن عبيد الله بن معمر» وطلحة بن عبد الله بن خلف 
الخنزاعي» وهو طلحة الطلحات» وعبيد الله بن أي بكرة» وبالشام: خالد بن عبيد الله بن 
خالد. 

قال الشيخ جمال الدين: «والمنقول أن قبر عقيل في داره وثي قبلة قبة عقيل رضي 
الله عنه حظير مبني بالحجارة» يقال: إن فيه قبور أزواج رسول الله ييهُ وهي أربعة قبور 
ولا يتحقق من فيها منبن». 

أول من تزوج وَل: 

خديجة بنت حويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب: 

وأصدقها يِه اثنتي عشرة أوقية ذهب. 

وكان قد تزوجها قبل رسول الله ع رجلان: أوهما عتيق بن عائذ ثم أبو هالة 
مالك بن النباش. 

وكان اسمها في الجحاهلية الطاهرة: أمها فاطمة بنت زائدة بن جندب. 

ولم ترو إلا حديثا واحدا وني الصحابة <مسمائة وستين نفساء بين رجل وامرأة لا 
يروي أحدهم سوى حديث واحد. 

ولم يتزوج يلد عليها أحدا من نسائه حتى ماتت قبل مهاجرته بثلاث سنين» 
وعمرها خمس وستين سنة» وقبرها بمكة غير معروف إلا أن بعض الصالحين رآه ني 
المنام» أو كشف له بالقرب من طرف الشعب عند قبر الفضيل بن عياض وقد جدد عليها 
حجر مكتوب في سنة تسع وأربعين وسبعمائة جدده أحد الأشراف يعرف ب قاسم بن 
محمد بن إدريس الحسيني ولا كان ينبغي تعيينه على الأمر امجهول. 


الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغدقك وفضله وكيفية زيارتة ببست 9ع 

الثانية: من أزواجه يَقِهٌ سودة بدت زمعة: 

ابن قيس بن عبد سمس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. 

تروجها يِل بمكة بعد وفاة خديجة رضي الله تعالى عنهما. 

وكانت قبله عند السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو وأراد طلاقها كَل 
فوهبت نوبتها لعائشة ب فأمسكها يليه وصار يقسم لبقية نسائه دونها. 

وفي الصحابيات سودة أخرى» وقيل: هى سوادة. 

الثالئة: عائشة بدت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عدهما: 

تروجها يْوٌ بمكة قبل ال هجرة بسنتين» وقيل: بثلاث» وهي ابنة ست وقيل: سبع 
سنين» وقيل تزوجها يلد قبل سودة. 

ولا خلاف أنه هيٌ بنى بسودة قبل عائشة: وبنى بعائشة في المدينة وهي ابنة تسع 
على رأس سبعة أشهر من الهجرة وقيل: شانية عشر شهرا. 

ولم يتروج يي بكرا غيرها ومات #لدٌ عنها وهي ابنة شاني عشرة سنة. 

تكنى أم عبد الله» قيل: أنها أسقطت من النبي و سقطا ولم يثبت. 

جميع ما روت ألفا حديث ومائتا حديث وعشرة أحاديث» أخرج لما منها في 
الصحيحين مائتان وسبعة وتسعون حديثاء المتفق عليه مائة وأربعة وسبعون» وانفرد 
البخاري بأربعة و<مسين» ومسلم بتسعة وستين. 

قسمت سبعين ألفا ودرعها مرقوع وكشف عن بصرها فرأت جبريل. 

وقال مالك: «من سب أبا بكر جلد» ومن سب عائشة #نا قتل» فقيل له: لم؟ 
فقال: من رماها فقد خالف القرآن» وقال ابن شعبان: لقوله تعالى «ٍ يَعِظكُمْ الّهُ أن تَعُودُوا 
لِمَِلِد أبَدًا 4 [النور: ]١1‏ ومن عاد لمثله فقد كفر». 

وحكى أبو الحسن الصقلي: أن القاضي أبا بكر بن الطيب قال: إن الله تعالى إذا 
ذكر في القرآن ما نسبه إليه المشركين سبح نفسه لنفسه لقوله تعالى: ( وَقَانُوا تخد ليحن 
دا شتشش 4 [الأنياءة +] في أي كتيزة» :وذكره تعال :ما به المتافقون إل عائشة 
رضي الله تعالى عنها فقال تعالى: « وَلَوَلَآ إذْ سَمِعْيُمُوهُ قُلثُم ما يَكُونُ لكآ أن نُتَكَلّمَ هذا 
سْبَحَدَكَ هَدًا من عَظِيمٌ 4 [النور: ]١5‏ سبح نفسه بتنزييها من السوء . 

وني كتاب ابن شعبان: من سب غير عائشة من أزواج النبي وَلدٌ ففيه قولان: أحدها 
إنه يقتل لأنه سب النبي يلع بسب حليلته والآخر أنهبا كسائر الصحابة يجلد حد المفتري 
قال: وبالأول أقول. 


.!جعطلددددغ سح لباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقد» وفضله وكيفية زيارته 

توفيت عائشة دهن بالمدينة سئة شان وحمسين» وقيل: سبع وحمسين حكاه الطبري 
في الليلة السابعة عشرة من رمضان» وعمرها ست وستين سنة وصلى عليها أبو هريرة. 

وقد روى البخاري في الصحيح: أن عائشة دنا أوصت إلى عبد الله بن الزبير لا 
تدفني معهم يعني النبي وو وصاحبيه وادفني مع صواحبي بالبقيع. 

وعن فائد مولى عبادل قال: قال لى منقذ الحفار: في المقبرة قبران مطابقان 
بالحجارة قبر الحسن بن علي» وقبر عائشة زوج النبي وَلهٌ فنحن لا نحركهما ولم يكن ني 
المقبرة قبران مطابقان بالحجارة غيرهما. 

الرابعة: حفصة بنت عمر بن الخطاب ذنا: 

تروجها صقم في سنة ثلاث» وقيل: في سنة اثنين من الهجرة. 

وكانت قبله يله .تحت خنيس بن حذافة السهمي» وكان صحابيا بدريا توفي 
بالمدينة. 

ثم طلقها يلِدِ فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تراجع حفصة 
فإنها صوامة قوامة وأنها زوجتك في الجنة» جملة ما روت ستين حديثا. 

توفيت عام سبع وعشرين وقيل: شان وعشرين» عام إفريقية وقيل: في سنة إحدى 
وأربعين وقيل: حمس وأربعين. 

تروجها يله وهي بالحبشة وأصدقها عند النجاشي أربعمائة دينار» وقيل: أربعة 
آللاف ني السنة السادسة) وقيل: 25 السابعة من ا هجرة وكانت قبله تحت عبيد الله بن 
جحش »2 وهاجرت معه إلى الحبشة» فتنصر مها» وبعث رسول الله عل عمرو بن أمية 
الضمريء فيها إلى الحبشة وولي نكاحها عثمان بن عفان» وقيل: خالد بن سعيد بن 
العاص» وكان أبوها يومئذ مشركا. 

جملة ما روت حمسة وستين حديثاء وفاتها سنة أربع وأربعين. 
تعالى عنه أنه هدم منزله في دار علي بن أي طالب رضي الله عنه قال: فأخرجنا حجرا 
عليه مكتوب: هذا قبر رملة بنت صحرء فسألنا عنه فائد مولى عبادل فقال: هذا قبر أم 
حبيبة ابنة أبي سفيان 7"©. 


)١(‏ أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة )١١١/١(‏ وابن عبد البر في الاستيعاب )١8147/4(‏ وابن النجار 


الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقدء وفضله وكيفية زيارته حتت ١8ج‏ 

السادسة: أم سلمة هند ابنة أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخروم بن نقطة بن مرة بن كعب بن لؤي: 

كانت قبل النبي يلم تحت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد» أخ لرسول الله يله من 
الرضاعة, ثم تزوجها يو سنة ثلاث» وقيل: سنة أربع بعد موت أبي سلمة07 , 

توفيت بالمدينة سنة اثنتين وستين في شوال» وقيل: سنة تسع وحمسين وكانت آخر 
أزواج النبي وَلدٌ موتاء وقيل: آخرهن موتا ميمونة هنا وصلى عليها أبو هريرة رضي الله 
عنه وقيل: سعيد بن زيد ”2. 

جملة ما روت ثلاشائة حديث وشانية وسبعين حديثا. 

عن إبراهيم بن علي الرافعي أنه قال: حفروا لسالم البابلي مولى محمد بن علي قال: 
فأخرجوا حجرا طويلا وفيه مكتوب: هذا قبر أم سلمة زوج النبي وم وهو مقابل خوخة 
آل نبيه بن وهب» قال: فأهيل عليه التراب» وحفر لسالم في موضع آخر 0". 

السابعة: زينب بنت جحش بن راب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير بن 
غنم بن داودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر: 

وهي ابنئة عمته يكم أميمة بنت عبد المطلب, وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة» 
فطلقها فزوجه الله تعالى إياها من السماء ولم يعقد عليها». قال الله تعالى: ( فَلَمًا قَضَئْ 
زَيْدٌ ما وَطَرَا رُوْجَْسَكَهَا 4 [الأحزاب: 37] تروجها وَلِةُ سئة حمس من الحجرة وقيل: سنة 
ثلاث بعد أم سلمة ©. 
حبيبة بنت جحش أخت زيئنب بنت جحش» وأخت حمئنة بنت جحشء والمذكور في 


في الدرة الثمينة (؟405/1). 

)١(‏ انظر ابن عبد البر في الاستيعاب (219171/5 »)١479‏ ومحب الدين الطبري في خلاصة سير ص 
.)١119‏ 

)١97١ 0191١48/5( وابن عبد البر في الاستيعاب‎ )١4٠ 21757/8( انظر ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
.)١١8( ومحب الدين الطبري في خلاصة سير ص‎ 

(؟) أخرجه ابن النجار في الدرة الثمينة (؟/"501) . 

(5) ذكره البيهقي في دلائل النبوة »)7١825/1(‏ وابن عبد البر في الاستيعاب .)١8549/5(‏ 

(5) ذكره ابن سعد في طبقاته )١١4/4(‏ الطبري في تاريخه (217/7) ابن عبد البر في الاستيعاب 
(18595/5). 


,4ل حا الاب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقد. وفضله وكيفية زيارته 
الموطأ جاء في المستحاضة خطأء وأمر ابن وضاح بانقاظ وكيا من هذا د20 

وكان اسمها: برة فسماها النبي 2 ل 

وني الصحابة عشرة زيانب: وهذا دليل على استحباب تغيير الاسم إلى أحسن منه. 

وغير يله جملة أسماء منها أيضا: جويرية كان اسمها برة وعاصية فسماها جميلة. 
وأصرم سماه زرعة» والعاصي» وعزيز وعتلة وشيطان» والحكمء وغراب» وحباب» 
وشهاب فسماه هشاماء وحرب سماه سلماء والمضطجع سماه المنبعث» وأرضا يقال ها 
عفراء سماها خضرة وشعب الضلالة سماه شعب اللمدى, وبنو الزنية سماهم 000000 

ونهى النبي يْهُ عن تسمية يسار ونجاحء ورباح» وأفلج .وبركة لأنك تقول: أثم 
هو؟ فيقال: لا 9. 

وجاء جد سعيد بن المسيب إلى النبي كَليِهُ قال: «إما اسمك؟» فقال حزنء فقال: 
وأنت سهل» فقال: لا أغير اسما سمانيه أبي» وقال: «السبل يوطأ ويمتبن)"" قال 
سعيد بن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعده. 

والحزونة غلظ الوجه وشيء من القساوة» والحزن قبائل منغسان. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لكل امرئ من اسه نصيب». 

توفيت زينب بالمدينة سنة عشرين» وقيل: إحدى وعشرين» وقيل تسع عشرة» 
وهي أول من مات من أزواجه يَيْهُ بعده وأول من حمل على نعش. 

الثامنة: جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن الحارث بن عائذ بن مالك بن 


المصطلق الخزاعية: 
أصابها يوم المريسيع فأعتقها وتزوجها # بعد زينب وكانت قبله عند ابن عم ها 
يقال له ذي الشفر. 


تزوجها يَليهٌ في سنة ست من الحجرة وقيل: سنة حمس فلما سمع الناس بذلك أرسلوا 
ما في أيديهم من سبايا بني المصطلق, فأعتق بتزويجها مائة أهل بيت من بني المصطلق. 


.)17 /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري (5191): ومسلم (10) 9/ 15407 وأبو داود (4/ 1848) عن أبي 
هريرة ف . 

() أخرجه مسلم 2١541 /7 )١5 )١5(‏ وأبو داود (541057) عن أي هريرة طه. 

(1) أخرجه مسلم »)١185/7( )١1(‏ والترمذي ))١11/5(‏ وأبو داود (5/ 110) عن سمرة ذه. 

(0) أخرجه أبو داود )١85/5(‏ عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده. 


الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقدء وفضله وكيفية زيارته ٠س‏ سح 0#ع 

التاسعة: صفية بنت حبي بن أخطب بن أبي يحبى بن كعب بن الخزرج النضيرية: 

من ولد هارون بن عمران؛ أخ موسى عليهما السلام» كانت تحت سلام بن مشكمء 
ثم تحت كنانة بن أني الحقيق» قتله صَ. 

سبيت من خيبر سنة سبع من الهجرة فاصطفاها ويه لنفسه وأعتقها وجعل عتقها 
صداقهاء وحجبها وقسم لهاء وقيل: كانت صفة مما أفاء الله على رسوله وتزوجها. 

وقيل: إنها صارت لدحية» فاشتراها ويد بسبعة أرؤس وتزوجها بعد جويرية. 

جملة ما روت ستة أحاديثء اتفق الأئمة سوى الترمذي في حديثها. 

وني الصحابيات حمس اسمهن صفية» توفيت سنة ست وثلاثين وقيل: حمس 
وثلاثين» وقيل: إنها آخر أمهات المؤمنين موتاء ودفنت بالبقيع. 

العاشرة: ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهرم بن رويبة بن عبد 
مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة: 

وهي خالة خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن جعفر. 

تزوجها يلو بسرف -بفتح السين المهملة وكسر الراء- يروى مصروفا وغير 
مصروف وهو على ستة أميال من مكة» وقيل: تسعة وقيل: عشرة» وهذا الموضع مات 
أي بن خلف بضربة النبي وه يوم أحد. 

وبنى كلد مها بسرف وماتت فيه» ودفنت فيه. 

وهي آخر من تزوج يلوٌ من أمهات المؤمنين وآخر من توفي منهن حكاه المنذري. 

وتزوجها ييه في عمرة القضاء بعد أن خرج من مكة قبل العمرة» وهو محرم وبنى 
ها وهو حلال في السنة السابعة من الهجرة. 

وكانت قبله تحت أني سبرة العامري توفيت سنة ثلاث وستين. 

وقبرها هو المحقق من بين قبور أزواج النبي يَيْدٌ وعليها الآن مسجد كبير» جملة ما 
روت ستة وسبعون حديثا. 

سمعت والدي رحمه الله تعالى يقول: وصلت قبر ميمونة رضي الله تعالى عنها وأنا 
جاء من طريق الماشي إلى مكةءوكان بي عطش عظيمء؛ وأنا ضعيف جذاء فوجدت عند 
القبر بطيخة -خضراء كبيرة» فأكلت نصفهاء فرويت وزال ما بي من الجوع» فعلمت أن 
ذلك من بركة ستنا أم المؤمنين [ميمونة]”' وأكلت النصف الآخر بالعمرة. 

وحدثني محمد المستوثي قال: أتيت من المدينة فوصلت قبر ميمونة غروب الشمس 


200 سقط من الأصلء والاضافة من تركيا. 


غ#بوي لس سح الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقد وفضله وكيفية زيارته 
ليلة الجمعة» وكان مقدصي الصلاة في مكة» فصليت المغرب عند القبر الشريف» وقمت 
لأخذ نعالي» فلم أجد إلا واحدة» ففتشت في الظلام فلم أجد شيئاء فتركنها ومشيت إلى 
قريب البكر المعروفة بالنوارية» وإذا بالنعل قد وضعت على المزود خلف ظهري» 
فالتمستها وأخذتهاء ولم أر أحدّاء فعلمت أن ذلك من بركات ستنا ميمونة كم 

الحادية عشرة: زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد 
مناف بن هلال: 

وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين» وكانت قبل النبي وْهُ » تحت 
الطفيل بن الحارث» وتزوجها يل سنة ثلاث من الهجرة» ولم تلبث إلا يسيرًا شهرين أو 
ثلاثة» وماتت عنده. 

يروى أنه ييه أعطي قوة ثلاثين رجلاء وروي أربعين. 

وتزوج ييه فاطمة بنت الضحاكء» بعد وفاة ابنته زيئب» وخيرها حين نزلت آية 
التخيير فاحترات الدنياء ففارقهاء فكانت بعد ذلك تلقط البعر. 

وتزوج يله أساف أخت دحية الكلبي. 

وخولة بنت الهذيل» وقيل: خولة بنت حكيم» وهي التي وهبت نفسها للنبي كَل 
وقيل الواهبة نفسها: أم شريك. 

وتزوج يل أسماء بنت كعب الحونية» وعمرة بنت يزيد إحدى نساء بني كلاب» ثم 
من بني الوحيد» وطلقهما قبل أن يدخل بهما. 

وتزوج يل امرأة من غفار» فرأى بها بياضًا فقال: ألحقي بأهلك. 

وتزوج يِه امرأة هيمية» فلما دخل عليها قالت: أعوذ بالله منك» فقال: منع الله 
عائذه» ألحقي بأهلك» ويقال أن بعض نسائه يلِعٌ علمنها ذلك. 

قلت: حاشا أمهات المؤمنين من ذلكء ولا يخفى عليه كيهٌ إبرام ذلك. 

وتزوج يله عالية ابنة ظبيان» وطلقها حين أدخلت عليه. 

وتروج يلِهُ سنا بنت أسماء بن الصلت» وماتت قبل أن يدخل عليها. 

وتزوج يليد مليكة الليثية فلما دخل عليها قال: هبي لي نفسكء فقالت: وهل “هب 
الملكة نفسها للسوقة؟ فسرحها. 

وخطب يلٌ امرأة من أبيهاء فوصفها له ثم قال: وأزيدك أنها لم تمرض قطء فقال: 
ما لهذه عند الله من خير» فتركهاء وقيل: إنه تزوجهاء فلما قال أبوها ذلك طلقها ولم يبن 
بها. 

وذكر أبو سعيد في شرف النبوة أن جملة أزواج النبي وهٌ أحدى وعشرين امرأة طلق 


الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقدء وفضله وكيفية زيارته سب ست نمع 
منهن ستاء ومات عنده خمس» وتوفي عن عشرء واحدة منهن لم يدخل بهاء وكان وف 
يقسم للتسع» وكان صدقه لنسائه صهٌ <مسمائة درهم لكل واحدة» وقيل: أربعمائة 
وشانين درهما إلا صفية» فإنه جعل عتقها صداقهاء وأم حبيبة أصدقها عنه النجاشي. 

وسأل أبو سلمة عائشة عن ذلكء فقالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية 
ونشاء ثم قالت: أتدري ما النش؟ قال: لا قالت: نصف أوقية» فتلك حمسمائة درهم» 
يعني جملة الصداق”". 

وأقل الصداق عند مالك ربع دينار من ذهبء أو ثلاثة دراهم من الورق وكان ولك 
ينفق على نسائه كل سنة عشرين وسقا من شعير وشانين وسقا من تمرء وفي رواية: إن 
هذا العدد لكل واحدة منهن في العام» والأول أصح. 

وعن الحسن رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي يل على أصحابهء فقال: رألا 
ترفؤون؟» قالوا: بالرفاء والبنين يا رسول الله قال: «زوجني الليلة ري عر جل آسية 
بنت مزاحم, ومريم ابئنة عمران عليهما السلام» 0 

الوسق: يجوز فيه الفتح والكسرء وهو ستون صاعا بصاع النبي وي فخمسة أمراء 
مثل خمسة أوسق سواء » وقيل: هو حمل بعير» وقيل: هو الحمل عامة» وفي الوسق من 
الأرطال على ما تقرر أن في كل صاع حمسة أرطال وثلث على ما قدمنا ثلاشائة رطل 
وعشرون رطلاء وذلك مائة وستون مناء لأن المن مقداره عندهم: رطلان؛ جمعه أمناء 
بالمد» والواحد مقصورء ويقال: من بالتشديد» والجمع المنان» ذكروا أنها لغة بني ميم. 

والقنطار اسم لحملة المال» وجمعه قناطير»ء واختلف فيه» فقيل: هو مائة رطل» أو 
ملء مسك ثور ذهباء أو شانون ألفاء أو ألف ومائتا أوقية» أو ألف دينار» أو سبعون ألف 
دينار» أو شانية آلاف مثقال ذهبء, وهو بلسان إفريقية والأندلس» أو ألف مثقال» أو 
ألف ومائتا دينار» [أو اثنا عشر ألف درهمء]”" أو شانون ألف درهم, أو اثنا عشر ألف 
أوقية» أو مقدار الدية» أو سبعون ألف درهم. أو مائة رطل ذهباء أو أربعون أوقية ذهب» 
أو فضة. أو هو ألف ألف مثقال» أومائة ألف ومائة من ومائة رطل ومائة مثقال ومائة 
درهمء أو ما بين السماء والأرض من مالء» أو أربعون ألف مثقال» أو اثنا عشر ألف 
درهم» أو ألف دينار» أو هو المال العظيم» أو هو وزن لا يحد. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات )١51/7(‏ عن أي سلمة عن عائشة ذَهُما. 
(؟) ذكره ابن كثير في البداية (1//5ه؛ /0). 
(؟) زيادة من نسخة تركيا. 


وويج للح لباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقد» وفضله وكيفية زيارته 

والبهار -بضم الباء- ثلاشائة رطل لغة قبطية عربتها بتها العرب» وقيل: هو ما يحمل 
على البعير بلغة أهل الشام. 

والكر -بالضم- ستون قفيزا بالعراقي» وأربعون إردبا بالمصري» والإردب ست 
ويبات» والقفيز شانية مكاكي» والمكوك صاع ونصف» وهو ثلاث كيلجات» فيكون 
الكر اثنا عشر وسقا. 

والفرق -بفتح الراء وسكونها والفتح أقصح من سكونما- وهو اثنا عشر مداء 
وقيل: هو ستة عشر رطلا التي هي ستة أقساط» لأن القسط رطلان وثلثان» وذلك نصف 
صاع» والصاع ثلث الفرق» والويبة أربعة وعشرون مدا والمكوك نصفها. 
الأوقية فيما مضى أربعون درهماً على ما في الحديث» والأوقية عند الأطباء عشرون درهما 
وحمسة أسباع درهم» وهو أستار وثلثا أستار. 

وقال أبو عبيدة: الأوقية اسم لوزن مبلغه 0 درهما كيلاء» والنش نصفهاء 
والنواة زنة خمسة دراهم كيلا» وهو موافق لقول عائشة ذيبا. 


وقال أحمد: النواة ثلاثة دراهم وثلث درهم., وقيل: المراد مها وزن نواة التمر من 


وعلى قدر هذه الأوقية اعتبر صداق أزواج النبي يله ولا يصح أن يكون الأوقية 
والدرهم بحهولة في زمان النبي صل 

وقول من قال: إنها لم تعلم إلى زمان عبد الملك بن مروان وهم ومعناه: أنه لم 
يكن منها شيء من ضرب الإسلام؛ وإنما كانت من ضرب فارس والروم» فرأوا ردها إلى 
ضرب الإسلام» فضربوها على وزنهم. 

قال ابن جماعة: كانت الدراهم نوعان» نوع منها عليه نقش الروم» كل درهم شمانية 
دوانق» ونوع يقال له: العتق والطبرية» كل درهم أربعة دوانق» فجمع عبد الملك بن 
مروان بين درهم من شانية دوانق» ودرهم من أربعة دوانق» فكان ذلك اثني عشر دانقاء 
ثم قسمها بنصفين» وضرب الدرهم من ستة دوانق» فوافق ذلك على ما اجتمع عليه الناس 
من أمر الدينار الذي هو أربعة وعشرون قيراطا انتهى. 

[وقوله تعالى: « آليّىُ أو بِالْمُؤْيييت ين نيب وَأَروجُهرَ أَمَهَيسُمَ » [الأحراب: 5] 
قال أهل التفسير» أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي ما أنفذه فيهم من أمر فهو ماض عليهم 


الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقدء وفضله وكيفية زيارئه سس سح 7ع 
كما يمضي حكم السيد على عبده. وقيل: اتباع أمره من اتباع رأي النفس](". وقال 
تعالى: ( وََرْوَجد أمهَجُمْ 4 [الأحزاب: 5] أي في الحرمة كالأمبات حرم نكاحهن عليه 
بعده ييدٌ تكرمة له وخصوصية. ولأنبن أزواج له في الآخرة» ولأنه وَل حي بعد موته» وقد 
قرئ وهو أب طم ولا يقرأ به الآن لمخالفة المصحف» حكاه القاضي عياض. 

وحكى النقاش: أن النبي وَل لما نزلت: : 9 وَمَا كارت لَك أن تُؤدُوأ رَ سوك الله وَل 
تَمكحُوأ أَزْوجَهُء مِنْ بَعَدِهءَ أبَدّا 4 [الأحزاب: 07] الآية» قام خطيبا فقال: يا معشر أفل 
الإيمان» إن الله فضلني عليكم تفضيلاء ا ال م 

وقيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: مانت فلانة بعض أزوا 50 
فقيل له: أتسجد هذه الساعة؟ فقال: أليس قد قال رسول الله يَلِ: «إذا رأيتم آية 
فاسجدوا» وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي وَل 7. 

ثم يزار بالبقيع قبر أم أمير المؤمنين علي , بن أبي طالب رضي الله عنه: 

فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف: 

وهي أول هاشية ولدت هاشمياء وفاتها بالمدينة» نزل في قبرها رسول الله عله 
واضطجع فيه» وألبسها قميصهء وأداخلها رسول الله يه اللحد هو والعباس وأبو بكر 
الصديق رضي الله عنهم. 

وقال يَيدُ: «ما عفي أحد من ضغطة القبر, إلا فاطمة بنت أسد» قيل: يا رسول 
الله: ولا القاسم ابنك؟ قال: «ولا إبراهيم» 7". 

وهي اليوم عليها قبة صغيرة في آخر البقيع سمال قبة عثمان رضي الله عنه. في 
موضع يعرف بالحمام. 

وروى عيسى بن عبد الله بن محمدء عن أبيه عن جده قال: دفن رسول الله عل 
فاطمة بنت أسد بالروحاء مقابل حمام أبي قطيفة» قال الحافظ محب الدين: واليوم مقابلها 
نخل يعرف بالحمام. 

ثم قبر أمير المؤمنين ذي النورين. 

أبو عبد الله وأبو عمرو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شس بن 
عبد مناف, القرشي الأموي: 


)١(‏ زيادة من نسخة تركيا. 
)١١‏ أخرجه الترمذي (75851)» وقال: هذا حديث حسن غريب. 
(؟) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة .)١714/١(‏ 


مويه دسح الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقد» وفضله وكيفية زيارته 

مولده في السنة السادسة بعد الفيل» زوجه يَهْ ابنتيه: رقية ثم أم كلثوم فلذلك قيل 
له: ذي النوريء وقال النبي له: «لوكانت عندي ثالثة لزوجتكها)'". 

ولما كان الرابع من يوم الشورى؛ من مقتل عمر رضي الله عنه» بويع بالخلافة أول 
المحرم سنة أربع وعشرين» وقيل لثمان عشرة انحرم. 

أمه أروى ابنة كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمسء» وأمها: البيضاء بنت 
عبد المطلب» عمة رسول الله . 

وجميع من في الصحابيات اسمها أروى حمس: أروى بنت ربيعة» أروى بنت 
عبد المطلب» أروى بنت كريز» أروى بنت مالك» ثلاث منهن بايعن: بنت عبد المطلب» 
وبنت كريز» وبنت مالك؛ وواحدة من الخمس روت عن رسول الله يلْهُ وهي التي لم 
ل 

وصلت أم عثمان القبلتين» وقتلت يوم اليرموك بعد أن قتلت سبعة من الروم بعامود 
فسطاط. 

وكان لها مولى يقال له: طويس واسمه عيسى بن عبد الله يضرب به المثل في الشؤم 
لأنه ولد في اليوم الذي مات فيه رسول الله يِه وفطم في اليوم الذي مات فيه أبو بكر 
وحتن يوم قتل عمر رضي الله عنه» وتزوج يوم قتل عثمان»وولد له مولود يوم قتل علي 
رضي الله عنه» وتوني سنة النتين وتسعين من الهجرة. 

ويروى أن النبي يلع قال: «إن لله سيفا مغمودا في غمده ما دام عثمان حياء فإذا 
قتل عنمان جرد ذلك السيف فلا يغمد إلى يوم القيامة)". 

قتل رضي الله عنه بالمدينة الشريفة» في الثامن عشر لذي الحجة سنة حمس وثلاثين» 
وكان صائماء وقيل: قتل يوم الدمعة لثمان ليال خلون من ذي الحجة وقيل: عند منصرف 
الحجاج من سنة حمس وثلاثين» وقيل: في وسط أيام التشريق» وقيل: في آخرهاء وقيل: 
يوم التروية» ولا خلاف أنه قتل في ذي الحجة» وعمره تسعين سنة» أو شان وشانين» أو 
ست وشانين» أو اثنين وشانين» أو شانين أو خمس وسبعين. 

مدة خلافته إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهراء وقيل: وأياماء وقيل: اثني عشر 
عاما إلا عشرة أيام» وقيل: إلا اثني عشر يوما. 


.)٠١*9 /9( أخرجه ابن سعد (57/7)» وابن عبد البر في الاستيعاب‎ )١( 
عن أنس بن مالك مرفوعًاء وقال: (والحديث بهذا اللفظ‎ )١7317/5( أخرجه ابن عدي في الكامل‎ )؟١(‎ 


الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقدء وفضله وكيفية زيارته سمح ست 488 

عن عائشة وبا قالت: رأيت رسول الله يدّ يسار عثمان ولون عثمان يتغير» فلما 
حصر قيل له: ألا تقاتل؟ قال: لاء إن رسول الله يم عهد إلى عهداء فأنا صابر نفسي 
عليه" , 

وقال حسان رضي الله عنه: 
وقال لأهل الدار لا تقتلونهم عفاالله عن ذلب امرئ لم يقاتل 
فكيف رأيت الله ألقى عليبم ال عداوة والبغضاء بعد التواصل 
وكيف رأيت الخير أدبر بعده عن الناس إدبار السحاب الحوافل 

وقيل: هذه الأبيات للوليد بن عقبة. وقيل: لكعب بن مالك. 

وقال أيمن بن خزيمة في ذلك: 
ضحوا بعثمان في الشبر الحرام ضحى فأي ذبح حرام ويلبم ذبحوا 
وأي متببحعة كفحسر سن ولهم وباب شر على سطلطالنهم فتحوا 
ماذا أرادوا أضلا الله سعيهبم بسفك ذاك الدم الزاكي الذي سفحوا 

قتله رومان بن سرحان» وقيل: محمد بن أبي بكر رضي الله عنه وقيل: سوداك بن 
0 0 ا" 0 د رومان بني أسدء وقيل: جبلة بن الأيهم» واشترك في 

روت عمرة بنت أرطاة قالت: («(خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكة 
فمررنا بالمدينة» ورأينا المصحف الذي قتل وهو في حجره.ءوكانت أول قطرة منه على 
هذه الآية « فَسَيَكْفِيحَهُمْ الله وَهُوَ آَلسَمِيعٌ آلْعَليِمُ 4 [البقرة: ]١137‏ قالت عمرة: ما مات 
رجل منهم سويا. | 

قال أبو العباس بن محمد. الضبي: سألني الرشيد: كم اسم في « فَسَيَكفِيكهُمْ » 
فقلت: ثلاثة أسماء: أوها اسم الله» والثاني: اسم النبي يلك والثالث: اسم الكفرة» فالياء 
والكاف المتصلان بالسين لله عز وجل. 

والياء والكاف المتصلان بالماء للنبي يله والماء والميم للكفرة» قال: كذا أخبرنا 
الشيخ وأشار بيده إلى الكسائي» وكان باركا بين يديه يطارح محمدا والمأمون معاني 


)١(‏ ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب (41/17 )٠١‏ جزءًا منه عن عائشة دنا 


.«#يم لل سبح الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقد» وفضله وكيفية زيارته 
القرآن. 

وكان معه في الدار ممن يريد الدفع عنه: عبدالله بن عمرء وعبد الله بن سلام؛ 
وعبد الله بن الزبير» ‏ والحسن بن علي» وأبو هريرة» ومحمد بن حاطب» وزيد بن ثابت» 
ومروان بن الحكم في طائفة من الناس منهم: المغيرة بن الأخنس» وقيل أيضا: زياد بن 
نعيم الفهري» وعبد الله بن أني ميسرة بن عوف. 

وألقي رضي الله عنه على المزبلة ثلاثة أيام» فلما كان الليل أتاه اثنا عشر رجلاء 
فيهم: حويطب بن عبد العزى» وحكيم بن حزام» وعبد الله بن الزبير» وجد مالك بن 
أنس واحتملوه إلى حش كوكب”'» فاحتفروا له ودفنوه» قال مالك: وكان عثمان رضي 
الله عنه يمر بحش كوكب يقول: إنه ليدفن هنا رجل صالح. 

اقش يضم الحاء المهملة وفتحهاء وسمى حشاء لأهم كانوا يقضون حوائجهم في 
البساتين» فسمي البستان حشاء وهو الذي ل معاوية في البقيع» وكان ذلك الحش 
لرجل من الأنصار يسمى كوكب. 

ولم يصل عليهء وقيل: صلى عليه ابنه عمرو» وقيل: جبير بن مطعم» وقيل: 
حكيم بن حزام. 

ونزل قبره نيار» وأبوجهم»وجبير بن مطعم» وكان حكيم بن حزام وزوجتاه يدلوه؛ 
فلما دفنوه غيبوا قبره. 

وعن حبيب بن أني يزيد قال: بلغني أن عامة النفر الذين ساروا إلى عثمان رضي الله 
عنه جنوا. 

وعن أني قلابة قال: كنت بفندق بالشام» فسمعت مناديا : يا ويله النار النار» 
فقمت فإذا برجل مقطوع اليدين من المنكبين» مقطوع الرجلين من الحقوين» أعمى 
منكب الوجه» فقلت: ما لك؟ قال: كنت ممن دخل على عثمان يوم الدار» فلما دنوت 
منه صاحت امرأته فلطمتهاء فال عثمان: قطع الله أو سلب الله يديك ورجليك وأعمى 
بصرك وأدخلك جهنمء قال: فأخذتني والله رعدة لا والله ما أحدثك شيئا غير هذا 
وخرجت إلى موضعي هذاء فأتاني آتء لا أدري إنسي أم جني» ففعل بي ما ترى» فوالله 
إن بقي إلا النار» قال أبو قلابة: فهممت أن أطأه برجلي فأقتله» ثم قلت: بعدا وسحما. 

وني أيامه رضي الله عنه: فتحت إفريقية وقتل كسرى. 

وكان عامله على مكة: عبد الله بن الحضرمي» وعلى الطائف: القاسم بن ربيعة) 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 


الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقدة وفضله وكيقية يارت ننس ست و8 
وعلى صنعاء يعلى بن أمية) وعلى البصرة: عبد الله بن عامر) وعلي الكوفة: أبو موسى 


الأشعري» وعلى المدائن: حذيفة بن اليمان» وعلى مصر وافريقية: كيد الله بون اللبعادة 
وعلى الشام: معاوية. 

وكاتبه مروان بن الحكمء وحاجبه حمران مولا وصاحب شرصطته عبد الله بن قنعد, 
وهو أول من اتخذ صاحب شرطة. 

أولاده رضي الله عنه: 

عبد الله وعبد الله أيضا » وعمروء وأبان» وخالد وسعيدءوالوليد» والمغيرة» 
وعبد الملك» وأم عمروء وعائشة) وأم سعيد. 

وخلف لورثته ألف دينار» وألف ألف درهمء وقيمة ضياعه مائتا ألف دينار. 

وجملة ما روى مائة حديث وستة وأربعون حديثا. | 

وجميع من في الصحابة اسمه عثمان ثلاثة عشر» وقيل: عشرة وليس فيهم ابن عفان 
غيره. 

وليس في الحديث عثمان بن عفان» سوى اثنين هو أحدهما والثاني سجزي روى 
عن معتمر بن سليمان. 

وعليه رضى الله عنه قبة عالية شرقى البقيع؛ بناها أسامة بن سنان الصالحي» أ 
أمراء صلاح الدين يوسف بن أيوب» سنة إحدى وستمائة. 

نبذة من بعض فضائله: 

هو الذي جهز ب جيش العسرة تسعمانة وين بعيراء وأتم الألف بخمسين فرساء 
ا 2011111001000ظ وما أعلنت وما 
أخفيت وما أبديت» وما هو كائن إلى يوم القيامة» 0 

قال كَيُ: «دخلت فناولني جبريل تفاحة؛, فانفلقت في يدي فخرجت منها جارية, 
كأن أشفار عينيها مقاديم أجنحة النسور, فقلت: لمن أنت؟ فقالت للحليفة المقتول 
ظلماء عثمان بن غفان» ©2, 

وقال وي: «لكل نبي خليلء وخليلي من هذه الأمة عثمان بن عفان رضي الله 


زف 
عنهدع 5 


(1) أخرجه ابن عدي في الكامل (757/7؟) عن حسان بن عطية مرسلاً. 
(1) ذكره الطبري في الرياض النضرة )١78/5(‏ عن عقبة بن عامر مرفوعًا. 
(؟) ذكره ابن كثير في البداية »)7٠١4/5(‏ والمتقي في كنز العمال (77401). 


بوي لصح اباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقد» وفضله وكيفية زيارته 
وقال ظَلِ: «إنا نشبه عثمان بأبينا إبراهيم يل) ". 
وقال : «إني لأستحي همن تستحي منه الملائكة والرب عر وجل عثماد بن 


عفادت» 00 
وقال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: (أنا خصيم عثماك يوم القيامة إني القائم 

02 

بحعة) 0 . 


وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «لو اجتمع الناس على قتل عثمان لرموا 
بالحجارة كما رمي قوم لوط». 

وعن علي بن زيد بن جدعان قال: قال لي سعيد بن المسيب: انظر إلى وجه هذا 
الرجل؛ فنظرت فإذا هو مسنود الوجه؛ فقال: سله عن أمره» فقلت: حسبي أنت» حدثني» 
فقال: إن هذا كان يسب عليا وعثمان وكنت أنهاه فلا ينتهبي» فقلت: اللهم إن هذا يسب 
رجلين قد سبق هما ما تعلم, اللهم أرني إن كان يسخطك ما سيقول فيهماء فأرني به آية) 
قاشواة فيه كا وى لكر 

وبالبقيع قبر الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس: 

ابن مالك بن عامر بن عمر بن الحارث بن غيمان بن جثيل بن عمرو بن الحارث 
- وهو ذو أصبح - بن حمير بن سبأء وقيل: هو من ولد تيم بن مرة يلقى رسول الله ول 
عند مرة بن كعبء إمام دار الهجرة من أتباع التابعين من الطبقة الثالثة. 

قال يحيى بن بكير: سمعت مالك بن أنس يقول: ولدت سنة ثلاث وتسعين» قال 
يحيى: ومات في ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة. 

وقيل: ولد سنة حمس وتسعين» وقيل: إحدى وتسعين» وقيل: أربع وتسعين» وقيل: 
سبع وتسعين. 

وتوفي عن ثلاثة وسبعين تصنيفاء ودفن |بالبقيع]”2 بالقرب من قبر إبراهيم ابن 
رسول الله يد وعليه قبة لطيفة» وليس فيها غير قبره» وهي في أول البقيع على الطريق إذا 
خرج الإنسان من باب المدينة» كان مواجها لما من جهة الشرق. ش 

قال ابن كنانة: أخذ مالك في الاغتسال قريبا مني» فغلبت نظرة مني إليه» فرأيت 


.)١ ذكره الديلمي ني الفردوس المفقود ١١/هه» والطبري في الرياض النضرة قوقة‎ )١( 
عن عائشة ذَُهُبا.‎ )١18771/4( )75( (؟) أخرجه مسلم‎ 

(1) ذكره الديلمي في الفردوس )57/١(‏ عن عبد الله بن سلام طه. 

(5) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ))٠١07/17(‏ والطبري في الرياض النضرة .)١448/1(‏ 
(5) زيادة من نسحة تركيا. 


الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقدء وفضله وكيفية زيارته ٠س‏ تت سحت اع 
مكتوبا على فخذه مالك حجة الله على خلقه» فكبرت» فقال لي: يا ابن أخي أر 
شيئا؟ فوالله ما كتبت شيئا. 

وبالبقيع قبر إسماعيل بن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنهما: 
في مشهد [كبير مبيض]'" غربي قبة العباس رضي الله عنه» وهو بركن سور المدينة من 
جهة القبلة والشرق» وبابه من داخل المدينة» بناه بعض ملوك مصر العبيدين» ويقال: إن 
هذه العرصة التي فيها هذا المشهد» وما حوها من جهة الشمال إلى الباب» هي كانت دار 
زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهم أجمعين وبين الباب الأول وباب المشهد بثر 
منسوبة إلى زين العابدين» وكذلك بجانب المشهد الغربي مسجد صغير مهجورء يقال: إنه 
مسجد زين العابدين رضي الله عنه. 
قال الشيخ جمال الدين: وليس بالبقيع قبر معروف للسلف الصالح غير ما ذكر» وفي سمال 
المدينة على طريق الحجاج الشاميين من خارج سور المدينة قبر. 

النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم: 

المقتول في أيام المنصورء يعرف بالنفس الزكية؛ ادعى الإمامة» وخرج بالمدينة) 
وبايعه أهل الحجاز واليمن» فوجه إليه المنصور ابن أخيه عيسى بن موسىء وحميد بن 
قحطبة في أربعة آلاف» فقتل بالمدينة سنة حمس وأربعين ومائة» وقبره معروف الآن يزار» 
شرقي جبل سلع, وعليه بناء أرادوا أن يعقدوا عليه قبة فلم يتفق» وهو داخل مسجد كبير 
محجورء وني قبلة المسجد مصرف عين الأزرق الخارجة من المدينة على بناء مدرج بدرج 
من جهة الشرق والغرب؛ والعين في وسطه تجري إلى مغيضها من البركة. 

وكان أخوه إبراهيم بن عبد الله ظهر بدعوته بالبصرة» وقد غلب على الأهواز 
وواسط» وكسكرء فوجه إليه أبو جعفر المنصور عيسى بن موسىء فالتقيا يباب جمري» 
موضع على ستة عشر فرسحا من الكوفة لل 0 سكا 
وأربعين ومائة. 

أبو جعفر المنصور هو: عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس: 

ولد يوم مات الحجاج بالسراة في ذي الحجة سنة حمس وتسعين» بويع له بالخلافة 
سنة ست وثلاثين ومائة بطريق مكة, بمكان يقال له: صفينة. 

وهو أول خليفة أوقع الفرقة بين بني العباس وبين بني أي طالب؛ وهو أول من 
قرب المنجمين» وني أيامه وضع ابن إسحاق كتاب المغازي والسير» وترجمت له الكتب 


)١(‏ زيادة من نسحة تركيا. 


#4 حلب لباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقد» وفضله وكيفية زيارته 
من اللغات العجمية إلى العربية من اليونانية والرومية» والفهلوية» والفارسية» والسريانية. 

أولاده: المهبدي واسمه محمدء وجعفرء وصالحء» وسليمان» وعيسى» ويعقوب» 
وجعفر أيضاء والقاسم» وعبد العزيز» والعباس. 

توفي أبو جعفر سنة شان وحمسين ومائة بمكة قبل التروية بيوم» وهو محرم ودفن 
بالحجون. 

وخلف في بيت المال تسعمائة ألف ألف دينار وستون ألف دينار. 

وهو الذي بنى مدينة بغداد» وسماها مدينة السلام. 

سمعت والدي رحمه الله يقول: بالبقيع قبة لطيفة» فيها قبر واحد» كنت أنظر من 
طاقة في القبر» فأرى فيه أربعة موتى صحاحا لم يتغيروا. 

وروى أصحاب التواريخ؛ عن عيسى بن عبد الله» عن أبيه قال: ابتاع عمر بن 
عبد العزيز من زيد بن علي وأخته خديجة دارهما بالبقيع بألف وحمسمائة دينار» ونقضها 
وزادهاء في البقيع» فهي مقبرة آل عمر بن الخنطاب رضي الله عنه. : 

وعن أني روق قال: حمل الحسن بن علي بدن علي ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه 
فدفنه بالبقيع بالمدينة» ذكره ابن النجار في تاريخه. 

علي رضي الله عنه بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي 

يكنى أبا الحسنين وأبا السبطين» وأبا تراب أمه فاطمة بنت أسد وكان علي 
أصغر من جعفر بعشر سنين» وجعفر أصغر من عقيل بعشر سنين» وعقيل في بعض 
الروايات أصغر من طالب بعشر سنين» وهذا من العجائب يقال: أربعة إخوة بين كل اثنين 
منهم عشرة سنين» وهم أولاد أني طالب. 

ولا يعلم ويعرف أحوان تباعدا في السن مثل: موسى بن عبيدة الربذي وأحيه 
عبد الله بن عبيدة» فإن عبد الله أسن من موسى بثمانين سنة. 

ومن العجائب: أن ثلاثة إخوة ولدوا في سنة واحدة» وقتلوا في سنة واحدةع 
وكانت أعمارهم شانيا وأربعين سنة: يزيد» وزياد» ومدركة بنو المهلب بن أي صفرة. 

' مولد علي رضي الله عنه بمكة معروف» 000000 رسول الله كَلْدُ في شعب 
أي طالب» وقيل: ولد في جوف الكعبة. 

يروى عن علي بن الحسن رضي الله تعالى عنه» بويع له يوم قتل عثمان سنة خمس 
وثلاثين. 

قتله عبد الرحمن بن ملجم ليلة الجمعة لثلاث عشرة أو لإحدى عشرة ليلة خلت» 
وقيل: بقيت من رمضانء وقيل: لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة أربعين» وهو ابن 


الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقدء وفضله وكيفية زيارتة سح ”ماع 
ثلاث وستين سنة) وقيل: شان وحمسين» ضربه ابن ملجم بسيف مسموم في مسجد 
الكوفة عند صلاة الصبح» وبقى بعد الضربة ثلاثة أيام» ومسك ابن ملجم المغيرة بن 
نوفل» رمى عليه بقطيفة وحبسء فلما مات علي قتل» واستخلف على جعدة بن هبيرة 
فصلى بالناس. 

وصلى على علي ابنه الحسن ذا ودفن في قصر الإمارة بالكوفة» وقيل: غيب 
مكان قبره بوصية منهء وكان مخفيا في زمن إمارة بني أمية وصدرا من خلافة آل العباس 
حتى دل عليه جعفر الصادق. 

عن صبهيب أن رسول الله ييه قال لعلي: «من أشقى الأولين» قال: عاقر الناقة) 
قال: «صدقت,. فمن أشقى الآخرين؟» قال: لا أدري» قال: «الذي يضربك على هذا 
-يعني: يافوخة- 3 فتختضب هذة؛ يعني: ل 
معمل بن قيس» وحاجبه: قنبر مولاه. 

وعامله على مكة: قثم بن العباس») وعلى اليمن: عبيك الله بن العباس» وعلى 
البصرة: عبد الله بن العباس» وعلى خراسان: جليدة بن قرة. 

أولاده أربعة عشر ذكرا وتسع عشرة أنثى: الحسنء والحسين» وزينب الكبرى» 
وأم كلثوم الكبرى أمهم فاطمة الزهراء» ومحمد ابن الحنفية واسم أمه خولة بنت جعفرء 
وعبيد الله قتله المختار» وأبو بكر قتل مع الحسين أمهما ليلى بنت مسعود» والعباس 
الأكبر» وعثمان» وجعفر وعبد الله قتلوا مع الحسين» ويحيى وعون أمبهما أسماء بنت 
عميس» وعمر الأكبر» ورقية أمهما الصهباء» ومحمد الأوسط أمه أمامة بنت أبي العاص» 
وأم الحسن» ورملة الكبرى أمهما أم سعيد بنت عروة) وأم هانئ وميمونة وأم كلثوم 
[الصغرى وتنك 01 الصغرى» ورملة الصغرة» وفاطمة وأمامة وخديجة) وأم الكرام» 
وأم سلمة» وأم جعفرء وجمانة» ونفيسة لأمهات شتى» وأخرى لم يذكر اسمها ماتت 
صغيرة. 

جملة ما روى حمسمائة وثلائون حديثل أخرج له منها في الصحيحين أربعة 
وأربعون. المتفق عليه منها عشرونء وانفرد البخاري بتسعة ومسلم بخمسة عشر. 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب »)١١75/7(‏ والطبري في تاريخه (508/1)» والخطيب في 
تاريخ بغداد .)١78/1(‏ 
(؟) زيادة من نسخة تركيا. 


.م للح الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقد» وفضله وكيفية زيارته 

وجميع من في الصحابة اسمه علي: شانية عشر ليس فيها ابن أي طالب غيره. 

وجملة من في الحديث اسمه على بن أني طالب شانية: هو أحدهم.ء الثاني: بصري 
روى عن حماد بن سلمة. الثالث: الدهان روى عن الهيصم., الرابع: جرجاني روى عنه أبو 
سهلء الخامس: استراباذي روى عنه الإسماعيلي» السادس: تنوخي روى عن أي بكر بن 
مجاهد, السابع: البكر أباذي روى عن [أني أحمد]”" بن عديء الثامن: ابن بيان» قال ابن 
الجوزي: حدثنا عنه شيو خنا. 

نبذة من بعض فضائله رضي الله تعالى عنه: 

أسلم وهو ابن تسع سنين» وسأل أبو جعفر المنصور الأعمش» كم حديث تروي ني 
فضائل علي رضي الله عنه؟ فقال: أربعة آلاف حديث. 

وقال النبي ويْدٌ لعلي: واأنت مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه لا نبي 
بعدي» 

وقال له عليه الصلاة والسلام: «أنت ولي كل مؤمن بعدي)””". 

وآخي النبي يي بينه وبين نفسهء إذ آخى بين المؤمنين» وكان يقول: «أنا عبد الله 
ولعو وسيوك الله لأ تون ا عه خرى ]إله كاب 

وقال عليه الصلاة والسلام يوم غدير خم: «من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم 
وال من والاه. وعاد من عاداه» ©2. 

الغدير معروف الآن بمكة يخرج إليه من كداء باب اليمن» بينه وبين مكة ساعة من 
نجار. 

وقال يَدُ: «يا علي لا يحبك إلا مؤمن, ولا يبغضك إلا منافق» رضي الله عنه”2. 

وعن أي هريرة [قال: قال رسول الله ك]: «مكتوب على ساق العرش: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له محمد رسولي أيدته بعلي» وذلك قوله تعالى: « هو الْذِى 
أيُدَلك يتصره وَياَلْمُؤْيِنيتَ 4 [الأنفال: 17] يعني علي رضي الله عنه. 


)١(‏ زيادة من نسخة تركيا. 

(١؟)‏ أخرجه البخاري ))5415١5(‏ ومسلم (28.0, ١470/14 )7١‏ عن سعد بن أني وقاص. 

)٠١(‏ أخرجه الترمذي (0/.٠9ه» ))051١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(5) أورده ابن عبد البر في الاستيعاب (79/ .)١١94‏ 

(0) أخرجه الترمذي في سننه (591/8) عن ابن عباس ذا وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(1) أخرجه مسلم )١81(‏ والترمذي (91785)» وابن ماجه )47/١(‏ عن ذر ه. 

(1) زيادة من نسحة تركيا. 


الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقدء وفضله وكيفية زيارته فد 

وقال عليه الصلاة والسلام: «رأيت على باب الجنة مكتوب لا إله إلا الله محمد 
رسول الله علي أخو رسول الله)'") 

وقال عليه الصلاة والسلام: «الصديقون ثلاثة: حبيب النجار مؤمن آل يس, 
وحزقيل مؤمن آل فرعون, وعلي بن أبي طالب الثالث؛ وهو أفضلبهم)"". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «كنت أنا وعلي نورا بين يدي الله تعالى مطبقا يسبح 
الله تعالى ذلك النور ويقدسه قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام, فلما خلق آدم 
ركب ذلك النور في صلبه؛ فلم يزل في شيء واحدء حتى افترقا في صلب عبد المطلب 
[جزأين فجزء أنا وجزء علي» 0 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لكل نبي وصي ووارث وأنا وصي ووارثي علي بن 
5 طالب » كات 

وقال عليه الصلاة والسلام: «النظر إلى وجه علي عبادة» ©. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «على العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد 
رسول الله أيدته بعلي» وما مات مسروق حتى تاب إلى الله من تخلفه عن القتال مع 
علي) “رضي الله عنه. 

وعن حويقدة بن أشراس قال: «رأيت يزيد بن هارون في المنام» فقلت: ما فعل الله 
بك يا أبا خالد؟ فقال: أتاني منكر ونكير» فسألاني فقلت: أتسألان وأنا يزيد بن هارون؟ 
فقال: صدقت ثم نومة العروس ما وجدنا عليك من شيء, إلا أنك تحدث عن حريز بن 
عثمان» وكان يبغض عليا أبغضه الله , 

وعن زر قال: جلس رجلان يتغذيان» مع أحدهما حمسة أرغفة ومع الآخر ثلاثة) 
فلما وضعا الغذاء» مر رجل آخر فسلمء فقالا: اجلس فأكل معهماء فلما قام طرح ما 
شانية دراهم؛ فقال صاحب الخمسة الأرغفة: لي حمسة دراهمء ولك ثلاث» فقال صاحب 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (7/5١1؟)‏ من حديث جابر بن عبد الله طلله. 
(؟) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (774/7) عن أي ليلى عن أبيه. 

() أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (575/17) عن سلمان طله. 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل )١770/14(‏ عن بريدة مه. 

(5) زيادة من نسخة تركيا. 

(19) أخرجه ابن الحوزي في الموضوعات (١1//ه75007-1).‏ 

(0) ذكره القاضي عياض في الشفا )٠١ 5/١(‏ والمتقي في الكنز .)5714/١١(‏ 

(4) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (4 0740/١‏ وابن الحوزي في المنتظم (5717/8) 


م لسغ سح الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقد» وفضله وكيفية زيارته 
الثلاثة الأرغفة: لا أرضى إلا أن تكون الدراهم بيننا نصفين» وارتفعا إلى علي رضي الله 
عنه فقال لصاحب الثلاثة: حذ الثلاثة فقال لا أرضى إلا بالحق» فقال له: ليس لك في مر 
الحق إلا درهم واحد وله سبعة) فقال الرجل: عرفني حتى أقبل» فقال علي رضي الله تعالى 
عنه: أليس الثمانية الأرغفة أربعة وعشرون ثلثا أكلتموها وأتتم ثلاثة» وكل أكلكم على 
السواءء فأكلت أنت شانية أثلاث وإها لك تسعة أثلاث» وأكل صاحبك شانية أثلاث وله 
حمسة عشر ثلثاء أكل منها شانية ويبقى له سبعة فأكل لك ثلثا واحدا من تسعة فلك واحد 
بواحدك وله سبعة بسبعته فقال له الرجل: رضيت الآن. 
الفصل الرايع 
في ذكر نبذة من بعض فضائل الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم 

قال عليه الصلاة والسلام: « أنا مدينة العلم» وأبو بكر أساسباء وعمر حيطاماء 
وعثمان سقفها وعلي بابها» 7©. 

كال عليه الضلاة والسلام: وإ الله عر وجل فرض عليكم عب أي بكر ور 
وعفمان وعلي كما فرض عليكم الصلاة والصدقة والحج والزكاة, فمن أبغض واحدا 
ال ةي ل ل لنت 
القيامة إلى النار» (". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «أبو بكر وزيري يقوم مقامي2 وعمر 5 بلساني, 
وأنا من عثمان وعنمان مني» وعلي ابن عمي وأخي وحامل رايتي» 7". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «أبو بكر أرق أمتي وأرحمبماء وعمر بن الخطاب 
أحنى أمتي وأعدهاء وعثمان بن عفان أحيا أمتي وأكرمباء وعلي بن أبي طالب ألب 
أمتي وأسماها» 0 

وقال عليه الصلاة والسلام :حب أني بكر يوجب الغفران» وحب عمر يمحو 
العصيان, وحب عثمان يقوي الإيمان» وحب علي يدخل الجدان»)”2. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إن علي حوضي أربعة أركان, فأول ركن في يد أي 
بكرء والركن الثاني في يد عمر, والركن الثالث في يد عنمان, والركن الرابع في يد 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (9/ )١7‏ عن ابن عباس ذ#نا. 

(؟) ذكره الديلمي في الفردوس )١171 /١(‏ عن أنس بن مالك ذ#ه. 
(”) ذكره الديلمي في الفرودس /١(‏ 7 47) عن أنس بن مالك ذه. 
(5) ذكره الديلمي في الفرودس )478/١(‏ عن شداد بن أوس طله. 
(5) ذكره الديلمي في الفرودس (17/7 )١‏ عن أنس بن مالك ضيه. 


الباب العاشر/ في ذكر بقيع مي او 
علي؛ فمن أحب أبا بكر وأبغض عمر لم يسقه أبو بكر ومن أحب عمر وأ 
000 ال وأبغض عليا لم يسقه عثمان» ومن 0 
وأبغض عثمان لم يسقه علي ومن أحسن القول في أي بكر فقد أقام الدين» ومن 
أحسن القول في عمر فقد أوضح السبيل؛ ومن أحسن القول في عنمان فقد تنور بنور 
الله ومن أحسن القول في علي فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لهاء. ومن 
أحسن القول في 0 ا رواه صاحب الغيلانيات . 
تحذير لمن أبغض أحدا من أصحابه رضوان الله عليبم أجمعين 
قال عليه الصلاة والسلام: «كل الناس يرجون النجاة إلا من سب 55 فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا »0". 
وقال مالك: من أغاظ أصحاب محمد وه فهو كافر» قال الله تعالى: < لِيَغِيظ يم 
آلْكْفَارَ4. [ الفتح: 59 ]. 
وروى الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله يي «يا 
علي. قلت لبيك يا رسول الله. فقال: هذان المقبلان سيدا كبول أهل الجنة من 
الأولين والآخرين» إلا النبيين والمرسلين, لا تخبرهما يا علي - يعني: أبا بكر 
55 [فة 
وعمر 5نا» . 
وقال لم . (أنا الأول» وأبو بكر الثاني؛ وعمر الثالث» والناس بعدنا علي سباق 
الأول فالأول»)7. 
وقال كل: «إني لأرجو لأمتى بحب أنبي بكر وعمر, كما أرجو لهم بقول لا إله إلا 
4 
وقال َل: «أطيعوا أبا بكر الصديق, ثم عمر تجتدواء واقتدوا بهما ترشدوا»”". 
وعن حذيفة قال: قال رسول الله صَل: «اقتدوا باللذين بمن بعدي أبا بكر 
وم 7 


اللهم» 


)١(‏ ذكره الطبري في الرياض النضرة /١(‏ 45) عن أنس بن مالك طلقه. 

.)١55 ذكره القاضني عياض في الشفا (؟/‎ )١( 

(7) أخرجه الترمذي (275514 7750)» وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

(4) أخرجه ابن عدي في الكامل /١(‏ 796). 

(5) ذكره الديلمي في الفرودس /١(‏ 55) عن أنس بن مالك طنه. 

() ذكره الديلمي في الفرودس )7١/١١(‏ . 

(1) أخرجه الترمذي (7557)) وأحمد (0/ 7887), والحاكم في المستدرك (9/ ٠لا‏ 75) . 


.؛44» سح الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقد» وفضله وكيفية زيارته 


وقال ي: « لكل نبي خاصة؛ وخاصتي أبو بكر وعمر)'". 

وقال يلِدٌ: «اللبم إنك باركت لأمتي في صحابتي, فلا تسلبهم البركة وباركت 
لأصحابي في أبي بكر وعمرء فلا تسلبهم البركة: اللبم أعن عمر بن الخطاب» وصبر 
عثمان بن عفان, ووفق علياء واغفر لطلحة, وثبت الزبير» وسلم سعداء ووقر 
عبد الرحمن بن عوف, واألحق بي السابقين الأول من المباجرين والأنصار والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين)7". 

وقال يل «الخليفة من بعدي أبو بكر ثم عمر» 

وقال يل «سألت جبريل» فقلت: يا جبريل أخبرني عن فضل عمرء فقال: 
والذي بعنك بالحق نبيا لو قعدت معك ما لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين 
عاماء ما فرغت من فضائل عمرء وما عمر إلا حسنة من حسنات أبي بكر 0 

وقال عليه الصلاة والسلام: « مكتوب على العرش لا إله إلا الله محمد رسول 
الله أبو بكر الصديق؛ وعمر الفاروق» وعنمان الشبيد)0. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مثل أبي بكر الصديق وعمر مثل نوح وإبراهيم في 
الأنبياء عليبم السلام, أحدهما الصديق أشد في الله تعالى من الحجارة وهو مصيبء, 
والآخر ألين في الله من اللبن وهو مصيب )20. 

وقال يَل: «مثل أبي بكر الصديق اللبن في الصفاء. ومثل عمر كمثل الزلال 
المنزل من السماءء ومثل عثمان كمثل العسلء ومثل علي كمثل الخمر لذة للشاربين» 
وهذه أربعة أنهار في الجنة)7". 

وقال كك «وزيراي من أهل السماء: جبريل وميكائيل» ووزيراي من أهل 
الأرض: أبو بكر وعمر» . 


إفة 


.)14 /٠١( أخرجه الطبري في الكبير‎ )١( 

(1) أحرجه الخطيب في تاريخ بغداد (0/ .)47١‏ 

(1) ذكره الديلمي في الفرودس (7/ 5١؟)‏ عن الزبير بن العوام ذ#نا. 

(5) ذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء (ص )5١‏ عن عمار بن ياسر ذه. 

(5) ذكره الديلمي في الفرودس (4/ »)١77‏ عن البراء بن عازب #5ك. 

(1) ذكره الديلمي في الفرودس (5/ )١75‏ عن جابر بن عبد الله #5ه. 

() ذكره الديلمي في الفرودس (5/ .)١784 21١17‏ 

(8) أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 114؟) عن أبي سعيد الخدري » وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخر جاه ». 


الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقد» وفضله وكيفية زيارته ٠7‏ -_ب ست ١ع‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «وضعت في كفة الميزان. ووضعت الأمة في الكفة 
الأخرى فرجحت بهم, ثم وضع أبو بكر في مكاني فرجح بهم - هذه رواية صاحب 
الفردوس في الصحيح - ثم عثمان فرجح بهم. ثم رفع الميزان )20. 

وقال أبو حيان التميمي» عن أبيه» عن علي رضي الله عنه قال: رأيت النبي وه كما 
رأيتموني وسمعته كما سمعتموني وهو يقول: «إذا قال العبد من أمتي لا إله إلا الله محمد 
رسول الله صلى الله على محمد الحبيب. وعلى أبي بكر الشقيق» وعلى عمر القرن 
الحديد, وعلى عثمان بن عفان المظلوم الشبيد. وعلى علي بن أي طالب ذي البأس 
الشديد, هؤلاء أصحاب محمد خير العبيد, قال: يقول الله تعالى: يا عبدي إن كنت 
صليت عليهم مخافة النار فقد أمنتك بهاء وإن كنت صليت عليبم فرقا من خصمائك 
فقد أبراك كلهم وأرضيتهم عنكء وإن كنت صليت عليبم طلبا لمغفرتي فقد غفرت 
لك وما كان منك ولا أبالي كرامة محمد يك ثم قال رسول الله يَلهِ: إذا قال العبد من 
أمتي هذا في كل يوم قال الله تعالى: بالغ عبدي في رضاي وأنا مبلغ عبدي رضاه في 
جنة عالية وانقطع العلم أن يوصف حاله عند الله من الكرامات في الجنة) ذكره الشيخ 
مخلص الدين أبو الفضل يونس بن محمد بن بندار . 

وعنه قال: قال رسول الله كِ: «أرحم أمتي أبو بكرء وأشدهم في دين الله عمر, 
وأصدقهم حياء عنمان, وأعلمهم علي. وأقرأهم أبي بن كعب. وأعلمهم بالخلال 
والحرام معاذ بن جبلء وإن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة »0". 

وعن أبي بكر الكناني قال: رأيت النبي يليد لاشائة وأربعة وثلاثين مرة» فرأيته ليلة 
وعنده أبو بكر وعمرء إذ أقبل علي بن أي طالبء. فقلت في نفسي: أسأل عما شجر 
بينهم» فأقبل النبي كلع وقال: «يا أبا بكر لا تدخل بين أصحابي وخلفائي)7". 

وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن عرش رب العزة [فقال: «سألت جبريل عن عرش رب العزة]” قال: سألت 
ميكائيل عن عرش رب العزة قال: سألت إسرافيل عن عرش رب العزة قال: سألت 
الروح عن عرش رب العزة قال: سألت اللوح عن عرش رب العزة قال: سألت القلم 


.)750371١1١( ذكره المتقي الهندي في كنزل العملا‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي (7750) وأحمد (7/ »)١84‏ وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب». 
(؟) لم أقف عليه. 

(5) زيادة من نسخة تركيا. 


؟إيللسسح الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقد» وفضله وكيفية زيارته 
عن عرش رب العزة قال: إن للعرش ثلاثمائة وستين ألف قائمة» كل قائمة من قوائمه 
كأطباق الدنيا ستين ألف مرة, تحت كل قائمة ستون ألف مدينة في كل مدينة ستون 
ألف صحراءء في كل صحراء ستون ألف عالم, كل عالم مثل الثقلين الإنس والجن 
ستون ألف مرة لا يعلمون أن الله خلق آدم ولا إبليس الهمبهم الله أن يستغفروا لأني 
بكر وعمر وعئمان وعلي رضوان الله عليبم أجمعين )'"". 

تحذير لمن نقص بأحد منهم أو سبه: 

قال مالك: من شتم أحدا من أصحاب النبي يد من الخلفاءء» أو معاوية» أو 
عمرو بن العاص» فإن قال: كلهم كانوا على ضلال وكفر قتل» وإن سبهم بغيره من 
مشاتمة الناس نكل نكالا شديدا. 

وقال ابن حبيب: من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أدب أدبا 
شديداء ومن زاد إلى بغض أني بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد» ويكرر ضربه ويطال سجنه 
حتى يموت ولا يبلغ به القتل إلا لمن سب النبي كو . 

وحكى [أبو محمد بن أي]" زيد» عن سحنون فيمن قال في أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي من قال: إنهم كانوا على ضلال وكفر قتل» ومن شتم غيرهم من الصحابة | 
بمثل هذا نكل نكالا شديدا . 

وعن مالك بن أنس : أن [من سب]”" أبا بكر جلد» ومن سب عائشة نا قتل. 

وعنه يَل: «كل الناس يرجون النجاة إلا من سب أصحابي, فإن أهل الموقف 
لعن 1 ١‏ ش 

وقال صَلم: «من سب أصحايي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل 
منه لا صرفا ولا عدلا»م7 . 

وقال مالك: من غاظ أصحاب محمد يلي كفر» قال الله تعالى: ( لِيَغيظ يِمُ الْكُفَارَ» 
[ الفتح: 5؟] . 

وعنه كلْقُ أيضا: «من أبغض أصحابي وسبهم فليس له في فيء المسلمين من 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(1) زيادة من نسخة تركيا. 

(1) زيادة من نسخة تركيا. 

() ذكره المتقي في كنز العمال (515 207 وعزاه للحاكم عن ابن عمر ذنا. 
(ه) ذكره القاضي عياض في الشفا (7/ 21417 57؟) عن أنس طه. 


الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقدء وفضله وكيفية زيارئه تست 6# 


00 
حق) . 


وقال مالك: خصلتان من كانتا فيه نجا: الصدق» وحب أصحاب محمد . 

وقال يَلِِ: ومن حفظني في أصحاي كنت له حافظا يوم القيامة)(". 

وقال عليه الصلاة والسلام: من حفظني في أصحابي ورد علي الحوضء ومن لم 
يحفظني في أصحاي لم يرد علي الحوضء ولم يرني إلا من بعيد)”". 

وروي عن كعب أنه قال: ليس أحد من أصحاب النبى ظلدِ إلا له شفاعة يوم 
القيامة:وظلب اكفس من المغيرة ين توقل أن رسفم دروم القيامة. 

وعنه وَلة: ولا تسبوا أصحاي, فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه)”'' أي نصفه» والعرب تسمي النصف: النصيفء كما قالوا في العشر: العشيرء 
والخمس: حميس» وكذلك في التسع والئمن» واحتلفوا في السبع والسدس والربع؛ فمنهم 
من قاله» ومنهم من لا قاله» قال أبو عبيد: ولم أسمع في الثلث شيئاء والنصيف أيضا كما 
روي في الحديث؛ والنصيف إحداهن. 

وقال أبو العباس أحمد بن أني بكر بن إسحاق بن مسمار قال: كان لي جار مسرف 
على نفسه فتوفي» فلما كان بعض الليالي» إذ طرق علي الباب» ففتحت فرأيت شخصا بهماء 
أرفع رأسي لم أرى وجهه؛ فقال: امش معي» فمشيت فبلغ المقبرة» فحفر قبرا ورفعنا 
اللبن» فرأيت روضة واسعة» وسريرا في وسطها وعليه فرش» ورأيت جاري نائما على 
السرير» فقال لي : أتعرف هذا؟ فقلت: نعم بما بلغ هذا؟ قال: كان من دعائه أن يقول 
خلف كل صلاة: اللهم ارحم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. 

وعن بشر بن الحارث قال: ما أنا بشيء أوثق مني بحب أصحاب محمد ول . 

وعن عثمان الصابوني» عن أي جعفر الخالدي قال: سرت في قافلة من الروافض» ثم 
لقي من تفضيل ساداتنا أصحاب رسول الله يليد ورضي الله تعالى عنهم» نصف صفحة 
لقيتها مقطعة فاقتصرت عن شيء أكتبه ولم أتفهمه فأسير مخالفا ما في نسخة سيدي 
ورضوان الله عليهم أجمعين. 


.)47 ذكره القاضي عياض في الشفا (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة /١(‏ 014)» و(4048/1) عن عطاء مرسلاً. 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل )١١١1/5(‏ عن ابن عمر ذ#نا. 

(5) أخرجه البخاري (77401), ومسلم (77؟) ١977/4‏ عن أبي سعيد الخدري طل. 


4.44 الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقد» وفضله وكيفية زيارته 
الفصل الخامس 
في ذكر من استوطن المدينة الشريفة من الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم 
أجمعين وغيرهم من التابعين 

فالمذكورون من الصحابة مائة وأربعة وثلاثون» ومن غيرهم ستة وثلاثون» وبهذا 
الفصل يتم المقصود والله الموفق: 

أبي بن كعب» وأسيد بن حضير» وأسيد من ظهير» وأسلمء والبراء» وبلال بن 
رباح» وبلال بن الحارث» وبشر بن سحيمء وبشر بن سعدء وثابت بن رديعة) 
وعبد الله بن عتبة» وجبير بن مطعم» وجرهدء وأبو ذر واسمه جندبء وأبو قتادة واسسمه 
الحارث, وحكيم بن حزام» وحمل بن مالك» وحنظلة » وخالد بن الوليد» وخلاد بن 
السائب» وخفاف» وخوات وذؤيب» ورافع بن خديج» ورافع بن مكيث» وربيعة بن 
كعب» ورفاعة بن رافع» ورفاعة أبو لبابة» ورفاعة بن عرابة» وركانة» ورويفع» والزبير» 
وزيد بن ثابت» وزيد بن حارثة» وزيد بن النطاب» وزيد بن خالد» وزيد بن سهل» 
وزيد بن الصامت» والسائب بن خلاد» وسبرة» وسراقة» وسعد بن عبادة» وسعيد بن 
زيد» وسفيان بن أني العرجاءء وسعد بن أني وقاصء» وأبو سعيد الخدري واسمه سعدء 
وسفينة» وسلمة بن الأكوع» وسلمة بن صحرء وسويد بن النعمان» وسهل بن أي حثمة» 
وسهل بن سعدء وشبل بن معبد» وصحر بن حرب» والصعب بن جثامة» وصهيب» 
والضحاك بن سفيان» وطلحة بن عبيد الله» وعامر بن ربيعة» وأبو عبيدة بن الجراح واسمه 
عامر» والعباس بن عبد المطلب» وعبد الله بن أنيس» وعبد الله بن أرقم» وعبد الله بن 
جعفر» وعبد الله بن حذافة» وعبد الله بن زيدء وعبد الله بن زمعة» وعبد الله بن 
عبد الأسدء وعبد الله بن عتيك»؛ وعبد الله بن عثمان» وأبو بكر الصديق مات بالمدينة 
وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن كعبء وعبد الله بن مسعودء وعبد الرحمن [بن أزهر أبو 
جبير» وعبد الرحمن بن سعد أبو حميد الساعدي.]"© وعبد الرحمن بن عثمان» 
وعبد الرحمن بن عوفء وأبو هريرة» وعتبان» وعثمان بن حنيف» وعثمان بن عفان, 
وعقيل بن أبي طالبء والعلاء بن الحضرمي» وعمار» وعمار بن معاذ» وعمر بن المنطاب» 
وعمر بن أبي سلمة القرشي» وعمرو بن أمية» وعمير مولى أبي اللحم» وعويمر أبي 
الدرداء» وقتادة بن النعمان» وكعب بن عجرة» وكعب بن عمروء وكعب بن مالك» 
ومالك بن التيهان» ومالك بن ربيعة» ومالك بن صعصعة؛ ومالك بن ضمرة» ومجمع بن 


)١(‏ زيادة من نسحة تركيا. 


الباب العاشر/ في ذكر بقيع الغرقد. وفضله وكيفية زيارته 
جارية؛ ومحمد بن عبد الله بن جحشء ومحمد بن مسلمة» ومحمود بن الربيع» وعجنء 
ومعمر بن عبد الله» ومعاوية بن الحكم السلمي؛ والمقداد» وناجية» ونوفل بن معاوية 
وهزال؛ وهشام بن الحكيم ويزيد بن ثابت» ويزيد بن السائب. 

وممن لا يعرف اسمه: 

[أبو]”'" بشير الأنصاري؛ وأبو خيرة» وأبو زيد الأنصاريء وأبو مربع. 
ومن كبار التابعين وممن بعدهم: 

أبو سعيد المقبري» ومحمد ابن الحنفية» وسعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وعطاء بن يسار» وسليمان بن يسارء وعروة بن الزبير» وخارجة بن زيد. 
والمقسم» وسالم» وعبد الله بن عبد الله وأبو بكر بن عبد الرحمن» وعلي بن الحسينء 
وعكرمة» وكريب مولى ابن عباس» ومقسم مولى ابن عباس» وعلي بن عبد الله بن عباس 
ونافع» وعمر بن عبد العزيز» وأبو بكر بن حزم, والزهري» ومحمد بن المنكدرء وزيد بن 
أسلم» وأبو الزناد» وربيعة الرأي» وصفوان بن سليم» وأبو حازم الأعرج» ويحيى بن سعيد 
القطان» وإبراهيم بن عقبة» ومحمد بن عقبة» وموسى بن عقبة» وابن إسحاق» ومالك بن 


؛: 


أنس» ويو سف الماجشون» والدراوردي» والواقدي» والسلام. 
وصلى الله على سيدنا محمك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما» والحمد لله رب 
العالمين. 
تم آخر نهار يوم الجمعة ١5‏ من شوال سنة ١ه/ا‏ ه. 
تم بحمد الله تعالى وتوفيقه تحقيق الكتاب 
في بلد الله الحرام : مكة المكرمة 
غرة رمضان المبارك 414 هم 
يناير /9957ام 


)١(‏ زيادة من نسخة تركيا. 


فهرس المحتويات 


مقدمة 000 
التعريف بالمؤلف 1 1 1 210111 
شهاذج من صور المخطوط اا 0 
مقدمة المصنف م وض أ اخ ل الم ا ا 
مقدمة المصنف ا م سمط ا 
الباب الأول/ في ذكر حد قطر المدينة الشريفة 

من حدود أقطار الأقاليم السبعة ا 
وذكر أسمائها وأول ساكنيها و 
الفصل الأول في ذكر حد قطر المدينة. الشريفة 

من حدود أقطار الأقاليم السبعة 18 


الفصل الثاني ما جاء في أسماء المدينة الشريفة.. ١48‏ 
الفصل الثالث في ذكر أول ما نزل المدينة 


الشريفة ا ما وو 1 
الفصل الرابع في ذكر سكنى اليهود الحجاز 
بعد العماليق ا مام اوه اما أ لو 
الفصل انامس في ذكر نزول أحياء من العرب 
على يهود 1 
الفصل السادس في ذكر نزول الأوس والخزرج 
المدينة امق طم الوط انا ا اا 
الفصل السابع في قتل اليهود واستيلاء الأوس 
والمنزرج على المدينة 00000 
الباب الثاني/في ذكر المدينة الشريفة وهجرة 
النبي يلع وأصحابه إليها ل 1 
الفصل الأول ما جاء في فتحها 000000 
الفصل الثاني في ذكر هجرة النبي ولد وأصحابه 
إلى المدينة المشرفة ا 
[بدء ملك آل ساسان] 20 
الباب الثالث/في إثبات حرمة المدينة الشريفة 
وذكر فضائلها ا وو اح مض وو م8 
الفصل الأول في إثبات حرمتها عطق6 
الفصل الثاني في ذكر ما جاء في غبار المدينة 
الشريفة من و سق امف بط و1 
الفصل الثالث في ذكر ما جاء في تمر المدينة 
الشريفة وشارها 5 0 11000 
الفصل الرابع ما جاء في دعاء النبي يلد لها 
بالبركة الب ا اقح بح قط ا العو وق 


الفصل الخامس ما جاء في فضل الصبر على 


الفصل السادس ما جاء في ذم من رغب عنها . 1/8 
الفصل السابع ما جاء في ذم من أخاف المدينة 


الشريفة وأهلها م 00 
الفصل الثامن ما جاء في منع الطاعون 
والدجال من دخول المدينة الشريفة اا 1 


الفصل التاسع في تضعيف الأعمال بالمدينة 
الشريفة وفضيلة الموت بها وما يؤول إليه 


أمرها 1 
الفصل العاشر ما جاء في تحريم النبي ظَلِ 
المدينة الشريفة 0<( 
الفصل الحادي عشر في تحديد حدود حرم 
المدينة الشريفة ينه ا نسم 3/3 
الفصل الثاني عشر في حكم الصيد بالمدينة 
الشريفة و 1 


الباب الرابع/في ذكر أودية المدينة الشريفة 
وآبارها المتسوبة إلى النبي وَللِهُ وفضل جبل 


الفصل الأول ما جاء في وادي العقيق وفضله.. 85 
الفصل الثاني في ذكر الآبار المنسوبة إلى النبي 


3 و اق كو 1 
الفصل الثالث في ذكر عين النبي ظَلٌِ 00 
الفصل الرابع في ذكر جبل أحد وفضله وفضل 
الشهداء عنده مط ا ا ا 
الفصل الخنامس في ذكر شهداء أحد وفضلهم 
وفضل الشهداء مطلقا م 
إشارة ا 
الباب الخامس/في ذكر إجلاء بني النضير من 
المدينة وحفر الخندق م ل م16 
قتل بني قريظة بالمدينة 1 هنا 
الفصل الأول في ذكر إجلاء بني النضير من 
المدينة 8[ 1[|[1[1[1[1[1[1[ز[ |[ [ |[ 1 1 00010 كذ 
الفصل الثاني في ذكر حفر الختدق 16 


الفصل الثالث في ذكر قتل بني قريظة بالمدينة 
الشريفة م الح مال وان وسو 1 


فهرس المحتويات 
الباب السادس/في ذكر مسجد رسول الله يل 
وفضله وما زيد فيه أو نقص منه إلى هذا 
التاريخ م كا 
الفصل الأول في ابتداء مسجد رسول الله له . ١1١‏ 
الفصل الثاني ما جاء في قيلة مسجد 


رسول الله يد 000111 00001011 
الفصل الثالث ما جاء في فضل مسجد رسول 
الله يلد 1 0 


الفصل الرابع ني أن المسجد الذي أسس على 
التقوى هو مسجد النبي ير مسجد المدينة .. ١‏ 
الفصل الخامس في ذكر ما يؤول إليه مسجد 
رسول الله يك كن ا سوام ار 0 
الفصل السادس في ذكر حجر أزواج النبي و ١1/1‏ 
الفصل السابع في ذكر مصلى رسول الله كله . ١07/9‏ 
الفصل الثامن في ذكر قصة الجذع الم 18 
الفصل التاسع في ذكر العود الذي في 
الأسطوانة التي عن يمين مصلى رسول الله كله ١5‏ 


الفصل العاشر في ذكر منبر النبي يل وفضله . ١8٠‏ 
الفصل الحادي عشر في ذكر الروضة وما جاء 
في فضلها 0100000 10010010 
الفصل الثاني عشر في ذكر سد الأبواب 
الشوارع في المسجد الشريف 1 
الفصل الثالث عشر في ذكر تجمير المسجد 
الشريف وتخليقه لق عاو ع ل 0 


الفبصل الترابع عشر'في بتع آكل الثوم من 
دخول المسجد الشريف والنبي عن رفع 
الصوت فيه وإخراج الحصباء منه وجواز 
النوم والصلاة على الحتائر زَافيه ل 1 
الفصل الخامس عشر في ذكر موضع تأذين 
بلال رضي الله عنه ما لخ و 
الفصل السادس عشر في ذكر أهل الصفة .... ١591‏ 
الفصل السابع عشر في ذكر الأسطوانات 
المشهورة ني الروضة» وفظها وفضيلة الصلاة 
إلى أساطين المسجد مطلقا اسم و وو أ ١‏ 
الفصل الثامن عشر في ذكر زيادة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في مسجد 
رسول الله وَل 1 1 000000000 


الله عنه 


الفصل الحادي والعشرون في ذكر زيادة ل 
بن عبد الملك بن مروان 011111 
الفصل الثاني والعشرون في ذكر زيادة المبدي7١ ٠‏ 
الفصل الثالث والعشرون في ذكر بلاعات 
المسجد وستائر صحنه والسقايات التي كانت 


فيه 00 
الفصل الرابع والعشرون في ذكر احتراق 
المسجد الشريف 0 0 1 01خ 


الفسغل السامس: والفشرون في ذكز انويع 
والأإبواب التي كانت في مسسجد 
رسول الله ولد 0 00 
الفصل السادس والعشرون في ذكر ذرع 
المسجد اليوم وعدد أساطينه وطيقانه وذكر 


حدود المسجد القديم مون اس و مو 
الفصل السابع والعشرون في ذكر أسوار 
المدينة الشريفة 0013125 0 


الباب السابع/في ذكر المساجد التي صلى النبي 
يي فيها المعروفة بالمدينة الشريفة وغيرها.. ١١١‏ 
الفصل الأول في ذكر المساجد المعروفة 
بالمدينة الشريفة اا 
الفصل الثاني في ذكر مساجد صلى النبي وَل 
فيها بالمدينة الشريفة ولا يعرف اليوم إلا 
بعض أماكنها وهي في قرى الأنصار ا 
0 
لد بين مكة والمدينة ادن امومع ل امي 11 
الفصل الرابع ني ذكر المساجد التي صلى فيها 
رسول الله يِْةٌ بين المدينة وتبوك 00000000 
الفصل الخامس في ذكر المشهور من المساجد 
التي صلى فيها النبي يَلْ في الغزوات وغيرها. /1 ؟ 
الباب الثامن/في ابتداء خلقه ْو وشرف نسبه 
وطبارة مولده وذكر أسمائه رطفا وذكر 


وفاته ووفاة صاحبيه أي بكر وعمر 5 ا وذكر 
نبذة من فضائلهما لاه 7 
الفصل الأول في ابتداء خلقه يه ”7 


مبدلدلطلطل بي سب ل سطس سح فهرس الحتويات 


الفصل الثاني في ذكر شرف نسبه وَل يق 
الفصل الثالث في ذكر طهبارة مولده 
الشريف ول ا 
الفصل الرابع في ذكر أسماء النبي الأستى وف 
وما خصه الله به من أسمائه الحسنى 1 
الفصل الخامس في ابتداء تنبععه ولق 0 
الفصل السادس في ذكر نبذة من أحواله و 
بعد ولادته ولط اانه عام الا م 11 
الفصل السابع فيما ورد في صفته 16 
الفصل الثامن في ذكر وفاته يي اام ل 
الفصل التاسع في وفاة أبي بكر الصديق رضي 
الله تعالى عته الك اع امس ل 13117 


الفصل العاشر في ذكر وفاة عمر رضي الله عنه١‏ 74 
الفصل الحادي عشر ما جاء في أن النبي وَل 
وأبو بكر وعمر ههه وعيسى عليه السلام» 
خلقوا من طينة واحدة وأن كل مخلوق يدفن 


في تربته التي خلق منها اا ا 7ه 17 
الفصل الثاني عشر ما جاء في صفة وضع 
القبور المقدسة 1 


الباب التاسع/في حكم زيارة النبي د 
وفضلها وكيفيتها وحكم الصلاة والسلام عليه 
له وفرض ذلك وفضيلته وكيفيته والتوسل به 
إلى الله عز وجلء وإثبات حياته يَلِدٌ وحرمته 
وذكر ما شوهد في حرمه وحجرته من 


العجائب أو رئي بها من الغرائب 7 
الفصل الأول ني حكم زيارة النبي وَل ل 
الفصل الثاني في فضل زيارته وَل 00010 
الفصل الثالث في كيفية زيارته يد 001101 
الفصل الرابع في حكم الصلاة والسلام 

عليه صفِرٌ 1 


الفصل الخامس في ذكر فرض الصلاة والسلام 
على النبي وَل اا 1 


الفصل السادس ما جاء في فضل الصلاة 


عليه عل اا 0 0 
الفصل السابع في كيفية الصلاة والسلام على 
النبي ع ل ار 


وجل و 0 31 


الفصل العاشر في ذكر ما رئي في الحجرة 
الشريفة من العجائب وشوهد فيها من 
الغرائب دلالات على فضل النبي الحاشر ٠‏ 
العاقب وعلى فضل أصحابه الأصفياء ذو 
المتاقب» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
الرؤساء المزن الساكب 11 
الباب العاشر/ني ذكر بقيع الغرقد» وفضله 
وكيفية زيارته والحض على زيارة القبور مطلقا 
وذكر من يعرف به من أهل البيت والصحابة 


وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين..... 795 
الفصل الأول في أصله وفضله ا 
الفصل الثاني في كيفية زيارة البقيع 1 


الفصل الثالث في ذكر من يعرف بالبقيع من 
أهل البيت والصحابة وغيرهم رضوان الله 


عليهم اا ا 
الفصل الرابع في ذكر نبذة من بعض فضائل 
الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم م 


الفصل الخامس في ذكر من استوطن المدينة 
الشريفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


أجمعين وغيرهم من التابعين ال 2 206 
فهرس المحتويات 51 


